ا 2 
16ت 


هتيعر ىك ركان 


.تك - ألرعكه) 


لاقام اام 


وفيات الأعيان 


8" 
ابن 2 الشاعر 


ارلقاء عقا عل ب ولاق حل مساك ب يننا" 
المعروف بإبن المعم الواسطي المْرئي » الملقب نجم الدين > الشاعر المشبور ؛ كان 
شاعراً رقيق الشعر لطيف حاشية الطبع » يكاد شعره يذوب من رقته »6 وهو 
| ا ادا تعره أواتتكمن ذكرة وزفتثة بالشغر قدره.ونخسن ينه اله وأهزه 
وطال في نَظم القريض عمره وساعده على قوله زمانه ودهره » وأكثر القول في 
الغزل والمدح وفنون اللقاصد » وكان سبل الألفاظ صحيح المعاني يغلب على شعره 
وضف الشوق والحب وذكر الصبابة والغرام » فعلق بالقاوب ولطف مكانه عند 
أكثر الناس ومالوا إلنه وحفظوه" داور بينم وامتشد به الوعاط واستحلا 
1 السامعون . 

2 سسمعث جماعة من ستايخ المطائخ بقولون : ماسيب لطافة فر اين الم إلد.. 
أنه كان إذا نظم قصيدة حفظبا الفقراء" المنتسبون إلى الشيخ أجد بن الرفاعي 

د الوم ره ه في حرف الهمزة ؛ - وغنوا بها في سماعاتهم وطابوا عليها» فعادت. 

عله بركة أنفاسهم » ورأيتهم يعتقدون ذلك اعتقاداً لا شك* عندم فيه » وباجلة 


وم ترجمته في مرآة الزمان : +5١‏ وذيل الروضتين : 4 والواني + : ١16‏ وعبر الذهبي 
4: وم؟ والشذرات » : ١٠م‏ والنجوم الزاهرة 5 : ؟5١٠3.‏ 


١‏ بر : شاع.. 

3-7 ير : وتحفظوه . 
ان والمختار : : الشعراء .. 
4 انظرن بج :.1١‏ د 


١ ' بر من : اعتقاد من لا شك:.‎ ٠ 


فشعره يشبه النوح ولا ميته حر عند الت مرق إلة تن وهاج غرامه . 
وكان بين ابن المعلم المذ كور وين ابن التعاويذي المذ كور قبله تنافس» وهحاءه 
ابن التعاويذي بأببات جنمية أجاد فيا ولا حاجة إلى ذكرها" . 


28 


لاجم ام 


ولابن المعلم قصمدة طوية أوها : 


ردوا علي" شوارة الأظمارن 


ولكم بذاك الجزع من متمنع 


أبدى تلونه بأول موعد' 


فمتى اللقاء ودونه من قومه 
نقلوا الرماح” وما أظن" أكفهم 


وتقللدوا بيضص السبوف فا ترى 


ولأن صددت فمن مراقبة العدا. 


يا ساكني نماثة أين زمانئتنا 
وله من أخرى” 0 
كم قلت إياك البقيى فإنه 
وأردت صيد مها الحجاز فلم يسا 
وله من أخرى : 

أجيراننا إن الدموع التي جرت 
أقيموا على الوادي ولو عمر ساعة 


: افتعنه » وأثيتنا ما في ير والمختار . 


راق مج بر 
ديوان ابن التعحاويذي : نفد 8 


بعد كاه ل زر ات بن .وف رونا تزف تن قزل ل ترج سس 


ما الدار إن / تدَفمْنَ من أوطاني 


فمنٍ الوفي' مكنا بوعد ثاني 
أبناءٌ مع رك وأنونيد" طمانٍ 
خخلقت لمير ذوابل المرارنف 
ق الحي" غير مهكد وسئان 


ما الصدة عن مكل ولا سلوان 


بطويلع لا ساكني نعان 


ضرتت حا ذره نصمد أسوده 


عدك القضاء فراحلت” بعص صنوده 


رخاصاً على أيدي النوى لَمَوالي 


. كلتواث إزار أو كحل” عقال 


حنالك للتهامي ء وهما ثابتان ني ترجة ابن المعلم في ٠‏ المخعار » أيضاً . 


٠خ"‏ ونسبهما 


فكم ثم" لي من وقفة. لو شرينلها بنسي 0 أغين فكيف يمالي 
[وله من أخرى : 

كيف يخفي سير الحوى المستهام هي حزوى وما الخيام الخيام 

وله من أخرى : 

نا بما فكت" عليه شفاههم من قفراقفصر في لؤلور مكنونٍ 

إن شارفالحاديالمُّديبلأقضيّن' نحي ومن لي أن تبَرر يني 

لو م يكن آثر للى والهوى بتلاعه ما رحت كلمجنون 

وكان سبب عمل هذه القصمدة أن ابن المعلم المذكور والأبله وابن التعاويذي 
المذكورين قبله لما وقفوا على قصيدة صرتدار” - المقدم ذكره في حرف العين" - 
٠‏ التى أوها" : 

أكذا يُجازى ود كل قرين أم هذه شم الظباء العينٍ 

وهي من ندخب القصائد [ وسأذكرها في ترجمة عميد الملك مد ان شاء الله تعالى] 4 
أعجبتهم 4 فعمل اين المعم من وزنهبا هذه القصبدة وعمل ابن التعاويذي من 
وزنها قصيدة أبدع فيها » وأرسلبا إلى السلطاث صلاح الدين الآيربي » رحمه الله 
تعالى » وهو بالشام يمدحه بها » وأوها : 


إن كان دينك في الصبابة ديني فقفم المطي" برملتي. يبدرينر 


وعمل الأبله قصيدة أخرى © وأحسن” الكل قصيدة ابن التعاويذي . 


١ 
و‎ 
. ؟ ديوأن صردر : "اه‎ 
0 


زيادة من ر ق . 


وحتكي عن ابن لمعم المذكور 9 كك مناد قاجقزت يزه 
بالموضع الذي يجلس فيه أبو الفرج ابن الجوزي للوعظ » فرأيت الخلق مزدحمين» 
.فسألت بعضهم عن سبب الزحام فقال : هذا ابن الجوزي الواعظ جالس » ولم 
أكن علمت يحلوسه » فز احمت وتقدمت حق شاهدته: وسمغفت كلامه وهو يعظ ش 
حت قال مستشهدا على بعض إشاراته : ولقد أحسن ابن المعلم حيث يقول : 
بزدادة في مسمعي تكرار ا طيبا » ويحسن” في عبني -- 


فعحمت من. اتفاق خضوري وامتشباده 3 البيت: .من شمري » وليملم 
بحضوري لا هو ولا غيره من الحاضرين . 

وهذا النيت :من جملة قصصدة له مشبورة . 

ولابن المعم في أثناء قصيدة أيضا : 


يوهي قُوى جلتّدي من لا أبوح به ويستسيح | دمي ضٍَ لا أسميه 
قسا فا في ساني ما يعاتبه ضعفا:»: بل . في قكزاذي ...ما - يقاضيه 


0 وفي يوم وقعة الجل على البصرة » قبل مبائيرة الحرب » أرسل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ابن عمه عبد الله بن المباس » رضي الله عنها  »‏ إلى طلحة 
. -والزبير رضي الله عنها برسالة يكفها عن الشروع في القتال » ثم قال .له : لا 
تلقين طلحة فانك إن تلقه. تحده كالثور. عاقصا أنفه يركب الصمب » ويقول : 
هو الذلول » ولكن الى الزبير » فإنه ألين عريكة منه » وقل له :. يقول لك 
ابن خالك : عرقئتني بالحجاز ». وأنكرتني بالعراق » فىا عدا مما بدا ؟ وعلي » 
رضي الله عنه » أول من نطق .هذه الكامة ». فأخذ ابن ليدم المذكور هذا 
الكلام وقال : 


ش منحوه بالجزع السلام وأعرضوا بالغور عنه © فيا عدا مما بدا 


وهذا البيت من جملة قصيدة طوية . 
ورمالة علي نقلنها من كتاب « نبج البلاغة ٠»‏ 5 


0 


41 رق . البلاغة : الم يرد في بر من اس أت مج .6< 


400 


.ولا حاجة إلى الإطالة بذكر فرائده مع شهرة ديوانه وكثرة وجوده بأيدي 


الناسن . 0 
وكانت ولادته في لبلة سابع عر جمادى الآآخجرة سنة إحدى وخسمائة. وتوقي ' 
. رابع رجب سنة اثنتين وتسعين وخسمائة ئة بالبُراث © ر حمه الله تعالى 


- والببر'ث .: يضم الحاة وسكون الراء وبعدها:ثاء مثلئة 6 هي أقزينة بين 
. أعمال نهر جعفر» بيتبا وبين واسط نحو عشسرة و فرا سخ » وكاقت بوطنه و ومسكنةة: 
إلى أن توفي بها » رحمه الله تعالى . ا : 


زنك 
البحراني الشاعر 


أبو عبد الله عمد بن يوسف بن مد , بن قائد » الملقب موفق الدين الإربلي أصلاً 
ومنقا .البحراني مولداً الشاعنز المتهور > كان إماماً مقدما في عبلم العربية 3 
مفئنا' في أنواع الشعر » ومن أعِلم الناس. بالعروض والقوافي وأحذقبم بنقد الشعر ' 
وأعرفهم حمده من رديئه وأدقتهم نظراً في اختياره . واشتغل شيء من علوم 
الأوائل » وحل كتاب إقليدس" > وبدأ ينظم : الشعر وهو صبي صغير بالبحرين 
جرياً على عادة العرب قبل أن ينظر في الآدب . 

وهو شيخ أبي البركات ابن المستوقي صاحب « تاريخ للك الس - 
وعليه استفل يعلوم الشعر وبه. تخرج “وقد ذكره في تاريحه وعدد فضائله » وقال: 
. كان شمخنا أبو الخرم مي الماكسيني؛ النحوي -وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالىمت 
08 ترد ترجمته في القطعة ألي بقيت من تاريخ ابن المستوي . ْ 
١‏ را ن.من : متفنتاً . ش ش 
؟ سات بر من + أوقليدس . 
ل 


ع تاس مج بر من : الماكساني . 


يراجعه في كثير من المسائل المشكلة في النحو وكان يرجع إليه في أجوبة ها 
يورد علمه . وكان قد رحل إلى شبرزاور وأقام بها مدة » ثم رحل إلى دمشق 
ومدح السلطان صلاح الدين » رحمه الله تعالى » بقصيدة طويلة » وله ديوان شعر 
جمد ورسائل حسنة » وكان في الشعر في طبقة معاصريه ممن تقدم ذكرمم . 
ومن شعره قصيدة يمدح بها زين الدين أبا المظفر يوسف بن زين الدين صاحب 
إدبل - وقد تقدم ذكره في ترجمة أخيه مظفر الدين في حرف الكاف١.‏ : 

راب" دار بالفضا طال بلاهًا عككف الركب عليها فبكاها 


| إلا بقايا أسطر 
كان لي فيبا زمهان” وانقضى 


اس سن ميس 
در ست 


وقّفّت" فمبا الغوادي وقفة” 


وبككت أطلالههما نائمة” 
قل لجيرارن_ موائيقهم' 
كنت مشفوفا بي إذ كنت 


لاقت الكل الأدسو نا 


وإذا مُدّت' إلى أغصانها 
فتراخى الأمرا حق أصبحت 
تخصب” الأرض فلا أقريبا 


و يراني ألله أرعى روضة” 


فضاات - المرى - أزفنا 
لا تظنتوا لي إلمم رجعة” 


سمح الدهر يها ثم محاها 
فسقى الله زماني وسقاها 
ألصقت حره ثراها محشاها" 
عن جفوني » أجسن الله جزاها 
كما أحكمتئبًا قواها 
شجرا لا يبلغ الطير ذثراها 
حرس ترلئح بالموت ظمْباها 
كف* جان قطعت دون جناها 
هَمَدٌ يطمع فيهبا من رآها" 
إلا إذا عز حماها 
سبلة الأكناف من شاء رعاها 
عرض اليأس لنفسي فثناها . 
طمع” النفس_ وهذا متتباها 
كشف التجريب” عن عبني عماها 


٠. ين‎ 


رنت 


م 
رائدا 


.ل١#*‎ : 5 ج‎ ١ 
. ؟ المختار و بعض النسخ : الغواني ؛ ووقم البيت ثالثاً في ت س مج‎ 
. م بامش س : يرأها » وكذلك ني قى بر‎ 


1٠ 


إن ذيْن الدين أولاني يدا لم تدع لي رغبة فيا سواها 


وهي طويلة أجاد في مدحها' . : 
وكان أبوه من أهل إربل وصنعته التجارة» وكان يتردد من إربل إلى البحرين 
ود قم ببا مدة لتحصيل اللآلىء من المفاصات أسوة التجار > فاتفق ق أن ولداله 
هناك الموفق أبو عمد الل المذكور » ثم انتقل إلى إربل فنسب إلى البحرين لهذا 

النيت 1 ” : 
وله معنى ملبح في غلام اسمه السهم وقد التحى  :‏ 
قالوا التحى السهم' قلت حمئن" حشاك قالآن لا يطيئر” 
فاليم لا ينفذ الرمانا إلا إذا كارب فيه ريش 


وتوف ليلة الأحد ثالث شهر ربيع الآخر" سنة خس وثانين وخسمائة بإربل» 
ودفن بمقبرة أهله قبل البَّسْت» رحمه الله تعالى. قال المطرزي في كتاب «المغرب»: 
البست كالة فارسية وهو مفتح الماء في فم النبر؟ . ش 

والّحراني: يفتح الباء ه الموحدة وسكون الجاء امهملة وفتح الراء ويمد الألف 
نون 6 هذه النسمة إلى البحرين المقدم ذكرها > وهي.يُليدة بالقرب من هجر » 
قال الأزهري : وإنما سميت البحرين لأن في ناحية قزاها بحيرة على باب الأحساء 
وقرى * هجر بينها وبين البحر الأخضر عشسرة ة فراسخ » وقدرت البحمرة ثلاثة 
أمبال في مثلبا » ولا يفيض ماوّها » وهو راكد زاعاق . وحدث أبو عببد عن 
أبي مد اليزيدي قال: سألني المبدي وسأل الكسائي عن النسبة إلى البحرين وعن. 
الحصنين » ل قالوا : حصني © ومحراني ؟ فقال الكسائي : كرهوا أن يقولوا 

ن : أجاد فيها ؛ بر من : فيها ولي مناسها. | 
؟ زاد ني مجس ت : وترده إلى البلاد ورحل في في آخر عمره إلى آلموصل» وتوثي با ليلة الأحد... 

الخ » وقد سقط البيتان التاليان من النسخ المذكورة ومن بر من . 
سات : الأول ٠‏ 

4 قال المطرزي ... النهر : زيادة من ن راق ؛ وانظر المفرب ١‏ : ا" . 


لذ 


ا لاججاع النونين » قال : -وقلت أنا : كرهوا أن يقولوا بحري فتشبه 

5 000 الموحدة وسكون السين المبملة وبعدها. تأء ان 7 
فوقها » واد عريض في وسط إريل تحري فيه مياه السيول في الشتاء والرببع 8 
وفبه شيء كثير من الحجارة الصغار » والله أعلم . 


8" 
أبو شجاع الفرضي 


أبو شجاع جمد بن على بن شعيب » المعروف باين الدهان » الملقب فخر الدين » 
البغدادي. الفرضي الحاسب الأديب ؛ هو من أهل بغداد » وانتقل إلى الموصل 
وصحب جمال الدين الأصبهاني الوزير بها » ثم تحول إلى خدمة.السلطان صلاح 
ين فولاه ديوان مسافارقين » فم يمش له بها حال مع واليها » فدخل' إلى 

مشق فأجري له بها رزق لم يكن كافيا وكان يزجي به الوقت > ثم ارتخل إلى. 
مصر في سنة سسث. وكمانين مياق ثم عاد منها إن دمشق وتبملها عار إقامة . 
وله أوضاع الجداول في الفرائض وغيرها » وصنف «١‏ غريب الحديث » في 
ستة عشر يجلداً لطافاً » ورمز فبه حروفاً يستدل بها على أماكن الكامات 
المطلوبة منه » وكان قامه أبلغ من لسانه » وجمع تاريخ وغير ذلك . 

وذكره أبو البركات ابن المستوفي في «تاريخ إريل» وعده في زمرة الوافدين 
عليها » وقال.فني حقه : عالم فاضل متفان"2 وله شعر جبد » وذكر الأبيات التي 


3 - ترجمته في ذيل الروضتين : 4 والواني ؛ : ١١4‏ والنجوم الزاهرة 5 ؛: 6"( ».وم 

: وعير الذهبي : : :9784م والشذرات 4 045 وبغية الوعاة :75 -واقتصر من هذه الترجمة 
في المختار على ثلاثة أبيات من شعره . 0 00 

١ن‏ : فرحل . 


؟ بر من : متقن . 


000 


مدح بها الشبخ تاج الدين أ السمن زيد بن الحسن الكندي © وقد ذكرتها في 
ترحمة الكندي' . 

وذكره يفا ار لمحا 1 ا 
ل وكاة نه تأحدئ لله * 

لاببمد الدهان إن ابنه أدهن” منه بطريقين ‏ 

| في عجب البحر؛ فحدث به بفرد عن وبوجبين 
ومنه ما كمه إلى بعض الرؤساء وقد عوفي من مرضه : 

: ندر الناس” يوم برئك صوماً غير أني نذرت” وحدي” فطرا 

0 عالماً أن يوم بر'ئك" أعيد” لا أرق صومه ولو كان ندرا 


. وله غير ذلك أناشيد حسان . وكانت له البد الطولى في النجوم وحّل” 
ش الأنياج. . وتوفي في صفر سنة نسعين ومديائة ة بالحلة السضة » وكان سب هوته 
أنه حج من دمشق وعاد على طريق العراق » ولما وصل إلى الحلة عثر جمله هناك 

٠‏ فأصاب وجبة بعض خشب الحمل فيات لوقته . وكان شيشا دمي اخلقة مسئون 

الوجه مسترسل اللحبة خضضفها » أبيض تعلوه صفرة » رحمه الله تعالى . وقيل: 
إنه كان يلقب برهان الدين »© والل أعم أي ذلك كان .. 

. وقد تقدم الكلام على الحلة فلا حاجة إلى إعادته . 


١‏ انظر ما تقدم ؟ 1م 
؟ الحريدة ( قسم العراق ) * : ؟ 
ا لل ”8 


بر من : من عجب الدهر . 


د 


:0" 
ابن عنين الشاعر 


ير 0 الأنصاري » الملقب شرف 
بن » الكوفي الأصل الدمشقي المولد الشاعر المشبور ؛ كان خاقة الشعراء / 
ا عصره بن يقاس يه 6.وم يكن اشعره متيع 
جودته مقصوراً على أسلوب واحد بل تفان قبه » وكان غزير المادة من الأدب 
مطلعا على معظم أشعار العرب » وبلغني أنه كان يستحضر نقل؟ كتاب «الجهرة» 
لان دريد في اللغة » وكان مولعا بالهمجاء وثّلب أعراض الناس © وله قصبدة 
طويلة جمع فيبا خلقا من رؤساء دمشق؟ مماها «مقراض الأعراض » . وكان 
السلطان صلاح الدين » رحمه الله تعالى » قد نفأه من دمشى بسبب وقوعه في 
مدت يه 
فعلام أبعدتم' . أخا ثقة (/ يحترم" ذنبا ولا سيرقا؟ 
انفوا المؤذانة من بلادم' إن كان يُنفَى كل من صدقا 


وطاف البلاد من الشام والعراق والجزيرة" وأذربيجان وخراسان وغترانة . 
4 - أنظر مقدمة ديوانه » ففيها إشازات إلى أهم مصادر ترجمته » ات البدر السافر » الورقة : 
١/١‏ . 

. ن ق : محمد بن نصر الله‎ ١ 

إنقل : سقطت من ق بر من . 

'" بر من : مصر. 

4 زاد في المختار :عمل هذين البيتين وأنفذهما إلى بعض أصحايه بها وهماء وانظر ديواته: 4و. 

ه بر من : يقارف . :. 

كرا : دياركم 5 


لات س هج : والشرق » وبهامش س : خ : والحزيرة ؛ وسقطت اللفظة 50 
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وخوارزم وما وراء النبر » ثم دخل الهند والممن وملكلها يومئذ سمف الإسلام 
طفتكين بن أيوب أخو السلطان صلاح الدين » رحمه الله تعالى - المذكور في 
حرف الطاء١‏ وأقام بها مدة » ثم رجع الى الحجاز والديار المصرية» وعاد إلى 
دمشق » وكان يتردد منها إلى البلاد ويعود إليها . ولقد رأنته بمدينة. إربل في 
سنة ثلاث وعششرين وستائة ول آخذ عنه شيئاً » وكان قد وصل إلبها رسولاً عن 
الملك المعظم شرف الدين عسى ين الملك العادل صاحب :دمشق » وأقام بها قليلاآ» 
ثم سافر وكتب من بلاد الهند إلى أخيه وهو بدمشق هذين البيتين» والثاني منهما 
لأبى العلاء المعري استعمله مضمنا فكان أحقى به » وها" : - | 
ساحت كنتسّك في القطبعة عالماا أن الصحيفة لم تجد' من حامل ' 
« وعذارات' طيفك في الجفاء لآنه سيري قيصبح دوننا مراحل»" 
لله دره فا أحسن ما وقم له هذا التضمين . ود كرر هذا المعنى في مواضع 
من شعره : فمن ذلك قوله من جملة قصيدة طويلة* : 
ألاايا نسم الريح من تل راهط وروضالجمى»كيف اهتديت إلى الهند 
وقوله من أببات وهو في عدن اليمن : 
بنا لا أسأل الطيف زورة وهبهات »> أبن الدياسات من عدن ؟ 


لاحم 
دم 


لديسات وتل راهط والحى : أمماء مواضع من ضواحي دمشق © والبيت ‏ 
الد للمعري. قمله” : ١‏ 
سألت” كم بين العقيق_ إلى الحى . فعجبت من بعْد المدى المتطاولٍ 


. ”ه65‎ 0: «2 ١ 
؟ ديواله : 5م.‎ 
م علق صاحب المختار دهد هذا بقوله : « قلت أعني كاتبها مومى بن أحمد للف الله يه : كوته‎ 
م ينبه على أنه مضمن عيب عند أهل الأدب » والله أعلم » . ش‎ 
. ديوانه : بلا‎ 
. شروح السقط : 4"*لا‎ 


حم 


ه16 


والمعري أخذ هذا المعنى من دعبل بن على الخلزاعي الشاعر - المقدم 
ذكره١‏ - فإنه كان قد هجا الخليفة المعتصم بالله بن هارون الرشيد » فطليه » 
فبرب من العراق إلى الديار المصرية وسكن [ بأسوان]" في آخر بلادها » وقال 
قٍ دلك" : : 


نوات امرءا. اضت مطارح سمه بأسواإن لم يترك من الحزم معلا 
حدنت مل يحسر' الطرف” دونه ويعجز عنه الطيف”* أن بتحشما 


وقد خرجنا عن المقصود ولكن ساق الكلام بعضه بعضاء . 

ولما مات السلطان صلاح الدين وملك الملك العادل دمشقى كان غائيا في السفرة 
التي نفي فيها » فسار متوجبا إلى دمشق > وكتب إلى الملك العادل قصيدته 
الرائية يستأذنه في الدخول إليها ويصف دمشق ويذكر ما قاماه في الغربة » 
ولقد أحسن فيها كل الإحسان واستعطفه أبلغ استعطاف” » وأولها" : 


ماذا على طيف الأحبة لو سّرى وعليههم” لو ماتحوني بالكرى 


ووصف في أوائلها دمشق وبساتينها وأنهارها . ومستنزهاتها" » ولما فرغ من 
وصف دمشق قال مشيراً إلى النفي منها : 
فاراقشها لا عن رضاً . ومحراتها لاعن قلى » ورحلت” لا متشخيرا 
أسعى لرزقر : في البلاد . مشت ٠‏ .ومن العجائب. أن. يكون.. مثقتترا 
وأصون”' واه مدائحى متقنّعا وأكنة ديل مطامعى متسترا 
1« :5ك" . 
؟ زيادة من المختار . 
؟* ديوان دعبل : 9و"( . ْ 
؛ وقد كرر ... بعضاً : سقط من براأت اس من 
ه من رق بر : الاستعطاف . 
5 ديواته : مل 


7 بر : وموضم مستيز هاتها 5 


ا 


ومنبا يشكو الغربة وما قاساه فمها : 
أشكو إليك نوّى تادى علمْرئها حتى حَسْبت” البو منها. أشهرا 
لاعيشتي تصفثو » ولا رمْم” المورى بعفو » ولا جَفْي يصافحه الكرى 
أضحي عن الأحوى المتريع ١”‏ وأبدت عن ورد النمير ل 
ومن العجائب أن يُقيّلَ ظليم" كل الورى » ونبذت وحدي بالعثرا 


وهذه القصيدة من أحسن الشعر » وعندي هي خير من قصيدة أبي بكر ابن 
عمار الأندلسي التي أوها - وهي على وزنها وروها وقد عن كر بي يننا 


في ترجمته - : 
: أدر الزجاجّة” فالنسم قد انترى 
فاما وقف علبها الملك العادل أذن له في الدخول إلى د ا 


هحوت” الأكابر ق جكق وراعت 000 الرفيع 
وأدرعية” منبا ولكنني رجعلت ' على رغم أنف الحم 


وكان له في عمل الألغاز وحلها البد الطولى » فمتى كتب إلبه شيء منها حله 
في وقته وكتب الجواب أحسن من السؤال؛ نظما . وم يككن له غرض في جمع 
شعره > فلذلك لم يدونه » فبو يوجد مقاطيع في أيدي الناس» وقد جمع له بعض 
أهل دمشق ديواناً صغيراً لا يبلغ عثشر ما له من النظم » ومع هذا ففيه أشياء 
ليست له . ا 

وناك اه أظرق الناس وأخفهم روحا وأحستهم مجونا . وله بيج كيب 
من جملة قصيدة يذكر فبها أسفاره ويصف توجبه إلى جبة الشرق ©» 


>" ق2: يقيل بظلكم. . 

* ديواته ': .وو . 

ع أحسن ما يكون”. 

ه ر : وهو قوله » انظر ديواته : ه50 . 


؟ ده من 


0000 5 ع ث» 5 م . > *» إء ءٍ- 
أسشقق قلب الشرق حى كأني افتش في سودائه عن سنا الفحر 


وبالملة فمحاسن شعره كثيرة . 

وكنك ققاراةة في المنام في بعض شهور سنة تسع وأريعين وستّائة » وأنا 
يوم داك بالقاهرة الحروسة » وفي بده ورقة حمراء » وهي عريضة » وفيبا 
مقدار خمسة عشر بيتاً تقريباً » وهو يقول : عملت هذه الأببات في الملك المظفر 
صاحب حَمَاة» وكان الملك المظفر في ذلك الوقت مدتا أيضا » وكان في المجلس 
جماعة حاضرون » فقرأ علينا الأببات » فأعجبني منها بيت فرددته في النوم » 
واستبقظت من ال نام وقد علق بخاطري © وهو : 


والبيت ١لا‏ يَحْسن' إنشاده إلا إذا أحْسَّن من" شادت” 


وهذا البيت غير موجود في شعره . 

وقد تقدم ذكره في ترجمة الإمام فخر الدين الرازي وأبياته الفائية و كذلك 
في ترجمة سيف الإسلام . 

وكان وافر الحرمة عند الملوك » وتولى الوزارة بدمشى في آخر دولة الملك 
المعظم ومدة ولاية الملك الناصر ابن المعظم » وانفصل عنبا لما ملكها الملك. 
الأشرف وأقام في بيته » وم يباشر بعدها خدمة . وكانت ولادته بدمشق يوم 
الاثنين تاسع عبان سنة تسع وأربعين وخسمائة » وتوفي عشية نهار الاثنين 
لعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاثين وستائة بدمشق أيضا » ودفن من الغد 
سجده الذي أنشأه بأرض المزة » وهي ‏ بكسر المم وتشديد الزاي - قرية 
على باب دمشق »> رحمه الله تعالى . 

قال ابن الدبيثي : ممعته يقول : إن أصلنا من الكوفة من موضع يعرف 
بمسجد بني النجار » ونحن من الأنصار ؛ قلت : هكذا نقلته أولاً » ثم إن زرت 
قبر بلال مؤدن رسول الله صلى الله عليه وس بمقابر ياب الصغير ظاهر دمشق ©» 
فاما خرجت من تربته وجدت على الباب قبراً كبيراً فقيل لي : هذا قبر ابن 


سل ا 0 
عنين »© فوقفت وترحمت عليه . 


١ق‏ : يصلح . 
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وعلتسن ا ل ل لق 
نون » والله أعل . 


10" 
القائم ابن المهدي 


أبو القامم جمد » ويدعى نزار ‏ ابن المبدي أبي حمد عبيد الله القائم بالمغرب» 
كان أبو القاسم المذكور يلقب بالقائم - وقد تقدم 0 والده المبدي في 
حرف ا المنصور ع رمال ١وكان‏ أبوه المبدي قد 
ايع له بولاية العبد في حياته بإفريقية وما معها » وكانت الكتب تكتب باسمه» 
والمظلة تحمل على رأسه » ولا توفي أبوه في التاريخ المذكور في ترجمته جدادت 
له السعة . وكان جبزه أبوه إلى مصر لبأخذها مرتين : المرة الأولى في الثامن 
عششر من ذي الحجة سنة إحدى وثلؤائة » فوصل إلى الإسكتدرية وملكها" 
والفيوم » وصار في يده أكثر خراج مصر » وضيق على أهلبا » والمرة الثانية 
'وصل إلى الإسكندرية في شهر ربيع الأول سنة سبع وثلثائة في عسكر عظم »> 
فخرج عامل الإمام المقتدر عنها ودخلبا القائم المذكور » ثم خرج إلى الجيزة في 
خلق عظم ووردت الأخبار بذلك إلى بغداد » فجبز المقتدر مؤنسا الخادم إلى 
تحاربته بالرجال والأموال » فجدً في السير » فاما وصل إلى مصر كان القائم قد 
ملك الجيزة والأشمونين وأكثر بلاد الصعبد » فتلاقبا » وجرت” بين العسكرين 
- أخباره في تاريخ ابن الأثير ( ج : م ) والبيان المغرب ( ج : ١‏ ) وأعمال الأعلام * : مه 

والدرة المضية : ١١١‏ واتعاظ الحنفا ورسالة افتتاح الدعوة وعيون الأخبار للداعي إسماعيل 

وغير ذلك ؛ وسقطت هذه الترجمة من المختار . 

١‏ انظر ج ” : لالد » ج١31‏ : 54؟. 
؟ ر : وتملكها ؛ ق : فملكها. 


+ ن راق : وجرى . 


حروب لا.توصف » ووقع في عسكر القائم الوباء والغلاء فيات الناس” والخيل » 
فرجع إلى إفزيقية وتبعه عسكر مصر إلى أن تباعد. عنهم' » وكان وصوله إلى 
المبدية بوم العلاثاء الثالث من رجب من السنة المذكورة » وفي أنامه خرج أبو 
بزيد. مخلد بن كمداد" الخارجى وقد تقد م ذكره وما جرى له وكيف مات 
في الأسر في ترجمة لمنصور - والشرح. في ذلك يطول . 

وكانت ولادة القائم بمدينة ساسبة - المذكورة في ترجمة والده المبدي - في 
امحرم سنة كمانين » وقبل سنة اثنتين وكانين » وقيل سبع وسبعين ومائتين » 
واستضحيه والده معه عند توحبه إلى بلاد المغرب ؛ وتوفي يوم الأحد ثالث عشر 
شوال سنة أربع وثلاثين وثلؤئائة » ر حمه الله تعا! لى المبدية وأبو يزيد الخارجي 
محاصر له » فقا م بالأمر ولده المنصور إسماعيل » وكتم خبر موته خوفا من 
لخارجي أن يطلم عليه فطمع فيه / كارت يل عدي توي ؟ 
كت تنفذ من اير إحاميل ولي عد اللي » وا ع 


١‏ 0 : فلقيه بالفيوم فهزمه وقتل عسكره وقيل ان عدد القتل كان خفسين ألفاً ‏ والأرض 
ي كانت .الوقعة فيها تعرف .إلى الآن بأرض الحمسين » فر جع تبراق يشوتيه موك د 
5 
؟ بر من : كنداد ؟ ر.: كيدار ؛ ن : كندار . 


_ 


كم" 
المعتمد بن عباد ملك الأندلس وأبوة وجده 


المشد على ال أبو عد الت 3 امعد بالله أبي عرو عبن بن لظافر 
ل 1 اللخمي > 2 النعات. 
ابن المنذر اللخمي آخر' ملوك الميرة ؛ كان المعتمد المذكور صاحب قرطية 
وإشسلية وما والاها من جزيره ة الأندلس وفيه وفي أبه المعتضد يقول دعض 
الشعراء؟ : 
“ماق التملرين عر اتتساب زاد. في فخره بنو عياد 
فتبة” ل . تك" سواها. المعالي والمعاليى. قلي ك” 2 الآولاد 


. وكان بدء ميم في بلاد الأندلس أن نعمما وابنه عطافا أول من دخبل إليها 
من بلاد المشرق > وهما من أهل: العريش » المدينة. القديمة. الفاصلة بين الشام و الديار 
المصربة في أول ازمل من سب اشام #وأزاما جا متوطلية برا قرب يمين 

00 من أرض [شبيلية . 1 ' 


لحك جتن لوز | ( القمم الثالك ) : 14 والمعجب. : ١58‏ والقلائد : :٠‏ والحلة السيراء 
:8ه وأعمال الأعلام : ١7‏ والبيان المغرب # :-لاه؟ والواتي ؟ : +م1 والشذرات .١‏ 
ا 3 كينا وعبر الذهبي ل ونفح اليب ( صفحات .متفرقة ) وقد جمع . دوزي. 
كثيراً مما ورد في الممنادر في مجموع سماه « تاريخ بي عياد صضدهلنلحططة دتءماكز1؟ » ( ليدث: 
445ل ). 1 

5 3 9 3 أحد 5 

4 نسب أين الأبار هذين البيتين لابن اللبانة ( الحلة ؟ : ه" ) . 

؟" يرجح دوزي أن هناك قرية. تسمى 0108ده10:1' وأن اسمها الكامل بالعربية طور دومين ؟ وي 

لمن السبح +3 دوين + و مح “غير العيمة '. ْ 
طشانة. ووزمن7 لا تزال _معروفة. منطقة أشبيلية .- 


7” 


(204) وامتد لعطاف عمود النسب في الولد إلى الظافر عمد بن إسماعيل القاضي» 
فيق أو من نبغ منهم في تلك البلاد رقم باشملية إلى أن ولي القضاء بها فأحسن 
السياسة مع الرعية والملاطفة بهم » فرمقته ا 0 
الحسني المنعوت' المعتلي صاحب قرطبة »© وكان مذموم السيرة » فتوجه إلى 
إشبيلية محاصراً لما » فاما نزل عليها اجتمع رؤساء إشبيلية وأعيانها وأتوا القاضي 
مدا المذكور وقالوا له: أما ترى ماحل بنا من هذا الظالم وما أفسد من أموال 
الناس ؟ فقم بنا تخرج إليه ونملتتكك ونجعل الأمر إليك » ففعل » ووثنوا على 
يحبى » فركب إليهم وهو سكران فقتل ٠‏ 

وتم له الأمر ثم ملك بعد ذلك قرطبة وغيرها من البلاد.وقصته مشهورة مع 
الذي زعم أنه هشام بن الحم آخر ملوك بني أمرة بالأندلس الذي كان المنصور 
ابن أبي عامر قد الحول قله وححنبه عن الناس »> وكان يصدر الأمور ع 
إشارته » ولا يمكنه من التصرف »> وليس له سوى الاسم والخطبة على المنابر » 
فإنه كان قد انقطع خيره مدة نيف وعشرين سلة » وجرت أحوال مختلفة في 
هذه المدة » ثم قيل لاقاذي عمد المذكور بعد تملكه واستيلائه على اليلاد : إن 
هشام بن ل دقلعة رياح » فأرسل إليه من ل الأمر 
إلبه » وجعل نفسه كالوزير دين يديه » وفي هذه الواقعة يقول الحافظ أبو مد 
ابن حزم الظاهري في كتاب « ذقط العروس » : أخلوقة م يقم في الدهر مثلها 
فإنه ظبر رجل يقال له خلف الحصري"' بعد نيف وعشرين سنة من موت هشام 
ابن الحكم المنعوت بالمؤيد وادعى أنه هشام » فبويع وخطب له على جميع مناير 
الأندلسٍ في أوقات شتى » وسفك الدماء وتصادمت الجيوش في أمره » وأقام 
المدّعي أنه كام او عفري به » والقاضي عمد بن إسماعيل في رتبة الوزير 
بين يديه » والآمر إلبه » ولمٍ يزل الآمر كذلك إلى أن توفي المدعو هشاماً » 
فاستبد القاضي عمد بالأمر بعده. وكان من أهل العم والأدب والمعرفة التامة بتدبير 
الدول » وم بزل ملكا مستقلاً إلى ان توفي ليلة الأحد . للبلة بقيت من جمادى 


رذرا 


الأولى سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة ؛وقمل إنه عاش إلى قريب الخمسين وأريعمائة 
ودفن بقصر إشبيلية » واختلفوا أيضا في مبد! اسقيلائه : فقيل سنة أربع عشرة 
وأربعائة » وهو الذي ذكره العماد الكاتب في «الخريدة » » وقيل أربع 
وعشرين » وال أعلم بالصواب في ذلك كله . 

(205) ولما مات محمد القاذي قام مقافه ولذه المفتضد ناش أو عرو عناد © 
قال أبو الحسن على بن تسام صاحب كتنات « الدخيرة » في حقه : ثم أفضى 
الأمر إلى ءمّاد سنة ثلاث وثلاثين » وتسمى أولاً بفخر الدولة ثم بالمعتضد» قطب 
رتحى الفتئة » ومنتبى غاية المحنة » من رجل / يشت له قائم ولا حصيد »© ولا 
سم منه قريب ولا بعيد » جبار أبرم الأمر وهو متناقض »© وأسد” فّرس الطلا 
وهو رايض' » متبور تتحاماه الدهاة » وجبان لا تأمنه الكداة » متعسّف 
اهتدى »> ومندت ' قطع ف) أبقى » ثار والناس حرب وضبط شأنه بين قاتم 
وقاعد » حتى طالت يده واتسع بلده و كثر عديده وعدده» وكان قد أو أيضاً 
من جمال الصورة وقام الخلقة وفخامة الهيئة وسباطة البنان وثقوب الذهن 
وحضور الخاطر وصدق الحس » ما فاق على نظرائه » ونظر مع ذلك في الأدب 
قبل ميل الهوى به إلى طلب السلطان أدنى نظر بأزكى طبع حصل منه لثقو 
ذهنه على قطعة وافرة علقبا من غير تعمُّد لما ولا إمعان في غمارها ولا ا 
من مُطالعتها ولا منافسة في اقتناء صحائفها » أعطته سجيته على ذلك ما شاء 
من تحبير الكلام وقرض قطع من الشعر ذات طلاوة في معان أمدته فيها الطبيعة» 
وبلغ فيها الإرادة » واكتتبها الأدباء للبراعة » جمع هذه الخلال الظاهرة إلى جود 
كف" بارى السحاب بها . ٠‏ وأخبار المعتضد في جميع أفعاله وضروب ألنخائه 
غريبة بديعة . وكان ذا كلف بالنساء فاستوسع في اتخاذهن وخلط في جنوسهن » 
فانتبى في ذلك إلى مَدّى ل يبلغه أحد من نظرائه » ففشا نسله لتوسعه في 
النكاح وقوته عليه #اقد كر أنه كاله من الولك خم العشترين اذ كور »ومن 
الإناث مثلهم . وأورد له عدة مقاطبع » فمن ذلك قوله : 

شرينا وجفن الليل يغسل كحله باء صبماح والنسم” 


# ىن م 


معسقة كالتس أما نحارها فضخم وأما جسامها فدقيق” 


رذن 


- وقد تقدم قي ترجمة أبي بكر عمد بن عمار الأندلسي ذكر شيء من قصيدتمه 
اللتين مدح المعتضد المذكور يها : إحداها رائية والآخرى ممسسة١‏ 

ولولده المعتمد فبه من جملة أببات : 

مكدع جك" الآلاق ميدن ومتتهرة لاه ريد 

له بد” 0 بتار لتنا لولا نداها لقلنا إنها الححر” 


وم يزل في عز سلطانه واغتنام مساره » حتى أصابته علة الذحة » فلم تطل 
مدتها » ولما أحس بتداني حمامه استدعى مغتياً يغتيه ليجعل ما يبدأ به. فألا 
0 


0000 ا 0 
بخمسة أببات ]" وتوفي يوم الاثنين غرة حمادى الآخرة سنة إحدى وستين وار بعائة » 
ودفن تان يوم بمدينة إشسلية » رحمه الله تعالى . 

وقام بالمملكة بعده ولده المعتمد على الله أبو القاسم محمد . 

قال أو المسن عل بن القطتاع البندي المقد م ذكره" - في كتاب «لمم 
اللعو.ق بع المعتمد المذكور؛: أندى” ملوك الندا وا كوا رضم ساحة » 
وأعظمهم تماداً » و وأرفعهم عماداً» ولذلك كانت حَضشرته مُلقى ر ا 0 
الشعراء » وقيلة الآمال » ومألف الفضلاء » حتى إنه م يجتمع باب اعدامند 
بانسب من أعيان التتراء,افائل الأديء ما كان نص را م 
لاتاك ب 


40 : 4 أنظر‎ ١ 
. ؟ لم يرد في النسخ الخطية‎ 
ساس ما ووم‎ 

4 انظر. التق 4غ : «ماس 

ه ران : هو أسمح 


4س 


وقال ابن بسام في « الدخيرة » : ولامعتمد ن عاد شعر ا انشق 0007 
الزهر» لو صدر' مثله من جعل الشعر صناعة واتخذه بضاعة» لكان رائقا معجبا 
وتادراً منتفريا * فمن_ ذلك قوله" + : 

أكشر'ت هجرك غير أنك ربما عطفتئك أحماناً امور 

فكأنما زمن” التتّباجر بيننا لمل” وساعات” الوصال بدور” 

وهذا المعنى ينظر إلى قول بعضهم من جملة أبيات : 


يو ضوءٌ الصبح عن وأجلبه فقام خال* الم قمه بلال 
حاأنفا الخال على خداه ساعة' هجر في زمان الوصال 


وعزم المعتمد على إرسال حظاياه من قرطبة إلى إمسلية » فخرج معبن 
لشعون * فسايرهن من أول اليل إلى الصبح ' فودعين ورجع وأنشد أبباتا من 
جلتبا؟ : 

سايرتهم والليل غلفل” ثوبه حتى تبدى للنواظر معاما 

فوقفت تم مودعا وتساّت' مني يد الإصباح تلك الأنجما 

وهذا المعنى في هاية الحسن . وله في وداعبن أيضا* : | 
ولما وقفنا الوداع ختداكة" موهنا حتكة فى ماطة البربرانات' 
بكمنا دماً. حتى كارك عبوننا بجرني الدموع الحر منها جراحات 

وهذا 1 إلى قول القائل : ْ 
بكت دما حتى لقد قال قائل” أهذا الفق من جفن عمنيه يُرئ'عف”' 


ما ن : ليشيعهن ؛ المختار : دودعهن . 
هذه القطعة في ديوانه :.5؟ والمسالك ٠١‏ : اوم . 


ه ديواله : 4غ . 


إدارا 


وقد سبق في شعر الأببوردي نظيره . 
ومن شسعره أيضا١‏ : 
لولا عمون” من الواشين ترمقني وما أحاذره من قول حراس 


ازرتكم لا أكافبع يحفوتكم مشي على الوجه أو سعياعلى الراس 


وكتب إلى نداماه من قصره بقرطبة وقد اصطبحوا بالزهراء يدعوم إلى 
الاغتباق عنده" 
حسك القصر" فرك الزهرا 
قد طلعتم' بها شموساً نهار 
وكذاامق ودس التاق المعسةة: 
والزهراء : بفتح/الزاي وسكون الهاء وفتح الراء وبعدها همزة ممدودة»وهي 
من عجائب أبنية الدنئل » أنشأها أبو المطر”ف عبد الرحمن بن عمد بن عبد الله 
الملقب الناصر أحد ملوك بني أمية بالأندلس » بالقرب من قرطبة » في أول سنة 
خمس وعشرين وثلؤائة ©» رمسافة بها وها أزيية أميال وثلثا ميل » وطول 
الزهراء من الشرق إلى الغرب/ ألفان وسبعرائة ذراع » وعرضها من القبلة إلى 
الجنوب ألف وخسمائة ذراع / وعدد السواري التي فيهبا أربعة ؟لاف سارية 
وثلؤائة سارية » وعدد أبوابها يزيد على خسة عشر ألف باب" . وكان الناصر 
يقسم جباية الملاد أثلانا » فثلث/الجند وثلث مدخر وثلث دنفقه على عمارة 
الزهراء » وكانت خباية الأندلس يو/مئذ خمسة آلاف ألف دينار وأريعائة ألف 
ومُانين ألف دينار » ومن السوق وا لبتخلص سيعائة ألف وخمسة وستون ألف 
فا اك ع مولت 7 وأجه د وأعظمه 0 ذلك 


- 


ولعمري وعمرم ما أسا 
فاطلءوا عندنا دور مساءً 


- 
86 
- 
١ 
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. كذا في جميع النسخ‎ ٠+ 
#8 لي 2 الى‎ 


أض 


وكان أبو بكر جمد بن عسى بن جمد اللخمي الداني الشاعر المشبور مائلاً إلى 
بني عباد بطبعه » إذ كان المعتمد الذي جذب بضّعه » وله فيه المدائح الأنبقة » 
فمن ذلك قصصدة عدحه يبا ويذكر أولاده الأربعة وهم : الرشد عبيد الله » 
والراضي يزيد والمأمون والمّن' » ومن جملتبا قوله » ولقد أجاد فيه كل الإجادة 
وأبدع فيه" : 
يَغثك في بحل » يفيك في ردّى بروعك في درع > بروقك في برد 
جمالك وإجمال” وسبق وصولة كشمس الضحى كامزن كالبرق كالرعد 
بمبحته شاد العملا ثم زادما نه بأبناءٍ جحاجحة لد" 
بأربعة. مشل الطباع تزكبوا لتعديل جسم اليمحد والشرف العد 


ومع هذه 0 والإحسان 5-0 من لسان طاعن » وفيهم يقول 
أبو الحسن جعفر بن إبراهم بن الحاج اللورقي" 

تعزّ عن الدنيا ومعروف أهلبا إذا عدم المعروف في آل عيّاد 

حللت” بهم ضيفاً ثلاثة أشبر بغير قرى ثم إرتحلت بلا زاد 
74 الأذفونش فرذلند ملك الإفرنج بالأندلس قد قوي أمره في ذلك الوقت» 
وكانت ملوك الطوائف من المسامين هتالك يصالحونه » ويؤدون إليه ضريبة » 
ثم إنه أخذ طليطاة في يوم الثلاثاء مستبل” صفر سنة تمان وسبعين وأربعائة يعد 
حصار. شديد » وكانت للقادر بأله بن ذي النون » وفي أخذها يقول أبو خمحد 
عبد الله بن فرج بن غزلون البحصي » يعرف بان العسال الطليطلي » وهو مذ كور 
في « الصلة » لابن يشكوال؛ : 


ون : والأمول والمؤمل ؛ ق ر : والمأمون والمؤمل . 
؟ كل الاجادة وابدع فيه : سقط من ت س بر من . 
م النفح » : 9854 ؛ وي ن : جعفر بن محمد بن إيراهيم . 
: الصلة : 5075 ( وتو سنة لم4 ) ؟ س بر: عزلون ؛ ق:غزنون؛ المختار : غرنون» ن: 
عرنون » دون اعجام ؛ وي س : الفسال . وقد وردت هذه الأبيات ني عدة مصادر أندلسية » 
انظر النفح ؛ : «ه"# . 


يض 


.حثوا رواحلم يا أهل أتدلس فا المقام بها إلا من الغلطر 
السلك ينثر من أطرافه وأرى 2 سلك الجزيرة منثوراً من الوسط 
من جاور الشر م يأمن عواقبه” كنف الحناة مع الحبات في سقط 


0 المعتمد بن عباد أكبر ملوك الطوائف وأكثرم بلاداً , وكان يؤدي 
الضريبة للأذفونش» فاما ملك طليطلة لم يقبل ضريبة المعتمد طمعاً في أخذ بلاده» 
وأرسل إلبه ينبدده ويقول له : تنزل عن الحصون التي ببدك ويكون لك السبل'» 
فضرب المعتمد الرسول وقتل من كان معه » فبلغ الخبر. للأذفونش وهو متوجه 
لحصار قرطبة فرجع إلى طليطة لأخذ آلات الحصار . 

فاما مهمع مشايخ الإسلام وفقباؤها بذلك اجتمعوا وقالوا : هذه مدن الإسلام 
قد تغلب عليها الفرنج » وملوكنا مشتغلون بمقاتلة بعضهم بعضا © . وإن استمرت 
الحال ملك الفرنج جميع البلاد » وجاءوا إلى القاضي عبيد اش بن جمد بن أدم" . 
وفاوضوه فيا نزل بالمسامين وتشاوروا فوا يفعلونه » فقال كل واحد منهم شيئا » . 
وآخر ما اجتمع” رأيهم عليه أن يكتبوا إلى أبي يعقوب يوسف بن تاشفين ملك 
الملثمين؛ صاحب مراكش يستنجدونه ‏ وسيأتي ذكره في حرف الياء إن شاء 
الله تعالى . فاجتمع القاضي بالمعتمد وأخيره با جرى »© فوافقهم على أنه مصلحة 
وقال له تمضي إلبه بنفسك » فامتنع فألزمه بذلك » فقال : أستخير الله سبحانه» 
وخرج من عنده» وكتب للوقت كتابا إلى يوسف بن تاشفين يخبره بصورة الحال» 
وسيره مع بعض عبيده إليه » فلا وصله خرج مسرعاً إلى مدينة سيتة © وخرج 
القاضي ومعه جماعة إلى سبتة للقائه. وإعلامه حال المسامين فأمر يعبور عسكره 
١‏ مج : وتكون ملك السهل . . : 00 
؟ فيما عدا ن.ق : عبد الله » وانظر الصلة : 54 ؟ وكنيته أبو بكر » كان قاضي المماعة بقرطية 

استقضاه المعتمد سنة 458 وكان قد نظر قبل ذلك ني أحكام المظالم وشوور ني الأحكام وتوي 

عنة 485 ؛ قلت : وفي مج فوق لفظة أدهم : (خ : ابراهيم ) . 


* يران من : أجمع ؟ ات : أجمعوا. 


37 2 خل لمسلمين . 
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إلى الجزيرة الخضراء » وهي مدينة في بر الأندلس » وأقام بسدتة » وهي في بر 
مراكش مقاباة الجزيرة الخضراء » وسمّر إلى مراكش يستدعي من تخلف بها من 
جيشه > فاما تكاملوا غنده أمرهم بالسور » وعبر آرم وهو في عشرة كلاف 
مقاتل » واجتمع بالمعتمد وقد جمع أيضا عساكره » وتسامع المسامون بذلك » 
فخرجوا من كل البلاد طلبا للجهاد » وبلغ الأذفونش الخبر وهو بطليطلة » فخرج 
في أربعين ألف فارس غير ما انفم إلنه » وكتت الأذفونش إلى الأمير بوسف 
كتاباً نتيدده » وأطال الكتاب »> تكن برط الجواب في ظهره 0 « الذي 
يكون ستراه » ورده إلبه . فاما وقف علمه ارتاع لدلك وقال : هذا رجل 
0 

ثم سار الجيشان والتّقيا في مكان يقال له الز“لا”قة من بلك بَطمْلَيَوس وتصافاء 
وانتصر المسامون وهرب: الأذفونش بعد استئصال وار م 
نفر يسير » وذلك يوم الجعة في العشر الأول من شهر رمضان المعظم سنة ت 
وسبعين وأربعائة » كذا قال بعضبم » والصحيح أن هذه الوقعة" عت 
منتصف رجب من السنة المذكورة © وهذا العام يؤرخ به في بلاد الأندلس كلبا 
فبقال عام الزلاقة » وهذه الواقعة من أشهر الوقائع . وثبت المعتمد في ذلك 
الموم ثباتا عظيما» وأصابه عدة جراخات في وجبه وبدنه» وشهد له بالشجاعة » 
وعم المسامون دوابهم وسلاحهم » ورجم الأمير يبوسف إلى بلاده والمعتمدٍ إلى 
بلاده . 
اش رن ار رشاعي حلا بعد يومف مر 
غرناطة » فخرج إلبه صاحبها عبد الله بن بُلتُكين ّي ثم دخل الباد ليخرج إلبه 
التقادم » فغدر به يوسف ودخلء البلك وأخرج عبد الله ودخل قصره تسافا 


1 ااا اا ااا ا ا ا 0ك 


؟ ق الواقعة 
* هو حصن 'لييط . 
+ ق : ودخل إل . 


0١ 


من الأموال والذخائر ما لا يحد ولا يحصى . ثم رجع إلى مراكش وقد أعجبه 
حسن بلاد الأندلس وبهجتها وما يها من المباني والبساتين والمطاعم وسائر أصناف 
الأموال التى لا توجد في مراكش »© فإنها بلاد يربر وأجلاف العربان' » وجعل 
خواص الأمير يوسف يعظمون عنده يلاد الأندلس ويحسئون له أخذها » ويغرون 
قلبه على المعتمد بأشاء نقلوها عنه فتغير علمه وقصده » فلما انتهى إلى سَبْتة 
جبز إليه العساكر وقدم عليها سير" بن أبي بكر الأندلسي » فوصل إلى إسُبيلية 
وبها المعتمد فحاصره أشد محاصرة » وظبر من مصابرة المعتمد وشدة بأسه 
وتراميه على الموت بنفسه ما م يسمع مثله » والناس بالبلد قد استولى عليهم الفزع 
وخامرهم الجزع يقطعون سبلها سباحة ويخوضون نبهرها سباحة ويترامون من 
شرفات الآسوار . فاما كان يوم الأحد العشرين من رجب سنة أربع وثمانين 
وأربعائة هجم عسكر الآمير يوسف البلد ونوا فيه الغارات » ول يتركوا 
لأحد شيئاً » وخرج الناس من مناز لهم يسترون عوراتهم بأيدهم » وقبض على 
المعتمد وأهله » وكان قد قتل له ولدان قبل ذلك » أحدها : المأمون » وكارتف 
ينوب عن والده في قرطبة فحصروه بها إلى أن أخذوه وقتلوه » والثاني الراضي» 
كان أيضا نائبا عن أبيه في ر'ندة" » وهي من الحصون المنيعة فنازلوها وأخذوها 
وقتلوا الراضي » ولأبيها المعتمد فبها مراث كثيرة؛ . 

وبعد ذلك جرى بإسْبيلية على المعتمد ما ذكرتاه . ولما أخذ المعتمد قبدوه 
من ساعته » وجعل مع أهله في سفينة » قال ابن خاقان في « قلائد العقبان » في 
هذا الموضم” : ثم جمع هو وأهله وحملتهم الجواري المنشآت > وضضتهم' كأنهم 
اموات »> بعدما ضاق عنهم القصر » وراق منهم العغصر » والناس قد حشروا 
١‏ المختار : وأحلاف الغربان . 

؟ نر والمختار : شير . 

+ برش نك اق امن #ابروقنة + وك لوده مع دا رؤيلهب: 

سات بر من : مرأت عديدة » وسقطت «عديدة» من ر . 

ه قلائدٍ العقيان : مم . 

3 القلائد : وضمنتهم جوانحها . 


07 


يضفت الوادي » يبكون بدموع الغوادي' » فساروا والنوح يحدوهم > والبوح 
باللوعة لا يعدوهم » وني ذلك يقول أبو يكر جمد بن عيسى الداني المعروف 
بابن اللنانة : 

تبي السماء بدمع رائح غادي على البهاليسن من أبناء عباد 
ومن حملتها : 
ياضيف أقفر بيت” المكرمات فخذ في ضم رحلك واجمع فضلة الزاد 


وهي قصيدة طويلة لا حاجة إلى ذكرها . وفي هذه الحال وصفتها يقول أبو جمد 
عبد الجبار بن حمديس الصقلي الشاعر المشهور - المقدم ذكره" : 


ولما رحلتم بالندى في أكفم وقكلقل رتضوى من وشسير” 
رفعت لساني بالقمامة قد دنت فبذي الجبال الراسبات تسبر 


وهي أببات كثيرة » وهذا المعنى مأخوذ من قول عبد الله بن المعتز في أبي العباس 
أجد بن محمد بن الفرات الوزير وقد مات" : 
قد استوى الناس ومات الككال' وصاح؛ صرف الدهر أين الرجال' 
هذا أبو السهاس في نعشه قوموا انظروا كيف تسير الجبال” 


وقبل إنه أنشدها لما مات الوزير أبو القاسم عبيد الله بن سلبان بن وهب » 
والله أعم بالصواب » ثم وجدت القول الثاني هو الصحمح »> والله أعلم . 
وتأم المعتمد يوم من قبده وضيقه وثقله فأنشد* : 
١‏ القلائد 1 كالغوادي 7 
* انظر جٍ م : 8١8‏ وديوانه : م54؟. 
* ورد هذا من قبل ني ترجمة ابن حمديس 7١4:‏ وذكر هنالك أن ابن المعتز رى الوزير أبا القاسم 
عبيد الله بن سليمان بن وهب . 
غ» ن ق : وقال . 
ديوان المعتمد : 4ه . 


بضن 


تبدلت من ظل عز البنود بذل الحديد وثقل القيود 
وكارف حديدي سناناً ذليقاً وعضباً رقيقاً صقمل الحديد 
وقد صار ذاك وذا أدما يعض ساقي" عض الأسود 


ثم إنهم حملوا إلى الأمير يوسف بمراكش » فأمر بإرسال المعتمد إلى مديئة 
أغمات » واعتقك بها وم يخرج منها إلى المات » قال ابن خاقان' : ولا أجلي" 
عن بلاده » وأعر ي من طارفه وتلاده » وحمل في السفين » وأحل" ف العلداوة 
حل الدفين © تتدية مثاره وأعواده » ولا يدنو منه زاوتاره ولا علواده » بقي 
أسفاً تتصعد زفراته» وتطرد اطراد المذانب عبراته» ولا يخلو بمؤانس» ولا يّرى 
إلا عرينا” بدلا من تلك المكانس» وما لم يجد ساور؟ ول يؤمل دقة)» وام بر وجه 
مسر ا واف تسرد يتا ترايت الملل اسان 
أؤطانه » وإجهاش قصره إلى قنطتانه » وإظلام جوه؛ من أقماره » وخلوه من 
حراسه وسماره . وف اعتقاله يقول أبو بكر الداني المذكور قصصدته المشهورة. 
التي أوها : ش 
لكل" شيء من الأشياء مبقات” 2 ولمنى من مناباهن" غايات” 
والدهر في صبغة الحرباء منفمس” ألوان” حالاته فنها استحالات © 

ونحن من لنُسّب الشطرنج في يده وربما قثمرت بالسدق الشاة 
قلت : هذا غلط » فإن الشاء بالهاء الملك بالعحمى »> وإذا كان كذلك فلا 
تسم له القافية » لأنها على حرف التاء » ثم قال : - 

انفّض" يديك من الدنيا وساكنها فالارض قد أقفرت والناس قد ماتوا 

وقل لعالمها الأرضي : قد كتمت سريرة العمالم العلوي أغمات” 


؟ القلائد : نقل ؛ ر : أخلي . 
؟ في النسخ : غريباً » والتصويب عن القلائد . 


+دااث : الوجؤه . 


وفوا 


وله أيضاً في حبسه قصيدة علها بأغمات » سنة ست ومانين وأربعائة : 


تنتشكق” رباحينة السلام فإِنَ) 1 


وقئل' ليمحازاً إن عد مت حقمقة” 
أفكر'في عَضْر_مفى لك مشرقا 
وأعحب” من أفثقر المجرة. إد رأى 
لئن ععظمت فبك الركزية اننا 
قناة” سعت للطعن حق تقصدت" 


ومنها : 


حبيب” إلى قلي » حبيب” لقولء 
صباحهم” كنا بم نحمد السرّى 
وكنا رعينا العز حول حماهم 
وقد ألبست أيدي الليالي محلم 
قصور” خلت من ساكنيها فا بها 
يحبب بها اهام الصدى ولطالما 
كأن لم يكن فيها أنيس ولا التقى 
ومنها" 9 ٠‏ : 
حكيتة وقد 'فارقت مُلكيك مالكا 
مصاب” هوى بالنيرات. من العلا 
تضيق” علي" الأرض” حق كأفا 


؟ ومنها : زيادة من ن راق بر . 


+ مق 


فيرجع ضوء الصبح عندي مظاما 
كسوفك شمسا كيف أطلع أنجما 
وجدناك منها في المّزية ١‏ أعظا 
وسَّيلف” أطال الضراب” حتى تثلا 


وأبئائء ‏ صواب” الغيامة إذ هَمى 
عبى طلل يدنو بهم" ولعاما 
فاما عدمناهم سرينا على عمى 
فقد أدب المرعى وقد أقفّر المى 
مناسج سسّدكى الغيث” فهها وألما 
سوى الأدم مشي حول واقعة الدمى 
أجاب القبارن الطائر المترنما 
بها الوفد جمعاً والخيس عرمرما 


ومن وبي أخكحي عليك متما 
و ببق ف أرضر المكارم معاما 
خلقت وإااهما سواراً ومغصما 


نديتك عق 1 ييل ف الأنى ‏ كموها .بن أبكن عليك ولا دما 
وإني. على رسمي 0 فإن أمت سأجعل” للباكين رسمي" موسما 
بكاك الحيا والريح شّقّت' جيويها عليك » وتاح الرعد باسمك معلا 
دعاق ري ا الضحى حداداً » وقامّت" أنجم الج مأتما' 
وحار ابنثك الإصاح وتجداً فا اهمتدى وغاضٌ أخوك ابعر ' غضا فا كلا 
وما حل" بدار النثم” بعد ك دارةة ولا أظبرت” * شملس الطتبيرة ..مسما 
قضى الله أن تحطنُوك عن ظر أشفر أثمة وأن. أممطواك” أشام أدتما 
وكان قد انفكت عنه القبود فأثار إلى. ذلك بقوله منها : 1 
قشسودك ذابت" فانطتلقت” لقدغدات" ١‏ قششوداكة :مني" ” .المكارم ١‏ . أزحما 
عحبت” لأن لان الحديد؛ وقد يوا لقد كان منهم بالسّريرة أعثا 
سيلنجبك من" نتّى من الجب” يوسفا ويُؤويك من آوى المسيح بن مرها 
وله في المكاء على أيامهم وانتثار نظامهم عدة مقاطيع ١‏ وقصائد مطولات 
يشتمل عليها جزء لطيف.صدر عنه في صورة” تأليف وهيئة تصنيف مماه « نظم 
السلوك في وعظ الملوك » . ووفد على المعتمد وهو بأغمات وفادة وفاء »لا 
وفادة استحداء قَ وحكي أنه لما عرم على الاننصال عنه بعث إلنه المعتمد” 
عشرين ديناراً وشقة بغدادية » وكتب معها : 
إلبك النزئر من كف الأسير فإن تقئيل 1 
تقل .ما يذوب. له. حماء وإن عذرته”. أحوال" الفقفير 
وهي عدّة أبيات » قال أبو بكر المذكور : فرددتها إلية » لامي يحاله وأنه 
م يترك عنده شيا » وكتبت إلبه جوابها » وهو 


وا 


سقطنت من الوفاء على خمير 
تركت” هواك” وهو شقيق” نفسي ١‏ 
ولا كنت” الطتّلمق” من:- الرزايا 
جترية' أنت والزباء خانت" 


أسير” ول أسير” إلى اغتنام 


أنا أدرى. بفضلك منك » إنى. 


ومنبا أنفا قوله 2 

تعرلف" في التدى حئق* الاي 
ليا حك ناد لي اده 
رأويْدك سوف توسعني ورا 
وسواف تحلدني زتب” . المعالي 
تزيد” على ابن مروان ‏ عطاءً 


فذر'ني والذي لك في ضيري 
لن شقت برأؤدي عن. غدور 
لق أصبحت” أجُحف” بالأسير 
وما أ من يُقصّر عن قصير 
معاذ الله من سوء المصبير 
لبست الظل” منه في الحراور 


وترفم للعفاة منار. نور 
إذا عاد 'ارتفاؤكة ‏ للسربر 
غَداة” تحل” .في تلك القصور 
بها وأزيد؟ ثم# على جرير ‏ 


تأمّب' أن تعود إلى طللوع. فليسٌ الخسف” ملتزم البدور 
0 ودخل عليه .يوم بناته السجن» وكان يوم عبد » وكن يغزلن للناس بالأجرة 
في أغخمات » حتى إن إحداهن غزلت لبيت صاحب الشرطة الذي كان في خدمة 
أبيها وهو في سلطانه» فرآهن في أطبار رّثّة وحالة سيئة» فصداّعئن قلبه وأنشد*: 
فها مضى كنت” بالأعياد مسرورا 2 فساتك العبد” في أغمات” مأسورا 
نرى بناتك” في الأطار جائعة7 يزان للناس لا يكن قطميرا 


برازان نحوك للتتسلم خاشعة” 
يطأن في الطين والأقدام” حافية” 
٠‏ ومنها أيضا : 

لاخد” رمه 
إن تأمره” متثلا 
من بات يعْدك ا به 


قد كان دهرك 


أبصارهُن" حسيرات 


كأنبا / تطأ مسكاً وكافورا 


وليس إلا مع الأنفاس ممطورا 


فردكك الدّهر' مثبياً ومأمورا 
فإنها بات بالأحلام مغرورا 


ودخل عليه وهو في تلك الحال ولده أبو هائم والقيود قد عضت ' بساقه 
عض الأسود » والتوت عليه التواء الأساود السود » وهو لا يطبق إعمال قدم » 
ولايريق دمعا إلا متزجاً بد م» بعد مأ عبد نفسه قوق مثير ومترير» ا 
جنة وحرير مين ارو ديت كلق 4 لل د مرك 


قدي أما تعامني مسسما 
دمي شراب” لك» واللحم قد 


أَبَتَ” أن تشفق أو ترحما 


أحت” » لا عشم الأعظا 


فستئئى والقلب” . هشحًا 
م يخش أن يأتنك مسترحما 


وأرحم أخنات له مثله 0 السم” والعلقفما 
ظ يفت إلا ارضاع: قم 00 
وكان قد اجتمع عنده جماعة من الشعراء؟ وألحوا عليه في السؤال » وهو على 
تلك الحال » فأنشد : 


سألوا البسير من. الأسير وإنه 


. بر رق من: تشكى‎ ١ 


”3 ديوانه : 


سؤاهم لأحق نيم امب 


'"' ير من : 


لض 


لولا المماء وعزة” لخيّة” طي الحشا لحكام” في المطلب 

وأشعار المعتمد وأشعاز الناس فه كثيرة » وقد جاوزتا الحد في تطويل 
ترحمته » وسدسه أن قضيته١‏ عوك يعي مكليا. ؟ ودخل.فمها حديث أيبه 
وده فطالت . ْ 

وكانت ولادته في شهر ربيع الأول “سنة إحدى - وثلان وارتعائة يمدينة 
ياه هن :حلاد الأندلس » وملك بعد وفاة أببه في التاريخ المذ كور هناك » 
وخلع في التاريخ المقدم ذكره. وتوفي في السجن بأغغات لإحدى عشسرة لملة خلت 
من شوال » وقئل في ذي-الحجة » سنة تمان ومانين وأربعائة » رحمه الله تعالى ؛ 
ومن النادر الغريب أنه نودي في جنازته بالصلاة على الغريب » بعد عظم سلطانه 
وجلالة ثانه » فتبارك من له البقاء والعزة والكبرياء .. واجتمع عند قبره جماعة 
من الشعراء الذين كنوا نقصدونه بالمدائح » ويحزل لهم المنائح > فرئوه نقصائد 
مطولات ؛ وإنشيزها مدقن وركرا عن فشن أو جرع الصيد شاعره | 
الحتص به » رثاه بقصيدة طويلة أجاد فيها » وأوها" : 

ملك" الملوك > أسامع فأنادي أم. قد عِدتك اه عوادي 

الما نقلت عن القصور وم تكن فيها ا قد كنت في الأعباد 

أقبلت في هذا الثزى لك خاضعً وجعلت قبرك موضع الإنشاد 

. ولما فرغ من إنشادها قبل الثرى » ومرغ جسمه وعفر خده > فأيكى كل 
من حر . 

ويحكى" أن رجلا رأى في منامه إثر الكائنة عليه كأن رجلا صعد منبر 
.جامع قرطبة واستقبل الناس وأنشد : 

ربك ركب قد أناخوا عسوم في ذرى يجدهم' حين بس 


ذا 


متكت الدمر” زمنانا عني* ثم أبكام ‏ ومن سين فطق 


7 أبو بكر الدافي حفيد المعتمد وهو غلام وسم قد اتخذ الصباغة صناعة 
وكان يلقب في أيام دولتهم « فخر الدولة » وهو من الألقاب السلطانية عندم ». 


0 وهو ينفخ الفجم بقصبة الصائغ ».فقال من جملة قصندة : 


والرزَزة. يعظم قيمن قدزه عظها : 
ضاقت عليك وم طواقئمنا نعما . 


طوقت من نائسات الدهر محنقة 


وعاد طوقئك في دكات قارعة 
صرفت” في آله الصوتاغ -أغمله” 


اصائفا كانت العليا تنصاغ؛ له 
النفخ في الصور هول” ما حكاه. سوى 


وددت إذ تنتظرت عنني علبك يه ' 


ما حطتّك الدهر لما حطامن شرف 
للح في العلا كوكبا إن لتَلمْج' قمر 
والله لو أنصفتك الشبب” لاتكسفت 


من بعدما كنت فيقصر حى إزاما 
م تدار إلا الندى والسيف والقاما 
فتستقل” الثريا أن تكون فما 
حلليا .وكان عليه الحلي منتظما 
أني رأيتك. فين تنفخ الفحَما 
لو أن عبني تشككو قبل ذاك عمى 
ولا تحسّف من أخلاقك الكرما . 


وتم عا وبية إضر ل( تفع علا 


يحكيك رهطا وألفاظاً ومبتسما 


ولاعتاعة إل الراده عل ما أودعناء؟ :هذه الترجة - 


والللوارق : بم اللام وسكون الواو والراء وبعدها قاف » هذه النسبة . 
إلى لورقة » وهي. مدينة بالأندلس > وهذا الشاعر ذكره في « الخريدة » وقال : 
عاش بعد الخسماثة ” طويلاً » وأورد كثيراً من شعره .. 

وأغات : بفتم الهمزة وسكون الغين المعجمة وفتح لمم وبعد الآ لاف نا * 


ع ق : المائة . 


م 


من فوقها 6 وهي بلليدة وراء مراكش > بينها مسافة يوم > وخرج منينا 
جماعة مشاهير ١‏ 3 

ش (206) وأما أبو يكر ابن الليّانة ل فما رأيت تاريخ وفاته في ثيء 

من الكتب ولا رأيت من يعم ذلك » لككن رأيت في كتاب الحاسة التي صنفها 

أو الحجاج يوسف البيامي المذكور بعد هذا أن ابن اللبانة قدم مَبلُوراقة في آخر 

شعبان نة قم" وفاين وأربعناثة؛ ومدح ملكا حبش بين سليان بأبياث أولما : 


ملك بروعك فى حلى ربعانه راقفت برونقة صفات زمانه 


"4 


ان مد بن معن بن مد بن أحمد بن صُمادح ». 5 متم * 
التجحبي ماعن ال مرريّة وبَحابَة- والصّمادحة من لاد الأنذ لمن د 

(207) كان جده جمد بن أحمد بن صمادح صاحب مديئنة وَسْْقّة- وأعمالما » 
وذلك في أيام المؤيد هشام بن الحم الأموي - المذكور في ترجمة المعتمد , ن عناد - 
١‏ هنا تنتهي الترجمة في بر من وينتهي الحزء ٠‏ الثاني من البنيفة.نى» والثالث: مفقوة؛ ولهذا تتوقت: 
الإشارة إلى س حى بداية الحزء الرابع » وكنا اغتمدنا ني عناوين التّراجم على هذه النسخة بعد 

توقف المسودة » ولا كان الحزء الثالث مفقوداً وكذلك القيم الموازي:له من المسودة » فان . 
صيغة العتاوين. ستصبح. تقديرية بالاستئناس إلى مختلف النسم ... 8 ١‏ 

)اه - ترجمته ي الذخيرة و/+ : +م؟ والقلائد : 47 والمغرب * : ه4١‏ والبيان المغرب 
م : ١7#.»‏ والمطرب : #4 - وم والواي ه : ه4 والمعجب : ١55‏ والخحلة السيراء 
9 : هلا- هم وأعمال الأعلام : ١4٠0‏ وعير الذهبي م : 805 


اك 


فحاربه ابن حمه منذر بن * تاهي السرسايه بشو 
رجاله » وترك له مدينة واشلقة شلقة »> وفر بنفسه ول ببق له بالملد علقة » وكارن 
صااحب رأي ودهاء ولسان وعارضة لم يكن في أصحاب_ السيوف امن يعدله في 
هذه الخلال في ذلك العصر . ش 

(208) . وكان ولده معن والد الممتصم مصاهراً لعد العز بز بن أن غامر صضاجب 
بكَنسية » فاهما قتل زهير مولى أبيه - وكان صاحب المريّة ‏ وثب عبد العزيز 
على المرريّة فملكها لكونها كانت مولام > فحسده على ذلك مجاهد بن عبد الله . 
العامري المكني أبا الجيش صاحب دانبّة- ». فخرج قاصداً يلاد عبد العزيز وهو 
بالمرية مشتغل في تركة زهير » فلماسمع يخروج مجاهد خرج من المرية 
صسادراً لاستصلاحه واستخلف بها صهره ووزيره معن بن ضمادح والد المعتصم .. 
فخانه في الأمانة وغدر به » وظردة عن الإمارة » فلم ببق في ملوك الطوائف 
بالأندلس أحد إلا ذمه على هذه الفعلة » إلا أنه تم له الأمر واستتب . 0 
0 فلا مات انتقل الملك إلى ولده المعتصم .وتسمى بأسماء الخلفاء » وكان رحب 
الفناء » جزل' العطاء » حليما عن الدماء » طافت به الآمال » واتسع في مدحه 
المقال » وأعملت إلى حضرته الرحال 6 وازهه جماعة من فنحول الشعراء كأبي 
عبد الله ابن الحداد وغيره > وله أشعار حسنة. » فمن ذلك ما كتبه إلى أبي بكر 
ابن عمار الأندلسي 0 ذكره يعاتبه : : 
وزهدنيٍ ف الناسن معرفتي م 0 اختباري فاك اجات 
فلم تثررفي الأبام, خلااً. تسرفي بواديه إلا ساءتي في العواقب ' 
ولا صرت 5 لدفع مامة من الدهر إلا كان إحدى التوائب 

فكتب إليه ابن قار جواي , وهي أييات كثيرة .فلا حاجة إلى ذكرها . 
ومن شعره أيضا : ْ ا 1 

امن حينم اعد عن ما منه غير الدفلو' يديتي 


4 


بين جفوني والنوم معترك تصغر عنه حروب صفتين | 
0 إن كان ضرف الزمان أبعدني عنك فطيف الخبال بدني 


ومن هنا أنشد يهاء اين زهير بن مد 


- الكاتب للقدم ذ كر بت قوله من 
جملة قصدة : 1 1 


بين جفوفي والكرى © 2 مذ غبت عني معترك 


العوولة سا كر 

ولأبي عداة عد ب أحدى علق ان انعد اهيا إبراهم المعروف 
بالجداد القيمسي" من أهل المريّة في مديحه . قصائد بديعة » فمن 0 قصمدته 
الي أولها : ش ش 


ايلك لواف المقدض .. شاطئء .. فكالعتين المندي ما" أنا واظكءا 


وإني .من ريّاك واجد ريحهم ‏ 


ولي في الشّرى من نارهم ومئارم 


فوس الهوى بين الجوائخ' نأقىء "٠.‏ 


حُداة هنداة ٠‏ والنجوم طوافىء 


“لذلك ها حنمت " ركاى :وجتحمت 
فبل هاجها .ما هاجني ولعلها 
رويداً فذا وادي لسنى وإنه 
ويا حبذا من آل لْبْنى مواطن” 
. ميادين' تهيامي ومسرح خاطري ' 
ولا تحسبوا غيداً حوتها مقاصر” 


عرابي وأوحى سيرها المتباطىء | 
إلى الوجد من نيران قلي لواجىء" . 
اتور'ه” لباناقي وإنيٍ لظامىء 
ويا حنذا في أرض لبني : فواطئء 
فللشوق غايات” بها ومبادىء 
فتلك قلوب” ضمُنتها جآجىء 


انظ جح ؟ 1 


؟/١ تر جمة ابن الحداد في الذخيرة‎ 1١ 


+مم.ء وديوات البها زهير : 1٠‏ . ٍ 1 

: 501 والمطمح : 6م والاحاطة » : 
344 والمغرب 5 .: 118 والمسالك 2:3١‏ 
وصفحات متفرقة في نفح الطيب. ». وقصيدته المزية في الذخيرة . 


٠؟‏ والفوات 


84١: 8‏ والمحمدون : 66 والوائي ؟ :كم 


و 3 كك 2 نواجىء 5 


1 


وفي الكلّة الزرقاء مكلوة عرزة١٠2‏ تتحُف؛ به زرق العوالي الكوالىء ' 
محا ملة السلوان مبعث” حسنه فكل إلى دين الصباية صابىء 
ومنها أيضا : ش 
تنى هدى قب ر'طبه علفر” توالع وتبوى ضبا عبني عين” جوازىء 
وف ملعب الصدغين أبيض ناصع تخلكل * للحسن .أجمر قانىء 1 
. أفاتكة الألحاظ ناسكة الحوى. ورعت ولكن لمظ عينك” خاطى 5-7 
وآل الموئ جرحى دانم دموع مدا والجروح متي ش 
ل ري وما كل ذي سقم من السقم بارىءم. 
ويخرج من هذا إلى المدح » وهذه القصيدة طنانة طويلة . 
وقتصده أيضاً من شعراء الأندلس أبو القامم الأسعد بن بلّيطة؟ » وهو 
من فحول شعرائم » ومدحه بقصيدته الطائية التي أولهها : 
وام رم دابق 5557 شَطنًا. تقنكصتنه ف 0 بالشط فاشتطا 
وقد ذاب كحل الليل في دمع فجره . إلى أن تبدى . الصبح -كاللمة- الشمطا 
كأن الدسجى جيش من الزنج: نافر وقد أرسل الإصباح في إثره القبطا 
.ومنها في صفة الديك : ظ 


* ترجمة الأسعد بن بليطة في الذخيرة 5/١‏ : 140 والطيح 6م وبقية اللتسس : 914 والطرب : 
5ل والمغرب ؟ : 7 . ْ ْ 


ابرق 


كاك أنو قروانة اأغلاءة طكه 
! سبئ عل الطاوس١‏ حسن”. لماسه 
ومتها أيضا : ظ 

تومه عطف الصدغ نون بخدما 
غلاينة غات وق فل الى 
غدت تنقم المسواك في برد ثغرها 
فقلت أحابجيبا با في جفونها 
ك8 الالحاط حر عر سكع 
أرف فرة براك فى سيره" النتسن 
على قلزم قبلتنه فاتتضاله 


ومنها في المدح قوله : 


تألف من در وشذن لنخساره 

إذا سار .سار المحد تحت لوائيه 

رفيع عاد النار في الليل_ للسرى 
.ومنها أيضاً : 

:اقول “لز كب هرا شدقظ "لبد 

أفي المجد تبغي لان 0 مناقضاً 


وناطّت" عليه كف مارية القثر'طا 
وم يكفه حت سبى المشية البطا 


قباتت" بمسك الخال تنقطه نقطا 
لخاتم فببا فص" غالسة . خطا 
وقد ضمخت مسكا غدائرما!ا المثطا 
وما في الشفاه اللتئْس من جسنها المعطئ 
مق شربت الماظ” عتنيك إسفنطا 


وشاربك الحضر بالمسك قد خطا 


على الشّفّة اللساء قد جاء مختطا 


فعلّمها من كفه الوكثفة والبسطا ' 


فجت ينم الثلنا على لجيه خعطا ,10 . 


فلس يحط المحد إلا إذا حطا 
فا يخبط العشواء طارقئه خبطا * 


وقد جاوز الر كبان” من دونك السقطا 
ومن يوقد' المصبام في الشمس قد أختطا 


وهي قصصدة طويلة مقدار تسمين بدتا » أحسن فييبا ناظمها مع وعورة 


31 زاير من : يساجله الطاوس . 
؟ قار مج : مخترة ؛ ن : مخترة , 
* الذغيرة : حوة ؛ وهو أدق . 
4“ق : وامنها أيضاً 5 المدح 5 


38 


مسلك حرف روها . 

وكان المعتصم المذكور قد اختص بؤانسة الأمير وى أخنن عتد عبؤره 
إلى جزيرة الأندلس حمها شرحناه في ترجمة المعتمد بن عباد المذكور قبله وأقبل 
: علمه أكثر من بقمة ملوك الطوائف © فاما تغيرث ننة الأمير وين عل التمه 
وجاهره المعتمد بالعصيان شاركه في ذلك المعتصم 6 ووافقه على الخروج عن 
طاعته وعد , النقباد لأمره » فلما قصد الأمير يوسف بلاد الأندلس عزم على 
خلعها وقبضها . ١‏ 

قال ابن بسا م في و الأْخيرة 6" وكات بين اللعتصم وين أطه سمريزة» ألقت له 
عند امام يدأ مشكورة» فمات وليس بينه وبين حلول الفاقرة به إلا أيام بسيزة» 
في سلطانه وبلده » وبين أهله وولده . حدثني من لا أرد خبره. عن أروى بعض ‏ 
مسان” حظابا أببه قالت : إن لعنده زهو بوصي بشانه » وقد غلب على أكثر 
بده ولسانه » ومعسكر أمير المسلين" ب تعني يسنن تاسشفين - نوملد بحمث. 
تع خا اوللست اخلاط أجرايم تسم را مس وجاجع » فقال : لا إله 
إلا الله > ذ نلفتص علينا كل شيء حق الموت ! قالت أروى : فدهعت عبني » 
فلا أنسى طرفاً إلي يرفعه » وإنشاده لي نصوت لا-أكاد أممعه : 

ترفئق' بدمعك لا تلفئنهو فبين يديك بكاة. طويل | 

انتبى كلام ابن يسا 

وقال حمد أت الأنصاري في كتابه الذني صنفه للسلطان الك الناصر 
صلاح الدين رحمه الل تعالى في سنة ثمان وستين وحمسمائة في ترجمة المعتصم بن 
صادح المذكور » بعد أن ذكر طرفا من أخباره > وشيئاً من اشعاره » وحكى 
صورة حصاره » وقوله في مرضه نغص علينا كل شنيء حتى الموت : ومات 
- يعني المعتصم - في أثر ذلك عند طلوع الشمس يوم اميس لؤان بقين من شهر 
ريبع الأول سنة أربع ومّانين وأربعائة بالمريّة » رمه اجال” ودفن في 
ترية له.عند باب اطخوخة . 22 


. 54٠0 : ؟/١ الأخيرة‎ ١ 
. ؟ قار بر : المومئين ؛.وهو غير دقيق » لأن يوسف لم يتخذ لقب خليفة‎ 


1:44 


وصُمادج' “بم الما ابل وقتح الم وبعد الألف دال مكسورة ثم حاء 
مبملة » وهو الشديد . 

وبلّيطة : والد أبي القاسم انيعد القاعن للتكور تلن البات الوتعنة 
واللام المشددة وسكون الماء المثناة من تحتبا وفتح الطاء المبملة ويعدهنا هماء 
ساكنة » ولا أعرف معناه الم الأندلس 5 

والتجمي : قد تقدم الكلام عليه 

وبحاية : بفتح الباء الموحدة وا ' ويد الف باء؟ ثم هاء ساكنة » » وهي 
مدينة بالأندلس . 

والمرية قد تقد م الكلام عليها ؛ والصّمادحية منسوبة لفاح المذكور . 

ووآشلقة : ضح راو بكرن الت المعحمة تع وبعدها هاء 
ساكنة » بلدة بالأندلس أيضاً > والل أعم . 


مىى” 
المهدي ابن تومرت 


أبو عبد الله حمد بن عبد الله بن تومرت » المنعوت. بالمبدي الهرغي » صاحب 
دعوة عبد المؤمن بن علي با مغرب - وقد تقدم في ترجمة عبد المؤمن طرف من خبره '- 
وكان ينتسب ا بن علي بن أبي طالب رضي الله عنها ؛) وجدت على 


؟ ق رابر من : نون . | 
ه4؟ - ترجمته ني المعجب : 540 وطبقات السبكي 4 : (”* وأبن خبلدون 5 : ه0* والحلل 
الموشية : 4م وجذوة الاقتباس : 8؟١‏ والواني + : +88 وعير الذهبي : لاه والشذرات 
1:4 070 والاستقصا ١‏ : 08" وراجم تاريخ البيذق وابن القطان وروض القرطاس وكل 
المصادر التارية المتعلقة بنشأة دولة الموحدين . 
2 ل فى - يرش 5 


3- 


ظهر كتاب النسب الششريف العابد' يخط بعض أهل الأدب من عصرنا نسب ابن 
تومرت.المذكور ففقلته ما وجدته وهو : محمد بن عبد الله بن عبد ال رحمن:نن هود 

.أين. خالد بن تام بن عدنان بن صفوان بن سفيان بن جابر بن يحبى بن غطاء بن 
رباح بن يسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب > رضي الله 
غنها » وا أعم . 

وهو من جبل السوس في أقصى بلاد المغرب » ونشأ. هناك ثم رحل إلى 
المنسرق في مسبته طالب للعم » فانتبى إلى العراق » واجتمع بأبي جامد الغزالي 
والككيا المراسي والطثر'طوثي وغيرهم » وحج وأقام 9 ملدايداة 5 وحصل ' 
طرفاً صالحا من عل الشريعة والحديث النبوي 0 الفقه والدين 

وكان ورعاً ناسكا متقشفاً مخشوشنا تخلولقا كثير الإطراق » يساما في وجوه 
الناس » مقبلاً على العبادة » لا يصحبه من متاع الدنيا إلا عصا وركوة . وكان 
شجاعا. فصبحا في لسان العربي والمفربي » شديد الإنكار على الناس فيا يخالف" 


01 الشرع ©» لا.يقنع في أمر الل بغير إظباره . وكان مطبوعا على الالتذاذ بذلك 


متحملاً للأذى من الناس بسببة وناله بمكة» شرفبا الله تعالى» شيء من المكروه . 
من أجل ذلك.» فخرج منها إلى مصر وبالغ في الإنكار » فزادوا في أذاه » 
طروي الدولة » وكان إذا خاف من البطش وإيقاع الفعل به خلط في كلامه 
فينسب إلى الجنون ؛ فخرج من مصر إلى الإسكندرية » وركب البحر متوجبا 
إلى بلاده . وكان قد رأى في منامه وهو في لاد المشسرق كأنه شرب ماء البحر 
جمنبعه كرتين» فاما ركب في السفينة شرع في تضير المنكر على أهل السفينة »وألزمهم 
باقامة الصلوات وقراءة أحزاب من القرآن العظم وم يزل على ذلك حت اتتهى 
إلى المبدية إحدى مدن" إفريقية » وكان ملكها يومئذ الأيد يي ن م بن المعز 

أبن باديس الصنهاجي » وذلك في سنة خمس وخخسمائة . 
هكذا وجدته في «تارد بخ القبدواف»» وقد تقدم في وجة الأمي م والد يحيى. 
ا المذكور اجتاز في أيام ولايته بإفريقية عند عوده من. 
١‏ في. بعض النسخ اللاي و ار اام 
؟ راق ن : قرى . 


1 


المشرق »> وكنت وجدته كذا أيضا والل أعم بالصواب » ول برحل إلى المشسرق 
مرتان حتى يحمل'١‏ ذلك على دفعتين ».فان كان عوده في سنة خمس كا ذكرناه فبو 
في ولاية الأمير يحبى »2 لآن أباه الأمير تميما توفي سنة إحدى وخسمائة يا تقدم في 
ترجمته » وإنما نبيت عليه لئلا يتوم الواقف عليه أنه فاتني ذلك » وهو متناقض . 

ورأيت في تاريخ إلقاضي الأكزم ابن القفطئ وزير حلب وهو مرتب على 
السنين ما صورته : في هذه السنة ‏ وكان آخر" سنة إحدى عشرة وخسمائة ‏ 
خرج محمد بن تومرت من مصر في زي الفقباء بعد الطلب" بها وبغيرها ووصل' 
إلى يجاية » والله أعم بالصواب ؛ ولا وصل إلى المبدية نزل في مسجد معلق » 
وهو على الطريق» وجلس في طاق شارع: إلى الحجّة ينظر إلى المارة فلا يرى منكراً 
منآلة الملاهي او أواني الخر إلا نول إليها وكسرهاء قتبامم به الناس في البلد” « 
فجاموا إلبه » وقرأوا عليه كتبا من أصول الدين » وبلغ خبره الأمير يحيى » 
فاستدعاه مع جماعة من الفقباء » فاما رأى سَمْته وسمع كلامه أكرمه وأجله 
وسأله الدعاء » فقال له : أصلحك الله لرعيتك » وم يقم بعد ذلك بالمهدية إلا 
أيامآ بسيرة » ثم انتقل الى يجاية » وأقام بها مدة وهو على حاله في الإنكار» 
فأخرج منها إلى بعض قراها واسمبا ملالة » فوجد بها" عبد الممؤمن بن علي 
القيسي المقدم ذكره . 

ورأيت في كناب «المغرب” او المغرب» العو تس كه 


١ 
1 
. ب س راق ن.: الطلبة‎ 
. وؤصل : سقطث من قار ن‎ 4 

ف مج : فتسامع يه أهل البلد . 

5 مج : فقصدوه يقرءون عليه أنواع الملواو ركان إذا مر يه المكر غيره وأن زاله فلما: كثر ذلك منه: 
أحضره الأمير بح يحيى مع جماعة .. الخ : 

مج :ورحل عن المهدية وأقام بالمتسجير مع جماعة من الصالحين مدة » وسار إلى بجاية ففعل بها 
مثل ذلك فأخرج منها إلى قرية بالقرب منها اسمها ملاية » فلقيه بها عبد المؤءن. الى 

م يتردد اسم هذا الكتاب في النسخ بين المعرب والمغرب . 


يف 


كال اراس لم ايك من عب وى لارام رزاو اه مها زيل 
نظبر بالمغرب الأقصى كان يسمى السوس ©» وهو من ذرية رسول الله صلى عليه 
وسلم » يدعو إلى الله » يكون مقامه ومدفنه بموضع من المفرب يسمى باسم هجاء 
حروفه ( تاي نمل ” ورأئ فبه أيضاً أن استقامة ذلك الأمر واستيلاءه 
وفكنه كد على يد وجل من أصغايه خباء اند وح ددم و م) وياد 
وقته المائة الخامسة للبجرة » فأوقع الله سبحانه وتعالى في نفسه أنه القائم بأول 
الأمر » وأن أوانه قد أزف > فيا كان بحمد يمر بموضع إلا سأل عنه » ولا برى 
أحداً إلا أخذ اسمه وتفقد تفقد حلمته » وكانت حلية عبد المؤمن معه » فبيما هو في 
الطريق رأى شاب قد بلغ أشده' على الصفة التي معه "كال له ضمه وقد مارره: 
ما اسمك يا شاب ؟ فقال : عبد المؤمن » فرجع إلبه وقال له : الل أكير » أنت 
بغيق » فنظر في حليته فوافقت ما عنده » فقال له : ممن أنت ».فقال : من 
كومية » قال : أبن مقصدك ؟ فقال : الشرق »> فقال : ما تبغي ؟ قال 20 
عاماً وشرفاً » قال : وجدت عاماً وشسرفاً وكيا اسكبي كله ثرالةء عل ولك 
فألقى محمد إلبه أمره وأودعه سره . 

وكان حمد قد صحب .رجلاً يسمى عبد الله الونشريسي ففاوضه فيا عزم عليه 
من القيام » فوافقه على ذلك أتم موافقة" » وكان الونشريسي ممن تهذدب وقرأ 
فقبا » وكان جميلآً فصبحا في لغة العرب وأهل المغرب » : فتحدثا يوماً في كيفية 
الوصول إلى الآمر المطلوب » فقال محمد لعبد الله : أرى أن تستر ما أنت عليه 
من العلم والفصاحة عن الناس وتظبر من العجز واللّكّن والحصّر والتعري عن 
| :الفضائل ما تشتهر به عند الناس » لنتخذ. الخروج عن ذلك واكتساب العم 
والفصاحة دفعة واحدة ليقوم ذلك مقام المعجزة عند حاجتنا إليه » فنصدق فها 
نقوله » ففعل عبد الله ذلك . 2 

ثم إن جمداً استدنى أشخاصاً من أهل الغرب أجلاداً في القوى الجسمانية 
أغاراً » وكان أميل إلى الأغغار من أولي الفطن والاستبصار » فاجتمع له منهم 
١‏ زادءي:ق : وبلغ أربعين سنة . 


1 : فوافقه عل ذلك وكانت موافقته أم موافقة . 
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سثة سوى عبد الله الوتشريسي »> ثم إنه رحل إلى أقصى المغرب » واجتمع يعبد 
المؤمن بعد ذلك » وتوجبوا جميعاً إلى مراكش وملكبها يرمئذ أبو الحسن علي بن 
يوسف بن .تاشفاين - وقد سبق داكر والده في ترجمة المعتمد بن عباد والمعتصم بن 
صمادح - وكان ملكا عظيم] حليما ورعا عادلاً متواضعا » وكان بحضرته وغل 
يقال له مالك بن وهدب الأندلسي »> وكان عاماً صالحا » فشرع عمد في الإنكار . 
على جاري عادته » حتى أنكر على ابنة الملك » وله في ذلك قصة يطول ششرحها' . 
وب الك خبره وأنه يتحدث" في تغبير الدولة » فتحدث مالك بن 
وهيب في أمره » وقال : نخاف من فتح باب يصير علينا سده » والرأي أرنف 
. يحضر هذا الشخص وأصحابه لنسمع كلامبم يحضور جماعة من عاماء البلد » فأجاب 
الملك :إلى ذلك » وكان. حمد وأصحابه مقيمين في مسجد راب خارج البلد » 
فطلبوهم » فاما مهم المجلس قال الملك لعلماء بلده : سلوا هذا الرجل ما يبغي 
منا » فانتدب له قاضي المريّة واسمه حمد بن أسود” فقال : ما هذا الذي يذكر 
عنك من الأقوال في حق الملك العادل أل المنقاد إلى الح المؤثر طاعة الله 
٠‏ تعالى على هواه ؟ فقال له عمد : أما ما نقل عني فقد قلته ولي من ورائه أقوال» 
وأما.قولك إنه يؤثر طاعة الله تعالى على هواه وينقاد إلى الحق فقد حضر اعتبار 
١‏ لعلها القضية الي وردت في مج إذ جاء النص فيها كالآتٍ : « وتوجهوا جميعاً إلى مراكش دار 
مملكة أمْير المسلمين عل بن يوسف بن تاشفين وقد سبق ذكر والده في ترجمة المعتمد بن عباد 
والمعتصم بن صمادح فرأى فيها من المنكرات أكثر مما عاينه ني طريقه » فزاد ني أمره بالمعروف 
ونبيه عن المنكر فكثر اتباعه وحسنت ظنون الناس فيه»فبينما هو في بعض الأيام في طريقه إذ رأى 
أخت أمير المسلمين في موكبها ومعها من الحواري الحسان كثير وهن مسفرات © وكانت هذه 
عادة الملثمين » تسفر نساؤهم وجوههن وتتلثم الرجال ٠‏ فأنكر على النساء وأمرهن بسر وجوههن 
وصرف .هو وأصحابه دوابهن :فسقطت. أخت أمير المسلمين عن دابتها فرفم أمره إلى أمير المسلمين 
فأحضره و أحضر الفقهاء ليناظروه فأخذ يعظه ويذكره ويخوفه. فبكى أمير المسلمين. » وأمر أن 
| يناظره الفقهاء فلم يكن فيْهِمْ من يقوزم له لقوة امانه في الذي فمله ء وكان عند أمير المسلمين. مالك 
أبن وهيب وكان كثير الاجتراء على الملك ... الخ . 
؟ ن رق بر من : نحدث . 


* المختار : محمد بن سواد . 


4حدهم 1 1 


دق نذا الفوق عله > بعلم بتعركيه عن هذه الصفة أنه مغرور بما تقولون له 
وتضرونه ١‏ به » مع عام أن الحجة عليه متوجبة » فبل بلغك يا قاضي أن الخرة 
تباع جباراً » وتشي الختارير بين المسامين » وتؤخذ أموال اليثامى ؟ وعداد من 
ذلك شيئا كثيراً . 

لما سمع املك كلامه ذرفت عيناء وأطرق حياء 0 
كلامه أنه طامع في المملكة لنفسه » ولما رأوا سكوت الملك واتخداعه ‏ لكلامه 
ل ا ل ع على الملك : 
ل ا عاقرتها » وإن تر كنها لم تأمن 
.غائلتها » فقال الملك : ما هي ؟ قال : إن خائف عليك من هذا الرجل » 
وأرى أنك تعتقله وأصحابه » وتنفق عليهم كل يوم. ديناراً لتكتفي شيره » وإن 
م تفعل ذلك لتنفقن عليه" خزائنك كلها ثم..لا ينفعك ذلك . فوافقه الملك على 
ذلك » فقال له وزيره : يقبح منك أن تمككي من موعظة. هذا الرجل ثم تسيء 
إليه في مجلس واحد » وأن يظهر منك الخوف:منه مع عظم ملكلك » وهو رجل | 
فقير لا يلك سد جوعه ساد ا ا واستبون أمره ْ 
وصرفه » وسأله الدعاء . ٠ ١‏ 

وحكى صاحب كتاب « المغرب ف اعبار اهل الممرب؛ أنه لما خرج من 
عند الملك لم يزل وجبه تلقاء وجبه إلى أن فارقه » فقيل له : نراك قد تأدبت 
مع الملك إذ / توله ظهرك > فقال : أردت أن لا يفارق وجبي الأطل. عبني 
أغيره ما استطعت" ؛ انتبى كلامه . ٠ 0١‏ 

ظ فاما خرج جمد وأصحابه من عند الملك قال لهم : لا مقام. لنا بمراكش مع 
وجود مالك بن وهبب © فم نأمن من أن يماود الملك في أمرنا. فيتالنا منه 
مكروه » وإن. لنا بمدينة أغات أخا في الله » فنقصد المرور به فلن نعدم منه 
رأيا ودعاء صالحاً » واسم هذا الشخص عبد الحق بن إبراهم » وهو من.فقباء 


م 


. ق بر من : وتطرونه‎ 1١ 
. ات بر من والمختار : لتنفقن عليك‎ 
#اتا مج بر من : ما استطهت حتى أغيره‎ 


المصامدة » فخرجوا إليه ونزلوا عليه » وأخبره محمد خيرم وأطلعه على مقصدهم 
وما جرى لهم عند الملك » فقال عبد الحى : هذا الموضع لا يحميكم » وات 
أحصن المواضم المجاورة لهذا البلد تين مل »> وبيننا وبينها مسافة يوم في هذا 
الجبل » فانقطعوا فيه برهة ريما ينسى ذكرك © فا ممع جمد بهذا الاسم تحدد' 
له ذكر امم الموضع الذي رآه في كتاب الجفر » فقصده مع أصحابه »> فاما أتوه 
رآثم أهله على تلك الصورة فعاموا أنهم طلاب العلم » فقاموا إليهم وأكرموثم 
وتلقوهم بالترحاب م منازهم » ومأل الملك عنهم بعد خروجهم 
.من مجلسه فقيل.له :.] نهم سافروا » فسره ذلك وقال : تخلصنا من الإثم يحبسهم. 
1 7 إن اك ندل ماسر رجيل عد زف * وكان قد سار فيهم ذكره » 
فجاءوه من كل فج عمبق وتبركوا بزيارتثه » وكان كل من أتاه استدناه. وعرض 
علمه ما في نفسه من الخروج على الملك » فإن أجابه أضافه إلى خواصه » وإن 
خالفه أعرض عنه . وكان يستممل الأحداث وذوي الغرة" » وكان ذوو العقل 
والعم والحم من أهالبهم : باتبونهم ومحذرونهم من اتباعه ويخوفونهم" من سطوة 
الملك » فكان لا يم له مع ذلك حال ..وطالت اليه :رخاف عد من مقناناة 
الأجل قبل باوغ الأمل » وخشي أن يطرأ على أهل الجبل من جبة الملك مسا 
يحوجهم إلى تسليمه إليه والنخلي عنه » فشرع في إجمال الحيلة فيا يشار كونه فيه 
لبعصوا على الملك بسببه »فرأي بعض أولاد القوم شقراً زرقاً » وألوان آنامم 
السمرة والكحل »2 فسألهم عن سبب ذلك فلم يحيبوه » فألزمهم بالإجاية فقالوا: 
نحن: من رعمة الملك وله علينا خراج » وفي كل سنة تصعد ماليكه إلمنا ينزلون 
في ببوتنا ويخرجونا غنها ويخلون بن فمها من النساء » فتأتي الأولاذ على مذه 


0 الصفة » وما لنا قدرة على دفع ذلك عنا » فقال حمد : والله إن الموت خير من 


هذه الحماة» » وكيف رضيتم بهذا وأنتم تم أضرب خلق الله بالسيف وأطعنهم بالرمح 
والحربة ؟ فقالوا : بالرغم لا بالرضا » فقال : أرأيتم لو أن ناصراً نصركم على 
١ق‏ و المختار : تحدد . 

؟ وكان يستميل . .. الغرة : مقط من وبق والختار: و جر من. : الغرارة , 

#ات مج برامن : وتخيفوتهم . 


5ه 


أعدائع ما كنتم تصنعون ؟ قالوا : كنا نقدم أتفسنا بين يديه للموت > قالوا : 
من هو ؟ قال : ضيفكم -:يعني نفسه ب فقالوا : السمع والطاعة » وكانوا 
يغالون في تعظيمه ؛ فأخذ عليهم العبود والمواثيق واطبآأن قلبه » ثم قال هم : 
. استعدوا لحضور هؤلاء بالسلاح » فإذا جاءوك فأجروم على عاداتهم وخلتُوا بينهم 
وب الها وعدا علبي با قور فإذا شسكروا 'فأذوني هم »> فلمسا حضر" 
الاي لال بي أغل الخل يا ار با 7 0 ل 7 
نفلت متهم وى هلوك راسد لاق خارج المنازل لحاجة له © ف 0 
والوقع بهم فهرب من غير الطريق حق خلص من الجبل ولحق بمراكش وأخير 


الملك با حرى > فندم على قوات همد من بده » وعم أن الحزم كان مع مالك 3 


ابن وهيب فها أشار به ؛ فجبز من وقته خيلا بمقدار ما يسع وادي تين مل 
فإنه ضيق المسلك © وعم حمد أنه لا بد من عسكر مخرج إليهم » فأمر أمل 
الجبل. بالقعود على أنقاب الوادي ومراصده" » واستنجد لهم بعض المجاورين © © 
١‏ فلا وصلت الخيل إليهم أقبلت عليهم الحجارة من جاني الوادي مثل المطر © . 
وكات ذلك من أول النهار إلى آخره > وحال بينهم الليل » فرجع العسكر إلى 
الملك وأعاموه با تم لهم » فعل أنه لا طاقة الو و ا 
عنهم . 

'وتحقق حمد ذلك منه » وصفت له مودة أهل الجممل 4 فعند ذلك 
استدعى “الونسرسى. المذ كور وقال له :.هذا أوان إظبار غضائلك دفعة واحدة 
ليقوم لك مقام المفجزة للستميل :بك قلون.من لا يدخل في الطاعة »ثم اتفقا : 
على أنه يصلي يصل الصبح ويقول بلسان فصبح بعد استعال العجمة واللكنة في تلك 
المدة : إف رأيت البارحة في منامي: وقد نزّل بي ملكان من السماء وسقًا 
"فؤادي وغسلاه وحّشياه علما وحكمة وقرآناً»فلا أصح فعل ذلك»وهو فصل 
. يطول ششيرحه » فانقاد له كل صَعئْب القماد » وعجموا من حاله وحفظه القرآن 
١‏ المختار » ررن : حضروا: 


؟ ن : ومرأضدة من محضر. . 


إن 


في النوم » فقال له عمد فعجل لنا الثشرى في أتفسنا وعرفنا أسْمّداء 
نحن أم أشقاء ؟ فقال له : أما أنت فانك المبدي اقا ام ا ومن تبعك 
سعد ومن خالفك هلك ؛ ثم قال : اعرض أصحابّك علي" نيش مد اهل المنة 
من أهل النار » وعمل في ذلك حيلة قتلّ .ها من خالف أمر جمد » 
. وأبقى من أطاعه » وشرح ذلك يطول » وكان غرضه أن لا يبقى في الجبل 
1 . تخالف لحمد » فليا قتل من قت .عم مد أن في الباقين من له أهل وأقارب قتلوا 
وأنهم لا تطيب” قلويهم يذلك فجمعهم وبششرم بإنتقال ملك" 000 
ا » فسرهم ذلك وسلا"هم عن عن أهلوم “ وباخحة فإن 
الواقعة يطول شرحه ولبسنا يصدد ذلك . 
: وخلاصة الآمين أن عمدا .لم بزل حتى جبز جيشاً عدد ا عَشَيرَة آلاف. . 


00 . بين فارس وراجل » وفيهم عبد الؤمن والوتشريسي وأصحابه كلهم » وأقام هو 


الجبل ».قزل القوم لحصار مراكش » "وأقاموا غلبا شير » ثم كسروا كسرة 
“طلة > وهر اجن مل .من الفتل, » وكان فيمن سم عبد المؤمن » وقتل 
.. الوتشريسي » وبلغ محمداً الخبر وهو بالجميل وحضرته. الوفاة قبل عود أصحابه 
إلبه » فأوصى من حضر أن يبلغ الغائبين أن النصر لم » وأن العاقبة حميدة. 
فلا مضحروا ولنعاودوا القتال» وان الله سبحانه وتعالى سيفتح على يدم والحرب” 
سجال »2 وإنم ستقوون ويضعفون ويقلون وتكثرون » وأنتم في مبد! مر وهم 
. في آخره > ومثل هذه الوصابا وأشباهها » وهي وصدة طويلة . 

.ثم إنه توفي إلى رحمة الله تعالى في سنة أربم” وعششرين وخمسمائة ودفن في 
الجبل. » وقبره هناك. مشبور بزار » وهذه السنة تسمى 'عندهم عام البحيرة ؛ 
ركفت ولادن بوم عاشوراء من نخس وثاي وأعقة » وأول ظبورء ودع 
إلى هذا الأمر سنة أربع عشرة وخسمائة . 

وكان رحلاً ربعة قضيفا أسمر عظم الحامة حديد النظر » وقال سان 
كتاب. و المغرب :في أخبار أهل مغرب » في حقه : 


. انان :وريم بابتال. وأن ملك صاحب‎ ١ 


عاق : خمسش 0.6. 


عه 


كثارة تنبيك عن أخماره . جمى كأنك بالعسان :تراه ١‏ 


قدم في الثرى وهنة في الثريا » ونفس ترى إراقة ماء الحباة دون إزاقة ماء الحمّاء 
أغفل المرابطون حله وربطه » حتى دب دبيب” الفلتى في الغسق » وترك في 
الدنيا دوي » أنشأ دولة لو شاهدها أبو مسم > لما كان لعزمه فيها نمسم » وكان 
قوته من غزل أخت له رغيفا في كل يوم بقليل من او زيت » وم ينتقل. عن 
هذا حين كثرت عليه الدنبا » ورأى أصحابه يوم وقد مالت نفوسهم إلى كثرة 
ما غنموه » فأمر بم ذلك جميعه وأحرقه وقال :.من كان يتبعني للدنيا ف) له 
عندي إلا ما رأى » ومن تبعني للآخرة فجزاؤه عند الله تعالى . وكان على خمول 
زيه وبسط وجبه مهيبا منيع الحجاب ©» إلا عند مظلمة » وله رجل ختص 
بخدمته والإذن علمه » وكان له شعر فمن ذلك قوله : 
أخذت .بأعضادم إذ نأوا وخَلّفك القوم إذ ودعوا 
فيم أنت تنبى ولا تنتبي2 وتلْسّممع وعظا ولا تدَسْمع 
وكان كثيراً ما ينشد : 
ترد من الدنيا فإنك إنما خرحت إلى الدنيا وأنت بجرة' 
وكان أيضاً يتمثل بقول المتني : 
إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنم بما دون النجوم 


فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظم 


ومن عرف الأيام معر فقي ها وبالناس>روى رمحه غير راحم 
فليس بمرحوم إدا ظفروا به( ولافي الردى الجاري علبهم بآثم 
وبقوله أيضا : 


4ه 


وما أنا منهم' بالعيش فيهم ٠‏ ولكن معدن الذهب الرغام” 

وا تنام قن من البلاد » وإنما قرر القواعد ومبدها » ورتب الأحوال 
ووطدها » وكانت الفتوحات على يد عبد المؤمن كا تقدم ذكره ه في ترجمته اء 
' والمرغي : بفتح الحاء وسكون الراء وبعدها غين معجمة » هذه النسبة إلى 
هَر'غة وهي قبباة كبيرة من المصامدة في جبل السوس في أقصى المغرب تنسب 
إلى الحسن بن عل بن أبي طالب رضي الل عنها » يقال إنها نزلت في ذلك المكان 
عندما فتح المسلون : البلاد على يد مومى بن نلصير ‏ الآتي ذكره إن شاء 
الله تعالى . 

وتُومّرات : يضم التاء المثناة من فوقها وسكون الواو وفتح المم وسكون 
الراء بعدها تاء مثناة من فوقها أيضا » وهو اسم بربري . 

والونشسرسي : . بفتح الواو وسكون النون وفتح الشين المعجمة و كسر الراء 
وسكون الباء اللثناة من تحتها وبمدها سين مهمة » هذه النسبة إلى ونشريس » 
وهي بليدة' بإفريقية من أعال يحاية بين باجة وقسطنطينة المغرب ٠‏ 

وتين مل : بكسر الناء المثناة من فوقها وسكون الناء المثناة من تحتبا 
وبعدها نون ثم هم مفتوحة ولام فكددة . 

وفد نقدم انكلم عل الحعر في رجة ينه الس 0 
وال أعل . 


. ونشريس : جبل يقع في الحزائر‎ ١ 
. ؟ :تكتب في المصادر المغربية تين هلل » وهو أصح‎ 
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4" 
بكر الاخشيد 


2 نأي تمد _لتطع: .ا وتصيوه عيد الرحن .ابن بثفنة ين ١‏ : 


تلتكن تاغتوراذ ان فتزري! ابن خاقان » الفرغانٍ الأصل » صاحب سير بر 


- اب ات 


الذهب المنعوت بالإخشد » صاحب مصر والشام والحجاز ؛ أصله من أولا+ 
ملوك فرغانة" 

(209) وكات ا معتصم لله بن ارون الرشند قد جلبوا إلبه بن ررقاة اله 
كار » فوصفوا له خف" وغيره بالشحاعة والتقدم في كروت فوجه اموي 
أحضرم » فلما وصلوا إليه بالغ في إكراميم وأقطعيم قطائع بسر من رأى». 
وتظا حك إلى الآآن معروفة هناك وى بزل مقيما بها » وجاءته الأولاد » وتوفي 
جلفة ببغداد في الليلة التي قتل فيها المتوكل » ا لثلاث خلون . 
من. شوال سنة سبع وأربعين ومائتين . 

4 أخبار ف ادع ابن الث (صفحات فرق من ب + + ) و امغر لأف بمر) 45 44ة 
والنجوم الزاهرة «.: 5٠١‏ والكندي, ١م»‏ 6 85؟ والواتي م : ١7١‏ وعبر الأهبي 
بت أكرف 50 ل فض * 1 ْ 

1 . هج : قوران ين قوري‎ ١ 

ا ردت هه الس في بجت موجزة كيرا ةي سات كالة تي : أمبله من أولاد ملولك 
فرغانة. وكان أبوه طفج ينوب عن خمارويه أحمد بن طولون. المقدم .ذكزه في“ ولاية “دمشق 

: والشام ' وكان ولده محمد المذ كور حازماً شديد التيقظ في جروبه حسن التدبير مكرما للأجناد 
شديد القوى لا يكاد بحر قوسه غيره » حسن السيرة في الرعية.» فلها رأى الإمام القاهر. يالله 
نجابته وشهامته ولاه مصر في سنة ثلاث وعشرين وثلثمالةولقبه الإخشيد. لكونه من أولاد ملوك 
فرغانة وهذا اللقب وضع لكل من ملك تلك المهة كما لقبوا ملك الترك...الخ؛ فلما مات الراضي 
وتوكى ولده المتتقي ضم إليه الشام والحجاز فاتبعت مملكته وعظم شأنه ». وهو أستاذ كافور ٠‏ 
وفاتك.. .الخ وهو عم أبي محمد الحسن بن عبيد الله بن طفج صاحب الرملة الذي مدحه المتنبي ( ثم 
قصيدة المتنبي وذكر ألولادة والوفاة وضبط بعض الأسماء ) ٠.‏ 


تن 2 


(210)-فخرج' أولاده إلى البلاد يتصرفون ويطلبون لهم معايش > فاتصل 
00 بن جلف 0 0 1 وهو إد ا بديار 0-6 فاستخدمه 
معة إلى أن مات ا م هه 0 أي ل 
ابن أحمد بن طولون - المقدم ذكره"- وبين إسحاق بن كنداج » ونظر أبو الجبش 
إلى طغج بن جف في جملة أضحاب إسحاق فأعجب به وأخذه .من إسحاق وقدمه 
على جميع من معه > وقلده دمشق وطبرية ».ول يزل معه إلى أن قتل أبو الجيش 
.في تاريخه المقدم ذكره ‏ فرجم طفع" إلى الخليفة المكتفي بالل » فخلع 
أن يحري في التذلل له بحرى غيره » فكبرت نفس طنج عن ذلك » فأغرى به 
المكتفي » فقبض عليه وحيسه وابنه. أبا بكر جمد بن طَدْغمْج المذكور » 


: وبقي ولده أبو يكر بعده. محبوسا مدة »> ثم أطلق وخلع عليه » وم بزل 


20 براصد العباس بن الحسن الوزير المذكور حتى أأخذ بثأر أببه هو وأخوه عبيد الله 


0 الاي 11 اين بن دان ميحج 0 
بكر إى.الشام > - وأقام عا لا اي 6" نفل مور تخي 
الخزري > فكان أكبر أركانه . ١‏ 7 2 
30 وما كبر يه اسمه سَتر ينه إلى النقيب على المع الذين تجمموا على الحجناج 
لقطع الطريق عليهم » وذلك سنة ست" 0 وثلثائة » وهو دومئنٍ يتقلد.عمّان وجبال 
الشراة من قبل تكين المذ.كور وو 6 ومجيء الحاج” وقد فرغ من أمرهم 
بأسر.من أسره وقتل من قتله. وشرد الماقين. . وكان قد حج في هذه السنة من 
دار الخليفة المقتدر بالله امرأة تعرف يعجوز » فحدثت المقتدر بلله بما شاهدت 


يكن 


منه > فأنفذ إليه خلما وزيادة” في رزقه . 0 ْ | 
ول يزل أبو بكر في صحبة تكين إلى سنة ست عشرة وثلئائة » ثم فارقه 
بسبب اقتفى ذلك ولا حاجة بنا إلى التطويل بذكره » وسار إلى الرملة فوردت 
كتب المقتدر إلبه بولاية الرملة » فأقام بها إلى سنة ماني عشرة » فوردت كتب 
المقتدر إلبه بولاية دمشقى فسار إليها » وم بزل بها إلى أن ولاه القاهر بالله ولاية 
مصر في شهبر رمضان سنة إحدى وعشرين وثلائة 2 ودعي له بهسا مدة ائنتن 
وثلاثين يومآ وم يدخلبا ل أن الباين أحمد بن كيَمْلَغ الولاية لثانة من 
قبل القاهر أيضا لتسع خلون من شوال منة إحدى وعشرين وثلائة » ثم أعيد 
إلبها أبو بكر حمد بن الإخشيد من جبة الخلمفة الراضي بالل بن المقندر بعد خلم 
عمه القاهر عن الخلافة » وضم إلمه البلاد الشامية والجزرية والخرمين وغير ذلك » 
ل ا رمضان المعظم سنة ثلاث وعشسرين 
ئة وقبل إنه لم يزل على مصر فقط إلى أن توفي الراضي الله في سنة تسم 
وعشرين وثلئائة » وتولى أخوه المقتفي لأمر الله فضم إلبه الشام والحجاز وغير 
0 
ْ ثم إن الراضي لقبه بالإخشيد في شبر رمضان الم مئة متخ وعشرين 
ا ئة وَإِمما لقبه بذلك لآنه لقب هلوك فراغانة » وهو من أولادهم كه سبق 
ذكره في أول هذه الترجمة ‏ وتفسيره بالعربي ملك الملوك » وكل من ملك تلك 
الناحئة لقبوه بهذا اللقب» كا لقبوا كل من ملك بلاد فارس كسرى" وملك الترك 
خاقان:» وملك الروم قيصر » وملك الشام هرقل » وملك اليمن تبع ؛ وملك 


الحبشة النجائي » وغير ذلك . وقيصر كالة فرنجية تفسيرها بالعربية شق" عنه 


وسببه أن أمه ماتت. فياللحاض فشق بطنها وأخرج »2 فسمي قبصر» كان بلشغر 
بذلك على غيره من الملوك © لأنه لم يخرج من الرحم » واسمه أغسطس ©» 
أول ملوك الروم» وقد قبل إنه في السنة الثالثة والأربعين من ملكة ولد المسيح 


5 من. ملك بلاد بهذا اللقب - يعي فارس - كمرى . 


مه 


عيسى عليه السلام وقيل في السنة السابعة عشرة من ملكه » فسموا ملوك الروم 
بأمعه » والل أعالم! . | 
د لد فل كارا اللقب وا* شتبر به وصار كالعم عليه ؛ وكان 
ملكا حازم كثير التبقظ في حروبه ومصالح دولته » حسن التدبير » مكرما 
الجنود شديد القوى لا يكاد بحر قوسه غيره ؛ وذكر عمد بن عبد الملك الحمداني 
في تاريخه الصغير الذي سماه « عبون السير » ان جيشه كان يحتوي على أربعائة 
ألف رجل » وأنه كان جبانا » وكان له مانية 1لاف مملوك يحرسه في كل لبلة 
ألفان منهم » ويوكل يحانب خيمته الخدم إذا سافر » ثم لا يثثى حتى يمي إلى 
خم الفرائين فبناء فيها , 
ض ول بزل على مملكته وسعادته إلى أن توفي في الساعة الرابعة من يوم المعة 
لان بقين من ذي الحجة منة أربع وثلاثين وثلثائة بدمشق > وحمل تابوته إلى 
بيت المقدس فدفن به ؛ وقال أبو الحسين الرازي : توفي في سنة خمس وثلاثين » 
والله أعلم ؛ وكاذت ولادته يوم الاثين منتصف شور رجب من سنة كان وستين 
ومائتين ببغداد » بشازع باب الكوفة » رحمه الله تعال . 

وهو أستاذ كافور الإخشيدي وفاتك اعنون وقد تقدم ذكر كل واد 
منها في ترجمة مستقلة في هذا الكتاب" 

ثم قام كافور المذكور بتربية ابني مخدومه أحسن قيام © وها أبو القاسم 
أنر جور وأبو الحسدن علي » 5 تقدم شرحه في ترجمة كافور فأغنى عن إعادته هاهنا» 
فقد ذكرت هناك تاريخ مولد كل:واحد منها » ومدة ولايته وتاريخ وفاته » 
على سبل الاختصار » واستوفبت حديث كافور وما كان منه إلى حين وفاته » 
وأن الجند أقاموا بعدة أبا الفوارس أحمد بن على بن الإخشيد المذكور » وأحلت . 
بقية الكلام في ذلك على ذكره في هذه الترجمة ؛ وكان عمر أبي الفوارس أحمد 
يوم ذاك إحدى عشرة سنة . 

ذ زأد هنا في المختار + ٠‏ قلت ؛ أعني كاتبها موسى بن أخمد لطف الله به : وكذلك يزمك 7 

لكل من يلي النوبهار الذي كان ببلخ وهو بيت النار الذي كان أطة المجوس » . 

؟اانظر ج 4 0515 6 4و. 
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21) وجمارا لا تار أقورة 5" 0 
مدحه. المتني بقصدته التي أوها' : ش ْ 1 


أن لامي إن.كنت” وقت > اللوائم 
وقال في تخلصها : 200 

إذا صلت” م أترك مصالا لفاتك 
وإلا فخانتني 
ونا اعت تل نيا : 

أرى دون ما بين القرات وبرقة 
وطعن غطاريف كأزن أكنيم 
حمته على الأعداء من كل جانب 
هي المحسنون الكر في حومة الوغي 
وهم يُحُسئون العفوعن كل مذانب 
حون إلا أنهم في نزاهم 
واولا اختقار” الآاسد شببتها بهم 
ومنها. : 

كريم نفضت الناس لما. بلغته 


وكاد سروري لا يفي بندامتي على تركه في علمري 


وهي قصيدة طويلة من غرر القصائد 


القوافي وعاقني 1 


عامت” ب 2 1 تلك ا ظ 


وإن قلت” -م أترك مقالا لعام 
عن ابن : عبيد الله.. ضعف.المزائم 


ضرابا يثثي' الخيل: فوق الجاجم 
عر فن الر ديات قبل المعاصم 1 
سيوف بني طنُفلج بن جف" القماقم. 


'وأحسن” منه كرثهم في المكارم 


ويحتملون الغرم عن كل غارم 
أقل حباء من شفار الصوارم 
ولكنبا معدودة البهائم 


كأنه,” ما جف" من راد قادم 


ولما تنقرر الترعل د القاعدة 00 اسن بن عبيد ال ابلة مه الإخشد» 


١‏ ديوان المتنببي .: هوا 


5. 


على ذلك إلى يوم الجعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شعبان من سنة ثمان وخمسين 
وثلئائة » ؤدخل إلى مصر رابات المغاربة الواصلين صحمة القائد جوهر المغرنىي 
المقدم ذكره' .واتقرضت الدولة الإخششدية » وكانت مدتها أربعاً وثلاثين 
سنة وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوماً . ظ 
وكان قد قدم ابن عبيد. الله من الشام منهزما من القرامطة لما استولوا على 
ْ الشام ودخل على ابنة عمه التي روجا وسع تعبرت » وقص كل الورى جخير 
ابن الفرات وصادره وعذبه » ثم سار إلى الشام في مستبل شهر ريبع الآخر من 
سنة تمان وخمسين وثلؤائة اس لد جوهر المغربي جعفر بن فلاح إلى 
الشام » وملك البلاد حسها شرحته في ترجمته » أسر جعفر بن فلاح أيا جمد ابن 
عبيد الله » وسيره إلى مصر مع جماعة من أمراء الشام إلى القائد جوهر > ودخاوا 
مصر في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين”» وكان ابن عميد الله قد أساء إلى أهل 
مصر في مدة ولايته عليهم فلا وصلوا إلى مصر تركوهم وقوفً مشبورين مقدار 
سبع" ساعات © والناس ينظرون إلمبم » وشمت بهم من في نفسه منهم شيء > 

م أنزلوا في مضرب القائد جوهر وجعاوا مع المعتقلين . وفي السابع عشر من 
0 الأول أرشل القائد جوهر ولده جعفراً إلى مولاه المعز »4 ؤمعه هدايا 
عظيمة تحل عن الوصف © وأرسل معه المأسورين الواصلين. من الشام » وفيهم . 
ل م ا د » فانقلب 
المركب »> قصاح ابن عبيد الله على القائد" جوهر : لا أبا الحسن » أتريد أرن 
تفرقنا ؟ فاعتذر إليه وأظبر التوجع له » ثم نقلوا إلى مر كب آخر » وكانوا 2 
مقيدين > فل أقف لهم بعدها على خب ». والل أعلم . 

ثم ولجدت بعدها في تاريخ. العتقي أن الحسن المذكور توفي لبلة الجعة لعشر 
بقين من شهر رحبا سنة إستدى وسبعين وثلئاقة 4 وصل عليه العزيز تزار:, بن المع 
المذكور في القصر بالقاهرة . ٠‏ 


* راق بر من © خمس . 


* راق بر من : للقائد . 
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3 الفرغاني في تاريخه أن ولادة الحسن 1 اثنتي عشرة 
وثلثائة » وأنه توفي في التاريخ المذكور » وأن أبا الفوارس أحمد بن علي المذ كور 
توفي لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة سبع وصبعين وثلؤائة » 
والله أعل . 

والاحكيوة يكير المنزة د تعره لاه بالنسنة و كت الكد اليه 
وبعدها ياه ساكنة مثناة من تحتها ثم دال مهملة١‏ - وقد تقد ولك واي 
هذه الكامة . ش 1 

وطفج ؛ يشم العلاء الب وستكؤت العنق المحدمة وتعدها عنم + 

وحّف 5 : بضم الجم وفتحبا وبعدها فاء مشددة . 

ويلتكين' : بفتح الياء المثناة من تحتها وسكون اللام وكسر التاء المثناة 
من فوقها.وبعدها كاف مكسورة ثم ياء مثناة من تمتها ثم فون . 

وفتّوران بضم الفاء. » وفوري يخم الفاء" 

(212) وأما تكين المذكور فإنه ولي مصر ثلاث مرات > وتوفي بها في المرة 
الثالثة يوم السبت لست عشرة .ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى 
وعشرين وثلؤائة وتولاها بعده أبو بكر الإخشيد كا تقدم ذكره . 

(213) وأما أحمد بن كَبَمْلَغ فقد ذكره الحافظ ابن عساكر في « تاريخ 
دمشق » في ترجمة مستقلة" وذكر ولايته مصر وقال : وجرت بيله وبين جمد بن 
تكين الخاصة حروب إلى أن خلص الأمر له » ثم قدم جمد بن طُنْفئج أميراً على 
مصر من قبل الراضي فسم إليه مصر ركة ]اح ادا طامنا أ د مرو 


لاايكن'الكاس: في كف . بك يوم الغيث .ليث” 
'أوما تعم أن ال غيث ساق مستحث 


ومن شعره أيضاً : 


[ اق داك هرمن + كم ,ذال ممجمة:. : 
"9 بج : وقودان وقودي بالنت في الكد عنهما فلم أجد من يحتق ضبطه ا 
؟ عذيب اين عساكر. ١‏ ف 440 . 
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واغطشا إلى 0 يمج 7 اد 
(214). تم قال : ومات أخوة إيراهم. بن كغتلغ في مستبل ذي القعدة سنة : 
ثلاث وثلناثة ‏ 
(215) وابنه إسحاق بن إبراهم هو الذي كان بطرابلس » وعاق بها أنا 
الطيب المتني لما قدمها من الرملة يريد أنطاكية لبمدحه فلم يفمل » وهجاه 
بقصيدته الى أولها١‏ : 1 
هوى القالوب سير برة لا تعلم عرضا نظرت” وخلت أني أسل' 
رع سن سياه بره جب 
وهذه القصيدة والتي قبلها موجودتان في ديوانه » فلذلك 3 .ذكرهما » 
وله فبه أيضا غير ذلك من الحجاء » تحاوز الله عنا وعنهم أجمعين . 


وي 
طغر لبك 


أبو طالب محمد بن منكائيل بن سلجوق بن د'قاق» الملقبف ركن الدين طفرلنك 
أول ملوك السلجوقية ؛ كان هؤلاء القوم قبل استبلام على المالك يسكنون فيا 


١١7 : ا المتنبي‎ ١ 
. 58١ : ؟ ديوان المتنبي‎ 
عار :1 زو يخ ابن الأثير وأخبار الدولة كا ومو لمر الزاهرة وانظر‎ 
. 594 : " وعبر الذهبي م : هم؟ والقذرات‎ ١٠ : المنتظم م :مم7 والواني ه‎ 


وا 


ا وراء النبر في موضع بينه وبين بخارى مسافة عشرين قرمخا © وهم أتراك' 6. 
.وكانوا عددا يحل عن الحصر والإحصاء » وكانوا لا يدخلون تحت طاعة سلطان » 
وإذا قصدهم جمع لا طاقة لهم به دخلوا المفاوز وتحصنوا بالرمال فلا يصل إلبيم 
أحد » .فاما عبر السلطان.حمود بن سبكتكين إلى ما وراء النبر - وكان سلطان 
كوانان وغزانة.. وتلك النواحي وسسأقى -ذكره إن شاء الله تعالى - وجد" 
زعم بني سلجوق قوي الشوكة كثير. العدة “ يتصرف في أمره على اتحاتلة 
. والمراوغة وينتقل من أرض إلى غيرها ويغير في أثناء ذلك على تلك البلاد » 
فاستاله وجذبه » ول بزل يخدعه حت أقدمه إلبه » فأمسكه وحمله إلى بعض 
القلاع واعتقله" » وخرج في إعمال الحبلة في تدبير أمر أصحابه » واستشار. 
أعبان دولته في شأنهم » فمنهم من أشار بإخافي أن لتر 6د كان 
آخرون بقطم إبهام كل رجل منهم 3 عليهم. الرمي والعمل: بالسلاح » 
واختلفت الآراء في ذلك > وآخر ما وقم الاتفاق عليه أن يعبر. بهم جيحون 
إلى أرض خراسان ويفرقهم في النواحي » ويضع عليهم الخراج » ففمل ذلك » 
فدخلوا في الطاعة واستقاموا » وأقاموا على تلك الحالة مدة. ». فطمع فبهم 
العمال وظاموهم وامتدت إلييم أيدي الناس وتهضموا جانبهم وأخذوا من أموالهم 
ومواشيهم » 'فاتفصل منهم ألفا بيت » ومضوا إلى بلاد كر'مان » وملكها 
يومئذ اد أبو الفوارس ابن بهاء الدؤلة بن عضد الدولة بن بويه » فأقبل غليهم 
وخلع على وجوههم » وعزم على استخدامهم فلم يستتموا عشرة أيام حق مات 
أبو الفوارسن » وخافوا من الدأيْم »؛ وهم أهل ذلك الإقلم » فبادروا إلى قصد. 
أصببان ونزلوا مظاهرها » وصاحببا علاء الدولة أبو.جعفر بن كاكويه 3 فرعب 
: في استخدامهم » فكتب إلبه السلطان مود يأمزه بالإيقاع. بهم ونهبهم» فتواقعوا 
١‏ وهم اتراك : سقطت من أكثر النشخ . 
٠١‏ اختلفٍ النص هنا في مج م ا ين ْ 
.. ولستعظم. ماشيتها وتخوف مغرتها وخشي مضرتما » فاستدعى مقدمها واستماله ولم يزل مخدعه 
حى أقدنه: عليه وأمسكة وحملة : 
“ واعتقله : سقطت من ق رن بر من. 
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وقتل من الطائفتين جماعة » وقصد الماقون 0 وانحاز الذين بخراسان إلى 
جبل قريب من خوارزم » فجرد السلطان مود جيشا وأرسله في طلبهم » 

فتتبعوهم في تلك المفاوز مقدار سنتين» ثم قصدهم حمود بنفسه وم ولق أيهم 
حق شردهم وشتتهم . 

م توي عموف عقيب ذلك في التاريع الآتي ا ه في ترجمته إن شاء الله 
تعالى - وقام بالأمر بعده ولده مسعود »> فاحتاج إلى الاستظبار بالجبوش ©» 
فكتب إلى لال التي بأذرييجان لتتوجه إليه » فجاءه منهم ألف فارس » 
فاستخدمهم ومضى بهم إلى خراسان » فسألوه في أمر الباقين الذين شتتهم والده 
مود »> فراسلهم وششرط عليهم لزوم الطاغة » فأجابوه إلى ذلك وأمنهم » 
وحضروا إلمنه ورت تبهم على ما كان والده قد رتبهم أولاً » ثم دخل مسعود بلاد 
الهنذ لاضطراب أحواهها عليه » فخلت لهم البلاد وعادوا إلى الفساد » وبالجلة 
فإن الشرح في هذا يطول . 

وجزى هذا كله والسلطان طفرلبك المذ كور وأخوه اوه لصا مدي » بل 
ا كانا في موضعهم من نواجي ما وراء النبر » وجرت دينيا وين ملكقاء صاعب 
بخارى وقعة عظيمة قتل فيببا خلق كثير من أصحابها » ودعت حاجتها إلى 
االحاق بأصحابه) الذين بخراسان فكاتبوا مسعوداً وسألوه الأمان والاستخدام » 

سين" الرمل “وه حرج مواقعة .من يمخراسان منهم » فكانت مقتلة 
عظبمة » ثم إنهم اعتذروا إلى مسعود وبذلوا له الطاعة وضمنوا له أخذ خوارزم 
من صاحبها  »‏ فطبب قلوبهم وأفرج عن الرسل الواصلين من جبة ما وراء النبر. 
وسألوه أن يفرج عن زعيمهم الذي اعتقل أبوه مود في أول الأمر » فأجابهم 
إلى مؤالهم وأنزله من تلك القلعة » وحمل إلى بلخ مقبداً فاستأذن مسعوداً في 
:مزاسلة ابني أخيه طقرليك وداود. ‏ المقدم ذكرهما ‏ فأذن له »> فراسلها . 
وحاصل الأمر أنهها وصلا إلى خرسان ومعها أيضاً جيش كبير » فاجتمع الجميع». 
وجرت هم مع ولاة خراسان ونواب مسعود في النلاد أسباب يطول ششرجها . 
اد وخلامة الأمر أنبم استظهروا عليهم وظفروا بهم » وأول شيء ملكوه من 
البلاد طوس. » وقمل الري > وكان تملكهم في سنة تسع وعشرين وأربعاثة » ثم 
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بعد ذلك بقليل ملكوا نيسابور » ا وا عر نان ور و ل 
السنة المذكورة » وكان السلطان طغرليك المذكور كبيرهم » وإلبه الأمر والنبي. 
٠‏ ف السلطنة » وأخذ حو داو3 . المذكور مدينة ' بلخ » وهو والد ألب أرسلان. 
- الآقى ذكره إن شاء الله تعالى - واتسم هم الملك واقتسموا البلاد . وانحاز . 
. مسعود إلى غَزاتّة وتلك النواحي » وكانوا يخطبون له في أول الآمر » وعظم. 
ثأنهم إلى أن راسلبم. الإمام القائم بأمر الله » وكان الرسول الذي أرسله إليهم 
القاضي أبا الحسن على بن مد بن حبيب الماوردي » مصنف « الحاوي » في الفقه 
وقد تقد م ذكره' - ثم ملك بغداد والعراق 4م نادف عق .شيك روطان 
المعظم »> سنة سبع وأربعين وأربعائة » وأوصاهم يتقوى الله ف تمإلى والعدل في 
الرعبة والرفق بهم.وبث” الإحسان إلى الناس . 

وكان طقرليك حليماً كرياً محافظاً على الصلوات المس في أوقاتها جماغة © 
وكان يصوم الاثنين والخفيس ويكثر الصدقات ويبني المساجد > ويقول : أستحبي 
من الله سبحانه وتعالى أن أبني لى داراً ولا أبني إلى جانبها مسجداً . ومن محاسنه 
المسطورة أنه سير الشريف ناصر بن إسماعيل رسولاً إلى ملكة الروم » ا 
إذ ذاك امرأة كافرة» فاستاذنها الشريف في الصلاة يجامع القسطنطينية جماعة يوم 
الجعة » فأذنت له في ذلك » فصلى وخطب للإما م القائم “ان رضول الجتمر 
السيدي صاحب مصر حاضراً كر ذلك » وين من أكبدالأسباب في فساء 
الحال بين المصريين والروم . ْ . 

ولما تمبدت له البلاد وملك العراق. وبفداد » سير إلى الإمام القائم 050 
ابنته © و فشق على الفا ذلك واستعفى سته » .وتزددت الرسل بينيها > ذكز: ذلك 
ق.ه إلشذوز » سنة ثلاث وخنين وأومماثة © فل يمد من ذلك بد) زوه بها > 
وعقد العقد بظاهر مدينة تبريز ». ثم توجه إلى بغداد في سنة حمس وخمسين 


«أرسفالة ونا دخلها سير طلب الزفاف وحمل مائة ألف دينار برسم حمل القماش 


ونقله » فزفت إلمه للة الاثنين خامس..عشر صفر بدار المملكة © وجلست.علقى 
سرير ملبس: بالذهب >». ودخل إلبها السلطان فقبل الأ نين يديا وا يدنف 


ا 


البدقع عن وجهها في ذلك الوقت » وقدم لها تحفا يقصر لوصف عن ضبطها » 
وقبل الأرض وخدم وانصرف وظبر علبه 00 

وبالجلة فأخمار الدولة السلجوقة كثيرة » وقد اجا ان فيزن لوعن 
وألفوا فيها 5 ليف اسْتملت على تفاصيل أمرهم » وما قصدت من الإتبان يهذه 
النبذة إلا التنبيه على مبد! حاهم » لتكشف جلية ذلك من يروم الوقوف عليه . 

وتوف طغرلبك المذكور يوم الجعة ثامن شهر رمضان المعظم سنة خمس وخمسين ١‏ 
وأربعائة بالري » وعمره سبعون سنة » ونقل إلى مرو ودفن عند قبر أخبه 
' داود - وسبأقي ذكره في ترجمة ولده ألب أرسلان » إن شاء الله تعالى ‏ وقال 
ابن الهمداني في تاريخه : إنه دفن بالري في تربة هناك" > وكذا قال السمعاني في 
ش « الذيل »" » في ترجمة السلطان سنحر المقدم ذكره . ' 
وحكى وزيره جمد بن منصور الكندري - الآقي ذكرءة عنه أنه قال : 
رأيت وأنا مخرسان في المنام كأني رفمت إلى للبياء > وأنا في ضبان لا أبصن معه 
اشيئا غير أفي أثم رائحة طينة » وإذا ناد ينادي : أنت قريب من الباري 
جلت قدرته 6 فاسال حاجتك لتقفى » فقلت في نقبي : أسأل طول العمر  »‏ 
فقبل لك سبعون سنة. » فقلث : يا رب لا :تكقمي» فقيل لك سبعون سنة » 
فقلت : لا تكفيني » فقيل لك سبعون سنة » ذكر هذا اجا ان لاني 
: في تاريخه * 5 ش 
. ولما حضرته الوفاة قال : إنما مثلي مثل شاة تشد قوائمها لجز الصوف » فتظن 
أنها تذبح فتضظرب »© حتى إذا أطلقت تفرح » ثم تشد للذيح فتظن أنه لز 
. الضوف فتسكن فتذبح > وهذا المرض الذي أنا فيه هو شد القواتم للذبح » فمات 
منه» رمه الل الى 4 وم تدم بنتد الإمام القائم في صحبته إلا مقدار ستة أشهر. 


١‏ اجاءت هله الفقرة بايحاز شديد في مج ات 4 ران من بر : المسرور.. 
0 تربة والده هناك . 
م ق انر : المذيل ,0 
0 4 في النسخ 0007 


هم أبن الأثير :0ح" . 


ا 


ول يخلف ولداً ذكراً » فانتقل ملكه إلى ابن أخبه ألب أرسلان حسها شرح في 
ترجمنه . وماتت زوحته ابنة القائم في سلنة ست وتسعين وأربعمائكة 0 قي 
سادس احم + 
عر لَك يله اذاه رسكم لقان لمر ةر 00 
ش اللام وفت الباء المواحدة وبعدها كاف » وهو اسم عم تري مركب من طغرل 
وهو اسم عل بلغة,الترك لطائر معروف عندهم » وبه .سمي الرجل » وبك معناه 
الأمير . 
وسللجئوق : يفتح السين المهملة وتكتره اللام وضم الجمم وسكون الواو 
وبعدها قافن . 
ودأاقاق ا ب ور 
وجسُحُون بفتح الجم وسكون الماء المثناة من تحتهبا وضم الحاء المهملة 
وسكون الواو 398 نون > وهو النهر العظم الفاصل ها بين حوارزم وبلاد 
خراسان وبين يخارى وسمرقند وتلك الملاد » فكل ما كان من تلك الناحمة فبو 
ما وراءِ النبر » والمراد بالثهر هو النبر المذكور * :وهو أحد أنبار الجنة الذي 
جاء ذكره في الحديث أنه يخرج منها أربعة أنهار : نبهران ظاهران وتهرات 
باطئان » فالظاهران : النبل والفرات » والباطنان : سبحون وجبحون . 
وسّبحون : بفتح السين المبملة وسكون الباء المثناة من تحتها وضم الحاء المهملة ' 
وسكون الواو ويعدها نون » وهو وراء جبحون فما يل بلاد الترك » وبينها 
مسافة خمسة وعشرين يوم]١‏ > وهذان النهران مع عظمها وسعة عرضها يحمدان 
فيز 0 الشتاء » وتعبر القوافل علمها بدواببما وأثقالهما ويقهان كذلك مقدار 
ثلاثة 
٠‏ ل د 
الكلام » وما يخاو من فائدة يقف عليها من كان يتوقعها ممن بعدت بلاده ولا 
يعرف صورة الحال . ْ 


54 


اق 
ألب أرسلان 


أبو شجاع . مد بن جغري بك داود بن ميكائيل بن سَلْجئُوق بن د'قتاق » 
الملقب عضد الدولة ألب أرسلان » وهو ابن أخي السلطان طدْغئر'لبَك - المقدم 
ذكره ه - وقد تقدم في ترجمة طغئر'لْيَك طرف من أخبار والده داود المذكور . 

ولما مات. السلطان طغرلبك ‏ في التاريخخ المذكور في ترجمته انض كلل الله 
الآمر لسليان بن. داود أخي ألب أرسلان المذ كور © وم ينص عليه إلا لآن أمه 
كانت عنده فتبع هواها في ولدها » فقام سليان بالأمر وثار عليه أخوه ألب . 
أرسلان وعنه شباب الدولة قتلش» وجزات يندع لوب فل نت لمليان الأم» 
وكانت النصرة لآأخيه لت أرضلاة . 

0 فاستولى على ا مالك» وعظمت ملكت ورهبت. سطوته » وفتح من البلاد مالم 
يكن لعمه طاغر'لبَك مع سعة ملك عمه » وقصد بلاد الشام فانتهى إلى مدينة 
حلب وصاحبها نومئذ مود بن: نصر بن صالح بن مرداس الكلابي » فحاصرة مدة : 
ا بينها » فقال ألب: أرسلان : لا يد له من دوس بساطي © 
فخرج إلبه مود ليلآ ومعه أمه. » فتلقاها بامجيل وخلع عليه| وأعادهما إلى البلد 
ورحل عنها . 
وقال المأموني في تاريخه : قيل إنه ل يعبر الفرات في قد الزمان ولا حديثه 
في الإسلام ملك.تري قبل ألب أرسلان » فانه أول من عبرها' من ملوك الترك . 
ولما عاد عزم على قصد بلاد الترك » وقد كمل عسكره. مائتي ألف فارس 
أو يزيدون » فمد على جبحون - النهر المقدم ذكره -. جسراً وأقام العسكر 
49 - ترجمته في المصادر التاريخية المذكورة ني الترجمة السابقة » وانظر الوافي ؟ :508 والمنتظم 
4 : 09؟ والنجوم الزاهرة ه : ؟و وعبر الذهبي ؛ ٠08.2:‏ والشذرات ” : #186 . 
1١‏ كذا عرف المختار 'و. 3 د بو.من 4 وبنقظ النض ين ميو اث . 
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ماعل 3 :قطن عو بقن انا لوه لمق بده فال 1 ري 
ولتلك البليدة حصن على شاطىء جبحون » في السادس من شهر ربيع الأول > 
سنة خمس وستين وأربممائة » فأحضر إليه. أضحابه مستحفظ الحصن » ويقال' 
له بوسف الخوارزمئ » وكان قد ارتكب نجرعة في أمر الحصن » فحمل إلبنه 
فقبدا > فادا قرب 'منه 'أهر أن تضرب” :أريغة أود لتشد أظرافه الأريعة لبا 
ويعذبه ثم يقتله » فقال يوسف المذكور : ومثلى قعل به هذه امثلة ؟ ففضب | 
-. آلب أرسلان وأخذ قوسه وجعل فمها: مهما »:وأمر حل قمده” ورماه. فأخطأه 
وكان مدلا برميه » وكان جالسا على سريره » فنزل عنه فعثر ووقع على وجبه» 
فبادره يوسف المذ كور وضريه يبسكين كانت معه في خاصرته © فوثب عليه 
فراش أرمني فضربه في رأسه رزية فقتل » فانتقل ألب.أرسلان إلى خيمة أخرى . 
بجروحا » فأحضر وزيره نظام الملك أب على الحسن 0 
وأوصى تبه إلبه » وجعل.ولده. ملك شاه.ول عهده - وحال د كرة ه إنك شا 
الله تعالى . : 7 
ثم توفي يوم السبت عاشر الشهر المذكور كانت ولادقة منة. ريع وعشعرين 
وأربعمائة » وكانت مدة ملكه تسم ملنين وأشهراً » ونقل إلى مرو ودفن عند 
قير أببه :دود وعمه طمراليّك » ولم ندخل بقداذ ولا رآها » مع أنها كانت : 
داخلة في ملكه » وهو الذي بنى على قبر الإمام أن حا سداد 
مدرسة أنفق علمها أموالاً عظممة ؛ 2-0 « زبدة التواريخ » أنه 
جرح يوم السبت > ملخ شهر ربيع الأول سنة نخس وستين > :وعاش يعد” 
الجراحة ثلاثة أيام »© والله أعلم . ش 

ّْ وقد تقدم ذكر أببه.» وأنه كان صاحب بللخ » ا 
إحدى وخحسين. > وقبل سنة خمسين وأربعائة » ونقل إلى مرو ودفن بها » وقيل 
إنه توفي بمرو > والله أعم بالصواب » وقيل توفي في صفر منة .اثنتين .وخمسين 
أت مج :ا مستخفظ قلمة يقال له1. 

0 


اا 195 1خ ١‏ . 


5 


وأربعائة » ودفن مدرسة مرو » رحمه الله تعالى . 

:وقة نعم د كر ولده تنش في تغرف إلناء » ِ 

وال ارضلاة : بفتح ال همزة وسكون اللام. وبعدها باء موحدة » وبقمة 
1 الاثم معزرية غلا ساجة إلى تفسيرها » وهو فط 
شحاع وأرملان إسد . 

(216) وأما شهاب الدولة قتامش بن إسرائيل بن سلجوق © فإنه والد سليان 
ابن قتامش جد الملوك أصحاب الردم إلى الآن » وكان له حصون وقلاع من جملتها 
كرد كوه وغيرها من عواق العجم » وعصى على ابن أخيه ألب أرملان المذكور . 
وخاربه بالقرب من الري © فما انحل الأمر وجد قتامش ميتا لا يدرى كيف 
١‏ 0 وذلك في اغرم و عنة حت وخسن وأربمائة “ قيل إنه مات | 
من الخوف © ف* فشق ذلك على ألب أرسلاة. > والله تعالى أعل بالصواب ٠.‏ 


١‏ اكيلنة 
محمد بن ملكشاه السلجوثي 


أبو شجاع جمد بن ملكشاه بن ألب أرملان المذكور قبله » الملقب غباث 
الدين » وقد تقدم في ترجمة .جده.تنمة نسبه فلا حاجة إلى الإعادة . 
ولما توفي والده ملكشاء اقتسم. ملكته أولاد.. الثلاثة » وحم يركبازوق 
وسنجر - وقد تقدم ذكرهها ‏ وتحمد المذكور > ولم يكن ممه وسجر » وهما 
7 أم واحدة » مع وسعود بر كباروق ديت » لآنه كات السلطات المثار إلنه » 
0 كالأتباع له 4 ثم اختلف محمد وبر كساروق » قدشخل محمد المذ كور وأخوه 
سنجر إلى بغداد سل ليا لم المستظير بللله > وكان حمد قد التمس من. 
41 -انظر المصادر. التاريخية السابقة وراجع المنتظم 15958 والتجوم ه : 514 وعبر الذهبي 
4 : س؟ والشذرات ؛ : .8 » ولم يقف صاحب المختار عند هذه الترجمة . 


و١‎ 


أمير المؤمنين أن يحلس له ولأخيه ستجر 4 فاجسب إلى ذلك © :وجلس لما في 
قبة التاجي وحضر أرباب المناصب وأتباعهم وجلس أمير المؤمنين على لشلكيه 6 | 
ووقف سيف الدولة صدقة بن مزيد صاحب الحلة عن عين السدة » وعلى كتفه 
بردة الني صلى الله عليه وس » وعلى رأسه العامة وبين يديه القضيب ©» وأفيض 
على محمد الخلع السبع التي جرت عادة السلاطين يها > وألبس الطوق والتاج 1 
والسوارين » وعقد له الخلمفة اللواء ببده وقلده سيفين » وأعطاه خمسة أفراس 

٠‏ بمراكبها » وخلع على أخبه سنجر خلعة أمثاله » : وخطب لحمد بالسلطنة في 
جامع بغداد كجاري عادتهم في ذلك الزمان وتركوا الخطبة لبركياروق لسبب 
اقتضى ذلك » ولا حاجة إلى شرحه لطوله » قال محمد. بن عبد الملك الحمداني في 
تاريخه : وكان ذلك في سنة خمس وتسعين وأربعائة » وقال صاحب تاريخ 
السلجوقية : أقيمت الخطبة ببغداد. للسلطان محمد في سابع عشر ذي الحجة من 

| سنة اثنتين وتسعين وأربعاثة » ووافقه على ذلك غيره 4 ثم قال الحمداني : 00 

من الاتفاق العجبب أن خطبب جامع القصر ببغداد لما بلغ إلى الدعاء. للسلطان ‏ . 
وكارزه »"راراد ركد كرد 4 سبق. لسانه اللسلطان محمد ودعا له » فأتى . 
أصحاب بركياروق وشنعوا با جرى في الديوان العزيز » فعزل الخطيب لهذا 
العيتة ود توا ولده موضعه » فلم تتأخر خطبة السلطان. تحمد عن هذه الؤاقعة 
إلا أياما قلائل » وكان. ذلك فألاً للسلطان محمد » وأما يركباروق قانه كان 
مريضاً والنحدر إلى واسط » ثم قوي أمره واستظهر » وجرى بينه وبين أخبه 
لد فدات عل الذى رركي تدا ونان شرع ولك يطول ب 

. وكان السلطان محمد المذ كور .رجل الملوك السلجوقية ية وفحلهم > وله الآثار 
الميلة والسيرة السنة » والمعدلة الشاملة » واليبر. للفقراء والأيتا » والحرب 
للطائفة الملحذة والنظن ب أعوون الرعية . 

0 أبو البركات ابن المستوفي في « تاريخ إدبل» وذكر أنه وضل إلبيا. 5 
تاسع شهر ريسع الولو مان وتسعين 0 » ورحل عنها متوجبا إلى 
الموصل في ثاني عشر الشهر المذكور © ثم ووجدت في كتاب.: ذكرة 
.الإمام أو جامد الغزالي في مخاطبته 1 0 اعم با سلطان 


ل 


العام أن بني آدم طائفتان : طائفة غفلاء نظروا إلى مُشاهد حال الدنيا » 
. وتمسكوا بتأميل العمر الطويل > وم يتفكروا في النفس الأخير » وطائفة عقلاء 
جعلوا النفس الأخير نصب أعينهم » لينظروا إلى ماذا يكون مصيرهم » و كيف 
يخرجون من الدنيا ويفازقونها وإيانهم سالم » وما الذي ينزل من الدنيا في 
قبورهم » وما الذي يتركون. لأعاد.هم: من بعدهم ويبقى عليهم وياله ونكاله 6 
ثم إن السلطان عمداً استقل بالمالك بعد موت أخيه بر كياروق - في التاريخ 
الدتوراق وعد لا ري الممتازع رقي لواإلدها | بوأقا عل لك مدة » 
ثم مرض زماناً. طويلاآً » وتوني بوم اليس الرايع والعشرين من ذي الحجة سنة 
إعدى عثر : وخانة عدينة أصببان » وعمره سبع وثلاثون سنة وأربعة أشهر 
|وستة أيام » وهو مدفون يأصببان في مدرسة عظيمة » وهي موقوفة على الطائفة 
الحثفية فلص امنا أمدرسة مثلها . ولما أبس من نفسه١‏ ا ولده محمداً 
اكه إن شاء الله تعالى.- ققبله ويكى كل واحد منها © وأمره أرنف 
3 يخرج ويحلس على تخت السلطنة وينظر في أمؤر الناس » فقال لوالده : إنه يوم 
٠‏ غير مبارك » يعني من طريق النجوم » فقال : صدقت ©» ولكن على أببك » 
وأما عليك فمبارك بالسلطنة . فخرج وجلس على التخت: بالتاج والسوارين » 
.ول يخلف أحد من" الملوك السلجوقية. ما خلفه من الذخائر وأصناف الآموال 
: والدواب وغير ذلك مما يطول ششرحه » رحمه الله تعالى ؛ وسبأتىي ذكر والده في 
.هذا الحرف »© إن شاء الله تعالى . 

(27) وتزوج الإمام المقنفي لأمر الله فاطمة ابنة السلطان محمد المذكور » 
وان الو كيل” في“قبوق انتكام الوزير خترق الدين أبا القائم على ابن طراد الزيني» 
.وذلك في:.سنة إخدى وثلاثين وخسمائة » وحضر أخوها مسعود العقد » ونقلت" 
فاطمة ابنة السلطان المذكورة إلى دار الخلافة للزفاف سنة أربع وثلاثين » ويقال 
إنها كانت تقرأ وتكتب »> ولا التدبير الصائب > وسكنت في الموضع المءعروف 
بدركاه خاتون » وتوفيت في عصمته يوم السبت الثاني والعشرين من شهر ربيع' 


وف 


الآتشن 'نقة اتلتت و أرممن وتسيقة © ودفتك فال اضافة »رجا اله تال > وال 


”5 
الملك العادل اين أيوب 


أبو بكر جمد ن أل الشكر أبوبا بن شافي بن وان *اللقب بالك العادل: 
سيف الدين » أخو السلطات صلاح الدين » رحمهما الله تعالى -- وقد تقدم ذكر 
والده في حرف الحمزة' » وسسأتي ذكر أخيه صلاح الدين في حرف الباء إن شام ٠‏ 
الله تعالى ؛ وكان الملك العادل قد وصل إلى الديار المصرية صحية أخبه وغنه أسد 
الدين شير كوه - المقدم ذكره ‏ وكان يقول. : لما عزمنا على المسيز إلى مصر 
احتجت إلى حرمدان » فطلبته من والدي فأعطاني وقال : يا أبا بكر إذا ملكتم 
مصر أعظني مله ذهباً » فاما جاء إلى مصر قال :. با أبا بككر أين الحرمدان ؟ 
فرحت وملأته من الدراهم السود وجغلت: أعلاها. شيئا من الذهب وأحضرته:. . 
إلمه » فاما رآه اعثقده ذهسا » فقلمه فظبرت الفضة السوداء > فقال : با أ! بكر» 
تعامت من زغل المصريين . 

ولاعلك صلاخ الدين الديار لق ا ورب كك سال شنا ولد 
ولستدعي منه منه الأموال للإنفاق في الجند وغيرهم » ورأيت في بعضن رسائل 
القاضي الفاضل أن امول تأخرت مدة. » فتقدم السلطان .إلى العماد الأصبهاني أن 
يكتب إلى أخبه الملك الغادل يستحثه على إنفاذها حتى قال : يسنر لنا الل من 
مالنا أو من ماله ؛ فاما وصل الكتاب إلمه ووقف:على هذا الفصل شق عليه » 
4 - أخباره في تاريخ ابن الأثير ومفرج الكروب والسلوك واين.اياس ١‏ : 00" ومرآة الزمان : 

٠‏ 4ه وذيل الروضتين : ١١١‏ والشذرات ه. : 80 والواتي ؛ :.ه؟ والتجوم + لال 

وعير الأهبى ه : مه . 
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وكتب إلى القاضي الفاضل يشكو من السلطان لأجل ذلك > فكتب القاضي 
الفاضل جوابه » وفي جملته : « وأما ما ذكره المولى من قوله يسير لنا المل من 
مالنا أو.من ماله » فتلك لفظة ما المقصود بها من المالك النجعة » وإنما المقصود 
يها من الكاتب .السجعة > و5 من لفظة فظة © وكلة فيها غلظة » جبرت عي" 
الأقلام » وسدةت خلل الكلام » وعلى المملوك الفمان في هذه التكتة » وقد فات 
لسان القلم مَنها أي سكتة »وكان المملوك حاضراً وقد خرجت قوارع الاستحثاث» 
وصرصر البازي وقوة نفس العماد قوة نفس البغاث » والسلام » . 

ولما ملك السلطان مدينة حلب في صفر سنة تسع وسبعين وخسمائة - كا تقدم 
في ترجمة. عماد الدين زنئي١‏ أعطاها لولده الملك الظاهر غازي - المقدم ذكره - 
ثم أخذها منه وأعطاها للملك العادل » فانتقل إليها وقصد" قلعتها يوم المعة 
الثاني والعششرين من شهبر رمضان المعظم من السنة المذكورة »> ثم نزل عنها لاملك 
الظاهر غازي ابن السلطان - المقدم ذكره - امصلحة. وقع الاتفاق عليها بينه 
وبين أخيه صلاح الدين » وخرج منها في سنة اثنتين وكمانين وخمسمائة ليلة السبت 
الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول » ثم أعطاه السلطان قلعة الكرك » وتنة ش 
في الممالك في حياة السلطان وبعد وفاته ؛ وقضاياه مشبورة مع الملك الأفضل 
والملك العزيز والملك الظاهر» فلا حاجة إلى الإطالة بشرحها ؛ وآخر 3 أنه 
استقل بملكة الديار المصرنة » وكان دخوله القاهرة لثلاث عشرة لملة بقست 
شبر ربيع الآخر سنة ست وتسعين وخسمائة » وا ستقرت له القواعد . 

وقال أبو البركات. ابن المستوفي في « تاريخ إربل » في ترجمة ضياء الدين 

الفتح نصر الله المعروف اين الأثير ‏ الوزير الجزري ما مثاله : وجدت 
« خطب لملك العادل أبي بكر ا, بن أيوب بالقاهرة ومصر يوم الجعة الحادي والعشر ب: 
من شوال.سنة ست وتسعين وخسمائة » وخطب له حلب يوم اجعة حادي عشر 
جمادى الآخرة سنة تمان وتسعين وخسمائة . وملك معما البلاد الشامية والشرقية 
وصفت له الدننا » ثم ملك بلاد السمن في سنة اثنتي عشرة وستائة » وسير إليها 
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.ولد ولده الملك المسعود صلاح الدين أبا المظفر يوسف الممروف بأطسيس 
ابن الملك الكامل - الآت ذكره إن شاء الله تعالى ‏ . 

وكان ولده الملك الأوحد نجم الدين أيوب طون عنه ق متافارقن وتلك 
النواحي» فاستولى على مدينة خلاط وبلاد أرمينية واتسعت مملكته » وذلك في 
سنة أربع وستائة . ظ ٠‏ 

ولما تمبدت له الملاد قسمبا بين أولاده » فأعطى الملك الكامل الديار المصرية 
والملك المعظم البلاد الشامبة » والملك الأشرف البلاد الششرقمة © والأوحد في 
المواضم التي ذكرناها . 

وكان ملكا عظيما ذا رأي ومعرفة تامة قد حنكته التجارب » حسن السيرة 
جميل الطوية وافر العتقل » حازما في الأمور صالما محافظ) على الصلوات في 
أوقاتها » متبعا لأرباب السنة مائلا إلى العاماء » حتى صنف له فخر الدين الرازي 
كتاب « تأسيس التقديس » وذكر اسمه في خطيته وسيره .إلبه من بلاد خراسان 
وبالجلة فإنه كان رجلا مسعوداً » ومن سعادته أنه خلف أولاداً لم يخلف أحد من 
. الملوك أمثالهم في نجابتهم وبسالتهم ومعرفتهم 0 ودانت لهم العباد 


وملكوا خبار١‏ البلاد » ولما مدح ابن عنين ‏ م ذكره" ‏ الملك العادل ْ 
بقصيدته: الرائية المذ كور بعضها في ترجمته جاء 0 أولاده المذكورين 


وله البنونة بكل" أرض منبه”' ملك يقود إلى الأعادي عسكرا 
من كل" وضاح الجبين تخفاله بدراً > وإن شهد الوغى قغضتفرا 

1ق : خير. 

و انظر ما تقدم ج ه : 18 . 

* ديوان ابن عنين : 7 ؛ وعلق ابن المولف هنا بقوله : «قلت ء أعني كاتبها 
مومى ابن أحمد لطف الله به : أخيرني والدي قدس الله روحه أن ابن عنين لما كان ينشد هذه 
القصيدة بن يدي الملك العادل ووصل إلى هذا البيت « وله البئنون... » قال له ولده الملك المعظم : ٠‏ 
يا.خوند ». قصد بقوله « يقود » القياذة. » وذلك. ني حالة المجون » فقال له الملك العادل : ما 
ترى في ما يقوله يا:ابن عنين » فأنكر ثم أقسم عليه فقال : هذا أردت » فضحكوا من ذلك » . 


انهه 


ا متقدم” حقى إذا النقع' انجلى 
قوم زكوا أصلاً وطابوا محتدا 


وتعاف” خيلهم الؤرود بنبل ما لم يكن بدم 


مه 


يعشو إلى نار الوغى شغفا بها 


وم للشعراء فيهم من القصائد الحتارة » لكن ذكرت هذه لكونها جامعة 


بالبيض عن سي الحريم تأخرا 
وتدفقوا خنودا وراقوا منظرا 
الوقائع أحمرا ٠‏ 
ويحل أن يمشو إلى نار القرى 


ل+يعهم »> ومن جملة هذه القصيدة في مدح الملك العادل قوله ولقد أحسن فيه : 


العادل الملك الذي أسماوه 
وبكل أرض جنة من عدله الص 
عدل يبيت الذئب منه على الطوى 
ما في أبي بكر أعتقد المهدى 
سيف صقال المجد أخلص متنه 
اعلا مده بالتتفار الاولا 
الملوك الغابرين وبيشه 
نسخت خلائقه الحمدة .ما أتى 
ملك إذا خَفّت حلوم ذوي النهى 
ثبت الجنان .تراع من وثياته 
لنظة واد فول يا 3 قد 
حلم تخف له الحلوم وراءه 
يعفو عن الذنب العظم تكرماً 


لا تسمعن" حديث ملك غتره 


وبالخملة .فإنها من القصائد الحتارة ٠.‏ 


في كل ناحية تشسرف منيرا 
افى أسال نداه قيهبا كوثرا 
غرثان وهو برى الغزال الأعفرا 
شك بريب” بأنه خير الورى 
والافطيت" الأصل منه: اكرهراة” 
آنات سؤدده حديث يفترى 
في الفضل ما بين الثريا والثرى 
في الكتب عن كسرى الملوك وقيصرا. 
في الروع زاد رصانة' وتوقثُرا 
وثباته يوم الوغى أسد” الشسرى 
ببدية أغنته أن يتفكرا 
رأي وعزم يحقر الإسكندرا 


'ويصد عن قول الخنا متكبرا. 


ينْروتى»فكل الصبد في جوف القَرًا 


ا ا وينتقل بهم من ملكة إن 


يها 


أخرى . وكان في الغالب يصيف بالشام لأجل الفواكه'.والثلج والمياه الباردة » 
ويشتى في الديار المصرية لاعتدال الوقت فبها وقلة البزد » وعاش في أرغد عيش » 
وكأن بأكل كثيراً خارجا عن الممثاد 4 «سعق .يقال إنه يأكل وحده خروفاً 
لطيفا مشويا » وكان له في النكاح نصيب واف » وحاصل لأمر' أنه كك 
متعاً في دناه . 
وكانت ولادته تت ف الل بق ربسيء زعيل فان وثلاثين وخحسمائة ‏ 
وتوقي في سابع جمادى الآخرة سنة خمس عشسرة وستّائة يعالقين » ونقل إلى دمشق 
ودفن بالقلعة ثاني يوم وفاته » ثم نقل إلى. مدرسته المعروفة: به ودفن في :التربة ْ 
التي بها" » وقبره على الطريق براه المجتاز من الشباك الرحياه هناك » رحمه 
الله تعالى . ْ 
وعالقين : بفتح العين المهملة ويعد الأيف لا م مكسورة وقاف مككنورة أيضا . 
ا 0 يظاهر دمشق من الجبذور 
وكان ذلك عند وصول الفرنج إلى ساحل الشام » وقصدوا أولاً لقاء الملك العادل» 
فتوجه قدامهم إلى جبة دمشق شق لمتجبهز ويتأهب 0 فادها وصل إلى الموضع 
المذكور توفي به » فحينئذ أعرض جميع الفرنج عن دمشق ى4.» وقصدوا الديار 
المصرية فكانت وقعة دمياط المشبورة في ذلك التاريخ » وتاريخبا فضبوط في 
. ترجمة يحبى بن منصور المعروف بابن جراح في حرف الباء . 
وأطسيس : بفتح الهمزة وسكون الظاء المهملة وكسر السان المجملة 5 
الور ا م الم و 0 
ويقال : إنما سمي بذلك لآن الملك الكامل ما كان يعيش له ولد » فاها ولد هذا 
المسعود المذ كور قال بعض الحاضرين في مجلسه من الأتراك :في ابلادنا. إدا . كان 1 
اا بع ايه معاه أطسيس » قسماه أطسيس* 0 والنتبابن يقولون 
ادر : الفاكهة . أخوة ل عاو عامل 2 
م إلى هنا انتهت الأرجمة في مج ٠‏ 
4 قر : دمشق والشام . 
10 وذاك 2 اسان جك يي 


00007 


سنن بالقاف > وصوابه! بالطاء > كذا قالوا والله أعل . 
9 00 0 وهو أن عماد اين ردق اول من 
السادس” اموي عن قر اكور و أعل + 


2000538 
الملك الكامل الايوبي 


ا المعالي عمد > ابن الملك العادل المذكور » الملقب بالملك الكامل ناصر الدين» 
قد سبق في ترجمة والده ظرف من خبره ؛ ولما ودل الفرنج إلى دمياط - كا 
تقدم ذكره ‏ كان الملك الكامل في مبدأ استقلاله بالسلطنة » وكان عنده جماعة 
. كثيرة من أكابر الأمراء » وفيهم عماد الدين أحمد بن المشطوب - المذكور في 
حرف الهمزّة - افاتة طبرا ب اح املك لقادر عاق الدر 1م ن الملك العادل 
وانضموا إلنه » وظبر لابلك الكامل منهم أمور تدل على أنهم عازمون على 
تفويض السلطنة إلبه وخلع الملك 0 ا خب شين الام وكان الملك 
الكامل يدارهم لكونه في قبالة العدو » ولا يمكنه المقافزة والمنافرة » وطول 


8 نفسه معبم » وم بزل على ذلك حتقى وصل إليه أخوه الملك المعظم صاحب دمشق 


- المذ كور في .حرف العين" - يوم اخميس تاسع عشر ذي القعدة سنة حمس عشرة 
. وستائة » فأطلعه الملك الكامل في الباطن على صورة الحال » وأن رأس هذه 
1 الى : والصواب . 
57 قار : السابع . 
4 - اعادو دنا لايرو قرع كرو شار لوا ا ا : 1١#‏ 
ْ وابن الشعار ج د الورقة : ٠‏ غ؟ :والحوادث الجامعة : لاه٠ ٠‏ وعرآة الزمان : ه ٠‏ وذيل 
الروضتين : ١15‏ وعبر الذهبي ه : ١44‏ والقذرات ه : 319 . 
#ااتظر ب "م : 94غ . 


ع0 


الطائفة فا" ابن للشلوب » قجاءه وما عل خفة إى ته ومتيحاء 4 قشر إل 
فقال له : أريد أن أتحدث معك سراً في خلوة » فركب فرسه وسار معه وهو 
جريدة وقد جرد' المعظم جماعة من يعتمد عليهم ويثق إليهم » وقال لهم : 
اتبعونا » ول بزل المعظم يشاغله بالحديث ويخرج معه من شيء إلى شيء حتى 
أبعدا عن الحم ثم قال له : : يا ماد الدين» هذه البلاد لك ونشتبي أن تهيها لناء 
ثم أعطاه شيئا من النفقة » وقال لأولئك الجردين : تساموه حتى تخرجوه من 
الرمل » فلم بسعه إلا امتثال الأمر لانفراده وعدم القدرة على المانعة في 
تلك الحال . 

ثم عاد المعظم إلى أخيه الكامل وعرفه صورة ما جرى »> ثم جبز أخاه الملك 
الفائز إلى الموصل لإحضار النجدة منها ومن بلاد الشرق > فيات يسنجار وكان 
ذلك خديعة لإخراجه من البلاد » فاما خرج هذان الشخضان من العسكر تحللت. 
عزاتم من بقي من الأمراء الموافقين لما » ودخلوا في طاعة الملك الكامل كرهاً 
لا طوعا » وجرى في قضمة دمياط ما هو مشهبور » فلا حاجة إلى الإطالة 
اا ار ال ساريت ‏ وعتر ليرا ٠‏ قاد اكاهرة 
ومصر » ونزلوا في رأ س الجزيرة. التي دمياط في:برها » وكان المسدون قبالتهم في 
ّْ القرية المعروفة بالمنصورة » والبحر حائل بينهم »> وهو بحر أشموم » 00 ْ 
تعالى بمنه وجميل لطفه المسامين عليهم » كاهو مشهور “* ورحل. الفرنج عن منزهم . 


٠‏ الملة الجمعة سابع شبر رجب سنة تمان عشرة وستائة » وتم الضلح بينهم وبين 


المسادين في حادي عشسر الشهر المذكور. » ورحل الفرنج عن البلاد في شعبان من 
السنة المذكورة » وكانت مدة إقامتهم في يلاد الإسلام ما بين الشام والديار 
المصرية أربعين سهراً وسبعة عشير يوما » وكفى الله شرثم وامدنن على ذلك » 
وقد فصلت ذلك في ترجمة يحبى بن جراح فيكشف هناك : 

فانا استراح خاطر الملك الكامل من جبة هذا العدو تفرغ للأمراء الذين كانوا ' 
متحاملين علبه فنفاهم عن البلاد » وبدد شملهم وشردهم » ودخل إلى القاهرة 


1 


1 شرع في عمارة البلاد واستخراج الأموال من جباتا » وكان سلطانا عم القدر 
جميل الذكر محما للعاماء متمسكا بالسنة النبوية حسن الاعتقاد .معاشراً لأرباب 
الفضائل حازماً في أموره » لا يضع الشيء إلافق موضمه من غير. إسراف: 1 
ولا إفنار 0 5 اا « 0 ش 
نبي ما يا ينها كه ها 


وبنى القاهرة ذار جديث ورتب .لما وقنا 28 » وكان قد بنى على ضريح 


8 . ليا ماما اميل » قدي يمي » وغرم عل ذلك جل عطي‎ ٠ 
ْ وكاامات أخوه؛ الملك المعظم صاحب الشام. - في التاريخ المذكور في ترجمته‎ 
وقام ولده الملك الناصر صلاح الدين داود مقامه 6 خرج الملك الكامل من الديار.‎ | 
 نيدلا قاصداً أخيد دمشق منه » وجاءه أخوه الملك الأشرف مظفر‎ 0 
الآقي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى ت فاختمعا:غلى أخِذ دمشق‎ - 
. ا در ا وملك دمشق في أول شعبان. سنة نت‎ 
» وعشرين وستّائة » وكان يوم الاثنين » فاما ملكها. دفعها إلى أخيه الملك الأشرف‎ 
وأخذ عوضها من بلاد الشرق حران والرها وسروج والرقة ورأس عين © وتوجه.‎ 
. إلبها بنفسه في تاسع شبن رمضان المعظم من السئة المذكورة‎ 
واجتزت بحران في. شوال. سنة ست وعثسرين وستائة » والملك الكامل مق‎ 
- © بها بعساكر الديار المصرية » وجلال الدين خوارزم شاهيوم ذاك يحاصر خبلاظ‎ 
. كانت لأخبه الملك الأشرف » ثم رجع إلى الدياز المصرية‎ 
في جيش عظم: وقصد آمد في سنة تسع. وعشرين. وستائة » فأبغذها‎ ١ ثم تجهز‎ 
م حمن كينا وتاك البلاد من الاك المسعؤد دكن الدين مودود بن للك لصالح‎ 


م ٠‏ لم 


أبي الفتح حمد بن نور الدين مد بن فخر الدين قرا أرسلان بن ركن الدولة داوه . 
ابن نور الدولة سقران -- ويقال سكان - بن أرتق » وقد تقدم. ذكر جدهم 
أرتق ؛ أخبرني بعض أهل آمد تمن عنده معرفة أن آمد انبرم أمرها وتسليمها 
إلى الملك الكامل في تاسع عشر ذي الحجة من السنة المذكورة » ودخلبا ولده: 
الملك الصالح نجم الدين أيوب في العشرين من الشهر المذكور » ودخلبا الملك 
الكامل في مستبل ال حرم سنة ثلاثين وستائة . 
ولما مات. الملك الأشرف - في التارمسخ الآقي 2 إن شاء أنه تعالى في 
ترجمته ‏ سجعل ولى عبده أخاه الملك الصالح إسماعيل بن الملك العادل » فقصده 
ش املك الكامل واتازع منه ومدق شق » بعد مصالحة جرت بينها » وذلك في التاسع 
. فن جماذى الأولى سنة خمس وثلاثين وستائة» وأبقى له١‏ نعليك وأعمالها وبصرى 
وأرض السواد وتلك البلاد . ولما ملك البلاد الشرقمة . وآمد. وتلك النواحي 
استخلف فيها ولده الملك الصالخ نجم الدين أيا المظفر أيوب © واستخلف ولده 
الأصغن الملك العادل سيف الدين أيا بكر بالديار المصرية. . 
وقد تقدم في ترجمة الملك العادل أنه سير ا إلى السمن » وكان أكير . 
أولاد الملك الكامل »6 وملك الملك المسعود مككة حرسها الله تعالى وبلاد الحجاز 
مضافة إلى النمن . وكان رحبل الملك المسعود عن الديار المصرية. متوجبا إلى السمن 
يوم الاثنين سابع .عشر رمضان المعظم سنة إحدى عشرة وستائة » ودخل مكة . 
شرفها الله تعالى في الثالث من ذي القعدة من السنة » وخطب له بها وحج ©». 
ودخل زيمد وملكها مستبل الحرم. سنة اثنتي عشرة ثم ملك مكة شرفبا الله 
تعالى في ريبع الآخر من سنة عشرين وستائة » أخذها من الشريف حسن بن .. 
قتادة الحسني » واتسعت المملكة لملك الكامل. ولقد حكى لي من حضر الخطبة 
توم الجمعة بمكة شرفبا الله تعالى أنه لما وصل الخطيب إلى الدعاء لاملك الكامل 
قال : صاحب مكة وعبيدها » واليمن وزتيدها » ومصر وصعمدها © والجزيرة 
وولمدها » سبلطان القبلتين » ورب العلامتين » خادم الحرمين الشريفين » .أبو 


م08 


المغالي مد الملك الكامل ناصر الدين كلل اند المؤمتين ؛ وبالجلة ققد خر يجنا 

عن المقصود . : 

ولقد رأنته بدمشق في سنة ثلاث وثلاثين وستائة عند رجوعه 22200 
واستئقاذه إياها من يد علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قلج' أرسلان بن مسعود 
ابن قلج أرسلان بن سليان بن قتامش بن إسرائيل بن سلجوق بن دقاق السلجوقي 
صاحب الرزوم » وهي وقعة .مشبورة يطول شرحبا » وفي خدمته بوملذ بضعة 
عش ملكا نيم أخوه.الملك الأشرف. وم يزل في عاو شانه وعظم سلطانه إلى 
أن مرض بعد أخذ دمشق وم يركب »© وكان ينشد في مرضه كثيراً : ش 

با خليلي.خهراني بصدق كيف طمم الكرئ فإني عليل”' 
1 وم بزل كذلك إلى أن توفي يوم الأريعاء بعذ الغصر » ودفن. بالقلعة. بمدينة 
دمشق يوم الميس الثاني والعشرين من رجب سنة خس وثلاثين وسؤائة » وكنت 
بدمشق يومئذ > وحضرت الصبحة يوم السبت في جامع دمشق لأنهم أخفوا . 
موته إلى وقت صلاة امعة » فاما حضيرت الصلاة قام بعض الدعاة على العريش 
الذي بين يدي المنير وترحم على الملك الكامل ودعا لولده . الملك. العادل. ‏ صاحب 
مصر » وكنت حاضراً في ذلك الموضع » فضج الناس ضجة واحدة » وكانوا قد 
أحسوا يذلك » لكنهم لم يتحققوه إلا ذلك اليوم . 
2 وترتب ابن أخبه الملك الجواد مظفر الدين يونس بن شمس الدين مودود ابن 
الملك العادل قي نمابة السلطنة بدمشى »> عن الملك العادل , بن الملك الكامل صاحب. 
مصر » باتفاق الأمراء الذين كانوا حاضرين ذلك الوقت بدمشق . 

ثم بنى له تربة مجحاورة. للجامع » ولها شباك إلى الجامع» ونقل إليها ؛ وكانت 
ولادته في سنة ست وسبعين وخخسمائة في الخامس والعشرين من شهر ربيع الآول؛ 
كذا وجدته يخط من يعتني بالتاريخ » وال أعلم . ْ 

(218) وتوف ولده الملك المسعود بمكة شرفبا الله تعالى في ثالث عشر جمادي 
الأول سنة .ست وعشرين وستائة» ومولده. في سنة سبع وتسعين وخحمسماثة» وكان . 


ولد 


مكة دل من الجاورين يقال ل :الشبع مديق بن بدرزين جتاع © من أكزاد بل . 
“إريل » :وكان من كبار .الصالهين » فاما حضرت الملك المسعود الوفاة أوضق أنه . 
. إذا مات لا يجيز بشيء من .ماله > .بل يس إلى الشيخ صديق يحبزه من عنده يما. 


0 0 براه » امات ول الح ضري أغرة * وكفنه في إزار كان أحرم فيه بالحج ‏ 


. والعمرة: سنين عديدة » وجهزه: تجبدز تحبيز الفقراء على حسب قدرته » وكان أوصى أنه ' 
الا يبتى. على قبره شي .بل يدفن في جانب المعلى نجمائة مكة؛ شرفها الله تعاق» 
ويكتب على قبره « هذا قبر الفقير إلى رحمة الله تعالى' يوسف بن جمد بن أبي 
1 بكر بن أيوب" » ففعل به ذلك . ثم إن عشقه الصارم قاياز المسعودي الذي تولى 
.القاهرة بعد ذلك بنى عليه قبة » ولما بلغ الملك الكامل ما فعله الشيخ صديق 
. كنب إلبه وشكره فقال : ما فعلت ما أستحى به الشكر» فإن هذا رجل فقير 
سألني القيام بأمره فساعدته بما يحب على كل أحد القيام به من مواراة..المست » 
: فقيل له : تكب جواب اللك العامل ؟ قفال. : ليس لي إلبه حاجة 6 وكان قد .. 
سأله أن يسأله حوائجه كلبا. » فيا رد عليه الجواب 4 أخبرني بذلك كله من كان 
. اضرا ويعرف ما يقول > والله أعلم . ْ 
1 (219) وأما ولده الملك العادل 0 أقام في السلكة إلى يوم اججعة :ثأمن 00 
| القعدة سنة سبع وثلاثين وستائة * فقبض عليه أمراء دولته بظاهر بلبيس » . 
٠.‏ وطلبوا أخاه الملك الصالح تجم الدين أيوب » وكان الصالح قد صالح الملك الجواد 
على أن أعطاه .دمشق. » وعوضه عنها ستجار :وعسانة © وقدم الصالح دمشق 


.© تعتملكا ا قي سستبل جادى الأبعرة سلا ست وثلاتيت وسكالة. .ثم إن عه الراك 0 
0 ات عماذ إن الدن ماعيل صاحب يعلنك: اتفق 0 املك الجاهد أسد الدين : 


3 اغتمالا»وكان املك الم م اميدق حرج متها خاساً الديار د 7 الناغتما 0 
1 من أخيه ل الال ا الت رالا ا رما ان 
١ق‏ : رحمة ربه. 


؟ انظر المقد الثمين 7 : 491 6 14 56لا 
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ماكرها راعداقا ار ضيه تعر ةداعك عكر رن العسكر. 
الذي كان مع الصالح نم الدين إلببا ليدرك كل واحد منهم أهله وبنيه » وتركوا 
الملك. الصالح بنايلس 'وحيداً ف نفر قليل من غامانه: وأتباعه' » فجاءه الملك 
الناصر ابن الملك المعظم ضاجحب الكرك» وقبض عليه لملة السبت الثاني والشرق 
من شهر ربيع الأول من السنة ».وأرسله إلى الككرك واعتقله لها » ثم إنه أفرج' 
ا ب وي 2 0 
ْ ده فق التاريخع 0 وطلب الأمراء الملك 4 الصالع نجم الدين أبُوب: جاءثم 
ومعه الملك الناصر صاحب الكرك »> ودخلا القاهرة ف الساعة الثانبة من يوم : 
. الأحب السابع والعشرين من ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وستاة » وكنت إد 
ذاك"بالقاهرة" » وأدخل أخوه الملك العادل في محفة. وحوله جماعة كثيرة من 
٠‏ الأجناد حفظونه ءِ وحمله من خارج البلد إلى القلعة واعتقله بها عند دخوله في 20 
داخل الدور. السلطانية ». ويسط. العدل في الرعبة وأحسن إلى الناس وأخرج ٠‏ 
الصدقات ورمم نما تهدم من”المناجد » وسيرته طويلة . ش 
ثم إنه أخذ.دمشق من عمه الملك الصالح في يوم الاثنين ثامن حمادى الأولى 
سنة ثلاث وأربعين وستائة > وأيقى عليه بعلبك » ومفى بعد ذلك إلى الشام في 
1 سنة [أربع وأربعين ودخلها في تاسع عششر ذي: القجدة :من السنة» ثم توجه إلبها ]؟ . 
.ست وأريعين بعد أن كان عاد إلى مصر: »ه ودخل دمشق في أوائل شعبان 
ا 0 52-0 


ّْ رألعة وكوه بش ش 


:وقصد الفرتج دمناط 00 يتنظر 206 وكان وصولهم إليبا 
١‏ وأتباعه ا ا 
؟ قد بر من : يومئذ ؟ار : يوم ذاك . 
# ق بر من : بالقاهرة مقيماً . 1 
4 زيادةمن ق ». وني المختار +. ثم خرج إلى الشام مرتين . 


6م 


يوم المعة كردي عور ا ا وستّائة ») وملكوا بر الجيزة . 
ا وبا لا لير ال رده ة أيام متوالية لأن المسكر وجميع 
أهلبا تركوها وهربوا منها . 1 ْ ّظ 

. وانتقل الملك الصالح من أشموم إل التضورة > .وول ييا وهو في غاية من 
| المرض» وأقام بها على تلك. الحال إلى أن توفي هناك لملة الاثنين نصف شعبان من 
السنة المذكورة » وحمل إلى القلعة الجديدة التي في الجزيرة » وترك.يها في مسجد 
هناك » وأخفي موته مقدار ثلاثة أشبر » والخطبة باسمه » إلى أن وصل. ولده 
الملك المعظم توران شاه من حصن كيفا على البرية إلى المنصورة » فمند ذلك . 
أظبروا موته » وخطب لولده المذكور » ثم بعد ذلك بني له بالقاهرة إلى جنب 
.مدارسه تربة » ؤنقل إليها في رجب سنة ان وأربعين وستائة . وكانت ولادته 
. في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة.ثلاث وستّائة» هكذا وجد مخط ابنه 
. مكتوباً » ورأيت في مكان آخر أنه ولد في لملة الخخيس الخامس من جمادى 
الآخرة من السنة المذكورة » وفي مكان آخر أنه ولد في الرابع من المحرم سنة. 
أربع وستائة » والله تعالى أعم ؛ .وأمه جارية مولدة حرا العيا ور للحي ؟ 
رحمه الله تعالى . 

وكانت ولادة. الملك العادل في ذي اممو ب ا 0007 
ووالده في قبالة العدو على دمياط » وتوفي في الاعتقال يوم الاثنين ني عشسر شوال 
سنة حمس وأربعين وستّائة بقلعة القاهرة. #رنشول ره حي الجقسارع و 
النصر » رحمه الله تعالى . 

هذه الفصوّل ذكريت 000 ولو فصلتها. لطال الشرح » ا 
.. الاختصار وطلب الإيجاز مع أني. كنت حاضراً أكثر وقائعها' .. 2 ' 

(220). وكان للملك العادل المذ كور ولد صغير يقال.له الملك المغسث مقيماً 
بالقلعة » فاما وصل ابن عمه الملك المعظم تووان شاه إلى المنصورة سير من هناك» 
ونقله إلى قلعة الشوبك . فاما جرت الكائتة وال 0 


. وقعت هذه الحملة في آخر الأرجمة في المختار‎ ١ 


00 


الملك المغيث من الشوبك وسلمٍ إلبه الكرك والشوبك وتلك النواحي». وهو الآن 
ملكها » وم بزل مالكاً لها إلى سنة. إحدى وستين وستّائة  »‏ فنزل الملك الظاهر 
ركن الدين بمبرس١‏ المذ كور في ترجمة القاضي حلي صاحب كتاب «الذخائر» بالغور» 
وراسله وبذل له من تسلم البكد بذولاً كثيرة وحلف له » ويقال إنه ورى في 
في البمين ول دستقض فيها . فنزل إلبه إلى منزله بالطور من" الغور» فقبض عليه 
ساعة وصوله وجهزه إلى قلعة الجبل بمصر واعتقله بها . ْ 

(221) وكان لامغيث ولد ينعت بالعزيز فخر الدين عثان صغير السن» فأمر 
الملك الظاهر » و بزل في خدمته أميراً !! لى أن فتح أنطاكية في شبر رمضان 
:سنة ست وسنين وستائة » وتوجه من الشام بعد ذلك إلى مصر » فاما دخل إليها 
'قبض عليه واعتقله » وهو الآن معتقل بقلعة الجبل المذكورة . ش 

وهذه قلعة الكرك هي المذكورة في ترجمة القاضي بجلى أيضاً » وكان الملك 
الظاهر مخاف على أولاده فكان نبالغ في تحصين القلعة المذكورة» ويملؤها بالذخائر 
والأموال » ولما جرى لولده السعيد ما ذكرنا في ترجمة: القاضي حلي وتوجه إلى 
الكرك نفعته تلك الذخائر ووجدها عونا له على زمانه 2 

(222) وا توفي الملك السعبد ابن الملك الظاهر في الكرك - كا ذكرناء 5 
الترجمة المذكورة ‏ ملكأ بعد أخوه. الملك المبعوذ يحم الدين - خضر ان الملك 
الظاهر" باتفاق ممن كان بها من مماليك أببه ومن أمرائه» وهو الآن متملكها مقم. 
ا 000 ع عسار ةر و الأمير حسام الدين طرنطاي 
المنصوري كان نائب المملكة » وتقدم المساكر » ونزل معه أخوه الملك العادل 
0 أخبه السعيد » 2 5 الديار المصرية إلى خدمة السلطان الملك 


؟ بالطور من : 0 من ر 000 5 

علق-ابن المؤلف بقوله : « قلت » أعني كاتبها مونى بن أحمد لطف الله يه:: ولم يزل خضر. 
المذكور بها إلى سنة خمس و ثمانين فتسلمها منه واب الملك المنصور سيف الدين قلاؤن الصالمي 
المعروف بالألفي وبدل منها على مصالحة جرت بينهما وانتقل الى الديار المصرية ملازماً للخدمة » ' 
وجاء بعد ذلك قوله وهو من الأصل : « وتوت المعظم تووان شاه يوم الاثنين السابع و العشر ين 
مق" التحرع اسدةا: تمان :وأ زبعين وستماقة و 


04 


.المنصور سيف الدين قلاون الصالحي .المذكور في ترجمة القاضي ء 0 ف أوائل هذا 
00 الحرق > فأحسن السلطان إلمها » وجمل الملك خضراً 'وأخاه سلامش أميرين 6 
. وأقطعها الإقطاعات الجبدة » وأسكته| بقلعة الجبل المنصورء واستمر الآمر على . 
1 "ذلك ك > وهما مختلطان به في جملة أهله ملازمان 0 السلطان الملك. : 
0 2 علاء الدين والملك الأشرف صلاح الدين خليل . 


[وه يزل الأمر كذلك لل شهور سن تمان وثمانين وسعمائة»: جر من الما 1 
اقتضى الحال معه القبض على الأميرين نجم الدين ضر وبدز الدين سلامش المذ كورين 


واعتقالهما. بقلعة الحبل المنصورة وأما الملك الصالح بن الملك المنصور المذكور ع فإته . . 


... كان ولي عهد أبيه » وكان حازماً شديد الرأي . وتوني في حياة والده في شهر. شعبان سنة 

3 سبع وتمانين وستمائة » ثم إن والده جعل ولاية العهد إلى ولده الملك الأشرف المذكور » 

وقلده الملك في شهر شوال سنة سبع وكمانين المذكورة . وهو من الملوك الشهورين 

.بعلو الهمة والسعادة والحزم . 

وتوني الملك المنصور قلاون في يوم ف من شهر ذي القعدة مين تخ وثمانين ٠‏ 

1 وستمائة في دهليزه بمسجد النين . وكان قد رج على نيئّة الغزاة ل عكا » فغرض له .١‏ 
ا مررض ٠‏ فقضى- به نحبه. وغادت العساكر إلى مستقرها . . 

وَاسغل” :ولد السلطان الملك. الأشرف بالمملكة يجمع المعاقل والبلاد » و 1 

الملوك أكثر سعادة منه » ولا أعلى همة ولا أكرم نفساً ولا أكثر وفاء لمن خدمه ولاذ به . 

وني أيام الملك المنصور فتبحت طرابلس الشام يوم الثلاثاء تاسع ربيع الآخر سنة 

تمان وثمانين وستمائة » وكان نازّلها بنفسه وعساكره » وفتحها قهراً بالسرف » واستولى 

القتل والأسر والنهب على أهلها » وملك ما جاورها من قلعة جبيل والبترون وغير ذلك » 

ثم إن الملك الأشرف المذكور بعد استقلاله بالملك بمدة يسيرة خرج بنفسه وجمع عساكره 

وتوجه إلى عكا » فنازها في يوم » وكان خروجه من مصر في يوم » واجتمع على عكا 

جميع الناس : الحند والمتطوعة وغيرهم وسائر البلاد؛ ويسير الله فتحها في يوم اللجمعة .. 

سابع عشر. جمادى الأولى سنة تسعين وستمائة » في مثل الساعة من اليوم من الشهر 

الذي أخذت:فيه من المسلمين » إلا أن الشهر كان الأولى » وأخذت من المسلمين في 

أيام صلاح الدين يوسف بن أيوب في الآخرة شنة سبع وثمانين وخمسمائة ٠‏ وأن 


ا 0 


ا بالذي. 0 ملا الذدين 00 


0 3 1 :إلى هذا الاتفاق العجيب في أمور كثيرزة .لا أخذث من صلاح الدين مكتها صلاح ٍ 


. الدين وقتل المسلمون بها ثم قتل الكافرون بها ء وأخذت من المسلمين ثاني ساعة من يوم 
3 ا ا ل 
اعشس جمادى الأولى ب فسبحان مقدر الأمور . 
ثم انحلت عزائم قر اعد كر فرك ل ان عرري ياوها 
حصنان عظيمان لا تتطرق الأوهام إليهما » وملكهما المسلمون. حول الله وقوته من 
غير منازع. . وملكوا أيضآً صيدا وبيروت وحيفا فلم يبق لفرنج على الساحل الشامي ٠.‏ 
قلعة ولا بلد ولا قرية ولا جزيرة إلا وملك المسلمون ذلك جميعه والحمد لله وحده ١]‏ . 
وتوفي المعظم توران شاه يوم الاثنين السابع .والعشرين من الحرم من سنة 
مان وأربعين وسائة ئة رحمه الله تماق .4 والله تعالى أعلم . 


كحوب 0 
الملك الكامل الايوبي. 


أبو المعالى مد بن أبي بكر الملقب الملك الكامل ناصر الدين ‏ صاحنب. الديار 
المصرية . خطب له اخوته وأهل بيته في بلادم وضربوا السكة ياسمه ؛ ' 
وكان محبوبا إلى الناس مسعوداً مؤيداً في الحروب . ولا نزل الفرنج على دمياط. 
في صفر منة خمس عشسرة اتفق لما بريده الله تعالى وفاة والده العادل  »‏ وجرت . 
: أمور مع ذلك أوجبت خروج السلطان ومن معه من الحم ليلا إلى أثهوم ب حسها ٠١‏ 
ش هو مشسروح في ترجمة عماد ا أحمد بن المشطوب الاكور في حر الهمزة- 


لزاني أن هذا لين من عمل اولك » لآانه توق خبل” هذه 00 : 2 
6 ب هذ الأزمة تفرم امج وهي تقاف عن لترمة لايق + فلك يناما في هذا للوضع ... 


هم 


. وكان [ الفرنج ] قد ساروا عن دمياط في الفارس والراجل © وقصدوا الملك 
الكامل فنزلوا مقابله » وبينها بحر أثموم وهم يرمون بمناجيقهم وجروخبم إلى 
عشاكر المسادين ». وتبقنوا وكل الناس أنمم يملكون الديار المصرية » فوصل 
الأشرف وتلقاه أخواه الكامل والمعظي »> واستيشروا به وكافة المسامين وتوقعوا .| 
النصرة على الأعداء الكافرين » ووقع الاتفاق أن يبعثوا. في بحر المحلة أسطولاً ' 

يدخل إلى حر دمياط لممنع: الميرة عن الفرتج » ة تلفون امون 
وعبر عليها المسامون إلى جزيرة شرمساح التي الفرنج مخيمون عليها » وكسروا ‏ 

النبل: علمها. ؛ وكان النئل في زيادته » فر كب الماء اكثر تلك الأرض » وم يبق 
للفرنج جبة يسلكونبها » غير جبة واحدة ضبقة ان أرادوا العود إلى دمياط » 
وعبرت العساكر. وملكوا الطريق » ول ببق لهم خلاص » وأيقنوا بالملكة 6 
فراسلوا السلطان الملك الكامل. يبذلون له النزول عن دمياط على أن يؤمنهم » 
فأجابهم إلى ذلك » وشرط عليهم إطلاق من في أيديهم من أسرى المسامين » 
ْ وأا مسيم رتساو ماد كي عل تلم الى لطر بي ملم عدة قال نيعا 
وتسم السلطان دمياط يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقست من. رجحب » فكانت 
مدة ملك الفرنج لها سنة وعششرة أشهر وأربعة وعشرين يوما؛ وكان يوما مشهوداً؛ 
ومن العجيب أن المسامين ل ىا تساموها وصلت الفرنج نجدة في البخر فلو سبقوا . 
المسامين إليها لامتنعوا من تسلم دمياط لبقضي الله أمراً كان مفعولاً . فاما دخلبا 
المسامون لم.يحدوا فبها من أهلبا إلا آتحاداً» فبعضهم سار عنها باختياره» وبعضهم 
مات ٠‏ وكان الفرئج قد حصنوها تحصيناً عظيماً عدي رام ود توصل 


2 إلمها ؛ وأعاد ال سبحانه وتعالل الحق إلى نضايه ورداه إلى أربايه »© فالل. اللحمود 


المشكور على ما أنعم به على الإسلام ول 0 هدذا العدو » 
وكفاهم شيره . 

. منقبة للملك الكامل جرت في هذه النوبة 4 وم لفان ل 
دمياط اتفق أن علجاً منهم » لعئه الله » قد ألحج لسانه بسب الني صلى الله عليه 
وس > معلنا به,.على خنادقهم » ومنكيا لمن يلبهم من حرس الإسلام ورجالهم » 
وكان أمره قد استفحل» وداء اشتباره بهذه العظيمة قد أعضل > وقد جعل هذا 
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الأمر ديدن جباده » وذهب عنه أن الله تعالى ينتقم. لنفسه من عتو” هذا اللعين 
وعناده . فاما كانت الوقعة ة المشهورة في شعبان من سنة ست عشيرة التي أسسبر فيها 
أعلاج الكفر وكنودهم » وأفاء الله على أهل دينه عدوهم وعديدم » واستولى 
منهم على ما يناهز ألفني فارس > عرف هذا العلج في جماة من اشتمل عليه 
الاستيلاء منبم حصراً وعد" » وعوجل بعقوبة كفره الذي تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هد ؛ فاما صفد في وثاقه » وخرست. 
شقاشق . شقاقه » أشمر السلطات الملك الكامل بموضعه © فتنوعت المشورات 
بصورة قتل هذا الكافر » واللحاق بروحه إلى الجحم التي هي مأوى الفاجر » 
. فصمم الملك الكامل على إرسال هذا العلج مع من يوصله إلى والي المدينة النبوية » 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام » وإشعاره بأمره » وأن يباشر بذلك الحل 
الشريف تطبير الأرض من كفره . فاما وصل أقم بين يدي الضريح المطبر > 
ونوجي ذلك امحل الأطبر » وذلك في عبد الفطر من السنة المذكورة » وقيل : 
يا رسول الله : هذا عدو الله وعدوك © والمصرح في مل كفره نسبك وسب 
صاحبك » قد أرسله حمد سلطان مصر لبقتل بين يديك » ويشكر الله لما وفقه 
من مجاهدة الشرك الذين كفروا بما أنزل إليك » ورام أن يجمله عبرة لمن انتبك 
حرمتك واجترأ عليك » فتهادته أيدي المنايا ضرباً. بالسبوف »> وفرح المؤمنون 
بنصر الله لدينه على طوائف الشرك واه ديت حا الاوث ؟ واد لله رب 
العالمين . ش 

لا جرم أنه بعد وفاته أثيب على هذا المقصد السديد » » والتوفيق الذي ما 
على النعمة به من مزيد : ان الانبرور ملك صقلية .وغيرها من. يلاد الفرنج - 
وهو اليوم أكبر ملوكهم خطراً وكانت بينه وبين الملك الكامل صداقة ومهاداة 
يألفه بها إلى أن تأكدت له محيته وصار ذيّه عن بلاده من طوائف الكفر ديدنه 
وعادته ب كان عندة من الأسرى الملأخوذن من مدينة ميرقة من الغرب عند 
استيلائه عليها. جماعة » فأحضرم الانبرور بين يديه » وقال لهم-: با حجاج » 
قد أعتقت عن الملك الكامل ؛ وسيرهم مع قصاد تقودهم إلى عكا وأمرم بحل 
قبودهم عند قبره » وإطلاق سبيلهم . 
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وكانت وفاته بدمشق يوم الأربعاء آخر النبار » ودفن يوم الخفيس في الساعة 
الثانية منه » وذلك لتسع بقين من شهر ص ا ا 0 بالكلاسة 
رخمه :الله تغالى . 1 

ولما توفي كان ولده الملك الصالح نجم الدين أيون بالبلاد الشرقمة ؛ وهي 8 
كانتت ببده في حماة والده » وكان ولده الملك العادل. سيف الدين أبو بكر بالديار 
المصرية ؛ ولما يلغ بدر الدين لوّلمْ صاحب الموصل وفاة السلطان » قصد. سنجار 
مريداً حصارها 6 وبها الملك الصالح تم الدين » .فنازلها وزحف إلمبا ©. فأرسل 
علبهم الخوارزمية » فأوقعوا بهم واستولوا على جميع ما معيم من الأثقال “ثم 
جرت مراسلات آخرها أنهم اتقادوا لأمره .ودخلوا في طاعته ؛. ا هذه 
الواقعة من الوقائع الع" 
:. لكات منتبل سادئ الآخرة وضل املك الالم المذكور ار ا 
1 في الساعة الخامسة من النبار » وقد تقدم في تزجمة بهاء البين” زهير المذ كور 
طرف:من: حنديئه وملكة للديان المضرية © تعسنها تريستاء مه 


96> 
محمد بن عبد الله بن طاهر 


أبو العباس م م وأديا 
شاعراً » وهو أمير ابن أمير ابن أمير » ولي إمارة بغداد في أيام ا متوكل » 

مألفا لأهل العم والأدب ؛ وقد أسند حديثا عن أبي الصلت . 

قال أحمد بن بزيد المبلي : كانت لأني حاجة الى مد بن عبد الله بن طاهر 
عب إل : 

.ألا هنا 0 ا عمد .مقالاً له فضل” على .القول واسع 


ا 


8 - انفردت مج بهذه الترجمة . ٠.‏ 


4 


3 الناحاجة إن أمكنتك قضيتها وإن هي / تمكن فعذرك واسع 
فأنت وإن كنت الجواد يعيته فلست بمعطي الناس ما الله مانع 
فإن يور رنك. الطاهري فبالحرى وإلا فقد تنشو السوف. القواطع 


ْ “وقمل كن الس نعطلل تن كيو اذ ل مام تر يك حال 
وبرقت ومطرت » فقال كل من حضر فيها شيئا » فقال الحسن : 

: هطلتنا السماء هطلآ. دراك عارض المرزمان قبا 0 
قلت للبرق إذ توقد فمبا لا زناد السماء من أوراكا 
أحبيب . نأيته فجفاكا فبو العارض الذي استبكاكا 

:أم.تشبيبت. بالأمير ألي العب ٠:‏ باس في وده > فلمنت هناكا 


. قال إبراهم بن عرفة. :. في سنة ثلاث وخمسين ومائتين لإحدى عشيرة ليلة 


0303207 لت من ذي القعدة انكسف القمر في أول اللبل حق ذهب أكثره فاما اتتصف 


اللبل. مات عمد بن عبد الله بنَ طاهر » وكان به خراج في حلقه واشتد حق 7 
عولج بالفتائل ؛ وفي وفاته يقول أخوه عبد .الله بن. عبد الله بن طاهر : 


هد" ركن الخلافة الموطود زال :عنبا السرادق الممدود 
كسف البدر والأمير جميما واتجلى البدر والأمير ميد 


ودفن:في مقابر قريش رحه الله تعالى . 


س0 


5 
. الوزير ابن الزيات 


أبو جعفر حمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة ». المعروف بابن الزيات © وزير 
المعتصم ؛. كان جده أبان” رجلا من أفل جَمُل من قرية كان بها يقال لها الدسكرة 
نجلب الزيت من مواضعه إلى بغداد » .فسَمّت" بمحمد المذكور همته ‏ على ما 
يأ ذكره فيه - وكان. من أهل. الأدب الظاهر والفضل الباهر » أديبا فاضلاً 
بلغا عالا بالنحو واللغة . ٠ ٠‏ 

ذكر ميمون بن هرون الكاتب أن أيا عثان. المازني لما قدم- بغداد في أنام 
المعتصم كان أصحابه وجلساؤه يمخوضون بين يديه في عل النحو » فإذا اختلفوا 
فما يقع فيه الشك يقول لهم أبو عؤان: ابعثوا إلى هذا الفق الكاتب» يعني مد بن. 
عمد الملك المذكور » فاسألوه واعرفوا جوايه » فيفعلون ويصدر ر جوابه بالصواب ' 
الذي يرتضيه أب عئان ويوقفهم عليه . 1 ْ ١‏ 

وقد إذكره ل اراي القدم ذكرة وات الشعراء» . 
وذكره ه أبُو عبد الله هرون بن المنجم الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في كتّاب 
١‏ « البارع » وأورد له من شعره عدة مقاطيع . 1 ْ 

وكان في أول أمره من جملة الكتاب » وكان أحمد بن عمَار بن شاذي البصري ‏ . 
وزير المعتصم »> فورد على المعتضم كتاب من بعض العمال : فقرأه الوزير عليه » . 
وكان في الكتاب ذكر الكلا » فقال له المعتصم : ما الكلا ؟ فقال : لا أعلم « 
وكان قليل المعرفة بالأدب » فقال المعتصم : خليفة أمي ووزير عامي ؟! وكان 
المعتمم ضعيف الكتابة » ثم قال : أبصروا من بالباب من الكتاب » فوجدوا 
كقو - أخمبارة في تاريخ الطبري والمسعودي وابن الآثير وتاريخ يغداد 4 847 ومعجم المرزبافي : 

ودم والحزانة ١‏ : 6١؟‏ والأغاني ٠١‏ : +41 والفهرست .: ١5١‏ والوائي غ؛ :88 وعبر 


الذهبي :-4لة والشذرات ؟ :ا ملا. 
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عمد بن عبد الملك المذكور © فأدخلوه إلمه فقال له : ما الكلاً ؟ فقال الكلاً 
العشب على الإطلاق » فإن كان رطبا فبو الخلا » فإذا إيبس' فبو الحشيش.» 
'وشرع في تقسم” أنواع اللننات » فعل المعتصم فضله 2« فاستوزره وحكه 
. وبسط يده . ف ا اي 2 
وقد ذكرنا ما كان بدنه وبين القاضى أحمد بن أبى دواد الإبادى فى ترجمته . 
ييشاكن أو رعو الث التبارسعاق أن | حقص الكرمان كانت عرو إن سقيدة 
كنب إلى جمد بن عبد.الملك. الزيات. المذكور : أما بعد 6 فانك من إذا غرس 
سقى » وإذا أسس بنى ليستتم بتاء أسه ويحمتني ثمرة غرسه » وبناوك في و'دي 
قد وهى وشارف الدروس > وغزشك عندي قد عطش وأشفى على المموس ©» 
فتدارك بناء ما أسست وسَقئي ما غرست » فقال البوارستاني : فحدثت يذلك 
أنا عبد الرحمن العطوي ©» فقال في هذا المعنى: يمدح عمد بن عمران بن مومى بن 
يحيى بن خالد بن برمك » ثم وجدت الآببات" في ديوان أبي نواس.» صنعة 
ا الأصبهاني « وهي : ! 00 : 
إن البرامئكة الكرام تعلموا فعل الجيل وغاموة الناسا 
كانوا إذاغرسوا سَفَؤا:وإذا ينوا © لا .يدمون لما يلوه أساسا. .. 
وَإذا ثم“ ضئموا الصتائع في الورى . يجملوا . لما طول" البقاء ' لياماا. 
فعلام تسقبني - وأنت مقيتني.. كأس المودة - من جفائك كاسا 
تي متفضلاً » أفلا ترى أن القطبعة توخش الإيناسا.؟ 
وقد تقدم في ترجمة عبد المحسن الصوري هذا المعنى أيضا. . 
ولابن الزيات المذكور أشعار رائقة » فمن ذلك قوله" : ' 
سماعا يا عماد الله مني وكفوا عن ملاحظة اللملاح 


. ن: وان كان يبساً‎ 1١ 
. جم ن رق من ير : هذه الأبيات الثلاثة‎ 


و هذه القطعة غير . موجودة 5 ديوانه 5 


2 إن سل اخرم الثايا . وأوله عيتج المزاح 
. وقائوا أدع: :مزاقمة : النتري1” وتم فالليل. مسوده الجناح . 
فقلت وهل أفاق القلبحق-. أفرق بين ليل والضياح .. 
وه عل م ته من خط بش الأقال! 5 
ظالم ما عائته” متمد “ل عدمته 
ل ا 
قال إذ أفصح- البكا 4 .يما قد كتمته 
لوايكى طول عمره يندم اما رحته 
زب ثم طويت فبدا ‏ به وغيظ 2 كظيته : 
وحيساة “تشتهييا والهفوى ما سثمته. 


وذكر الخطيب في ريع بغداد»" أن ان الات لهذ كوى كان يملق جازرة 0 


هن جواري القبان » فببعت هن رجل: من أهل خراسان »> فأخرجبا قال 0 
فذهل عقل ابن الزيات حق غشي عليه » ثم إنه أنشأ يقول؟  ١‏ ا 
٠‏ ايا ظول .ساعات ليل: العاشق الدنف.. وطول ‏ رعيته : النجم ٠‏ في ادف 


0 ماذا تواري ثيابي من أخي حثرق. كانما الجسم مله دقة: الآلف 0 
ماقال يا .أسفا يعقوب”. من كلد لا لطول الذي :لاقئ هن :الأسن 


من سره أن يرى مبنت الهوى دنفا فليستدل" على الزيات وليعن. 


: و حر مات كر وي كات والارماء يرثي جاريته: » اوقد خلفت لد اي 
ل ل ا 


7ا07 2101010100 


3 'ديوانة عم ش 
؟ تازيع بعاد 6 . وم 

م٠‏ ال 

8 قيوانة .: ْ 


ألا من رأى الطفل المفارق أمه 
رأى كل أم وابنها غير أمه 
وبات وحيداً في الفراش تجيبه 
فببني أطلت الصبر عنها لآنني 
ضعيف القوى لا يعرف الصبر جسمه 


2 يعلد الكر ى عيناه ات تنسكبان 


بلابل” قلب دائم الخفقان 
جليد » فمن للصبر بابن تمان ؟ 
ولا يأتنى بالناس في الحدثان 


وله ديوان رسائل جمد . 

ومدعهه البحتري بقصدته الدالية وأحسن في وصف خطه وبلاغته » وقال 
في آخرها' : 

وأرى الخلق جمعين على فض لمك من بين سيد ومَسُود 

عرف العالمورنف فضلك بالعل 3 وقال الجمال بالتقليدر 

ولأبي تمام فبه مدائح وجماعة من شعراء عصره » ولإبراهيم بن العباس الصولي 
المقدم ذكره فبه مقاطيع يعبث به فيبا » فمن ذلك قوله" : 
إل لل اله امن اللي اشام 
فأقلعن منه عن ظلوم وصارخ 
كلتسر إطفاءه نار تافخ 


أخ كنت آوي منه عند ادكاره 

سعت نُوب” الأيام. بيني وبينه 

وإني وإعدادي لدهري مدا 
ومن ذلك قوله أيضاً : 

دعوتك عن بلوى ألمت ضرورة 
وإني إذا أدعوك عند ملمة 
وله أيضا فيه :+ 


فأوقدت عن طمن علي سعير”هأ 


كداعية عند القبور نصيرها 


أبا جعفر ف" نَدُوة بعد دولة وقصّر قلملاآً عن مدى غدوائكا . 


: ديوان البحتري‎ ١ 
: الطرائف الأدبية‎ 7 
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فإن يك هذا اليوم يوما حويته فإن رجائي في غدر كرجائك 
وله فبه أيضاً : 1 ٠‏ 
قلت لما.حين أكثرت عَذَلى : وحك ! أزرت بنا المروءات” 
قالت : فأين السراة؟ قلت لا :لا تساي عتبن”. ققد ماترا 
قالت: ولمم داك ؟ قلت لما  :‏ هذا وزير الإمام زيات 
أن صدرت بي زورة عن محمد بنع لقد فارقته ومعي قداري 
أليست يدأ عندي لثل جمد .صيانته عن مثل معروفه شككري 
. وله فمه أيضاً : ظ 
فإن تكن الدنيا أنالتك ثروة فأصبحت ذا بسر وقد كنت ذاعسر 
2 فقد كشف الإثراة منك خلائقا من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقر 
وله فمه أيضاً : 
.امن يشتري مني إناء عمد .أ من بريد إخاءة سَسسَانا 
أم من يخلكص من إخاء حمد وله مناه كائنا من كانا 
وله أشاء غير ذلك » وما زالت الأشراف بهجى وقدح . 
وفيه يقول بعضبم »© ولا أذكره الآن » ثم ظفرت به بعد ذلك » وهو القاضي 
أحمد بن أبي ذواد الإيادي - المقدم ذكره' ‏ وكان ابن الزيات المذكور قد هجاه 
بتسعين بيتأ » فعمل القاضي أحمد فيه بيتين وها : 
أحبسن من تسعينبيتا سد جك معنامن في بيك 
ما أحوج املك إلى مطئرة.. تغسل عنه وضّر الزيت 
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ونسب صاحب « العقد ١6‏ هذين الميتين إلى علي بن الجهم » والأول حكاه في 
«الأغاني» وال تعالى أعلم ؛ [ فأجابه ابن الزيات عن ببتيه بقوله» معرضا بأرن 
بعض أجداد القاضي كان يبع القار : | : 
ا أها الطامع ف هحونا نفسك قد عرضت اموت 
الزيت: لا بزري بأحسايئا احتانا معروقة ‏ #الندت + ش 
قيرتم الملك فلم تتقه ‏ حتى غسلنا القار بالزيت |" 
ولما مات المعتصم وقام بالأمر ولده الواثق هارون أنشد ابن الزيات المذكور”: 
قدقلت إذ غَيُِّوكَ وانصرفوا . في خبير. قير لخير مدفورته / 
لن يحبر الله أتة فقدت مثلك إلا ملل هارون. 
وأقره الواثق: على ما كان عليه في أيام المعتصم > بعد أن .كان متسخطاً عله 
في أيام أببه وحلف يبنا مغلظة أنه يتكبه إذا صار الأمر إلبه » فاما ولي أمر ٠‏ 
الكتاب أن يكتبوا ما يتعلق بأمر الببعة » فكتبوا فم يرض ما كتبوه» فكتب 
ابن الزيات نسخة .رضيها» وأمر بتحرير المكاتبات عليها » فكفر عن عينه وقال : 
عن المال والفدية عن الممين عوض » وليس عن الملك وابن ن الزيات عوض . فاما 
مات وتولى المتوكل كان في نفسه منه شيء كثير» فسخط عليه بعد ولايته بأربعين 
يوم » . فقبض عليه واستصفى أمواله » وكان سبب قبضه علمه أنه لما مات 
الوائق بالله أخو الماوكل أثار مد المذكور بتولية ولد الوائق > وأشار القاضي 
أحد ابن أبي دواد المذكور بتولية المتوكل » وقام في ذلك وقعد حتى حممه سده 
وألنسه البردة وقبله بين عبنيه. » وكان المتوكل في أيام الوائق بدخل على الوزير 
المذكور فتحجبمه ويغلظ عليه في الكلام » وكان يتقرب بذلك إلى قلب الوائق 
فحقد المتوكل ذلك عليه » فاما ولى الخلافة خشي إن نككبه عاجلا أن ستر أمواله. ' 
فيفوته » فاستوزره ليطمان » وجعل القاضي أحمد يغريه ويجد لذلك عنده موقماء 


؟ زيادة من ر »© وانظر ديوانه : ١1‏ . 


و١‏ ديوانه : كلا . 
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فاما قبض عليه ومات في التنور - كا سبأقي ذكره ‏ لم يحد من جمبع أملاكه 
وضماعه ودخائره إلا ها كانت قممته مائة ألف ديئار » فندم على ذلك ول محد 
عنه عوضاً » وقال للقاضي أحمد : أطممتني في باطل وحملتني على شخص ل أجد 
عنه عوضاً . 

وكان ابن الزيات المذكور قد اتخذ تنوراً من حديد وأطراف مساميره الحدكدة 
إلى داخل » وهي قائمة مثل رؤوس المسال” ؛ في أيام وزارته ‏ وكان يعذب فيه 
المصادربن وأرباب الدواوين المطلويين بالأموال» فكمفما انقلب واحد منهم أو 
تحرك من حرارة العقوبة١‏ تدخل المسامير في جسمه 2« فبحدون لذلك أشد الأم 
ولم بسسقه أحد إلى هذه المعاقبة » وكان إذا قال له أحد م: نهم أبها الوزير ا رحمني» 
فبقول له : الرحمة حور في الطبيعة» فاما اعتقله التوكل أمر بإدخاله في التنور » 
وقبده يخمسة عشسر رطلاً من الحديد فقال : يا أمير المؤمنين ارحمني » فقال له : 
الرحمة خور في الطبيعة » كا كان يقول" للناس » فطلب دواة وبطاقة فأحضرتا 
إلبه فكتب" : 

هي السبيل فمن يرم إلى يوم كأنه ما تثريك العين' في النوم. 

لا تجرعن” » رويداً إنها دول دنيا تتقل” من قوم إلى قوم 

وسيرها إلى المتوكل » فاشتغل عنها ول يقف عليها إلا في الغد » فاما قرأها 
المتوكل أمر بإخراجه» فجاورٌوا إلبه فوجدوه ممت » وذلك في منة ثلاث وثلاثين 
ومائتين » وكانت مدة إقامته في التنور أربعين يوم » وكان القبض عليه لهان 
مضين من صفر من السئة المذكورة . 

ولما مات وجد في التنور مكتوب مخطه قد خطنّه بالفحم على جانب 
التنور يقول : 

من له عبد ينوم برشد الصب إليم 


. حرارة النار والعقوية‎ 2 ١ 
٠. ؟ار : كنت تقول‎ 


.. 5١5 : ديوأله‎ " 


0 


م ال رحها ول عبني' عليه 
سبرآت” عبني ونامت عيبن من هننت” لديه 
وقال أحمد الأحول : لما قبض على ابن الزيات تلطفت” إلى أن وصلت إليه 
فرأيته فى حديد ثقبل > فقلت له : يعز على ما أرى » فقال : 
سل ديار الحي من غسْرها وعفاها ومحا منظرها 
وهي الدنيا إذا ما أقبلت صيرت معروفها ممتكرها 


هذه الساعة » فقال : صدقت »2 رحمه الله تعالى . 


كحاب 
الورتراائق الزيات 


كأن شاعراً بجبداً وفاضلاً نسلآ » وزر لثلاثة خلفاء .من بني العباس وم : 
المعتصم والوائق والمتوكل » وكان سبب وزارته ما حكى الصو عن سعيد بن 
سم قال : ورد كتاب من الجبل على المعتصم بوصف خصب السنة وكثرة الكلا 
فقال لأحمد بن عمار : ما الكلاً ؟ فلم يعرفه » فدعا ابن عبد الملك وسأله عنه 
فقال : ما رطب من النبات فبو كلا » وإذا جف فبو حشيش »>2 ويسمى أول 
ما ينبت الرطب والبقل » فقال لأحمد : انت انظر في الأمور والدواوين 
والأجمال » وهذا يمرض على" » فمرض عليه أياما ثم استوزره ؛ وكان د 
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المذكور قبل ذلك بلي أمور المطبخ والفرش )0 ش 
وكان الواثق لما ولي أمر أن يقوم جميم الناس لابن الزيات » ولم يجعل في 
ذلك رخصة لأحد » فكان ابن ألى دواد يستعيعل .صلاة الضحى إذا أحس بقدومه 
أنفة من القيام له في دار السلطان » وامتثالاً للأمر » فصنم ابن الزيات : 
علق ' لقنن لا انفاة عداوق «وآراء. يتك .ينها وتضو؟* 
لا تأمننة عداوة مسمومة -' تركنك. ‏ تقعمد ترةة وتقو.” ' 


وقد ضبق شيء من خبره معه في ترجمته . ش 
ومن شعر حمد المذكور في جاريته أم ابنه عبر » وقد ماتت : 

يقول لي الخلان لو زرت قبرها فقلت وهل غير الفؤاد لها قير 

على حين م أحدث فأجبل فقدها . ول أبلغ السن التي معها الصبر' 
وشعره كل تخب » ونقتصر منه على هذا القدر ففيه كفاية . 0 
وكان أبوه زياتا إلا أنه كان كثير المال ؛ وكان حمد المذكور شديد القسوة 
صعب العريكة لا يرق لأحد ولا يرحمه » وكان يقول.: الرحمة خور في الطبيعة. 
ووقع بوما على رقعة رجل توسل إلبه يقرب الجوار مئه : الجوار للخيطارن © 
والتعطف. النسوان . 

ادا أراد: المتوكل .قتل أحشزء وأعضي “تنوو خشب: قله سامير من سخدند 

أطرافها إلى داخل التنور نع من يكون فبه من الحركة » كان جمد اتخذه لبعذب 
. فبه من يطالبه وهو أول من عمل ذلك وعذب فيه ابن أسباط المصري - 
وقال : أجرينا فيك حكك في الناس » فأجلس فيه » فهات بعد ثلاث وذلك في 
اسنة ثلاث وثلاثين ومائتين ؛ وقمل انه كتب في التنور بفحمة : 


من له عبد بنوم يرشد الصب" إليه 


رحم. الله رحيماً دل عينية عليه 
ودفن وم يعمق قبره- فنبشته الكلاب وأكلته » رحمه الله تعالى . 


بابل 


وكات الجاحظ منقظعا إلبه فخاف انوعد مع أسابة ؟ فقابي ركان يقول :. 
كدت أكون [.....:] + رضكى ان أن العناء قال : كنت عند ابن ألي دواد 
بعد قتل ابن الزيات فجيء بالجاحظ مقبداً وكان في أسبابه وتناحمته » وعند ابن 
أبي دواد مد بن منصور 6 وهو إذ ذاك يل قضاء فارس وخوزستان » فقال ابن 
أبي دواد للجاحظ : ما تأويل هذه الآية ظ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى 
وهي ظالمة » إن أخذه ألم شديد 4 (هود: مه ٠‏ ) فقال : تلاوتها تأويلبا 
أعز" الله القاضي > فقال : جمئوا حداد » فقال : أعز الله القاضي » ليفك عني 
أ و ليزيدني ؟ فقال : بل لفك عنك »> فحيء بالحداد وه عدن اهام خلين 
أن يعنف بساق الجاحظ ويطمل أسره قلملآ » ففعل: » فلطمه الجاحظ وقال : 
امل عل شهر ني يوم وحمل يوم في ساعة وعمل ساعة في لحظة > فان الغرر على 
ساق وليس مجذعر ولا ساجة » فضحك ابن أبىي دواد وأهل المجلس منه » وقال 
ابن أبي دواد محمد بن منصور : أنا أثق بظرفه ولا أثق بدينه . 


نذا 
أبو الفضل ابن العميد 


أبو الفضل عمد بن العمبد أبي عبد الله الحسين بن جمد الكاتب » المعروف بإبن 
العسد > والعسد لقب' والده » لقبوه بذلك على عادة أهل خراسان في إجرائه ‏ 
بجرى التعظم » وكان فيه فضل وأدب وله ترسل . 

وأما ولده أبو الفضل فإنه كاركف وزير ركن الدولة أبي علي الحسن بن بويه 


9 - ترجمته في اليتيمة + : ١58‏ وععاهد التنصيص ١١6 : ٠‏ وتراجع أخباره في تجارب الأمم 
لمسكويه وأغلاق الوزيرين والامتاع ١‏ : 5 والشذرات م : #١‏ وترجمته في مج مختلفة 
عما ورد هنا ء» وتكاد لا امرك ناربو حاتي ام 
ما ورد فيها 5 الحواثي 


١ن‏ ر اق بر من : نلعت 0.0( 


الديامي والد عضد الدولة - وقد تقدم ذكرهما١ ‏ وتولى وزارته عقب موت 
وزيره أبي على ابن القمي > وذلك في سنة تمان وعشرين وثلئائة " » وكان متوسعاً 
في علوم الفلسفة والنجوم » وأما الآدفب والترسل فلم يقاربه فبه أحد في زمانه » 
وكان يسمى الجاحظ الثاني » وكان كامل الرياسة جليل المقدار من مض أضشاعة 
الصاحب” ابن عاد - المقدم اي تا ال وكان 
له في الرسائل البد البيضاء 

قال الثعالي في كناب « اليتيمة » : كان يقال : بدئت الكتابة يعبد الجبد » 
وختمت بابن العمبد » وقد تقدم ذكر عبد اميد . 

وكان الصاجب ابن عَبّاد قد سافر إلى بغداد» فاما رجع إلبه قال له : كيف 
وجدتها ؟ فقال : بغداد في البلاد » كالأستاذ في العباد » وكان يقال له «الأستاذ» 
وكان سائسا مديراً للملك قائًا حقوقه . 

وقصده جماعة من مشاهير الشعراء من البلاد الشاسعة » ومدحوه بأحسن 
المدائح “ فمنهم أبو الطبب المتني » ورد عليه وهو بأرجان » ومدحه بقصائد . 
إحداها التي أولما" : 


باد هواك صبرت أو لم تصبرا 0 


ومنبا عند مخلصبا : 
أرجانة أيتبا الجباد' فإنه عزمي الذي يذر الوشيج مكسرا 
لو كنت أفعل ما اشتببت فماله هاشتى كوكبك العجاج الأكدرا 


أمّي أبا الفضل امير 2 5 لأممّنت أجل حمر جوهرا 


ذانظر ب 5 ١١6:‏ . 
جاء ني مج أن ركن الدولة كان واهي السياسة ٠‏ قطم على بغال له.خرجت إلى العلف » فأخذ منها 
ستة بغال + فقال : كم كان الحرامية ؟ فقيل : سبعة فقال : الآن يختلفون لأن البغال لا تتقسم 
على عددهم : فقامت سياسة ابن العميد لضبط الأمر وسد خلل ضعف صاحبه » وله.في ذلك أخبار 
مشهورة © . 


؟ ديوان المتنبي هو 


٠ 


أفى برؤيته الأنام وحاش لي 


وملها : 


من مبلغ الأعراب. أني بمدها 


و ممععثت بطلسوس دارس ا 


ولقبت كل الفاضلين كأنما 


شاهدت رسطالليس والإسكندرا 
من ينحر البدار النضار لمن قترى 
متملكاً متبديا متحضرا 
رد الإله نفوسهم والأعضيرا 
وأتى فذلك إذ أتست مؤخرا 


نسقوا لنا نسق الحساب مقدما 


وهي من القصائد الحتارة . 
أعطاه ثلاثة آلاف ديئار . 

وقد استعمل أرجان بتخفيف الراء » وهي مشددة على ما ذكره الجوفري 
في كتاب « الصحاح » والحازمي في كتاب « ما اتفق لفظه وافترق مسماه » وابن 
الجوالمقي في كتاب « المعرب » . وقد سبق ذكره هذه القصيدة في ترجمة أبي 
الفضل جعفر بن الفرات » وأن المتني نظمها فيه وهو بمصر »© فلما لم يرضه لم 
ينشده إياها » فل) توجه إلى بلاد فارس صرفها لابن العميد . 

وكان أبو نصر عبد العزيز بن نماتة السعدى - المقدم ذكره' - قد ورد 
عليه وهو بالري وامتدحه بقصيدته التي أوها : 


سراح اثتياق وادكار ولب أنفاس حرار 


ومداممع عيراتها 
له قلبى ما بحن 
لقد انقفى :كر الشبا. 
وكبرت عن وصل الصغا 


ترفض“" عن نوم مطار ٠‏ 
من البموم وما يواري ‏ 
ب وما انقضى وصب الحأيار . 
روما لور عن المشان . 


سقبا لتفليسي إلى باب الراصافة وابتكاري . 


١٠6 


أيام أخطر في الصبا 
حبني إلى حجر الصّرًا 
ومواطن اللذات أو 


ومتيضناة 


لى يسمت لى عيش يلذ 
وإذا . استبل ابن العمه 


خرق صفت أاخلاقفه 


6 وفي حدائقها اعماري 
طانى ودار اللبو داري 


سوى معاقرة العقفار 
ع ألحان القماري 
د تضاءلت - القطار 
صفو السبيك .من النضار 
هبه يأمواج البحار 
نشر الختزامى والعرار 


رق راحتاه ف نثار 
سب صدذره ليل السّمرار 


إن الكبار من الآمو ر تثنال بالمحمم الكبار 

وإلى أبي الفضل اتبهء ت هواجسالنف سالسواري 
فتأخرت صلته عنه » فشفع هذه القصبدة بأخرى وأتبعها برقعة © فل يزده 
ابن العميد على الإهمال مع رقة حاله التي ورد عليها إلى بابه » فتوسّل إلى أن 
دخل عليه يوم الجلس وهو حفل بأعيان الدولة ومقدمي أرباب الديوان » فوقف 
بين يديه وأشار إليه بيده » وقال : أيها الرئيس » إني ازمتك ازوم الظل »> 
وذللت لك ذل النعل » وأكلت النوى المحرق انتظاراً لصلتك » والله ما لى من 
الحرمان > ولكن ثماتة الأعداء » قوم نصحوني فاغتششتهم» وصدقوفي فاتهمتهم » 
فبأي وجه ألقاهم وبأي حجة أقاومهم؟ وم أحصل من مديح بعد مديح ومن نثر 
بعد نظم إلا على ندم مول ويأس مسقم ؟ فإن كان للنجاح علامة فأين هي وما 


اليل 


هي ؟ إن الذين تحسدم على ما مدحوا به كانوا من طينتك ». وإن الذين هجوا 
كانوا مثلك » فزاحم يمتكبك أعظمهم سناما وأنورهم شعاعا » وأشرفبم بقاعا » 
فحار ابن العميد وسُْده وم يدر ما يقول » فأطرق ماعة ثم رفع رأسه وقال: ‏ 
هذا وقت يضمق عن الإطالة متك ف الاستزادة » وعن الإطالة مني في المعذرة » 
وإذا تراهنا ما دفعنا إليه استأنفنا ما نتحامد .عليه » فقال ابن نثباتة : أيها 
الرئيس » هذه نفثة صدر دوي" منذ زمان» وفضلة لسان قد خرس منذ دهر» 
والغني إذا مطل لثم » فاستشاط ابن العسيد ». وقال : وال ما استوجبت هذا ' 
العتب من أحد من خلق الله تعالى » ولقد نافرت. العسد من دون ذا حق دفعنا © 
إلى قري عانم ولجاج قائم © ولست ولي نعمتي فأحتملك * ولا.صنعتي فأغقي 
عليك » وإن بعض ما أقررته في مسامعي ينقض مرة .الحلم ويبدد شمل الصبر» 
هذا وما استقدمتك يكتاب ولا استدعمتك برسول > ولا سألتك مدحي ولا 
كلفتك تقريضي 4 فقال ابن نباتة : صدقت أيها الرئدس ما استقدمتني بكتاب. » 
ولا استدعيتني برسول » ولا سألتني مدحك » ولا كلفتني تقريضك » ولكن 
جلست في صدر.ديوانك بأيهتك وقلث.: لا يخاطبني أحمد إلا بالرياسة » ولا 
ينازعني خلتي في أحكام السياسة » فاني كاتب ركن الدولة وزعم الأولياء 
والحضرة » والقم. بمصالح المملكة » فكأنك دعوتني بلسان الحال ولم تدعني بلسان: 
المقال ».فثار ابن العمبد مغضبا. وأسرع في صحن داره إلى أن دخل حجرته » 
وتقوض المجلس وماج الناس » ومسمع ابن نماتة وهو في صحن الدار ماراً يقول : 
والله إن سف التراب والمشى على الجر أهون من هذا » فلعن الله الأدب إذا كان. 
بائعه مهينا له » ومشتريه مماكساً فنه . فاما سكن غبظ ابن العمبد وثاب إلبه 
حامه النمسه من الغد ليعتذر إلبه ويزيل آثر ما كان منه » فكأنما غاص في سمع 
الأرض ويصرها » فكانت حسرزة” في قلب ابن العميد إلى أن مات . 

ثم إن وجدت هذه القصيدة وصورة هذا المجلس منسوبين إلى غير ابن نسباتة » 
و كشفت ديوان ابن نباتة فلم أر هذه القصيدة فية »2 والله أعم بالصواب © ثم 


١ يف‎ 


وجدت في كتاب «الوزيرين ٠»‏ تأليف أبى حمان التوحبدي هده القصدة 
لأبي جمد عبد الرزاق بن الحسين .المعروف بابن أبي الثباب البغدادي اللفوي 
المنطيقي الشاعر » وهذه الخاطبة لشاعر آخر من أهل الكرخ يعرف بممويه 


وال أعل 1 


ويه » وله الرتبة العلية لديه » وكان ابن العميد لا يوفيه حقه من الإكرام » 


فعاتبه مراراً فم يفد » فكتب إليه : 
ظ مالك موفور فا له 

وم إذا جئت نهضنا وإن 

وإن خرجنا م تقل مثل ما 

إن كنت ذا عل فمن ذا الذي 

ولست في الغارب من 'دولة 

وقد ولبنا وعزلنا ا 


أكسبك التبه على المعدم 
جنا تطاولت ول تلتلمم ؟. 
نقول قدام' طرافّ” قدم 
كل الذي نحل بيجم 
ونحن من دونك ف المننم 
أنت .فلم نصغر ول تعظم 
فصل على الإنصا ف أو فاصرم 


والصاحب ابن عباد فيه مدائح كتيرة » وكان ابن العميد قد قدم مرة إلى 


أصبهان والصاحب فيها فكتب إليه : 
قالوا ريبعك قد قدم 
أهو الربيع أخو الشتا 
قالوا الذدى بتواله 
قلت الرئيس ابن العمم 


قلت. البشارة إن سم 
أم الرببع أخو الكرم 
أمن المقل* من العدم 
د إذاً > فقالوا لي نعم 


. انظر أخلاق الوزيرين : باع لمق وني الرواية اختلات عا أورده ابن خلكان‎ ١ 


١١ه‎ 


وجاءت إلى مقر على الباب بيننا مُجاف' وقد قامت عليه الولائد 


شعري وهو يقرع قلبهبا بوحي_ تؤديه إلبه القصائد 
إذا. معت منى لطبفاً تنفست له نفس تنقد منه القلائد 


ولابن العمبد شعر » وما أعجبني الذي وقفت عليه منه حتى أثبته' » سوى 
ما ذكره ابن الصابي في كتاب « الوزراء » » وهو قوله : 

رأيت ف الوجه طاقة بقيت سوداء عبني تحب رؤيتها 

فقلت للبيض إذ تروعها لله إلا رحمت وحدتها 

فقل“ لبث السوداء في وطن تكون فيه البيضاء ضربا . 
وذكر له الأمير أبو الفضل المكالي في كتاب « المنتخل » : 

كخ الرجال من الأبا عد والأقارب لا تثقارب 

انك الأقارب كالعقا رب يل أضر من العقارب 


وتوثي ابن العميد المذكور في صفر » وقبل في الحرم بالري. » وقيل ببغداد » 
سنة ستين وثلئائة » رحمه الله تعالى" . 
وذكر أبو الحسين هلال بن الحسن بن إبراهم الصابي في كتاب « الوزراء» 
أنه توفي في سنة تسم وخمسين وثلئائة » [ وكذا قال جده إبراهم الصابي في 
كتاب « التاجي » » والل أعلم ]؟ . 
[ وكان أبو الفضل ابن العميد يعثاده القولنج تارة والنقرس أخرى > تسامه 
00 
؟ كذا قال هنا » وني مج : وله شعر حسن فمنه قوله في غلام قام على رأسه يظله من الشمس : 
0 كافت تظللني من الفمسن نفس أعز علي من نفسي 
فأقول يا عجباً ومن عجب شمس تظللي من الشمس 
زاد في مج : وكان عمره قد زاد على ستين سنة يسيراً » وكانت وزارته أربعاً وعشرين سنة ؛ 
وقال في مج : إنه توفي بهمذان . 


هم 


زيادة من ر . 


هده إلوهقه! وال لشائل شالة + أ] امسن ناك راقن «اهال.ه إذا 
عارضني النقرس فكأني. بين في: سبع يضغتي » وإذا اعتراني القولنج وددت 
لو استبدلت النقرس عنه » ويقال ع نوه 
' ولين وقد أمعن منه » فقال : وددت لو كنت كبذا الأكار. 1 كل ها أشتين 
قلت : وهذه شيمة الدنيا » قل أن تصفو من الشوائب ]' . 

ورأيتِ في بعض الجاميع أن الصاحب بن حباه عبد ع باب دارم بعد وفاك 
مود أحداً بغد أن كان الدهليز 0 


أبن من كان يفزع الدهر منه فبو اليوم في التداب توإب. 
قل' بلا رقبة وغير احتشام مات مولاي فاعتراني اكتئاب 


ثم رأيت في كتاب « اليسيني » للعتبي هذه الأبيات » وقد نسبها إلى أبي 
العباس الضبي » ثم قال : :_ويقال إنها لأبي بكر الخوارزمي »©: وقد اجتاز بباب 
الصاحب. ابن عباد » وى .على هذا التقدير الخوارزمي: لأنه 1 
وعل هده مكنا مالا حل بن مقا قال براك ري درام د 
مها [لاارسم ايا > وعلله ناتوب : 
. اعجب لصرف الزمان" معتبرا فين الفار من عجائببا 
:عبدي بها بالملوك زاهية قد سطع النور في جوانبها 
تبدّت” : وحشة : بساكنها .ما أوحش الدار بعد صاحبها 


(223) ولا مات.رتب مخدومه ركن الدولة ولده ذا - الكفايتين أيا الفتح 
١‏ سقط من النسخ وهو ثابت في المطبوعة المصرية 

؟ ق : الزحام بالناس ٠.‏ 
م ق2: الأزمان . 1 


لد ” 


علا مكانه في دست الوزارة » وكان جليلا نبيلآ سريا ذا فضائل وفواضل » 
وهو الذي كتب إليه المنني الأسات الخسة الدالية الموجودة في ديوانه في أثناء 
مدائح والده » “را كات إل كرما 

وذكره الثعالى في « المتيمة » في ترجمة والده » وقال : كتب إلى صديق له 
لستهديه خراً هستورا عن والده وقد اغثتمت اللملة - أطال الله بقاءك يا سيدي - 
' رقدة من غين الدهر » وانتبزت فرصة من فرص العمر » واننظمت مع أصحابي 
في سمط الثريا » فإن م تحفظ علينا هذا النظام » باهداء المدام » عدنا كبنات نعش 
والنلام » وذكر له مقاطيع من الشعر . وم بزل أبو الفتح المذكور في وزارة 
ركن الدولة إلى أن توفي في التاريخ المذكور في ترجمته. في حرف الحاء » وقام 
بالأمر ولده مؤيد الدولة فاستوزره أيضا » وأقام على ذلك مدة مديدة » وكانت 
بينه وبين الصاحب ابن عباد منافسة » ويقال : إنه أغرى قلب مؤيد الدولة 
عليه » فظبر له منه التنكر والإعراض ©» وقبض عليه في بعض شهور سنة ست 
وستين وثلئائة » وله في اعتقاله أببات شرح فيها حاله . وقال الثعالي : اجتا 
ماله وقطع في العقوبة أنفه وجز لحبته - وقال غيره : وقطغ يديه فاما أيس 
من نفسه وعم أنه لا مخلص له مما هو فيه ولو بذل جميع ما تحتوي عليه يده » فت 
جمب جبة كانت عليه واستخرج منها رقعة فيها تذكرة تجميع ما كان له ولوالده 

من الذخائر والدفائن" » وألقاها في النار » فاما علم أنها احترقت قال للموكل به : 
افعل ما أمرت به . فوالله لا يصل إلى صاحبك بن أموالنا درم و اند :ا ال 
يعرضه على أنواع” العذاب حت تلف » وكان القبض عليه يوم الأحد ثامن عشير 
ربع الآخر سنة ست وستين وثلئائة كانت ولاذقه ببيلة سبع وتلواثة 

[ ولا انصرف أهل خراسان في سنة خمس وخمسين وثلثائة أيام الغزاة من 
الري بعد الحادثة الي جرت هناك - وهي واقعة مشبورة ودفع الله ثشرها - 
١‏ ترجمة أبي الفتح في اليتيمة * : ١8+‏ ومعجم الأدباء ١49١ : ١4‏ ونكت ايان : 5١١‏ 

وتاريخ ابن خلدون 4 : 405 وراجم أخلاق الوزيرين للتوحيدي . 

؟ ر ق بر من : والدفاتر . 
م أنواع- : سقطت “من ز“ق والمختار 


لحليل 


شرع الرئيس أبو الفضل ابن العميد في بناء حائط عظم حول دار مخدومه ركن 
الدولة » فقال له عارض الجيش : هذا كا يقال : الشد بعد الضراط » فقال ابن 
العسسد : هذا أيضاً جيد » لثلا تنفلت أخرى » فاستحسن منه هذا الجواب .١]‏ 
وفيه يقول بعض أصحابه : 
آل العمد وآل بَرامَك مالكم قل" المعينة لكم وذل الناصر” 
كان الزمارن” يحسكح فبدا له إن الزمان هو الذؤون الغادر 
وتوى موضعه الصاحب ابن عباد - وقد تقدم ذكره في ترجمته فينظر هناك 
في حرف الهمزة" . 
وكان أبو الفتح المذكور قبل أن يقتل بمدة قد هج بانشاد هذين البيتين : 
دخل الدننا أناس قبلنا رحلوا عنبها وخلوها لنا 
ونزلناها ا قد نزلوا ونخليبا لقوم بعدن 


[ ومن المنسوب إلى أبي الفتح ابن العميد : 

بقول لي الواشون : كيف تحبها ؟ فقلت لهم : بين المقصر والغالي 
واولا حذاري منهم لصدقتهم فقلت : هوى /ٍ هوه قط أمثالي 
وك من شفيق قال : مالك واجما؟ء فقلت:ترى مابي وتسألعنحالي |" 


(224) وكان أبو حبان على بن جمد التوحيدي البغدادي؟ قد وضع كتاباً 
مماه « مثالب الوزيرين » ضمنه معايب أبي الفضل ابن العميد المذكور والصاحب 
١‏ لم يرد هذا في النسخ الحطية ٠‏ وهو قلق في موضعه . 
7 انظر حم ١‏ : خ7#"؟ . 
© لم يرد في النسخ الخحطية . 

البغدادي: : سقطت من ق ر بر من والمختارء وفي ترجمة التوحيدي يراجع معجم الأدياء 6١1:ه‏ 
وميزان الاعتدال ؟ : هه" وشد الازار : 9ه وطبقات السبكي ؛ : ؟ وشان الميزان ؟ : ووم 

. وبغية الوعاة : م؟ وروضات الحنات : 4 1/ا وعنه كتبت دراسات متعددة في السنوات الأخيرة‎ ٠ 


رحدل 


اوإعاد :© وتحامل عليها وغداد تقائضي:*: وسلبه) ها اختير عنها من النضائل 
والإفضال » وبالغ في التعصب عليها وما انصفها » وهذا الكتاب من. الكتب 
الحدودة » ما ملكه أحد إلا وتعكست أحواله » ولقد جريت ذلك وجربه 
غيري على ما أخبرني من" أثق به . وكان أبو حيان المذكور فاضلاً مصنفا له من . 
الكتب المشهورة « الإمتاع والمؤانسة » في جلدين » و كتاب « البصائر والدخائر »» 
وكتاب « الصديق والصداقة » في تجلد واحد » وكتاب « المقاسات 6' في بجلد 
أيضاً » وكتاب « مثالب الوزيرين » في مجد واحد أيضا » وغير ذلك » وكان 
موجوداً في السنة الأربعماثة » ذكر ذلك في كتاب « الصديق والصداقة » . 

والتوحيدي : يفتح التاء المثناة من فوقها وسكون الواو وكسر الحاء المبملة 
وسكون الماء المثناة من تحتها وبعدها دال مبملة » وم أر أحداً ممن وضع 
كنب الأنساب تعرض إلى هذه النسبة » لا السمعاني ولا غيره » لكن يقال إن 
: أياه كان يبع التوحيد يبغداد » وهو نوع من التمر بالعراق » وعليه حمل بعض 
من شرح ديوان المتني قوله : 

يتدشفن .من فمي رشفات هن" فيه أحلى من التوحيدٍ 
والل أعم بالصواب . ش 


5 
ابن مقلة 


أبو على جمد بن علي بن الحسين بن مُقئْلّة الكاتب المشبور؛ كان ف أول .أمره 
يتول بعض أعمال فارس ويحي خراجها » وتنقلت أحواله إلى أن استوزره. 


ون ق بر من : المقايسات .. 
444 - أخباره في قا التلوك ٠1م 8١+‏ ورسالة في الكتابة للتوحيدي والواني ١58 : ١‏ 
والمنتظم > : 8.9 و ج.م.من ابن الأثير والشذرات ؟: 8٠١‏ وعبر الذهبي ؟: 5١١‏ والفخري: 
١4‏ وتحفة أولي الألباب : م4 وما بعدها 4 ولم ترد هذه الترجمة في مج . 


4-ه فلن 


الإمام المقتدر بالله » وخلع عليه لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة 
ست عشرة وثلئائة » وقبض عليه يوم الأربعاء لأردم عشرة لملة بقيت من جمادى 
الأولى سنة ماني عسرة وثلئائة » ثم نفاه إلى بلاد فارس بعد أن صادره » ثم 
استوزره الإمام القاهر بالله » فأرسل إليه إلى فارس رسولاً يحيء به » ورتب له 
ائباً عنه » فوصل ابن مقلة من فارس بكرة يوم الخميس عيد' الأضحى من سنة 
عشرين وثلؤائة » وخلع عليه » ول بزل وزيره حتى اتهمه بمماضدة على بن بليق 
على الفتك به » وبلغ ابن مقلة الخير » ار في أو شان بي جيه إعدى 
وعشسرين وثلؤانة . ١‏ 

ولا ولي الراضي بالله > لست خلون من جمادى الأولى من سنة اثنتين وعشرين 
وثلئائة ». استوزره أيضا لتسع خلون من جمادى الأول من السنة المذكورة » 
وكان المظفر بن ياقوت مستحوذاً على أمور الراضي »> وكان بينه وبين أبي على 
الوزير وحشة » فقرر ابن ياقوت المذكور مع الغمان الحجرية أنه إذا جاء الوزير 
أبو على قبضوا عليه » وأن الخليفة لا يخالفهم في ذلك » وربما سره هذا الآمر » ' 
فاما حصل الوزير في دهليز دار الخلافة وثب الغامئان عليه ومعهم. ابن ياقوت 
المذكور » فقيضوا عليه وأرسلوا إلى الراضي يعرفونه صورة الجال » وعددوا له 
2 ذنوباً وأساباً ئة تقفي ذلك » فرد جوابهم وهو يستصوب رأهم فما فعلوه » وذلك 
في يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادى الأوى سنة. أربع وعشر بن 
وثلثائة » واتفق رأهم على تفويض الوزارة إلى عبد الرحمن بن عسى بن داود بن 
الجراح » فقلده الراضي الوزارة » وسلمٍ إليه أبا على بن مُقلة » فضربه بالمقارع 
وجرى عليه من المكاره بالتعليق وغيره من العقوبة شيء كثير » وأخذ خطه 
نألف ألف ديئار. » ثم خلص وجلس بطالاً في داره . 

ثم إن أبا بكر عمد بن رائق استولى على الخلافة » وخرج عن طاعتها فأنفذ 
إلبه الراضي واستاله » وفوض إلمه تدبير المملكة وجعله أمير الأمراء ورد" إلبه 
تدبير أعمال الخراج والضياع في جميع النواحي » وأمر أن يخطب له على جميع 
١‏ الحميس عيد : سقطت من ن ر-ق ؛ وهذا النص كله موجز في بر من. 2 

؟ المختار : وفوض . 


0 


المنابر » فقوي أمره وعظم ثأنه وتصرف على خسب اخشاره ؛ واحتاط على" 
أملاك ابن مقلة المذ كور وضياعه وأملاك ولده أبي الحسين » فحضر إلبه ابن مقلة 
وإلى كاتبه وتذلل لما في معنى الإفراج عن أملاكه » فلم يحصل منها إلا على . 
المواعسد 6 فاما رأى ابن مقلة مُق ذلك أخذ في السعي بابن رائق المذكور من كل 
جبة » وكتب إلى الراضي يشير عليه بإمساكه والقبض عليه» وضن له أنه مق 
فمل ذلك وقلده الوزارة استخرج له ثلثائة ألف ألف دينار » وكانت مكاتبته 
على يد علي بن هارون المنجم الندسم - المقدم ذكره' - فأطمعه الراضي بالإجابة 
إلى ما سأل »> وترددت الرسائل بينها في ذلك > فاما استوثق ابن مقلة من الراضي . 
اتفقا على أن ينحدر إليه سراً ويقم عنده إلى أن يتم التدبير » فركب من داره 
وقد بقئ من شبر رمضان لملة واحدة » واختار هذا الطالع لأن القمر نكون 
تحت الشماع » وهو يصلح للأمور المستورة » فلها وصل إلى دار الخليفة | يمكانه 

من الوصول إلبه » واعتقله في حجرة > ووجه الراضي من غد إلى ابن رائق » 
وأفين ماسر ىم وأنه احتال على ابن مثنلة حت حصله في أسره وترددت 
بينها المكاتنات في ذلك . 

ففا كان رابع غشر شوال سنة بست وعشرين وثلائة » أظهر الراضي أمر 
ابن مقلة وأخرجه من الاعتقال » وحضر حاجب ابن رائق وجماعة من القواد 
وتقابلا » وكان ابن رائق قد التمس قطع يده اليمنى التي كتنب بها تلك المطالعة» 
فاما انتبى كلامها في المقابلة قطعت يده الممنى ورد إلى محيسه » ثم ندم الراضي 
على ذلك وأمر الأطباء بلازمته للمداواة » فلازموه حتى برىء » وكان ذلك 
نتمجة دعاء أبي الحسن حمد بن شنبوذ المقرىء عليه بقطع البد- وقد تقدم ذكر 
سبب ذلك في ترجمته - وذلك من عجيب الاتفاق . 0 

وقال أبو الحسن ابت بن سئان بن ثابت بن قرة الطبيب »6 وكان يدخل 
علمه لمعالجته : كنت إذا دخلت عليه في تلك الحال سألنى عن أحوال ولده أبي 
الحسين » فأعرفه استتاره وسلامته » فتطبب نفسه » ثم ينوح على بده ويبكي 
ويقول : خدمت بها الخلفاء وكتبت بها القرآن ع يد 


أيدي اللصوص ؟ فأسليه وأقول له : هذا انتهاء المككروه وخاتة القطوع » 
إذا ما مات بعضك فابك بعضا فإن البعض" من بعض قريب” 
ثم عاد وراسل الراضي من الحبس بعد قطع يده وأطمعه في المال وطلب 
الورارة وقال : إن قطم اليد ليس ما يمنع الوزارة 6 وكان دشد القلم على ساعده 


ويكتب به . 


ولما قدم" تحىم التي من بغداد » وكان من المنتمين إلى ابن رائق هق 
. بقطع.لسانه أيضا فقطع » وأقام في الحبس مدة طوية ثم لحقه ذرتي” » وم يكن 
له من يخدمه » فكان يستقي الماء لنفسه من البثر » فبجذب ببده اليسرى جذية. 
ويقمه الأخرى ٠‏ وله أشعار في شرح حاله وما انتهى عه إلله ورثاء 
يده والشكوى من المناصحة وعدم تلقبها بالقبول » فمن ذلك قوله : 
ما سئمت الحماة لكن توثقا ات بأيمانهم قبانت عبني 
بعت ديني الم بدنياي حت حرموني دنيام” بد ديني 
ولتقد 4 حطات مااس- ستطعت بحبدي حفظ أرواحهم فا 1 حفظوني 
ليس بعد اليمين لذة” عيش-: با حياقتي بانت يمني فبيني 
ومن المنسوب إلى ابن مقلة أيضاً : ٠‏ 
لست ذا ذلة إذا عضني الدف 2ر ولا ثالمحا إذا واتني 
أ آر في مرتقى نفس الحا سد ماة. جار مع الإخوان 
وف الوزير المذ كور يقول بعضهم : 00 
وقالوا العزل” للوزراء" حبيض لماه الله من أمر يضيض. 
#"' بر : قرب . 
* بر : للاخوان ؛ قار : للأحرار : 


اليل 


: ولكن الوزير أيا على من اللاي يئسن من الحيضر 

ومن شغره أيضاً ما قاله الثعالي في « يتيمة الدهر» : ش 

وإذا رأيت فتى بأعلى رتبة في شامخ من عزه المتدفعم 

قالت لي النفس العروف بقدرها ما كان أولاني بهذا الموضع 

وم يزل على هذه الحال إلى أن توفي في موضعه يوم الأحد عاشر شوال » 
سنة مان وعشرين وثلثائة » ودفن في مكانه » ثم نبش بعد زمان وسلٍ إلى أهله . 
وكانت ولادته يوم الخخيس بعد العصر »> لتسع بقين من شوال سنة اثنتين 
وسمعاين ومائتين » ببغداد » رحمه الله تعالى . 

وقد تقدم طرف من خيره في ترجمة ابن البواب الكاتب » وأنه اند 
نقل هذه الطريقة ة. من خط الكوفيين إلى هذه الصورة هو أو أخوه » على 
الخلاف المذكور في ترجمة ابن البواب » وأن ابن البواب تبع طريقته ونقح 
أساوبه 5 

ولابن مقلة ألفاظ منقولة مستعملة » فمن ذلك قوله : إذا أحمبت” تهالككت » 
وإذا أبفضت أهلكت » وإذا رضيت” آثرت » وإذا غضبت أثرت . ومن كلامه 
أيضا : : يعجبني من يقول الشمر , ا ام ويتماطى ا تطريا لا 
ذكره. د عليه افد منا لذ امقولة فبه قوله : 

إن يخدم القلا السيف الذي خضعت . له الر هقان خوفه الآمم' 

فالموت' » والموت لا شيء يعادله ما زال يتبم ما بحري يه القل 

كذا قضى الله للأقلام هذ بريت أن السيوف لهامذ أرهفت دام 

وكل صاحب سيف دائاً أبداً مايزال يتبع مايجري به القلم 


(225) وكان أخوه أبو عبد الله الحسن بن علي بن مقلة كاتباً أديبا بارعا » 
ش . والصحيح أنه صاحب الخط الملبح » ومولده يوم الأربعاء طلوع الفجر » صلخ 


' شهر رمضان سنة مان وسبعين ومائتين . وتوفي في شبر رببع الآخر سنة تمان 


1١107 


وثلاثين وثلائة ة »6 رحمه الله تعالى . 

(226) وأما ابن 17 » فإن الحافظ ابن عساكر ذكر ا قععق 6 

أنه قدمها في ذي الحجة سنة سبع وعششسرين وثلئائة وذكر أن الإمام المقتفي بالله 

ولاه أمر دمشق > وأخرج منها بدر بن عبد الله الإخشيدي » ثم' توجه إلى 
» وتواقع هو وصاحبها مد بن طفج الإخشيد - المقدم ذكره - فبزمه١‏ 

الإخشد فرجع إلى دمشى» ثم توجه إلى بغداد وقتل بالموصل سنة ثلاثين وثلثاثة » 

وقبل إن بني حمدان قتلوه بالموصل" » قثله ناصر الدولة امسن المقدم ذكره . 


ب6يةي- 


الوزير أبو الطاهر مد بن حمد بن بقمة بن على» الملقب نصير الدولة» وزير عز الدولة 
بختمار بن معز الدولة بن بويه - المقدم ذكره" ‏ كان من جلة الرؤساء » وأكابر 
الوزراء » وأعبان الكرماء . وقد تقدم في. ترجمة عز الدولة طرف من خبره في 

قضية الشمع » وأن الشماع لما سئل عن راتب عز الدولة في الشمع ك كان » فقال: 

كان راتب وزيره مد بن بقبة ألف هن في كل شهر» فإذا كان هذا راتب الشمع 

خاصة مع قلة الحاجة إلبه » فم يكون غيره مما تشتد الحاجة إلبه ؟ 
وكان منأهل أوانا من أعمال بغداد » 0 أشن ٠‏ قد توصل إل أن 

ق : فشهره . 

؟ ق : صلبوه وقتاوه . 0 : : 

84 - أخباره في تاريخ ابن الأثير( ج : م ) وتجارب الأمم ( ج : ؟ ) وراجع الامتاع والمؤانسة' 
(ج : )١‏ والشذرات "م : م5 ؛ وبعد سطرين من بداية هذه الثر جمة وقع في النسخة مج خرم 
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ولما مات معز الدولة وأفضى الأمر إلى عز الدولة حسنت. حاله عنده » ورعى. 
خدمته لأببه » وكان فيه توصل وسعة صدر © وتقدم إلى أن استوزره عز الدولة 
: يوم الاثنين لسبع ليال خلون من ذي الحجة سنة اثنتين وستين وثلؤائة 
' ثم إنه قبض عليه لسبب اقتفى ذلك يطول شرحه ؛ وحاصل أنه حمله على 
محاربة ابن عمه عضد الدولة » فالتقبا على الأهواز وكسر عز الدولة » فنسب 
ذلك إلى رأيه ومشورته » وفي ذلك يقول أبو غسان الطبيب بالبصرة : 

أقام على الأهواز خمسين ليلة. يدير أمر الملك. حت تَدّمّرا 

فدبر أمراً كان أوله عمَّى ‏ وأوسطه يلوى وآخره خرا 


وكان. قبضه يوم الاثنين لثلاث عشسرة ليلة بقبت من ذي الحجة سنة لوقه 
وثلؤئائة عدينة واسط»؛وسمل عينيه ولزم بيه .وكان في مدة وزارته يبلغ عضد الدولة 
ابن بويه عنه أمور بسوءه سماعبا» منها أنه كان يسميه أيا بكر الغددي' تشبيها له 
برجل أشقر أزرق أعش نسمى أبا بكر كان يبيع الغدد برسم السنانير ببغداد » 
وكان عضد الدولة بهذه الحلية وكان الوزير يفعل د تقرباً إلى قلب مخدومه عز 
الدولة لما كان بينه وبين ابن عمه عضد الدولة من العداوة»فل) قتل عز الدولة-ا 
وصفناه في ترجمته - وملك عضد الدولة بغداد ودخلبا طلب ابن بقية المذ كور 
وألقاه تحت أرجل الفبلة » فلا قتل صلبه يحضرة البوارستان العضدي يبغداد » 
وذلك في يوم الجمعة لست خاين لوالو ص وثلئائة > رحمه 
الله تعالى . 

وقال ابن الجمداني في كتاب « غبون السير » : لما استوزر عرز الدولة يختار 
ابن بويه ابن بقنة المذكور » بعد أن كان يتولى أمر المطبخ » قال الناس : من 
الغضارة إلى الوزارة » وستر كرمّه عبوبه » وخلع في عشرين يوم عشرين ألف 
خلعة » قال أبو إسحاق الصابي : رأيته وهو يشرب في بعض الليالي » وكلما لبس 
خلعة خلعها على أحد الحاضرين » فزادت على مائتي خلعة » فقالت له مغنيته" : 
١‏ بر : العذري ؛ وقد جولت «صنانير » إلى « بساتين » لتوافق هذه اللفظة » في بعض الأصول . 


؟ راق : مغلية . 


اليل 


يا سبدي الوزير في هذه الشاب زابير ما تدعبا تثبت على جسمك > فضحك 
وأمر لها يحقة حلي" . وهو أول وزير لقب بلقبين » . فإن الإمام المطيع لقبه 
. بالناصح » ولقبه ولده الطائع بنصير الدولة . 

ولما جرت الحرب بين عز الدولة وابن عمه عضد الدولة قبض عز الدولة علمه 
وسمله وحمله إلى عضد الدولة مسمولاً » فشهره عضد الدولة وعلى رأسه 
برنس > ثم أمر يطرحه للفيلة فقتلته » ثم صلبه عند داره بباب الطاق » وعمره ' 
نيف وخمسون سنة . ولما صلب رثاه أبو الحسن حمد بن عمر بن يعقوب الأنباري 
أحد العدول ببغداد بقوله : 


علو في الحماة وفي الممات 
كأن. الناس حولك حين قاموا 
كأنك قائم فيهم خطيبا 
مددت يديك نحوهم احتفاء 
ولما ضاق يطن الأرض عن أن 
أصاروا الجو قبرك واستنابوا 
لعظمك في النفو ستدبت تشرعى 
وتلشعل” عندك النيران لملا 
ركبت مطبة من قبل” زيد” 
| وتلك فضية فيها تآس 
وم أر قبل جذعك قط جذعاً 
أسأت إلى النوائب فاستئارت 
وكنت تحير من صرف الليالي 
وصمّر دهرك الإحسان فيه 


لحق" أنت ‏ إحدى المعجزاتٍ 
وفود نَدّاك أيام الصّلات 
وكلبه” قيسام” الصّلاة 
كيها” إلى “اتات 
يضم علاك من يعب المات 


عن الأكفان ثوب السافبات 


بحفاظ. وحراسن' ثقات 
كذلك كنت أيام الحماة 
علاها في السنين الماضيات 
تباعد .عنك ‏ تعبين العداة 


من عناق المكرمات 
قتيل”' ثأر. النائبات 


فعاد هطالا لك. بالتّرات 
إلنا من عظم السيئات 
مضت تفرقوا بالمنحسات 


ل 


غليل باطن” لك في فؤادي 
ولو أنفيٍ قدرت على قيام 
ملأت الأرض من نظم القوافي 
ولكني أصبّر عنك نفسي. 


يخفف بالدموع 


الجارياث, 
لفرضك والحقوق الواجمات 
ونحت بها خلاف النائحات 
خخافة أن أعد من الجناة 


وما لك تربة فأقول تسقى لآنك نُصنب” مطئل المهاطلات 
عليك تحمة الرحمن تترى برحمات غواد رائحات 


وم بزل' ابن بقبة مصلوباً إلى أن توفي عضد الدولة في التاريخ المذكور في 
ترجمته في حرف الفاء" -.فأنزل عن الخشبة » ودفن فى موضعه » فقال فيه أبو 
الحسن ابن الأنباري صاحب المرثية المذكورة : 
ل يلحقوا بكعاراً إذصلبت بلى باءوا بِإِمّمك ثم استرجعوا ندما 
وأيقنوا أنهم في فعلبم غلطوا وأنهم نصبوا من) سؤدد عاما 
لت بلبت” فلا يبلى نداك ولا يُنسى» وك هالك ينسى إذا عدما 


قال الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشقى » : لما صنع| أبو الحسن المرثية 
التائية كتبها ورماها في شوارع بغداد » فتداولتها الأدياء" » إلى أن وصل الخبر 
إلى عضد الدولة » فاما أنشدت بين يديه تنى أن يكون هو المصلوب دونه » * 
فقال : علي" بهذا الرجل »> فطلب سنة كاملة » واتصل الخبر إلصاحب ابن عباه . 
وهو بالري فكتب له الآمان » فاما سمع أبو الحسن ابن الأنباري يذكر الآأمانف 
قصد حضرته فقال له : أنت القائل هذه الأببات ؟ قال : نعم» قال : أنشدنيها 
من فبك » فاما أنشد : 
١‏ ق. : قال الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ولم يزل ...الخ . 
+ انظر ب ؛ : 4ه . 
م ق : فتداوها الناس والأدباء . 
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و أر قبل جذعك قط جذعا 06 عناق المكرمات 


قام إليه الصاحب وعانقه وقبل فاه » وأنقذه. إلى عضد الدولة » فاما مثل 
بين بديه قال له : ما الذي حملك على مرشة عدوي ؟ فقال : حقوق. سلفت 
وأياد. مضت » فجاش الحزن في قلي فرئيت » فقال : هل يحضرك نيه في 
الشموع > والشموع تزهر بين بديه » فأنشأ يقول : 
كأن الشموع وقد أظبرت من النار في كل رأس سنانا 
أصابء' أغدائك الخائفين 2 تضراع” تطلب منك الأمانا 


فما سمعها خلع عليه وأعطاه فرسا وبدرة ؛ انتهى كلام الحافظ ابن عساكر 
رجه الله . 
(227) قلت : قوله في الأببات : 
ركبت مطية من قبل زيد علاها في السنين الماضيات 


زيد هذا هو أبو الحسين زيد بن زين. العابدين 0 
طالب » رضي الله عنه » وكان قد ظهر في أيام هشام بن عبد الملك في 
ل 
العراقين يومئذ جيشا مقدمه العباس المري » فرماه رجل منهم يسهم فأصابه 
ففهات » وصلب بكناسة الكوفة' » ونقل رأسه إلى البلاد . وقال ابن قانع : 
كان ذلك في صفر سنة إحدى وعشرين ومائة » وقيل سنة اثنتين وعشرين 
ومائة في صفر أيضاً » بالكوفة » وازيد من العمر اثنان وأريعون سنة يومئدذ . 
وقال ابن الكلبي في كتاب « جمبرة النسب » : إن زيد بن علي رضي الله عنها 
أصابه سهم في جببته فاحتمله أصحابه » وكان ذلك عند المساء » ثم دعوا الحجام 
فانتزع النشابة” وسالت نفسه» رضي الله عنه. وذكر أبو عمرو الكندي في كتاب 
« أمراء مصر » أن أبا الحم ابن أبي الأبيض العسي" قدم إلى مصر برأس زيد 
١‏ قار : وصلب بالكوفة . ؟ ق والمختار : السهم . 

* كذا بي ق ر والكندي :0١م‏ وورد في ن والحطط : القيسي". 


امم 


يفن 


ابن على خطيبا يوم الأحد لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين 
ومائة » واجتمع إليه الناس في المسجد » وهو صاحب المشهد الذي نين مصر' 
وبركة قارون © بالقرب هن جامع. ابق طولون. يقال : إن رأسه مذفون به » 
والله أعلم بالصواب . 2 ١‏ 
(228) وقتل وله حب بن ريد سنة خمس وعشرين ومائة » وفصنه مشبورة 
بالجوزجان » قثله سالم : بن أحوز المازني» وقيل جهم بن صفوان صاحب الجيبسة ' . 
وهذه القصيدة اتفق تفق العاماء على أنه لم يعمل في بايها مثلها . وقد ذكر أبو 
تام أيضا حال المصلوبين في قصيدته التي مدح بها المعتصم ما صلب الآفشين .خيذر 
رن مقدم قواده وبابك ومازيار في سنة ست وعشرين ومائتين 0 اولصي 
مشبورة » فمنها قوله" : 
وفنا كس انلها مقن تاها ]3 مان ايك > عبار ماركا 
ثانبه في حبد السماء. ولم يكن كثنين انف إذ هما في الغار 
وكأنما انتسَذا لكما يطويا .عن تاطس خبراً من الأخبار ‏ 
سود اللباس كأنما نّسحت" نم أيدي السموم مدارعا من قار 
بكروا وأسروا في متون ضوامر قبدت لهم من مربط النجار 
لا يبرحون ومن" رآهم خالهم أبداً على سفر من الأسفار 
وقبل هذا في وصف الأفشين خاصة : 
رمقوا. أعالية جذعه فكأنما رمقوا الملالَ عشية الإفظار 


' وهي من القصائد الطنانة . والأفشين مشبور فلا حاجة إلى ضبطه »© وهو 
بكسر الهمزة وفتحبا © واسمه خيذر - بفتح الخاء المعحمة وسكون الماء المثناة 
من تحتها وفتح الذال المعجمة وبعدها راء ‏ وإنما قيدته لآأنه يتصحف على 
كثير من الناس حدر » بالحاء المهملة . ش 
داق : وقتل أيضاً جهم بن صفوان صاحب ( بياض ) . 

؟ ديوان أي تمام » : 5٠١0‏ . 


يرال 


(229) ومن شمر أبي الحسن الأنباري المذكور في الباقلى الأخضر قوله! : 


فصوص زمراد في غلف در بأقاع حكت تقلم ظفرر 
وقد كلم الرهم لا كاا ٠‏ لا ولاق دن فنص تمر 


وقد ذكره الخطيب في « تاريخ بغداد »" » وقال : إنه من المقلين في الشعر » 


رحمه الله تعالى . . 
٠.6.‏ 
الوزير فخر الملك 


أبو غالب حمد بن على بن خلف » الملقب فخر الملك » وزير بهاء الدولة أبي 
نصر بن عضد الدولة بن بوبه » وبعد وفاته وزر لولدم سلطان الدولة أبي شجاع 
فناخشرو ٠‏ وكان فخر الملك المذكور من أعظم وزراء آل بويه على الإطلاق 


بعد أبي الفضل مد بن العميد والصاحب بن عباد - المقدم ذكرهها - وكان أصله 


من واسط © وأبوه صيرفياً » وكان واسم النعمة فسبح مجال اهمة جم الفضائل 
والإفضال جزيل العطايا والنوال » قصده جماعة من أعبان الشعراء ومدحوه » 
وقراضوه بنخب المدائح » منهم أبو نصر عبد العزيز بن نباتة الشاعر - المقدم 


ذكره ه - له فيه قصائد مختارة » منها قصيدته النونية الي من جملتها يقول : 


لكل فى قرين حين يسمو . وفخر الملك ليس له قرين” 
أنغ' يحنابه واحم عليه بما أملته فأنا الضمين 

. 48٠١ وزد البيتان في حلبة الكميت : 786 منسوبين للصنوبري وانظر ديوانه‎ ١ 
1 , ؟ تاريخ ينداد م#«0: وم‎ 


٠٠و‏ أخياره و المنتظم ا : 786 والواتي ؛ : ١١8‏ ومواضم متفرقة من ابن الاثير( ج : 
ٍِ 2 -- ئ! 


وعير الذهبي ١‏ : لاه والشذرات * : هخ( . 


١40 


7 


أخبرني بعض عاماء الأدب أن بعض الشعراء امتدح فخر الملك بعد هذه 
القصيدة » فأجازه إجازة لم يرضها » فجاء الشاعر إلى ابن نثباتة » وقال له : 
أنت غررتني' 6 وأنا ما مدحته إلا ثقة بفمانك » فتعطبني ما يلبق بمثل قصبدي» 
فأعطاه من عنده شيئا رضي به » فبلغ ذلك فخر الملك » فسير لابن نباته جملة 
مستكثرة لهذا السبب . 
ويقرب من معنى هذين البيتين في شدة الوثوق بالعطاء قول المتني : 
وثقنا بأن تلعئطي فلو م تحد لنا لخلناك قد أعطبت من قوة الوهم 
فاما أصبح كتب إليه : 
م أغالجك بالرقاع إلى أن عاجَِلَتْني رقاع؛ أهل الديون 
عاموا أنني- بمدحك أمسد ات مليًا فأصبحوا يرفعوني"' 


ومن حملة مداحه المبمار بن مرزويه الكاتب الشاعر المشبور - وسبأق ذكره 
:إن شاء الله تعالى - وفمه يقول قصمدته الرائية التى منها" : 
أرق كبدي وقد بردت قلملاً أمات الهم أم عاش السرور” 1 
أم الأيام” خافتني لأني بفخر الملك منها أستجير 
ومدائحه كثيرة » ولأجله صنف أبو بكر همد بن الحسن الحاسب الكرجي؟ 
كتاب « الفخري » في الجبر والمقابلة » وكتاب « الكافي » في الحساب . 
ورأيت في بعض الجاميع أن رجلا شيخاً رفع إلى فخر الملك المذكور قصة 
١ر‏ والمختار : غريتي . _ 
؟ ن : يقتضوني . 
* ديوان مهيار ١‏ :'غو.” 
الكرجي : كذا ني ر والمختار » والمشهور أنه الكرشي » ( كما ني بعض النسخ ) » وانظر فصلا 
عن جهوده في الرياضيات في كتاب تراث العرب العلمي لقدري طوقان ص : 549 . 
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سعى فيها بهلاك شخص » فاما.وقف فخر الملك عليبا قلبها وكتب في ظبرها : 
« السعاية قببحة وإن كانت .صحيحة » فان كنت. أجريتها بجرى النصح » 
فخسرانك فيها أكثر من الربح » ومعاذ الله أن نقبل من مبتوك في مستور » 
ولولا أنك في خفارة من شيبكَ لقايلناك بما يشبه مقالك » 'ونردع به أمثالك » 
فاكتم هذا العيب » واتق :من يعم الغيب » والسلام » . 

وذكر أبو منصور الثعالي في كتاب « تثمة يتيمة الدهر » لأشرف بن فخر 
الملك قوله؟ : ْ 

مر" بي الموكب” لكنني لم أر فيه قمر الموكب 
| قل لأمير الجيش يا سيدي ما لآير الحسن /م يركب 


ومحاسن فخر الملك كثيرة » وم يزل في عزه وجاهة وحرمته إلى أن نقم 
عليه مخدومه سلطان الدولة المذكور بسبب اقتفى ذلك » فحبسه ثم قتله 
بسفح جبل قريب من الأهواز » يوم السبت > وقيل يوم الثلاثاء ». لثلاث بقين 
من شهر ربع الأول سنة سبع وأربعاثة * ودفن هناك » وم يستقص في 'دفنه 
فندشت الكلاب قبره وأكلته » ثم أعبد دفن رمته » فشفم فيه بعض أصحابه 
فنقلت :عظامه إلى مشهد هناك فدفنت فيه في سنة تمان وأربعائة . ْ 

[ وقال أبو عبد الله أحمد بن القادسي في « أخبار الوزراء » : وكان الوزير 
فخر الملك قد أهمل بعض الواجبات فعوقب سريع » وذلك أن يعض خواصه . 
قتل رجلا ظاما » فتصدت له زوجة المقتول تستغيث © فلم يلتفت إلبها ». فلقيته ' 
ليلة في مشبد باب التبن وقد حضر للزيارة » فقالت له : با فخر الملك » القضص 
التي أرفعها إلسك ولا تلتفنت إليبا صرت أرفعها إلى الله » .وأنا منتظرة خروج 
التوقبع من جبته » فاما قبض عليه قال : لا شك أن توقيعها خرج > واستدعي 
إلى مضرب سلطان الدولة » ثم قبض عليه وعدل به إلى خركاه » وقد أحبط 
على أمواله وخزائنه وكراعه وولده وأصحابه » وقتل في التاريخ المذكور أعلاه» 
وأخذ من ماله ستائة ألف دينار ونيف وثلاثون ألف ديئار » وقبل إنه وجد 


لفل 


له ألف ألف ومائنا ألف ديئار منطيعة . 
ورثاه الشريف الرضي بانات نهنا سارك منها شيئا حى أثيته هاهنا ١]‏ 
فسبحان اللطيف لقره الفعال لما يريد . ومولده بواسط يوم الخخيس الثاني 
والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وثلائة » وقد استوفى هلال 
.ابن الصابي أخباره في تاريخه © والله تعالى أعم بالصواب . 


07١ 
ابو نصر ابن جهير‎ 


أبو نصر مد بن حمد بن جبير؟ الملقب فخر الدولة مؤؤيد الدين الموصلى الثعلي؛ 
كان ذا رأي وعقل وحزم وتدبير » خرج من الموصل لأمر يطول شرحه > وصار 
ناظر الديوان يحلب » ثم صرف عنه وانتقل إلى آمد » وأقام .بها مدة بطالا » ثم 
توصل إلى أن وزر للأمير" نصر الدولة أحمد بن مروان الكردي صاحب 
مسافارقين وديار بكر - وقد تقدم ذكر ذلك في ترجمة نصر الدولة - وكان 
نافذ الكامة مطاع الآمر » وم بزل على ذلك إلى أن توفي نصر الدولة في التاريخ 
المذكور في ترجمته » وقام بالأمر ولده نظام الدين » فأقبل عليه وزاد في إكرامه 
فرتب أمور دولته وأجراها على الأوضاع التي كانت في أيام أبيه . 

ثم خطر له التوجه إلى بغداد » فعمل على ذلك » وكان يكاتب الإمام القاثم 
بأمر الله » وم يزل يتوصل ويبذل الأموال حتى خرج إليه نقيب النقباء ابن طراد 
الزيني » فقرر معه ما أراد تقريره ثم خرج لوداعه © ويم إلى بغداد » وأرسل 


. انفردت ق ما دين معقفين‎ ١ 
: وتاريخ الدولة السلجوقية‎ 5٠ : + أخباره في تاريخ ابن الآثير ( ج: ١٠)وابن ن خلدون‎ - 
وعبر الذهبي * :. 04 والشذرات‎ ١١١ : ١ والواتي‎ ٠٠١ : والمنتظم و : 4ه والفخري‎ "١ 
3 اش"‎ 


0 استوزره الأمير . 
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ابن مروان خلفه من يرده قل يقدر عليه » فاما بلغها. تولى وزارة الام بد من 
أبي الغنائم ابن دارست' في سنة أربع وخمسين وأربعائة » ودام فيها إلى أن توفي 
القائم » وتولى ولد ولده المقتدي بأمر الله فأقره على الوزارة مدة سنين > ثم 
عزله عنها يوم عرفة الأمير” أبو الغنائم ابن دارست > باشارة الوزير نظام الملك ». 
وكان ولده عميد الدولة شرف الدين أبو منصور مد ينوب عنه فمها » فاما عزل 
والده خرج هو إلى نظام الملك أبي الحسن وزير ملكشاه بن ألب ‏ أرسلارن 
السلجوق خالقدم دكن احباضك راح جا يدر إلى بغداد »وتولى 
الوزارة مكان أبيه . 

خرن أو فيك الدولة في سنة ست وسبعين إلى جهة السلطان ملكشاه 
المذكور باستدعائه إناه » فعقد له. على ديار يكر » وسار معه الأمير أرتق بن 
أكسب صاحب حلوان -المقدم ذكره في جماعة من التركان والأكراد والأمراء» 
فاما وصلوا إلى ديار بكر فتح ولده أبو القامم زعم الرؤساء مدينة آمد بعد 
حصار شديد > ثم فتح أبوه فخر الدولة مسّافارقين بعد ثلاثة ثة أشهر من فتح آمد 
وكان أخذها من ناصر الدولة أبي المظفر منصور بن نظام الدين » واستولى على 
أموال بني مروان وذلك في سنة تسع وسبعين وأربعياثة . ومن عجبب الاتفاق أن 
منجما حضر إلى ابن مروان نصر الدولة » وحم له بأشياء » ثم قال له : ويخرج 
على دولتك رجل قد أحسنت إليه » فبأخذ الملك من أولادك © فأفكر ساعة ثم 
رفع رأسه إق فشر الدولة وقال. + إن كان هذا القول ملحيسا فهو الشيخ هذاء 

ثم أقبل عليه وأوصاه على أولاده » فكان الأمر كا قال » إنه وصل إلى البلاد 
كن شيا كل بحي ا ا وا و لد لور 

وكان رئيساً جليلا » خرج من بيتهم جاعة من الوزراء والرؤوساء » ومدحيم 
أعبان الشعراء » فمنهم أبو منصوز علي بن الحسن” المعروف بصّير دار » أنفذ إلى 
فخر الدولة ا تقلده الإزارة قصيدة ؟ وهي من مشاهير 
القصائد » وأولها” 


. بدلا... دارست : سقطت من ن ر. »؟ راق : الحسين‎ ١ 
. وفيها يعرض بابن دارست‎ 4٠06 الديوان : 5ه وانفذهما اليه سنة‎ ” 
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لجاجة” قلب ما يُفيق غرورها 
وقفنا صفوفاً في الديار كأنها 
يقول خليلي والظباءٌ سوانح : 
لئن شاببت أجبادها وعبونها 
فيا عجبا منها يصدة أنيسها 
وما ذاك إلا أن غزلاتة عامرر 


ألم يكفبا ما قد جنته شموسها 


نكصنا على الأعقاب خوف إنائها . 


ووال ما أدري غداة نظرننا 
فإن كن من نبل فأين حفيفها ؟ 
أي صاحبي” استأذة لي خمّرها 
هباها تحافت عن خليل بروعبا 
وقد قلتا لي ليس في الأرض جنة 
فلا تحسبا قلبي طلبقا فإنما 
يعز على الحم الخوامس وردها 
أراك المى قل 2 بأي وسيلة 
ومن مدححيا : 

. أعدت إلى جسم الوزارة روحه 
أقامت زماناً عند غيرك طامثاً 
'من الحق أن يُْحْيّى بها مستحقها 


وحاجة” نفس ليس دُقضى بسيرها 


صحائف” ملقاة” ونحن سطورها 
أهذا الذي تبوى ؟ فقلت : نظيرها 
لقد خالفت أعجازها وصدورها 
ويدنو على ذعر إلينا تَفُورها 
تبقكن' أن الزائرين صقورها 
على القلب حتى ساعدتها بنُدورتها 
فا بالما تدعو نزال ذكورها 
أتلك سهام أم كؤوس تديرها 
وإن كن من خمر فأين سرورها ؟ 
فقد أذنت لي في الوصول خدورها 
قبل أن إلا كالخبال بزورها 
آنا تهذة- فؤق: ال كانت تعطووتها 
ها الصدر سجن وهو فيه أسيرها 
إذا كان ما بين الشفاه غديرها 


توم سلت” حقى قبلكت 0 تغورها 


وما كان برجى بعثها ونشورها 
وهذا الزمان قروّها وطبورها 
ويُدّزعها مردودة مستعيرها 
أشار. علمهبا بالطلاق مشيرها 


وأنشده أيضا لما عاد إلى الوزارة في صفر سنة إحدى وستين وأربعائة بعد 
العزل » وكان المقتدي بالله قد أعاده إلى الوزارة بعد العزل وقبل الخروج إلى 
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السلطان ملكشاه » فعمل فبه صردر هذه القصيدة' : 
قد رجم الحق إلى نصابو وأنت من كل الورى أولى بو 
ما كنت إلا السيف سلته يد ثم أعادته إلى قرابه 
هز'ته حبق أبصرته صارماً رونقه يغنلبه عن ضرابه 
أعكرم بها وزارة ما سامت ما استودعت إلا إلى أربابه 
مشوقة إليك مذ فارقتها شوق أخي الشيب إلى شبابه 
مثلك محسود ولكن معجز” أن يدرك البارق في سحابه 
حاولها قوم ومن هذا الذي يخرج ليث خادراً من غابه 
يُدامي أبو الأشال من زاحمه في خيسه بظفره ونابه 


وهل سمعت أو رأيت” لابسا ما خلع الأرقم من إهابه 
وملها : 
تيقنوا لما رأوها صَعْبة" أن ليس للجو سوى عقابه 
إن الال برتجى طلوعه 2 بعد السّرار لبلة احتجابه 
والشمس لا يؤيس” من طلوعها وإن طواها الليل في جنابه 
ما أطبب الأوطان إلا أنبا لمرء أحلى أثر اغترايه 
1 عودة دلت على دوامها والخقكد للإنسان .في مآبه 
لو قرب الدرٌ على جالبه ما لَجج الغائص في طلابه 
ولو أقام لازم أصدافه لم تكن التبجان في حسابه 
ما لؤلؤ البحر ولا مراجانه إلا وراء الهول من عبابه 
وهي قصيدة طويلة اقتصرنا منها على هذا القدر . 
وقد سبق في ترجمة سابور بن أردشير ثلاثة أببات كتبها إلنْه أبو إسحاق 


١‏ ديوانه عر 


؟ قار والمختار : صنعة ؟ س : ضيعة . 


الصابي لما عاد إلى الوزارة بعد العزل » ولم يعمل في هذا الماب مثلبا . 
وممن مدحه أيضا القائد أبو الرضا الفضل بن منصور الشريف الفارقي » 
عمل الأببات الحائية المشبورة » و 
يا قالة الشعر قد نصحت لكم ولست أدهى إلا من النصحر 
قد ذهب الدهر' بالكرام وفي ذاك أمورة طويلة” الشبرح 
وأنتم” تمدحون بالحسن وال ظرف' وجوهاً في غاية القبح 
وتطلبون السماح من رجل قد طلبعت نفسه على الشح . 
من أجل ذا تحرمون كدك” لأنكم تكذبون في المدح 
صونوا القوافي فا أرى أحداً يمثر فيه الرجاء بالنجح 
فإن شككم فيا أقول لكم فكذبوني بواحد سمح 
سوى الوزير الذي رياسته تمرك أذ'نة الزمان الملم 


وكانت ولادة فخر الدولة المذكور في سنة ثمان وتسعين وثلائة الموصل ؛ 
وتوفي بها في شهر رجب »© وقبل في المحرم » سنة ثلاث وثمانين وأربعيائة ودفن 
في تل توبة» وهو تل في قبالة الموصل يفصل بينها عرض الشط» رحمه الله تعالى. 
وكان قد عاد إلى ديار ربيعة متولياً من جبة ملكشاه أيضا في سنة اثنتين 
ومانين وأربعائة » فأول ما ملك نصمبين في شهر رمضان من هذه السنة © ثم 
ملك الموصل وسنجار والرحمة والخابور وديار رسبعة 0 رخطب لمعل 
منابرها" نابة عن الموصل إلى أن توفي . 

(230) وأما لك ا مد بن عبد الملك ال حمداني 
في تاريخه فقال : نتشر عنه الوقار وابة والعفة وجودة الرأي » وخدم ثلاثة 
ل » وكان عليه رسوم كثيرة وصلات جمة » وكان نفام 
الملك يضفه دافا بأوصاف عظيمة » ويشاهده بعين الكاتي الشهم « ويأخذ رأنه 
في أم الأمور ومقدمه على الكفاة والعيدوية وم يكن يعاب بأشد من الكبر 


تضسن 


الزائد » فإن كفاته كانت محفوظة مع ضنه بها > ومن" كله بكفة قامت عنده 
مقام بلوغ الأمل» فمن جملة ذلك ما قاله لولد الشمخ الإمام أبىي نصر ابن الصباغ: 
اشتغل وتأدب » وإلا كنت صباغاً بغير أب » انتبى كلام ابن الحمداني . 

وكان نظام الملك الوزير قد زوجه زيبدة ابنته » وكان قد عزل عن الوزارة 
ثم أعيد إليها بسبب المصاهرة > وفي ذلك.يقول الشريف أبو يعلى ابن المبّارية 
- المقدم ذكره : 

قل للوزير ولا تتفزعك هيبته وإن تعاظم واستولى لمنصبهء 

لولا ابنة الشيخ ما استوزرت ثانبة فاشكر.حراً صرت مولانا الوزير به 


ووجدت مخط أسامة بن منقذ - المقدم ذكره ‏ أن السابق بن أبي مبزول 
الشاعر المعري قال : دخلت العراق واجتمعت بن المسََارية » فقال لي في بعض . 
الأيام : امض بنا لنخدم الوزير ابن جبير » وكان قد عزل ثم استوزر > قال 
السابق : فدخلت معه حتى وقفنا بين يدي الوزير » فدفم إلبه رقعة صغيرة » 
فاما قرأها تغير وجبه ورأيت فيه الشر » وخرجنا من مجلسه فقلت : ما كان 
في الرقعة ؟ فقال : خير > الساعة تضرب رقيق ورقنتك > فأشفقت وقلقت > 
وقلت : أنا رجل غريب صحبتك هذه الأيام » وسعيت في هلاي » فقال : كان 
ما كان . فقصدنا باب الدار لنخرج فرد”ة البواب » فقال: أمرت بمنمكا » فقال 
السابق : أنا رجل غريب من أهل الشام ما يعرفني الوزير » وإنما القصد هذا » 
فقال. المواب :لا تطول قبا إق. خروجك من سبل * » قأيقنت بالهلاك » فاما 
خف “ الناس من الدار خرج إليه غلام معه قرطاس فبه خمسون ديناراً وقال * 
قد شكرنا فاشكر » فانصرفنا » ودفع لي عشرة دنانير منها » فقلت : ما كان 
ف الرقعة ؟ فأنشدني البيتين المذكورين » فآ لبت أن لا أضحيه بعدها . 

ولعسد الدولة شعر ذكره في «الخريدة » لكنه غير مرضي »© وذكره ابن 
.. السمعاني في كتاب « الذيل »4 ومدحه خلق كثير من شعراء عصره » وفيه يقول 
ش صردر المذكور قصيدته العينية المشهورة التي أولها١‏ : 


يفل 


قد بان عذرك والخليط مودع 
لك حيئا. سمث الركائب لفتة 
في الظاعنين من المى ظبي له ال 
منوع* أطراف: انأل . رقيبه 
عبد المائل” صائدات شبيه 
لم يدر حامي سربه أني إذا 
وإذا الطيوف إلى المضاجم أرسلت 


وهوى النفوس مع الموادج برقع 
أترى البدور .بكل واد تطلع 
أحشاء مرعتّى والمآق مكرع 
حذراً عليه من العيون البرقع 
فارتاع فبو لكل حبل يقطع. . 
حرم الكلام له لسافي الأصبع 


سنة اثنتن 


وهذه القصيدة طويلة » وهئ من غرر الشعر » وقوله فبها : ٠‏ 
' عبد الحبائل صائدات شببه فارتاع فهو لكل حبل يقطع 
نظير قول ابن المارة الأندلسي : 
عن النوم سل عينا به طال عبدها وكان قليلآً في ليال قلائل 
إذا ظن وكراً مقلتي طائر” الككرى رأى هُدابها فارتاع خوف الحبائل ٠‏ 
ولا أدري أما أخذ من الآخر » لني لم أقف على تاريخ وفاة ابن المارة. جق 
أعرف عصره' . ويحوز أن يكون ذلك بطريق التوارد على هذا لمعنى من غير 
أن يأخذ أحدها من الآخر . 
وعزل عمد الدولة المذكور عن الوزارة وحّبس وقبّد في شهر رمضان المعظم 
: ثنتين وتسعين وأربعائة » وتوني في شوال من السنة» وإليه :كتنب أبو الكرم . 
ان العلاف الشاعر قوله : ٠‏ 
ولولا مدائحنا لم تين" فمال المسيء من المحسن 
فببك احتجبت عن الناظرين فبلا احتجيت عن الألسن 
١‏ المشهور هذا هذا الاسم أبواء شاع اق الحمارة تلميذ ابن باجة الاندلمي ني الغناء والموسيقى ( انظر 
ترجمته في بغية الملتمس : ١ه‏ والمغرب ؟ : 
* ق ر والمختار : تكن . 


. ) وصفحات متفرقة من نفس الطيب‎ ٠ 


ريون 


(231) وتوفبت زوجته بنت نظام الملك المذكور في شعبان سنة سبعين 
وأريعائة وكان تزوجبا في سنة اثنتين وستين وأربعائة . وتوفي سنة ثلاث وتسعين 
في حصن مقابل لتل بها' . 

(232) ولصردر أيضاً في زعم الرؤساء أبي القاسم ابن فخر الدولة قصيدته 
القافبة التي أوها" : 

صبّحها الدمع ومساها الأرّآقك هل بين هذين بقاء للحدق' 


وهي بديعة مختارة مشبورة فلا حاجة إلى التطويل في الإتبان بها ؛ وتولى 
زعم الروساء أبو. القاسم ابن فخر الدولة وزارة الإمام المستظبر الله » في شعبان 
من سنة ست وتسعين وأربعائة » ولقبه نظام » وقيل قوام > الدين . 

وجبير : بفتح الجم وكسسر الحاء وسكون الياء المثناة من تحتها ويعدها راء» 
وقال السمماني : بضم الجم » وهو غلط » يقال رجل جبير بسن الجهارة » 
أي ذو منظر »> ويقال أيضاً جبير الصوت بعنى جبوري الصوت »2 والله تعالى 
أعلم بالصواب . ش 


؟.097 
ظهير الدين. الرودراوري 
أبو شجاع جمد بن الحسين بن مد" بن عبد الله بن إبراهم “الملقب ظبير الدين» 
الرْوذراوري الأصل الأهوازي المولد ؛ قرأ الفقه على الشبخ أبي إسحاق 


الشيرازي » وقرأ الأدب » وول الوزارة للإمام. المقتدي بأمر الله بعد عزل عميد 
١‏ كذا وهو اير لحا صبق:: "١‏ ديوانه : 1١٠‏ . 

بوب أخباره في تاريخ ابن الآثير ( ج : ٠‏ ) والفخري : ١١4‏ والواتي * : * والماتظم ؟ : 4٠.١‏ 
والحريدة ( قمم العراق ) ١‏ : الا وطبقات اللسبكي "م : لاه . 


لا ين محمد : سقّطت من راق . 
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الدولة أبي منصور ابن جبير المذكور قبله في ترجمة أبيه فخر الدولة » وذلك في 
سنة ست وسبعين وأربععائة » وعزل عنها يوم الخخيس تاسع عشر صفر سنة أريع 
'وثمانين وأربعائة » وأعبد ميد الدولة ابن جهير . ولما قرأ أبو شجاع التوقيع 
بعزله أنشد : 


تولاها ولدس له عدو وفارقها ولدس له صديق” 


وخرج بعد عزله ماشاً يوم المعة من داره إلى الجامع » وانثالت عليه العامة 
تصافحه وتدعو له » وكان ذلك سا١‏ لإلزامه بالقعود في داره » ثم خرج إلى 
ر'وناراور وهي موطنه قدي » فأقام هناك مدة » ثم خرج إلى الحج في المومم" 
سنة سبع وثمانين وأربعائة » وخرجت العرب على الركب الذي هو فبه بقرب 
الربذة » فلم يسم من الرفقة سواه» وجاور بعد الحج بمدينة الرسول صلى الله عليه 
وس » إلى أن توفي في النصف من جمادى الآخرة سنة كان وثمانين وأربعيائة » 
ودفن بالبقيع عند القبة التي فيها قير إبراهم عليه السلام ابن رسول الله صلى الله 
عليه وسل ؛ وكانت ولادته سنة سبع وثلاثين وأربعائة » رحمه الله تعالى . 

قال العاد الكاتب في « الخريدة » في حقه : وكان عصره أحسن العصور » 
.وزمانه أنضر" الأزمان»ولم يكن في الوزراء من يحفظ أمر الدين وقانون الشريعة 
مثله » صعبا شديداً في أمور الشرع » سبلا في أمور الدنيا » لا تأخذه في الله 
لومة لاثم . 

ثم قال : ذكره ابن الهمداني في « الذيل »؟ فقال : كانت أيامه أوفى الأيام 
سعادة للدولتين» وأعظمبها بركة على الرعمة » وأعمها أمنا وأثملبا رخصاً وأكلبا 
صحة »2 ل يغادها" بؤس ول تشبها نخافة » وقامت للخلافة في نظره من الحشمة 


ق ر : المذيل . 
هوق رن بر من : يغادرها . 


والاحترام » ما أعادت سالف الأيام » وكان أحسن الناس خطع ولفظا . 
:وذكره الحافظ ابن السمعاني في « الذيل » فقال : كان يرجم إلى فضل كامل 
وعقل وافر ورزانة ورأي صائب » وكان له شعر رقبيقى مطبوع » أدر كته 
حرفة الأدب » وصّرف عن الوزارة وكلف ازوم البيت » فانتقل من بغذاد إلى 
جوار الني صلى. الله عليه وس » وأقام بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 
إلى حين.وفاته » وزرت قبره غير مرة عند قير إبراهم ابن نبينا » صلى الله عليه ش 
وسم » بالبقيع ؛ ثم قال السمعاني بعد ذلك : ممعت من أثق به يقول إن الوزير. 
أباشجاع وقت أن قرب أمره وحان ارتحاله من الدنيا حمل إلى مسجد الني 
صل الله عليه وسلم » فوقف عند الحظيرة وبككى وقال : يا رسول الله » قال 
. الله سبحانه وتعالى : 8 ولو أنهم إذ ظامؤا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيا © ( النساء : 54 ) ولقد جئتك معترفاً 
بذنوبي وجرائمي أرجو شفاعتك > وبكى ورجّم وتوفي من يومه . 
وله شعر حسن جموع في ديوان > فمن ذلك' قوله : 
| لأعنابن المينة غير مفكتر فيها بكت بالدمع أو فاضت دما 
ولأهجرن”. من الرقاد لذيلاه” . حتى يعود ‏ على لفوت عرما" 
هي أوقمتني في حبائل_ فتنة. لو تككن نظرت” لكنت مسلا 
سفكت . دمي فلأسفكن دموعها ‏ وهي التي بدأت. فكانت أظاما 
وإلى هذا المعنى ينظر قول يعضهم : 
يا عين ما ظلم الفؤاد”' ولا تعدكى في الصني 
جرعته. مر الحوى فمحاسوادك بالدموع" 
لايق : 
وإني لأبدي في هواك تجلداً وفي القلب. مني لوعة وغليل' . 


. بر من : فمن شعره‎ ١ 


؟ وإل هذا ... ياللبسوع : ثبت في النسخ الخطية وم يرد في المطبوعة المصرية : 


حون 


فلا تحسبي أني سلوت فربما 'ترى صحة المرء وهو عليل٠‏ 
وله أيض)" : 


أيذهب جل؛ العمر بيني وبينع يغير لقاء ؟ إن ذا لشديد” 
فإن يسمح الدهر الخؤونبوصلكم على فاقتى إني إذاً لسعيد” 
وعمل ذيلآ على كتاب « تجارب الأمم » » تأليف أبي علي أحمد بن جمد 
المعروف بمسكويه » وهو التاريخ المشبور بأيدي الناس . | 
وقال مد بن عبد الملك الحمداني في تاريخه : وظهر منه من التلدس في الدبن 
. وإظباره وإعزاز أهله والرأفة بهم والأخذ على أيدي الظانة ما أذكر به عدل 
العادلين ؛ وكان لا يخرج من بيته حتى يكتب شيئاً من القرآن العظم ويقرأ في 
المصحف ما تيسر . وكان يؤدي زكاة أمواله الظاهرة في سائر أملاكه وضياعه 
واقطاعه ويتصدق سراً . وعرضت عليه رقعة فيها : إن الدار الفلانية بدرب 
القبّار » فبها امرأة معبا أربعة أيتام وهم عراة جياع » فاستدعى صاحبا له 
وقال له : مر واكسهم وأشبعهم » وخلم أثوايه وحلف : لا لبستها ولا دفئت 
حتى تعود إل وتخبرني أنك كسوتهم. وأشبعتهم . ول بزل يشر'عد إلى أن جاء 
. صاحبه وأخبره يذلك ؛ وكانت له مبار كثيرة . | 
والرثوذراوري” : يفم الراء وسكون الواو والذال المعجمة وفتح الراء 
والواو بينها ألف في آخرها راء أخرى > هذه النسبة إلى روذاراور » وهي 
بليدة" بنواحي همذان » والله تعالى أعلم . 


. /م يرد إلا في بر من‎ ١ 
. ؟ بر من : ومن شعره أيضاً‎ 


م» قن بر من : بلدة . 


قل 


07 
عميد الملك الكندري 


أبو نصر مد بن منصور بن مد » الملقب عمد الملك الكندري ؛ كان من 
رجال الدهر جوداً وسخاء وكتابة وشهامة » واستوزره السلطان طُعْرليَك 
السلجوقي - المقدم ذكره - ونال عنده الرتبة العالية والمنزلة الجلية » وم يكن 
لأحند :من أصضخابة معه كلام » وهو أول وزير كان الهذه الدولة » ولم تككن له 
منقبة إلا صحبة إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك ابن الشبخ أبي عمد الجويني 
الفقبه الشافمي صاحب « ناية المطلب » على ما ذكره السمعاني في ترجمة أبي 
المغالي في كتاب « الذيل » فإنه قال بعد الإطئاب في وصف إمام الحرمين 
وذكر تنقله في البلاد - ثم قال : وخرج إلى بفغداد وصحب العميد الكندري 
أبا نصر مدة يطوف معه ويلتقي في حضرته بالأكابر من العلماء ويناظرهم » وتحنك 
بهم حتى تهذب في النظر » وشاع ذكره' . 

وذكره شيخنا ابن الأثير في تاريخه” في سنة ست وخمسين وأربعائة وقال : 
إن الوزير المذكور كان شديد التعصب على الشافعية كثير الوقبعة في الشافمي » 
رضي :الله عنه » حتى بلغ من تعصبه أنه خاطب السلطان ألب أرسلان السلجوق 
في لعن الرافضة على منابر خراسان » فأذن في ذلك » فلعنهم وأضاف إليهم 
الأشعرية» فأنف من ذلك أمة خراسان» منهم أبو القامم القشيري وإمام الحرمين 
الجويني وغيرهما » ففارقوا خراسان » وأقام إمام الحرمين بمكة شسرفها الله تعالى 
أربع سنين يدرس ويفتي > -فلهذا قبل له إمام الحرمين فاما جاءت الدولة 
7٠#‏ - أخباره في تاريخ ابن الأثير ( ج : وء ٠١‏ ) وأخبار الدولة السلجوقية واللباب : ( الكندري ) 

وعبر الذهبي * : ١64.‏ والشذرات "م : .م . 
١‏ زأد ني ن : قلت : وهذا خلاف ما ذكره شيخنا .. الخ فانه قال . 


؟ انظر تاريخ ابن الأثير ٠١‏ : #م . 


١4 


النظامية أحضر من انتزح منهم وأكرمهم وأحسن إلنهم ؛ وقيل إنه تاب عن 
الوقيعة في الشافعي اع نان 

وكان عسد الملك مدحا مقصداً للشعراء » مدحه جماعة من أكابر شعراء 
عصره » منهم أبو الحسن على بن الحسن الباخرزي - المقدم ذكره - والرئيس 
أو منصور علي بن لحسن بن عل بن الفضل » الكتب العروف يصردر - الندم 
ذكره أيضا ‏ وفنه يقول قصمدته النونبة » وهي' : 


أكذا يجازتى ود كُ قرين أم هذه شيم” الظباء المينٍ 
٠‏ قَنْصُوا على' حديث” من قتل ا حموى إن التأمي رواح كل”' حزين 
وان كتمتم, مشفقين لقد درى بمصارع العذري والجنون 
فوق الركاب ولا أطيل مشبها بل ثم شهوة أنفس وعيون 
هرات" قدودهم وقالت للصبا هزاؤاً أعند المان مثل غصونفي 
ووراء ذياك المقبل مورد حصباوٌه من لؤلؤ مكنون 
إما ببوت النحل بين شفاههم منظومة" أو حانة الزرجون 
ترمي ينيك الفجاج مقلماً ذات الشمال بها ودات يمين 
الو كنت زرقاءَ المامة ما رأت من بارق حب على جيرون 
. شكواك من ليل التام وإنما أرقي بليل ذوائب وقرون 
ومعنف” في الوجد قلت له اتئد. فالدمع دمعي والحنين حنيني 
ما نافعي إذ كان ليس بنافعمي جاه الصبا وشفاعة العشرين 
لا تطرقن' خجلا للومة لاثم ما أنت أول حازم* مفتون 
أأسومهم » وهم الأجانب” » طاعة”7 وهواي" بين جوانحي يعصيني 
١‏ ديوانه : بم . 

؟ ق بر من : منضودة . 

ق ر بر من والمختار : ومعنفي . 


4ض ه حاذر . 


كيل 


حبني عل اظباي جما معمى 
وخشيت” من قلبي الفرار” إليبم' 
كل النكال أطيق إلا ذلةة” 
يا عبن مثل ققذاك رؤّية” معشيو 
م يشبهوا الإنسان إلا أنهم 

نجس العيون فإن رأتهم 0 
أنا إن م” حسبوا ا دوتهم 
لا يشمت الحساد أن مطامعي 
ما يستدير البدر إلا بعدما 
هذا الطريق اللحب” زاجر*” ناقتي 
فإذا عميد” الملك حَلّى ‏ ربعه 
ملك إذا ما العزم”' حث جياده 
بأغر ما أبصرت نور جبينه 
تجاو النواظر' في نواحي دسته 
عمت فضائله البرية فالتقى 


قالوا وقد شنوا علمه غارة 
لو كان في الزمن القد.م تظامت 


أما خزائن ماله فمباحة 
ما الرزق محتاجا بعرصته إلى 
أقسمت” أن ألقى المكارم عالاً 


ساين: امور فليس يخلي رغبة 


كالية روف أن ق متعه 


. سقط البيت من ن راق‎ ١ 


فبأي حم يقتضورن. رهوني 
حتىقى لقد طالته يضمين 
إن العزيز عذايه إلمهون 
عار” على دنيامم” والدين 


إل بصفقة. المغبون 


مسر حت بأزهر شامخ العرنين 
إلا اقتضاني بالسجود ‏ جيني 


أصلات حود أم قضاء دبون 
منه الكنوز إلى يدي قارون 


فاستوهبوا من علمه المخمزون١‏ 
طلب وليس الأجر” بلممنون 
أفي برؤيته أبر يمني | 
من رهبة © وبسالة من. لين 
ومضاوه فى حده المسئون 


مسك وعنصر غيره من طين . 


14 


وكان إنشاده إياه' هذه القصيدة عند وصول عميد الملك إلى العراق » وهو 
في دست وزارته وعلو منصبه » وهذه القصمدة من الشعر الفائق الحتاز وقد 
أثبتثها بكالها ما خلا ثلاثة أبيات فإنها لم تعجبني فأهلتبا » وقد وازن هذه 
القصيدة جماعة من الشعراء منهم ابن التعاويذي ‏ المقدم ذكره ‏ وازنه بقصيدته 
التي أولها : 
إن كان: دينك في الصبابة ديني فقفر المطي برملتي يسررين 


_و_خ- 


وهي من القصائد النادرة » وأرسلها من العر اق إلى الشام ممتدحا بها السلطارن 
صلاح الدين » رحمه الله تعالى » ولولا خوف الإطالة لآثيتها » ثم ذكرتها في ترجمة 
صلاح الدين يوسف بن أيوب فتطلب هناك ؛ ووازنه أيضا ابن المعلم ‏ المقدم 
ذكره - بقصيدته التى أوها :. 


ما وقفة الحادي على يبْررين وهو الحلي' من الظماء العين 


وهي أيضاً قصيدة جيدة » وقد ذكرت بعضها في ترجمته » وقد وازتها الأبله 
أيضاً » وبالجلة فا قارها إلا ابن التعاويذي > وقد خرجنا عن المقصود » ولكن 
انتشر الكلام فلم يكن بد من استيفائه . 

وم بزل عميد الملك في دولة طتُقئر'لبّك عظم الجاه والحرمة » إلى أن توفي 
طغرلبك ‏ في التاريخ المذكور في ترجمته وقام في المملكة ابن أخبه ألب أرسلان 
- المقدم ذكره - فأقره على حاله وزاد في إكرامه ورتبته » ثم إنه سيره إلى 
خوارزم شاه لبخطب له ابنته » فأرجف أعداؤه أنه خطبها لنفسه » وشاع 
ذلك بين الناس فبلغ عميد الملك الخبر » فخاف تغير قلب مخدومه عليه » فعمد 
إلى لحيته فحلقها وإلى مذاكيره فجبّها » فكان ذلك سبب سلامته من ألب 
أرسلان » وقيل إن السلطان خصاه » فاما فعل ذلك عمل أبو الحسن علي بن 
الحسن الباخر'زي المذكور في ترجمته قوله : 


4.١ 


قلت” اسكدوا فالآن زاد فحولةة لا اغتدى من أنئسه عاطلا 
فالفحل' يأنف أن نسمى بعضه' أنثى » لذلك جنته مستاصلا 


وهذا من المعاني الغريبة المديعة . 
ش ثم إن ألب أرسلان عزله من الوزارة في حرم من سنة ست وخمسين وأربعائة 
لسبب يطول شرحه > وفوض الوزارة إلى نظام الملك أبي علي الحسن بن علي بن 
إسحاق. الطؤسي المقدم ذكره. وخدس عمد الملك بنيسابور في دار عمد خراشان» . 
ثم نقله إلى مرو الروذ وحبسه في داره » فكان في حجرة تلك الدار عباله » 
وكانت له بنت واحدة لا غير » فاما أحس بالقتل دخل الحجرة وأخرج كفنه 
وودع عياله وأغلق باب الحجرة واغتسل وصلى ركعتين » وأعطى الذي م” بقتله 
مائة دينار نيسابورية وقال : حقي علبك أن تكفنني في هذا الثوب الذي 
عملت بها رمم » وقال لجلاده : قل للوزير نظام الملك : بس مافعلت » 
عَلْمَتَ الآراك قكل الوزراء: واضعاب الديوان » ومن حفر مَجُواة وقع فيها » 
ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من حمل بها إلى يوم القيامة ؛ ورضي 
يقضاء الله الحتوم . ش 
وقتل يوم الأحد سادس عشر ذي الحجة سنة ست وخفسين وأريعائة. وعمره 
يومئذ نيف وأريعون سنة » فعمل في ذلك الباختر'زي الشاعر المذكور مخاطيا 
للسلطان ألب أرسلان : ّْ ١‏ 
وعمك أدناه وأعلى محسله وبوأه من ملكه كنفاً رحبا 
قضى كل مولى منكى] حق عبده فخوله الدننا وخولته العقبى 


ومن العحائب أنه دفنت مذاكيره يخوارزم » وأريق دمه بمروالروذ > ودفن 
جسده بقريته كندر » وجمجمته ودماغه ينيسابور » وحشيت سوأته بالتين 
ونقلت إلى كر'مان > وكان نظام الملك هناك » ودفنت ثم » وني ذلك عبرة من 
اعتبر » .بعد أن كان رئيس عصره » رحمه الله تعالى . 

. والككتثدثري : بفم الكاف وسكون النون وم الدال المبملة ويعدها راء » 
هذه النسبة إلى كندر »وهي قرية من قرى طثْريئيث - يضم الطاء المهملة وفتم 


يدن 


الراء وسكون الماء المثناة من تحتبا و كسر الثاء المثلثة :وسكون الماء المثناة من 
تحتها أيضاً وبعدها ثاء مثلثة - وهي كورة من نواحي تنسابور » خرج منها 
جماعة من العلماء وغيرهم » والله تعالى أعم بالصواب . ش 


أ 
الوزير الجواد جمال الدين 


أبو جعفر مد بن على بن أبي منصور »© الملقب جمال الدين المعروف بالجواد 
الأصفباني » ام الموصل ؛ كان جده أبو منصور فباداً للسلطان 
ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوق - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى ‏ فتأدب 
ولده وسَّمّت" ههمته » فاشتبر أمره وخدم في مناصب علية وصاهر الأكابر » فاما 
ولد له جمال الدين المذ كور عني بتأديسه وتهذيبه » ثم ترتب في ديوان العرض 
للسلطان حمود بن همد بن ملكشاه - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - فظبرت 
كفايته وحمدت طريقته » فاما تولى أتابك زنكي بن آق سئقر - المقدم ذكره ‏ 
الموصل وما والاها استخدم جمال الدين المذكور وقربه واستصحبه معه إليبا » 
فولاه نصسين » فظهرت كفايته » وأضاف إلبه الرحبة » فأبان عن كفاية وعفة» 
وكان من خواصه وأكبر ندمائه » فجعله مشرف مملكتة كلها وحكمه تحكيماً 
لا مزيد عليه . وكان الوزير يومئذ ضياء الدين أيا سعبد بهرام بن الخضر 
الك رتولى » استوزره أتابك زنك في سنة ثمان وعشرين وخحمسمائة ©» وتوفي 
خامس شعبان سنة ست وثلاثين وخحمسمائة » وهو على وزارته » وتولى الوزارة 
بعده أبو الرضى ابن صدّقة- » وجمال الدين المذكور على وظائفه . 

وكان جمال الدين دمث الأخلاق > حسن الحاضرة مقبول المفاكبة » فخف 
على أتابك زني المذكور وأعجبه حديثه ومحاورته » وجمل من ندمائه » 
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اذل 


[ وعول عليه في آخر مدته في أشراف ديوانه ١]‏ وزاد ماله » ول يظبر منه في 
أن يام أابك زنكي كرم ولا جود ولا تظاهر بموجود »© فاما قتل على قلمة جعبر 
1-7 تقدم في ترجمته - أراد. بعض المسكر قتل الوزير المذكور ونهب ماله » 
فتعرضوا له ورموا خيمته بالنشاب » فحماه جماعة من الأمراء » وتوجه بالعسكدر ٠‏ 
إلى الموصل » فرتبه سيف الدين غازي بن أتايك زنكي - المقدم ذكره - في 
وزارته » وفوض الأمور وتدبير أحوال الدولة إلبه وإلى زين الدين علي بن 
كنك ولد منلتر الدين مائعب أريل : - وقد تت ملز ف امن ساق رج 
ولده في حرف الكاف - فظهر حينئذ جود الوزير المذكور وانبسطت يده » وم 
بزل يعطي ويبذل الأموال ويبالغ في الإنفاق حق عرف بالجواد » وصار ذلك 
كالعم عليه » حتى لا يقال له إلا « جمال الدبن الجواد » . ومدحه جماعة من 
الشعراء » من جملتهم مد بن نصر بن صغير القَيُسراني الشاعر - المقدم ذكره - 
فإنه قصده بقصيدته المشهورة التي أولها 

سقى الل بالزوراء من جانب الغربي مها وردت عين الحياة من القلبٍ 


وهي من القصائد الطنانة . 

وأثر آثراً جميلة » وأجرى الماء إلى عرفات أيام الموسم من مكان بعيد» وعمل . 
الدرج من أسفل الجبل إلى أعلاء» وبنى سور مدينة الرسول صلى الله عليه وسل » 
وما كان خرب من مسجده » وكان يحمل في كل سنة إلى مكة ثسرفها الله تعالى 
والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام من الأموال والكسوات للفقراء 
والمنقطعين ما يقوم .هم مدة سنة كاملة » وكان له ديوان مرتب يامم أرباب 
الرسوم والقصاد لا غير » ولقد تنوع في فمل الخير حتى جاء في زمنه بالموصل 
غلاء مفرط فوامى الناس حتى لم يبق” له شيء » وكان إقطاعه عشر مُغَل” البلاد 
على جاري عادة وزراء الدولة السلجوقية » فأخبر بعض وكلائه أنه دخل عليه 
يوم فناوله بقماره » وقال له : + افع هذا واصرق نه إلى امحاويج > تقال له 
الوكيل لزنم بو عندك وى هذا البقيار والذي على رأسك » وإذا بعت 


ا 00 
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هذا ربما تحتاج إلى تضير' البقمار فلا تمد ما تلبسه » فقال له : إن هذا الوقت 
صعب كآ ترى » وربما لا أجد وقتا أصنم فيه الخير كبذا الوقت © وأما المقمار 
فاني أجد عوضه ع وتصدق يثمنه 4 وله من 
هذه النوادر أشاء كثيرة . 

وأقام على هذهٍ الحال إلى أن توفي مخدومه غازي - في التاريخ المذكور في 
ترجمته - وقام بالأمر من بمده أخوه قطب الدين مودود - وسيأتي ذكره إن 
شاء الله تعالى - فاستولى عليه مدة » ثم إنه استكثر إقطاعه وثقل عليه أمره » 
فقبض عليه في شهر رجب الفرد سنة تمان وخخسين وخسمائة . وفي أخبار زين 
الدين صاحب إريل طرف” من خبر قبضه وحبسه في قلمة ال موصلا . ول يزل. 
مسجونا" بها إلى أن توفي في المشسر الآخير من شهر رمضان المعظم» وقبل سُصصان» 
سنة تسم وخمسين وخسمائة » وصلى عليه» وكان يوماً مشهوداً من ضجبج الضعفاء؟ 
والأرامل والأيتام حول جنازته » ودفن بالموصل إلى نعض سنة ستين » ثم فقل 
إلى مككة ‏ حرسها. الله تعالى - وطيف به حول الكمبة » وكان بمد أن صمدوا. 
به لبلة الوقفة إلى جبل عرفات > وكانوا يطوفون به كل يوم مراراً.مدة مقامهم 
بمكة > ثسرفبا الله تعالى » أوكان يوم دخوله مكة يرما مشهودا من. اججاع الخلق 
والبكاء عله » ويقال إنه لم يعهد؛ عندهم مثل ذلك اليوم »؟ وكأن معه شخص 
مرتب يذكر محاسته ويصح مآثره > إذا وصلوا يه إلى لى المزارات والمواضع 
المعظمة . » فلا اتتهوا به إلى الكضبة وقف وأنشد : 1 

يا كصة .الإسلام هذا الذي حاءك يسعى كصة” الجوم 
قصدت في العام وهذا الدي لم يخل يوماً غير مقصودٍ 


ثم حمل إلى مدينة الرسول صل الله عليه وسلمٍ ودفن بها بالبقيع بعد أن أدخل 


المدينة » وطيف به حول حجرة الرسول صل الله عليه 7 مراراً » وأنشد : 
سرى نعشه فوق الرقاب وطالما سرى جوده فوق الركاب وثائله 
يمر على الوادي فتئني رماله. عليه وبالنادي فتبكي أرامه 


قلت : وهذان البيتان من جملة القصدة المذكورة في ترجمة المقلد بن فصر بن 7 
منقذ الشيزري - وسبأق ذكره إن شاء الله تعالى ‏ ؛ رحمه الله تعالى . 

(233) وكان ولده أبو الحمن على الملقب جلال الدين » من الأدباء. الفضلاء 
البلغاء الكرماء»رأيت له ديوان رسائل أجاد فبه» وجمعه مجد الدين أبو السعادات 
المبارك المعروف بابن الآثير الجزري صاحب « جامع الأصول » - وقد تقدم 
اذكره١‏ ب ومهاه كاب « الجواهر واللآلىي من الإملاء المولوي” الوزيري” الجلالي». 
وكان جد الدين المذ كور في أول أمره كاتبا بين يديه » يملى رسائله وإنشاءه عليه» 
وهو كاتب يده » وقد أسار مجد الدين إلى ذلك في أول هذا الكتتاب » وبال 
فا وصف لال الدين اكور وتفريضه “رفشلا على كبحل تدم من النضحاد 1 
: وذكر أنه كان بينه وبين حَيْصَ بَنْص الجا للدم قو مكاتات » ٠‏ 
ولولا خوف الإطالة لذكرت بعض رمائله : 

00 أن حيص سص كتب إلنه على بد رجل علمه رمال 
مختصرة > فأتيت بها لقضرها.» "وهي «: الكرم:غامر والذكر سائر » والعّوان” 
2200 أكرم ناصر » وإغاثة امبرف من أعظم الذخائر ». والسلام »” 

وكات جلال الدين المذكور وزير سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود » 
- وقد تقدم ذكره أيضا في حرف الفين؟؛ ‏ 1 

وتوقي جلال 00 اكور أربع وسمعين وميك » بمدينة. دانير 
١‏ أ 4غ .١‏ 
؟ انظر ب :١ه‏ : 

م لم ترد هذه الرسالة في ق . 
+ أنظر ج 4 : 4 


لد 


ول إلى الموصل ثم نقل إلى الدينة على ساكتا الع الصلاة الم “ ودفن 
بها في تربة والده » رحمه الله تعالى . 

ود'تيْسر : يفم الدال المبملة وفتح النون 5-8 الماء وي 
وفتح السين المهملة وبعدها راء » وهي مدينة بالجزيرة الفراتية بين نصيبين ورأس 
و ا ا ل ا 
دنيسر > وهي لفظ مر كب عخمي » وأصله دنا مير © ومعثاه رس الدننا » 
وعادة العجم في الأسماء المضافة أن يؤخروا لهات عن المضاف: إلله » وسر 
بالعجمي رأس . 

والكفئرتئوني الوزير المذكور : بفتح الكاف وسكون الفاء وفتح الراء وضم 
التاء المثناة من فوقها وسكون الواو وبعدها ثاء مثلثة: » هذه النسمة إلى كفرتوظ 
وهي قرية من أعمال الجزيرة الفراتية بين رأس عين ودارا » والل أعلم بالصواب . 


شود " 
العماد الاصفهاني الكاتب . 


أبو عبد الله جمد بن صفي الدين أبي الفرج مد بن نقيس" الدين أبي الرجا 
حامد بن مد بن عبد الله بن على بن مود بن هبة الله الممروف بابن أي العزيز 
وقد تقد: م ذكر عمه المزيز في حرف الهمزة" - مدان لس ماد 
الدين بن » الكاتب الأصبباني . 

كان العماد المذكور فقنبا شافعني المذهب » تفقه بالمدرسة. النظامية 00 


و أخباره في مرآة الزمان والكامل لابن الآثير ( ج : ١5‏ ) والروضتين ١44.: ١‏ والواني 
:75 ومعجم الأدياء مو : ١١‏ وطبقات السبكي 4 : 47 وعبر الذهبي 00 
والشذرات ؛ : 0588 وفي الخريدة والبرق الشامي أخبار كثيرة عن شثونه واشعازه . 

لار: نصير. ؟ انظر ب ١‏ : 1686 . 
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وأتقن الخلاف وفنون الأدب » وله من الشمر والرمائل ما يغني عن الإطالة في 
شرحه . وكان قد نشأ بأصببان وقدم يغداد في حداثته ». وتفقه على الشيخ أبي 
منصور .سعد بن حمد.بن الرزاز مدرس النظامية » ومع بها الحديث من أبي 
ْ الحسن علي بن هبة الله بن عبد السلام وأبي منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون 
وأبي المكارم المبارك بن علي السمرقندي وأبي بكر أحمد بن على بن الأشقر » 
وغبرمم » وأقام بها مدة . 

ولا تخرج ومهر تعلق بالوزير عون الدين يحمى بن هميرة ببغداد » فولاه النظر 
بالبصرة ثم بواسط» وم بزل.مامي الحال.مدة حماته» فلما توفي في التاريخ الآتي 
ذكره فى ترجمته إن شاء الل تعالى - تشتت شمل أتماعه والمنتسبين إلمه .ونال 
المخكروه بعضهم © وأقا امياد فده في عيش ميككد ودينن مسد » ثم انتقل إلى 
مدينة دمشق »> فوصلبا في سصان سنة اثنتين وستين وخسمائة » وسلطانها يومئذ 
الملك العادل نور الدين . أبو القاسم مود بن أتابك زنكي ‏ الآتي ذكره إن شاء 
الله تعالى- وحاكمبا ومتول أمورها وتدبير دولتها القاضي كال الدين أبو الفضل 
حمد ابن الشبرزوري - المقدم ذكره" - فتمرف به وحضر مجالسه» وذكر لديه 
. مسألة في الخلاف » وعرفه الأمير الكبير نجم الدين أبو الشككر أيوب والد. 
٠‏ السلطان صلاح الدين رحمها| الله تعالى » وكان يعرف عمه العزيز من قلعة تككريت 
فأحسن إلبه وأكرمه وميزه عند الأعبان والآماثل » وعرفه السلطان صلاح الدين 
من جبة والده » ومدحه في ذلك الوقت يدمشق الحروسة 6 وذكر المعماد ذلك 


00 في كتابه البوق الشامي » وأورد القصيدة ه التي مدحه ها يوملد . 


ثم إن القاضي كال الذين نواه بذكره عند السلطان نور الدبن » وعدد عليه . 
فضائله وأهله لكتابة الإنشاء . قال العماد : فبقنت متحيراً في الدخول فما ليس 
من شأني ولا وظيفق »> ولا.تقدمت لى به دربة . ولقد كانت مواد.هذه الصناعة 
عتيدة عنده > لكنه لم يككن قد مارسها فجين عنبا في الابتداء » فاما باشيرها ' 
هانت عليه وأجاد فيها وأتى فيها بالغرائب ؛ وكان ينشىء الرسائل باللفة 
العجمية أيضاً» وحصل بينه وبين صلاح الدين في تلك المدة مودة أكيدة وامتزاج تام"» 


ذ انظر ب ع : ١54؟.‏ ؟ تام : سقطت من ق ان بر من . 
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وعلت منزلته عند نور ألدين.» وصار صاحب .سيره > وسيره إلى دار السلام ‏ 
بغداد رسولاً في أيام الإمام المستنجد » ولما عاد فوض إلبه. تدريس المدرسة 
المعروفة يه في دمشق > أعني العاد » وذلك في شهر رجب منة سبع وستين | 
وخسمائة “ثم رتبه .في اشعراف الديوان في منة تمان وستين » وم بزل مستقم الحال 
رخي البال » إلى أن توفي نور الدين في التاريخ الآتي ذكره إن شاء الله تمالل 
. وقام ولده الملك الصالح إسماعيل مقامه وكان صغيراً فاستولى عليه جماعة كنوا 
ينكرفون الماد فضابقوه وأخافوه إلى أن ترك جميع ما هو فيه وباو قدا 
بغداد فوصل إلى الموصل ومرض بها مرضا شديدا . 

ثم بلغه خروج السلطان صلاح الدين من الديار المصرية لأخذ دمشق »> فائثنى 
عزمه عن قصد العراق وعزم على العود إلى الشام وخرج من الموصل رابع جمادى 
الأولى سنة سبغين وخسمائة » وسلك طريق البرية » فوصل إلى دمشقى في ثامن . 


00 جمادى الآخرة وصلاح الدين يومئذ نازل على حلب »> ثم قصد خدمته وقد تسلم 


قلمة حمص في شعبان من السنة » فحضر بين بديه وأنشده . قصردة أطال نفسه ' 
فيها » ثم لزم الباب ينزل لنزول السلطان ويرحل ارحيله" > فاستمر على عطلته 


00 غدئدة » وهو يفشى بجالس السلطان وينشده في كل وقت مدائح وبعرض 0 


غليه وقرب" منه» فصار من جملة الصدور المعدودين والآمائل المشبورين» يضاهي 
الوزراء ويحري في مذمارهم . وكات القاضي الفاضل في أكثر أوقاته ينقطع عن. 
خدمة السلطان ويتوفر على مصالح الديار المصرية » والعياد ملازم” الباب العام 
وغيره وهو صاحب السر المكتوم . 
وصنف التصانيف النافمة »: من ذلك : كتاب عرين شور سن 

العضر ». جمله ذيلاً على « زينة الدهر » تأليف أبي المعالي سعد بن على الوراق. 
الحظيري » والحظيري جمل كتابه ذيلاً على «معنة التصر وعصرة أهل العمر > 
للباخر'زي. ب والباخرزي جمل كتابه ني على ٠‏ ين نكسمة الدهر » القعالي # .وقد ا 
١‏ قدر : يرحل الرخيل لاطا ورينزل لتزوله . 
ا فى ه: وقريه 5 


لا 


تقدم ذكر ا الثلاثة الولف > والشمالي جعل كتابه ذيلآً على كتان «البارع » 
هارون بن على المنجم < وسيأق أذ كرة إن شاء الله تعالى - وقدذ كن اماد في 
خريدته' الشعراء. الذين كانوا بعد المائة الخامسة إلى سنة اثنتين وسعين وخمسمائة » 
-..وجمع: سْعَرَاء الغراق والعنجم والشام والجزيرة ومصر والمغرب » وم بترك أحداً" ‏ 
إلا النادر الخامل © وأحسن في هذا الكتاب » وهو في عشر مجلدات . 
اومن كات :« الترق الشامي » في سبع مجلدات » وهو جموع تاريخ 


ويدأقه بذكر نفسه وصورة اتتقاله من العراق إلى الشام » 0 


خدهة السلطان نور الدين مود » : وكمقية تعلقه يخدمة ا صلاح الدين » 


0 وذكر شيا من الفتوحات بالشام » وهو من الكتب المتعة © وإِنما سماه « البرى : 


الشامي » لآنه شبه أوقاته في تلك الأيام بالبرق الخاطف لطيبها وسرعة انقضائها.. 

وصنف كتاب: « الفتح القدسي” في الفتح القدسي » في بجلدين » يتضمن كيفية 
فتح البيت المقدس. » وصنف كتاب « السيل على. الذيل » جعله ذيلاً على « الذيل » 
.لابن السمعاني المقدم ذكره الذي ذيل ببه « تاريخ بغداد و تأليف. الخطيب 


البفدادي :الجافظ » مكذا كنت قد منمت ثم إفي وقفت "عليه فوجدته ذي3 على ' 
: -كتابه « خريدة القصر » المذ كور »> وصنف كناب« نصرة الفترة وعصرة الفطرة 


في أخمار الذؤلة السلجوقية » وله ديوان رسائل وديوان شعر في أربع مجلدات > 

| ونفسه في قصائده طويل » وله ديوان صغير جيعه دوبيت  .‏ 

2.١ :‏ وكان بينه وبين القاضي الفاضل مكاتبات. وعحاورات لطاف فس ذلك ما ا 
يحكى عنه. أنه لقبه يوم وهو راكب على فرس > ققال له : سر فلا.كيا يك 

الفرس» فقال له الفاضل : دا م علا العاد » وهذا مما يقرأ مقلوبا وصحيحاً سواء ٠‏ . ش 
واجتمما يوما في موكب السلطان » وقد انتشر من الغبار. لكترة الفرسان ما سد. 
ايدام » فتعجما من ذلك »© فأنشد العماد في الخال :. ش ش 


أما المار فإنه مما و السنايك. 
والجو. مله مظم كن أربت إلبند بك 


لي 0 1 : سقطت من ر ق . 
ماران ::: القسي .2 ١‏ 


00 


ا دهر لي عبد الرحه م فلست أخشى مس" نابك 
وقد اتفق له الجناس في الأبسات الثلاثة » وهو في غاية الحسن ٠.‏ 
وكان القاضي الفاضل قدحج من مصر في سنة أريع وسسعين وخسمائة وركب 
البحر في طريقه » فكتب إلبه العاد :. طوبى للححر و اجون من ذي الحجر' 
والحجا » مثمل الجدا ومثير الدجى »> ولندي” الكمبة من كعبة الندى » وللهدايا. 
ش المشمرات من مشعر الحدى. وللقام الكري من مقام الكرم » ومن .حاطم فقاز 
القفز للحطم:* ومق روّي هرم. في ال حرم > وحاتم ماتح زمزم ؟ ومتى .ركب 


© البحرّ البحر » وسلك الير الِر؟ لقد عاد قنْس إلى عكاظه » وعاد. قيس لحفاظه > / 


وبا عحيا لكعمة نقصدها كعة القضل والإفضال » ايه يجا ويد تقول 


... والإقبال » والسلام . 


لقد أبدع في هذه الرسالة وما أودغبها من الصناعة ؛ » لكن الظاهر أنه غلط 

في قوله قيس لحفاظه » فإن المشبور أنس الحفاظ » وم أربعة أخوة الكل واحد 
هنهم لقب > ولولا خوف الإطالة والانتقال عما نحن بصدده لذكرت قصتهم' ش 
. ولا توفي الوزير عون الدين بن هبيرة اعتقل الذيوان العزيز جماعة من أضحابه 


وكان العباد في جملة من اعتقل © لأنه كان ينوب عنه-ني واسط تلك المدة » 


٠‏ فكتب من الحبشس إلى عناد الدين بن عضد الدين ب رئيس الروساء ». وكارن 
حمنلذ أستاذ الدار المستنجدية » وذلك في شعبان سنة ستين وخسائة من قصيدة : 

.قل للامام : علام. خيس ولبم أولوا جمبلمع جسل ولائع. 

أوليس إذ حبس التام؛ وليه خلى أيوك سبيله بدعائم 

فأمر باطلاقه » وهذا معنى مليح غريب » وفيه إثارة إلى قضية المباس بن 

:عبد المطلب عم الني ضق الله عليه ولمع مر بن الخطاب رضي الله عنه » فإن 

الفيث قد انقطع في زمن خلافته وأحلت الآرض.» فخرج للاستسقاء ومعه 

ش اهم المعروفون بالسلة ينابي عدن أبناء فاطمة بنت الحرشب الأمارية : .الربيع الكاكل وقيس 
الحفاظ وعمارة ألوهاب وأز نس الفوارس ؟ وأخطأ المؤلف في تعليقه . 1 


كذ 


العباس والناس » فاما وقف للدعاء قال : اللهم إن كنا إذا قحطنا توسلنا إليك 
بنبينا فتسقمنا:» وإنا نتوسل إليك الموم بعم نببنا فاسقنا » فسقوا ٠‏ وأما الولي' 
فبو المطر الذي يأتي بعد الوسمي » وسمي ولا لآنه يل الوسمي © والوسمي : 
مطر الرنسع الآول. ». وممي بذلك لآنه. يسم الأرض بالنبات » وهو منسوب 
إلى الوسم » وقد جمعها المننبي في بيت واحد وهو : 
أمئممة بالعودة الظبية” التي . بغير ولي كان. نائلها. الوسمي 

: يمني أنه لم تككن ازيارتها الأول ثانية . . 
ول بزل العماد الكاتب على مكانته ورفعة منزلته إلى أن توفي السلطان صلاح 
الدين » رحمه الله تعالى » فاختلت أحواله وتعطلت أوصاله »> ول بحد في وجبه 
باب مفتوحا > فازم بينه وأقبل على الاشتغال بالتصانيف »> وقد ساق في أوائل 
ذ البرق الشامي » طرفاً من ذلك . وتقدم في-ترجمة ابن التعاويذي ما دار 
بينها في طلب الفروة والرسالة والقصدة وجوايه) .' ء 
وكانت ولادته يرم الاثنين ثاني جيادى الآخرة “ وقيل. في شعبان.» سنة 
تسع عشرة وخسنائة بأصبهان . وتوفي يوم الاثنين مستبل شهر رمضان المعظم 
سنة سبع وتسعين وخسمائة بد مشى »> ودفن في مقاير الصوفية خارج ياب النصر » 
ب الله تعالى . .2 

أخيرني بعض الرؤساء من كان ملازمه في مدة مرضه َم كان إذا دخل 


00 عليه أحدة يعوده أنشده : 


أن ضف بسن :أن المضلف' 5 
1 وألثه" : بفتح الفمزة وم اللام: وسكون..الحاء » وهو اسم عجمي معناه 
. بالعربي العقاب » وهو هو الطائر المفروف » وقد قيل إن العقاب لا يزجد فيه ذكر 


بل جمعه أنثى » وإن الذي يسافده طائر آخر عن كب ا وقيل إن ٠‏ 
الثعلب: يساقده > وهذا من العحائب ٠.‏ 


0 ولن عنين الشاعر الندم ذكره في هجو شخص يقال له ان سيده + 


١: *اهة‎ 


ما أنت إلا كالعقاب فأمه معروفة وله ب مجبول؛ 


وهذه إشارة إلى ما نحن فمه > والله تعالى أعلم بالصواب . 


0 
الفارابي الفيلسوف 


0 أبو فصر مد بن مد بن طّرخان بن أو'نلغ الفارابي التري الحكم المشبور» 
صاحب التصانيف في المنطق والموسيقى وغيرهما من العلوم ؛ وهو أكبر فلاسفة 
المسامين » ول يكن فيهم من بلغ رتبته في فنونه » والرئيس” أبو علي ابن سينا 
القت 5 كرم د كته أخرع وبكلامة اصقم ق تضاشفه . .وكات .ري وكا 
ولد في بلده ونشأ بها - وسأتي الكلام عليها في آخر الترجمة إن شاء الله تعالى- 
:ثم خرج من بلده وتنقلت به الأسفار إلى أن وصل إلى بغداد » وهو يمرف 
اللسان التري وعدة لغات غير العربي » فسرع في اللسان العربي فتعامه وأتقنه 
غاية الإتقان » ثم اشتغل بعلوم الحكمة . . 

(234) ولما دخل بغداد كان بها أبو بشير متى بن يونس الحكم المشبور» وهو 
شخ كبير» وكان يقرا الناس' عليه' فن المنطق» وله إذ ذاك صبت عظم وشهرة 
وافبة » ويجتمع في حلقته كل يوم المثون من المشتغلين بالمنطق » وهو يقرأ كتاب ‏ 
ش 1 ب ترجمته في الفهرست : 7٠١؟‏ وتاريخ الحكناء : الام وطبقات صاعد : ؟. وعبر الذدبي 
١‏ :. 81 ؟ :وتاريخ أبن العبري : ١/0‏ والواقي 0٠545‏ قال ؤرأيت ابن خلكان قد قال : 
محمد بن طرخان ؛ قلت : وهو ثابت ني النسخ ق ر ن والمختار : محمد بن محمدء وانظر عيون 
-00 الاتياء م :سملا 7 ش ١‏ 
وارأنث بير من : وكان يعلم الناس .. 


"ا ير : صبعين . 


16+ 


سفراً » ول يككن في ذلك الوقت نهد مثله في فنه » وكان حسن العبارة في 7 
تواليفه لطيف الإشارة » وكان يستعمل في تصانيفه السط والتذليل » ختى-قال. 
عن ادا ان : ما أرى أب قصير لاوا أحد لوي 0 
غمار تلامذته ٠.‏ 
فأقام أبو نصر كذلك برهة ثم ارتحل إلى مدينة حر أن وقيا' يوحنا بن 
حيلان' الحككم النصراني » 000 المنطق أيضاً » ثم إنه قفل .© 
راجعا إلى بغداد وقرأ بها علوم الفلسفة » وتناول جميع كتب أرسطاطاليس . 
وتمبر في استخراج معانيها والوقوف على أغراضه. فيبا ». ويقال إنه وجد ‏ 
« كتاب النفس » لأرسطاطاليس وعليه مكتوب يمخط أبي نصر الفارابي : إفي 
قرأت هذا الكتاب مائتي مرة . ونقل عنه أنه .كان يقول : . قرأت « السماع. 
الطبيعي » لأرسطاطاليس الحكم أربعين مرة » وأرى أفي محتاج- إلى معاودة ‏ - 
قراءته. وبروى عنه أنه سئل : من أعل الناس بهذا الشآن أنت أم أرتبطاطاليس؟ 3 
فقال : لو أدر كته لكنت أكبر تلامذته . 
وذكره أب لقانم صاغد بن أخد بن طبد لحن إن ضائد الفوطي في كنا ش 
« طبقات الحكاء» فقال : الفارابي فملسوف المسامين بالحقيقة » أخذ صناعة 
المنطق عن يوحنا بن حيلان المتوفى بمدينة السلام في أيام المقتدر» فبذ جبع أهل 
الإسلام وأربى عليهم في التحقيق ها وشرح غامضبا وكشف سرها وقرب 
تناولها » وجمبع ما يحتاج إليه منباء في كتب. صحيحة العبارة لطمفة الإثارة». . 


تنا ال ما أعا الكتدي وخير ةس ساعة التخليل ,رأغاءالثمالم.» "وأوضه "+١‏ 


القول فيها عن مواد المنطقى الخسة » وأفاد وجوه الانتفاع بها وعرف طرق 
استعالها » و كيف تَصَّر'ف” صورة القباس في كل مادة منبا » فجاءت كتبه في 
ذلك الغاية الكافمة والنباية الفاضلة » ثم .له بعد هذا كتاب شريف. في إحصاء 
العاوم والنعريف بأغراضها ل يِنْسْيق إليه ولا ذهب أحد مذهبه فيه ولا يستغني 
طلات الماوم كلما نعن الاكداء نه 6 انتبى كلام اس وذكر بعسد ذلك 1 


اراق + سيوان كاين »بون وق را اليد 


١64 


ينا بن واليقه ومقاضده فيها. ٠...‏ 1 

ول بزل أبو نصر يبغداد 0 هذا لمم والتتحصيل له. إلى أن 
برز فيه وفاق أهل زمانه > وألف بها معظم كتبه » ثم سافر منها إلى دمشق » 
وم يقم يها» ثم توجه إلى مصرء وقد ذكر أبو نصر في كتابه ا 
المدنية » أنه ابتدا بتألمفه في بغداد وأكمله بمصر » ثم عاد إلى دمشق وأقام يباء 
وسلطانها يومئذ سيف الدولة بن حمدان» فأحسن إليةه . : 
ش ورأيت في بعض المجاميع اذ نسو لا ررد للست الدولة وكان مجلسه 
جمع الفضلاء ء في جميع الممارف فأدخل عليه وهو بزي الأتراك » وكان ذلك زيه 
داعا » :فوقف »> فقالٍ له سمف الدوله : اقعد » فقال : حبث أنا أم حيث أنت.؟ 
فقال : حمث أنت » فتخطى رقاب الناس حتى انتهى إلى مسند سيف الدولة 
اعدف طن عراف رن عل ران ميت الدرة مالك 4 واشيين 
لسان خاص يسارم به قل" أن يعرفه أحد > فقال لهم بذلك اللسان : إن هذا 
1 الشبخ. قد أساء ‏ الآأدب » وإني مسائك عن أشياء إن لم يرف بها فاخرقوا به » 
فقال له أيز نصر يذلك اللسان : أها الأمير' » اصبر فإن الأمور بعواقبهبا » 
فعجب سيف الدولة. منه وقال له : أتحسن هذا .اللسان ؟ فقال : نعم أحسن 
أكثر من سبعين لساناً » فعظم عنده . ثم أخذ يتتكم مع العاماء الحاضرين في 
. الجلس في كل فن » قل يزل. كلامه يعلو وكلامهم يسفل حتى صمت الكل وبقي 
يتكلم وحده “لم أخذرا ككتون ميا يقولة» لمترقي سيت الدولة وتعلا ب > 
فقال له : هل لك.في أن تأكل: ؟ فقال: لا » فقال: فبل تشرب ؟ فقال : لإ» .. 
فقال : فبل تسمع ؟ فقال : نعم » فأمر سيف الدولة بإحضار القبان » فحضر. 
كل ماهر في هذه الصناعة بأنواع الملاهي » فلم يحرك أحد منبم آلته إلا وعابه 
أبو نصر وقال له : أخطأت » فقال له سيف الدولة : وهل تحسن في همذه 
. الصناعة شيئا ؟ فقال : نعم » ثم أخرج من وسطه خريطة ففتحها وأخرج منها 
عيدانا ور كبها » ثم لعب بها » فضحك منبا كل من كان في المجلس »> ثم فكبا 
م ع ا الي ا ثم فكها وغير 


١ 1‏ أما الأمير 50 


١66م‎ 


تركيبها وح ركبا فنام كل من في المجاس حت البواب » فتركهم نياماً وخرج . 
ويحكى أن الآلة المسماة القانون منوضعه “وهو أول من ركبها هذا التركيب. 
وكان منفرداً بنفسه لا جالس الناس١‏ » وكان مدة مقامه يدمشق لا يكون 

غالبا إلا عند مجتمع ماء أو مشتبك رياض»ويؤلف هناك كتبه»وينتابه المشتغلون 

علبه . وكان أكثر تصنيفه في الرقاع » ول يصنف في الكراريس إلا القليل » 

. فلذلك جاءت أكثر تصانيفه فصولاً وتعاليق» ويوجد. بعضها ناقصا مبتوراً. وكان ' 

أزهد الناس.في الدنيا لا يحتفل بأمر مكسب ولا مسكن » وأجرى علنه سيف 

الدولة كل يوم من بيت المال أربعة دراهم » وهو الذي اقتصر عليها لقناعته . . 

ول بزل على ذلك إلى أن توفي في سنة تسم وثلاثين وثلثائة بدمشق ل 

سيف الدولة في أربعة بن خواضد» ويد كاعر اننا ينه ؟ ودين كلام ومدق 

خارج باب الصغير » رحمه الله تعالى . 
وتوفي متى بن يونس ببغداد في خلافة الراضي ©» هكذا كه وو اعد 

القرطي في « طبقات الطب 

وظفرت في جموع بأببات منسوبة إلى الفارابي ولا أعلمٍ صحتها » و 
أخي خل" حم ذي باطل2 وكن للحقائق في حي 
فما الذار دار فقام لننا . وما المره.في الأرض بالمعجز 
ينافس همدا هذا على أقَل” من الككم الموجز 
وهل نحن إلا خطوط وقعن على نقطة وقلم مستوفز” 
حيط السموات أولى بنا: فيا ذا التناقس. في.. مركز 
(235) ورأيت هذء الأبيات في « الخر يدة » منسوبة إلى الشخ عمد بن عبد 
الملك الفارقٍ المغدادي الدار. وقال العاد ملف « الخريدة 6 : إنه اجتمع به يوم | 
المعة ثامن عشير شهر رجب »> سنة إحدى وستين وخسمائة » وتوفي بسنيات » 
بعد ذلك . 


. :لا الس أحدا من الناس‎ ١ 
. 11384 : ؟ ق : الحكماء » وانظر ص‎ 


اليل 


وطرخان : بفتح الطاء المهملة وسكون الراء وفتح الخاء المعجمة وبعد الآلف نون. 

وأو'زَلَغ بفتح الهمزة ؤسكون الواو وفتح الزاي واللام وبعمدم! غين 
معحمة » وهما من أسماء الترك . 

والفارابي بع للودوا نا وت الك وبعه الألف الثانة باء موحدة » 
هذه النسية إلى فاراب » وتسمى في هذا الزمان أطرار - بهم ال 
الطاء المهملة وبين الراءين ألف ساكنة ‏ وقد غلب عليها هذا الاسم » وهي مدينة 
فوق. الشاش » قرسة من مدينة بلاساغون ©» وح جميع أهلبا على مذهب الإمام 
الشافمي » رضي الله عنه » وهي قاعدة 0 مدن الترك » ويقال لها 
فاراب الداخلة > وهم فاراب الخارجة » وهي في أطراف بلاد فارس . 

وبلاساغون : بفتح الباء الموحدة واللام ألف والسين المبملة وبعد الألف غين 
معجمة .ثم واو ساكنة وبعدها نون > وهي بلدة في ثغور الترك وراء بر سبحون 

- المقدم ذكره - بالقرب من كاشغّر . 

وكاشْمّر : بفتح الكاف وبعد الألف شين معجمة ماكنة ثم غين ممجمة 
مفتوحة وفي آخرها راء » لي اا الصين ؛ والله تعالى 
أعلم بالصواب . 


07 
ابن زكريا الرازي "2 


أبو بكر عمد بن زكريا الرازي الطبيب المشهور؛ ذكر ابن جلجل في « تاريخ 
الأطباء » أنه دبّر مارستان الري ثم مارستان بغداد في أيام المكتفي . و 
#ه* : ترجمته في طبقات ابن جلجل :. لالا وطبقات صاعد : +« والفهرست ١٠949 ٠:‏ وابن 
أبي أصيبعة ؟ : 54# (ط. بيروت ) ونكت اهميان : 749 وتاريخ الحكماء : ١‏ والواي 
.# :5لا وتاريخ ابن العبري : مه١‏ وعبر الذهبي ؟ : ١٠١‏ والشذرات ؟ : ١١8‏ وابتداء 
من هذه الثر جمة تشترك تسخة لاله لي ( رقم 7١1١+‏ ) ورمزها (لي) مع سائر النسخ . 


١6ها/‎ 


أخباره أنه كان في شبينته يشرب بالعود ويغتي > فاما التحى وجبه قال : كل 
غناء يخرج من بين شارب ولحية لا يستظرف' » فنزع عن ذلك وأقبل على 
دراسة كتب الطب والفلسفة » فقرأها قراءة رجل متعقب على مؤلفيها. »؛ فبلغ 
من معرفة غوائرها الغاية » واعتقد الضحيح منها يكل المقم > وألف في 
الطب كتبا كثيرة . ش 

٠‏ وقال غيده: كان إمام وقته في عم الطب والمشار إليه في ذلك العسر» وكان 
متقنا لهذه الصناعة حاذقاً فيها عارفا بأوضاعبا وقوانينها » تشد إلبه .الرحال في 
. أخذها عنه » وصنف فيها الكتب النافعة » فمن ذلك كتاب « الحاوي:ة وهو 


.. من الكتب | -الكبار» يدخل في مقدار ثلاثين. بجلداً » وهو عمدة الأطماء في النقل 


منه والرجوع إلبه عند الاختلاف . ومنها كتاب « الجامع » 2 وهو أيضاً من 
الكتب الكبار النافمة . . وكتاب « الأعصاب »" وهو أيضاً كبير » وله أيضاً 
كتاب « المنصوري ٠‏ الختصر المشهور » وهو + على صغر حجمه - من :الكتب 
الخثارة » جمع فيه بين العمل والعلم ويحتاج إلبه كل أحد » وكان قد. صنفه لأبي 
صالح منصور بن نوح بن نصر بن إ-ماعيل بن أحبد بن أسد بن سامان » أحد 
الملوك السامانية » فتسب الكتاب إلبه » وله غير ذلك تضانيف كثيره. وكلببا 
يحتاج إليها . 0 ٠ ٠‏ 
ومن كلامه : مها قدرت أن تعالج بالأغذية فلا تعالج بالأدورية » ومها. 
قدرت أن تعالج بدواء مفرد فلا تعالج بدواء مركب ؛ ومن كلامه::. إذا كان . 
الطبيب عالاً والمريض .مطيعا فا أقل: لبث العلة ؛ ومن كلامه : عالج في أول 
الملة.بما لا تسقط به القوة . . 
|[ وذكر القاضي لتنوخي. في كتاب: الفرج بد الشدة » في باب من استد 
بلاؤه بمرض فعافاه الله بأبسر سبب وأقاله: أن غلاما من بغداد قدم الري” وكان 
ينفث الدم 6 وكان لحقه ذلك في طريقه » فاستدعى أبا بكر الزازي الطبيب 
المشهور بالخذق > صاحب الكتب المضنفة » فأراه ما ينفث ووضف له ما نحذ » 
آاز : يطرب . : 0 : فد 
؟ الي : الاقصاب ؛ ر : الأقطار ؟ ن : الاعصان ؛ بر من : الاعضاء . 


١6م‎ 


فأخذ الرازي مخسّه » ورأى قارورته واستوصف حاله منذ ابتداء ذلك به» فلم 


0 يقم له دليل على سل" ولا قرحة » ول يعرف الملة » واسقنظر الرجل لينظر في 


الأمر » فقامت على العلمل القيامة وقال : هذا أيأس لي من الحياة لحذق الطبيب 
وجبله بالعة » فازداد ما به من الألم » :"فولد الفكر للرازي أن عاد إلبه فسأله 
عن المماه التي شسربها في. طريقة 6 ناسين آنه ترب هن ستتتءات ومباريج » 
فقام في نفس الرازي بحدة الخاطر وتحودة الذكاء أن علقة كانت في الماء وقد ٠‏ 
حصلت في معدته وأن. ذلك الدم من فعلها وقال له : إذا كان في غد جئتك 
فعالجتك ول أنصرف حتى تبزأ » ولكن بشرط أن تأمر غانانك أن يطيعوني 
فبك لما آمرهم » فقال : نعم 4؛ فانصرف الرازي فجمع ملء مر كنين كبيرين من 
طحلب فأحضرها في غد معه فأراه إياهما وقال له : ايلع » فقال: لا أستطيع» 
فقال. للغائان :: خذوه فأنمموه » ففعلوا به ذلك » وطرحوه على قفاه وفتحوا 
فاه وأقبل الرازي يدس الطحلب في حلقه ويكسه كيسا شديداً ويسأله يبلعه 
وبهدده بأن يضرب » إلى أن أبلعه كارها أحد المر كنين بأسره » والرجل يستغيث 
فلا ينفعه مع الرازي شيء » إلى أن قال العليل : الساعة أقذف » فزاد الرازي . 
في ما يكسه قي حلقه » فذرعه القيء فقذف »> فتأمل الرازي قذفه فاذا فبه 
. علقة » واذا هي لا وصل إليها الطحلب قربت إليه بالطبع وتركت موضعها 
والتفت على الطحلب ونهض العليل معافى ]' . 

. وم بزل رئيس هذا الشان » وكان اشتغاله به على كبر » يقال إنه لما شمرع 
فبه كان قد جاوز أربعين سنة من العمر » وطال عمره فممي في آخر مدته » 
وتوق سنة إحدى عشسرة وثليائة » رحمه الله تعالى . ش 

وكان اشتغاله بالطب على الحكم أبي الحسن على بن رين الطبري صاحب 
التصانمف المشهوزة © منبا « فردوس الحكة » وغيره . وكأن مسبحي * ثم أسل . 

وقد تقدم الكلام على الرازي ٠‏ 

وأما الملوك السامانية فكانوا سلاطين ما وراء النبر وخراسان » وكانوا أحسن 
الملوك سيرة » ومن وَل منهم كان يقال له سلطان. السلاطين » لا ينعت إلا به » 


.2 وجوه مد ممه مم مهمه مممه مومه هوم مهمه ممه ممه ماموم ممه مامه ها 


. زيادة انفردت بها لي » وقد وردت عند وستنفيله‎ ١ 
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وصار كالعم لمم » وكان يغلب عليهم العدل والدين والملم » وملك من بينهم 
جماعة» وم تنقرض دولتهم إلا بدولة السلطان عحمود بن سليكتكين ‏ الآتي ذكره 
إن شاء الله تعالى - وكانت مدة ولايتهم عَائة شنة -.وسنتين. وستة أشي . 
وعشسرة أيام . 

(236) وكانت وفاة أبي صالح منصور المذكور في 'شوال سنة خمس وستين 
وثلثائة وكان قد صنف له الرازي المذكور الكتاب المذكور في حال صغره » 
ليشتغل به . 1 1 

ثم رأيت نسخة كثاب ١‏ «المنصوري » » وعلى ظبره : أن المنصور الذي 
ومم الرازي هذا الكتاب باسمه هو المنصور بن إسحاق بن أحمد بن نوح من ولد 
بهرام كوس" صاحب كرمان وخراسان» وكنيته أبو صالح» والله أعلم بالصواب.. 

وحكى ابن جلجل - المقدم ذكره ‏ في تاريخه أيضاً.: أن الرازي المذ كور 
صنف لنصور المذكور كتاباً في إثبات صناعة الكيساء » وقصده به من بغداد 
فدفم له الكتاب © فأعجبه وسكرة عليه وحباه بألف دينار وقال له : أريد 
أن تخرج هذا الذي ذكرت في هذا الكتاب إلى الفعل » فقال له الرازي : إن 
ذلك ما يتمون له المؤن > ويمّاج إلى آلات وعقاقير. صحمحة > وإلى إحكام 
صنعة ذلك كله » وكل ذلك كلفة » فقال له منصور : كل ما احتجت. إليه من 
الآلات » وما يلبق بالصناعة أحضره لك كاملا حتى تخرج عما ضنته كتابك 
500 فاما بين عليه كع عن عباعوة دلك وعجز عن عمال. .. فقال له 

ر : ما اعتقدت” أن حكيما برضى بتحليل الكذب في كتب. ينسبها إلى 
الكمة » بشغل بها قلوب الناس ويتعبهم فها لا يعود. عليهم من ذلك منفعة . 
ثم قال له : قد كافأناك على قصدك وتعبك بما صار إلبك من الآلف دينار » ولا 
بد من معاقبتك على تخليد الكذب »> فحخمل السوط على رأسه » ثم أمر أرن 
يضرب بالكتاب على رأسه حتى يتقطع د 
ذلك المغمرب سبب نزول الماء إلى عبنبه » ول يسمح بقدحها وقال : قد 
رأيت الدنيا . 


١ق‏ بر من : بكتاب . ؟ كذا هو ني اكثر النسخ ؛ وسقطت الفقرة من لي . 


ا" 


037 وكانت وفاة 5 أي حمد وح بن خم في طون مح الآخر سنة 


ثلاث وأربعين وثلثاثة 


.. (238) وكانت وفاة جده أبي لحمن نصى ب بن إسماعيل في رجب سنة :[حدبى 
وثلاثين وثلؤاكة . ٠‏ ش 
(239) وكانت رقا أ أبي إيراهم تحال ن احتداى النعزائة 
الثلاثاء لأربع عشيرة. لملة خلت منه » سنة' خمنس وتسعين ومائتين ببخاري ؛ 
ومولده سنة أربع وثلاثين ومائتين بفر'غانة»وكان يكتب الحديث ويكرم العلماء . 
(240) وكانت وفاة أحمد واصوى تناو منة عدن رمات د عا ؟ 
رحمهم الله تعالى. . 1 ٍ 
وسامان : يفتح السين المهملة والمم. 2 ألف وبعد. الآلف الثانية . نون 
وهذا وإن كان خارحاً.عن المقصؤد :» لكن .مساق١‏ لكلا جر اه فائدة 
لا يستغنى عنها » والله أعلم بالصواب . : 


00 
ابن شاكر 


١‏ 1 الل اذ عد حر ل شاك ف عد الإخوة الثلاثة ة الذين ينسب إليهم 
حمل لييية ».وهم مشهوروة :1+ واسم أخويه أحمد فالس ١‏ وكانت 

55 » وأتفذوا إلى بلاد اروم مه أغرسا ف # ]يشرو النتقلة من الس ْ 

الشاسعة والأماكن البعيدة بالبذل السَي" » فأظبروا عجائب الحكمة . 

و ساتة .+ 

04 - ترجمته في طبقّات صاعد : هه:والفهرست : ١ا؟‏ وأخبار الحكماء : ه6إم 


دده لكل 


الأقل . وهم في الحبل. كتاب عجيب نادر يشتمل على كل غريبة » ولقد وقفت” 
علمه فوجدته من أحسن الكتب وأمتعبا » وهو مجلد واحد .. ش 

ومما اختصوا به في ملة١‏ الإسلام وأخرجوه من القوّة إلى الفعل - وإن كأن .. 
أرباب الأرصاد المتقدمون على الإسلام قد فعلوه » لككنه لم يقل إن أحداً من 
أهل هذه الملة تصدى له وفعله » إلا هم وهو أن المأمون كان مغرى يعلوم 
الأوائل وتحقمقها » ورأى فمها أن دور كرة الآأرض أربعة وعشيرون ألف ميل» 
كل ثلاثة أميال فرسخ » فيككون المجموع ثمانية آلاف فرسخ © بحيث لو وضع 
طرف حبل على أي نقطة كانت من الأرض » وأدرنا الحبل على كرة الأرض . 
حتى انتهينا بالطرف الآخر إلى ذلك الموضع من الأرض »© والتقى طرفا الحبل » 
فإذا مسحنا ذلك الحبل كان طوله أربعة وعشيرين ألف ميل . 

فأراد المأمون أن يقف على حقيقة ذلك » فسأل بني مومى المذكورين عنه 
فقالوا : نعم » هذا قطعي . فقال : أريد من أن تعملوا الطريق الذي ذكره 
المتقدمون حتى نبصر هل يتحرر ذلك أم لا » .فسألوا عن الأراضي المتساوية في 
أي البلاد هي ؟ فقيل لهم : صحراء سنجار في غاية الاستواء » وكذلك وطاة 
الكوفة » فأخذو! معبم جماعة من يثتى المأمون إلى أقوالهم » ويركن إلى معرفتهم 
هذه الصناعة » وخرجوا إلى سنجار » وجاءوا إلى الصحراء المذكورة » فوقفوا 
في موضع منها وأخذوا ارتفاع القطب الشمالي ببعض الآلات » وضريوا في ذلك 
الموضع وتداً وربطوا فنه حبلآً طويلاً » ثم مشوا إلى الجبة الشمالية على الاستواء 
من غير انحراف إلى اليمين واليسار .حسب الإمكان . فاما فرغ الحبل نصبوا في 
الأرض وتداً آخر وربطوا فبه حبلآً طويلاً » ومشوا إلى جبة الشمال أيضاً كفعلهم 
الأول4 ول يزل ذلك دأبهم » حتى انتبوا إلى موضع أخذوا" فيه ارتفاع القطب 
المذكور » فوجدوه قد زاد على الارتفاع الأول درجة » فمسحوا ذلك القدر 
الذي قدروه من الأرض بالحبل » فبلغ ستة وستين ميلآ وثلثي ميل » فعاموا أن 
كل درجة من درج الفلك > يقابلها من سطح الأرض ستة وستون ميلا وثلثان . 


4*7 + الموضم الذي أعقوا . 
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ثم عادوا إلى الموضع الذي ضربوا فمه الوتد الأول وشدوا فمه حبلاً » وتوجبوا 
إلى جبة الجنوب » ومشوا على الاستقامة » وعملوا كا عملوا في جبة الشمال : من 
نصب الأوتاد وشد الممال » حتى فرغت الحبال الى استعملوها في جبة الشمال » 
ثم أخذوا الارتفاع فوجدوا القطب الثمالي قد نقص عن ارتفاعه الأول درجة » 
قصح حسابهم وحتققوا ما قصدوه من ذلك » وهذا إذا وقف عليه من له يد 
في عل المئة ظبر له حقيقته . ومن المعلوم أن عدد درج الفلك ثلؤائة وستون .. 
درجة »© لآأن الفلك مقسوم باثني عششر برجا » وكل برج ثلاثون درجة © فتكون 
الجلة ثلؤائة وستين درجة » فضربوا عدد درج - الفلك في ستة وستين ملآ وثلثين 
أيالتى هي حصة كل درجة - فكانت الجلة أربعة وعشيرين ألف ميل » 
وهي ثانبة آلاف فرسخ » وهذا محقق لا شك فيه . 

فاما عاد بنو مومى إلى المأمون وأخيروه بما صنعوا » وكان موافقاً لما رآه 
في الكتب القديمة من استخراج الأوائل » طلب تحقيق ذلك في موضع آخر » 
فسيرم. إلى أرض الكوفة وفعلوا كم فملوا في سنجار » فتوافق الحسابان > فعم 
المأمون صحة ما حرره القدماء في ذلك » وهذا الفصل هو الذي أششرت إليه في 
ترجمة. أبي بكر حمد بن يحبى الصول وقلت : لولا التطويل لبينت ذلك١‏ . 

وكانت لبني مؤمى المذ كورين أوضاع نادرة عرد » .ولولا وال د 
شينا منيا . 

قوفي ححد المذكون واقووم الل اشع رةه ومائتين » رحمه 
الله تعالى ؛ والله أعلم بالصواب . 


١س‎ 


.دو 


أبو عبد الله حمد بن جابر بن سنان الحسراني الأصل لاني الحاسب » المنجم 
المشبور صاحب الزيج » الصابي ؛ له الأعمال العجيبة والأرصاد المتقنة . وأول ما 
ابتداً بالرصد في سنة. أربع وستين ومائتين » إلى سنة ست وثلؤائة » وأثبت 
الكوا كب الثابتة ئة فى زيحه السنة تسع وتسعين ومائتين :وكات اسهد عصرة في فنه » 
وأعماله تدل على غزارة فضله وسعة عامه . وتوفي سنة سبع عشرة وثلثائة » عند 
رجوعه من.بغداد » بموضع يقال له قصر الحتضّر . ول أعل أنه أسم الكاي 
يدل على إسلامه . ش 
ش وله من التصانيف « الزيج » وهو نسختان : أولى وثانة » والتاشة جود 
وكتاب « معرفة مطالع البروج فمابين أرباع الفلك » : ورسالة في «عقدار 
الاتطالات > #4 كنات شرح فبه أريعة. أرباع. الفلك » ورسالة في تحقبق أقدار 
الاتصالات ت © وشرح أربع مقالات طليرين" » وغير ذلك . 

التاق" : “بفتح الباء الموحدة » وقال أبو جمد هبة الله بن الأكفاني" يكسرها». 

بتشديد التاء المثناة من فوقها وبعد الآألف نون » .هذه النسبة إلى بتّان » 

للحا هال ان 1 

والحتضشر : بفتح الحاء. المهملة وسكون الضاد المعجمة وبعدها راء » وهي 
مدينة قديمة » بالقرب من تكريت » بين دجلة والفرات في البرية » وكارتف 
صاحبها الساطرون » فحاضره أردشير. بن بابك أول ملوك الفرس »©. وأخذ البلد 
وقته » وفي ذلك يقول أبو دواد الإيادي » واسمه حارثة بن حجاج » 
و - ترجمته في الفهرست : 74, وتاريخ الحكماء : ١8٠١‏ وطيقات صاعد : 8١‏ والشذرات. 

الي 5 1 1 

. 6# وكانت وفاته سنة‎ ١59 : ١ ن : بطلميوس . ؟ ذكره المولف‎ ١ 


لذن 


وقبل حنظلة بن شرقي' : 

وأرى الموت قد تدلى من الحَظٌ مرا :على رب أمل الساطروث, 
. صرعته الآيام” من . بعد ملك ؤتمم ” وجوهضر: مكنون ش 

وذكره أيضا عدي بن زيد العبادي” في قوله" : | 
واخو الحضر إذ بناه واد دج لل تُجبى حر 


: .وجاء ذكره في الشعر كثياً » وقيل إن الدي .حصرم اناتور دود الأكتافق 
وهو .الذي ا اين هشا ام في سيرة سبدنا .رسول. ا 
والأول أصع ٠‏ .. 
0 والسناط رون" ؛بفت انين 0000 لان متاك نور م أراء 
مضمومة. ثم واو ساكنة.وبعدها” نون وهو لفظ سرباني » 'ومعتاء الملك » وامعه :. 
ضَيزن - بفتح الضاد المعحمة ومكروابا: الثئاة من تحتها وفتح الزاي وبعدها 
نون - بن معاوية . : 
وضيزن : امم صم كان قِ الجاهلية 'وبه سمي 0 وهو قضاعي ف« 
وكارت: من ملوك +الطوائقت * وإذا احتمعوا لحريه عدم سم ا ْ 
لعظمته؟ عندمم . 1 
فأقام أردشير على حصاره أرنع مكنا رخ لاجعلار عله » وكان الساطرون 
1 ابنة يقال لها نضيرة. - بفتح انود وكدر:التباد المنحمة وسكون اليا 501 من 
3 00 ع الراء ويعدها هاء ساكتة: - وفيها يقول الشاعن : ١‏ 


قفر الى من د نضيره: :- فا مر باع امنها فجانب” الور 5 


ات في اغاية امال >وكانت عادتهم إذا حاضت الوأ 5 زا ها إلى الب فظن >. 


. مرا أبي 0 ا‎ ١ 
٠. ؟ ق : صلعته المنون‎ 
. ديوان عدي -: جه‎ " 


4 قار : لعظمه . 


فحاضت نضيرة. فأنزلت إلى ريض الحقشر » فأشرفت ذات يرم فأبصرت 
أردثير وكان من أجمل الرجال. فهويته » فأرسلت إليه أن يتذوجها وتفتح له 
الحصن » واشترطت عليه » والتزم لها ما طلبت » ثم اختلفوا في السبب الذي 
دلته عليه حتى فتح الحصن > والذي قاله الطبري أنها دلته على طِدَّسْم كان في 
الحصن »© وكان في عابم أنه لا يفتح حتى تؤخذ حمامة ورقاء وتخضب رحلاها 
يحض جارية بكر زرقاء » ثم ترسل الخامة فتنزل على سور الحصن © فيقعم 2 
الطتلشئم' فبفتح الحصن » ففعل أردشير ذلك واستباح الحصن وخريه وأناد. 
أهه [ وقتل الساطرون أباها ]" وسار بنضيرة وتزوخبا » فبينا هي نائمّة على 
علمه ورقة آس » فقال لحا أردشير : أهذا الذي أسبرك ؟ قالت : نعم » قال : 
فا كان أبوك يصنع بك ؟ قالت : كان يفرش لي الديباج ويلبسني الحرير ويطعمني 
المع والزبد وشبد أبكار النحل » ويسقيني المر الصافي > قال.: فكان جزاء 
أبيك ما صنعت به ؟ أنت إل" بذلك أسرع » ثم أمر يها فربطت قرون رأسها 
بذآنب فرس © ثم ركض الفرس حتى قتلها . والحضر إلى الآن. آثاره باقية » 
وفبه بقايا عمائر » لكنه لم يسكن منذ ذلك الوقت ؛ وقد طال الكلام فيه » 
وإنما هي حكاية غريبة فأحبيت إثباتها . 


١ 3‏ ترد إلا يٍُ المختار . 

* ورد النص في لي مغايراً لسائر النسخ إذ جاء هنالك : ٠‏ فجعلت ململ ولا يأخذها النوم » فقال 
لها سابور : أي شيء خبرك لا تنامين ؟ قالت : ما مت.على فراش أخشن من هذا الفراش » وبعد 
فأنا أحس بشيء يؤذيي » فأمر سابور بالفراش فأبدل » فلم تنم أيضاً حى أصبحت وهي تشتكي 
جنبها » فنظر اليه فاذا ورقة آس "قد لصقت يبعض عكنها وقد أدمتهاء فعجب سابور من ذلك 
وقال : أهذا الذي أسهرك ؟.. الخ. » ؛ وكذلك أورده وستنفيله . ش 

لي : ثم أمر بها فشدت -ذوائبها إلى فرسين جامحين » . ثم أرسلا فقطماها ؛. والدليل.على. ذلك 
أن في البرية مواضع قريبة من الثرئار : موضع يعرف بالورك وآخر يقال له الكتف وآخر يعرف 
بالأعضاء » وهي أماكن وجدت أعضازها فيها فسمي المكان بالعضو الذي وجد فيه ؛ وهذا هو 
ما أثبته وستنفيلد أيضاً في هذه الترج.ة . 


حم 


5 


ورأيت في 0 1 أنه 00 بغداد وخرج منبا دي 0 بقصر 


0٠١ 
أبو الوفاء المهندس‎ 


أبو الوفاء مد بن مد بن يحبى بن إسماعيل بن العباس البُوزجاني الحاسب 
المشبور/ أحد الأمة المشاهير في عل المندسة» وله فيه استخراجات غريبة لم يسبق 
بها » وكان شبخنا العلامة كال الدين أبو الفتح موسى بن يونس »> تغمده الله برحمته 
وهو القم بهذا الفن » يبالغ في وصف كتبه ويعتمد علمها في أكثر مطالماته » 
ويحتج بما يقوله ا عدة كتب . وله في استخراج الأوتار 
تصنيف جيد نافع . 

وكانت ولادته يوم الأربعاء مستبل شهر رمضان المعظم سنة تمان وعشرين 
وثلؤائة » بمدينة وز جان . وتوفي سنة سبع وكمانين وثلثائة" » رحمه الله تعالى . 

ويُوزجان : بفم الباء الموحدة وسكون الواو والزاي وفتح الجم وبعد 
الألف نون » وهي بلبدة يخراسان بين مّراة ونيسابور . 

وكان قد قدم العراق سنة تمان وأربعين وثلثائة . 


وكنت وقفت على تاريخ ولادته على هذه الصورة في كتاب « الفبرست » 


. ورأيت :غلم : لم يرد في لي‎ ١ 
واين الأثير‎ ٠١4 : ١ ا ترجمته ني الفهرست : 78# وأخبار الحكماء : 740 والواني‎ 
وفيات : 807 ) وراجع الامتاع والموانسة فقد كتبه أبو حيان له ؛ ولم يقف صاحب المختاو‎ ( 
. عند هذه الترجمة‎ 


؟ موضع التاريخ بياض ب لي ؛ وي تاريخ الحكماء أنه توني سنة 588 . 


0 


تأليف أبي الفرج ابن الندم “فل يذكر ريع انه . فكتدت هذاه الترجمة » 
| وذ كرات ت تاريخ الولادة » فأخليث بياضاً لأجل تاريخ الزفاة امل أظفر بي 2 فإن 
قصدي في هذا التاريخ إما هو ذكر الوفاة كا ذكرته في أول الكتاب . ثم إني 

. وجدت تاريخ.الوفاة في تاريخ شيخنا ابن الآثير قد ذكرها في هذه السنة المذكورة 
فالحقتها . وكان بين شمروعي في هذا التاريخ وظفري بالوفاة. أكثر من عشرين ش 

»واف يعاق عر 


ا 
020 الزعشري صاحب الكشاف 


- أبو القاسم جمود.ين عمر ين مد بن عمر الخوارزمي الزمّختتشري » الإمام . 
الكمير في التفسير .والحديث والنحو واللغة .وعم السبان ؛ كان إمام عضرة من. 
غير مدافع 4 نشد اإلنه الرحال في فنونه. أخذ النشواغن أي عضر منصون! »: | 
وصنف التصائيف. . المديمة : منها « الككشاف » في تفسير : القرآن العزيز » لم 
: يصنف قبله مثله [د 4 الحاجاة بالمسائل النحوية » و «المفرد والمركب » قي 
العربية :|" و « الفائق » في تفسير الحديث > و «١‏ أساس البلاغة » في اللغة » 
أو «ريمسم :الأبزار وفصوصض” الأخمار » و «“متشابه أسامي الرواة ».و « النصائح 1 
حا و ماح ار جاه اكد وارالور ا فراع * 0 


لف - ترجمته في طبقات الممتزلة” : 6 م 1 2 والجواهر المضية ول والبدر: 


0 السافر + الورقة كن وير الذهبي 4 > ؤ وانياة الرواة 5167# وني الحاشية ثبت 


ع بالمصادر 'الأخرى . * 

7 رلي: لل ف 
١‏ ل يرد في النسخ 2 وودد عند وسشنفيلد و المطبوعة ا 

» ن : وضالة الناشد وكتاب الرائض ... : 


ل ” 


و « المفصل » في النحؤ وقد اعتنى بشرحه خلق كثير » و « الأغوذج » في 
. النحو ». و « المفرد والمؤلف » في التحو » و « رووس المسائل » في الفقه » 
وه شرح أبيات كتاب سيبويه » و « المستقصى" في أمثال العرب »' و « صمم 
. العربية » و « سوائر .الأمثال » و « ديوان التمشل » و « شقائق النعمان في حقائق 
النعمان » و« شاي .العي” من كلام الشافمي » رضي الله عنه » وو التيطاضن » 
.© فى العروض » و «معجم الحدود» و «المنباج » في الأصول » و «١‏ مقدمة ‏ 
7 الآداب »" ود هوات رماتل : و « ديران الشغر 6 و «١‏ الرسالة الناصحة » 
والأمالي في كل فن» وغيز ذلك ؛ وكان :شروعه في تأليف «المفصل» في غرة شهر 
رَمُضان أسنة ثلا عشرة وعدا وفرع محةاق عر امحرم مدعي 
عشمرة وحمسياثة .١‏ 
ركاه قداساقن إن نكو ' رسب الله تعالى > وجاور بها زمانا » فصار 
يقال له « جار الله » لدلك »> وكان هذا الاسم علناً عليه  .‏ وسمعت من بعض' 
٠‏ المشايع أن إحدى رجليه كانت ماقطة » وأنه كان يشي في جاون خشب » وكان 
سبب سقوطبا أنه كان في بعض أسفارم ببلاد خوارزم أصايه 'ثلج كثير وبرد ْ 


020 ديد في الطريى فسقطت. منه. رجله » وأنه كان بيده حضر فيه شبادة خلق خلق 


: كثير من اطلموا على حقيقة .ذلك خوفا من أن يظن من / يعم صورة الحال أن 
قطعت لريبة » والثلج والبرد كثيراً ما يؤثر في الأطراف في تلك البلاد فتسقط» 
خموسا خرارزم » فإنها في نخاية البرد.» ولقد جاهدت. بعلن كيرا بن نقطات 
الراقي بهذا اميد فلد لستمن فت ا د 
0 وزأيت في تاريخ بعض المتأخرين * أن الإغشري كا دغل يداه واجتمع 
: بالفقنه الحنفي الدامغاني امأله عن سبب قطع رجله » فقال : دعاء الوالدة » وذلك 
أن في صياي أمسكت عصفور]: وريطته خيبط في رخلةه ». وأفلت من يدي » ٠‏ 
فأدركته وقد .دخل في خرق »> فحذبته الات جلي الي" فتألمت 
3 والمشفى » وقطع لكاب ين » لمق . 
؟' نبز من : الادب . 
0م انظ انياه الرواة © : 0 0 


والدتي لذلك وقالت : قطع الله رجل الأبعد ما قطعت رجله ؛ فاما وصلت إلى 
سن الطلب رحلت إلى بخارى لطلب العم » فسقطت عن الدابة فاتكسرت 
الرجل' وعملت على" عمل أوجب قطعبا ؛ والله أعم بالصحة . 

وكان الزعخشري المذكور معتزلى الاعتقاد متظاهراً به » حتى نقل عنه أنه 
كان إذا قصد صاحبا .له واستاةن عليه في:الننغول يقول لمن يآغنذ له الإذنة: 
قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب. وأول ما صنف كتاب «اللككشاف» كتب استفتاح 
الخطبة « المد لله الذي خلق القرآن » فبقال إنه قبل له : متى تركته على هذه 
الهيئة هجره الناس ولا برغب أحد فبه » فغيره بقوله « المد لله الذي جعل 
القرآرزن » وجعل عندم بعنى خلق » والبحث في ذلك يطول » ورأيت في 
كثير من النسخ «١‏ المد لله الذي أنزل القرآن » وهمذا إصلاح الناس 
لا إصلاح المصنف . 

وكان الحافظ أبو الطاهر أحمد بن مد السسّلفي المقدم ذكره» رحمه الله تعالى» 
قد كتب إلبه من الإسكندرية" »> وهو يومئذ بجاور بمكة حرسها الله تعالى » 
يستجيزه في مسموعاته ومصنفاته » فرد جوابيه بما لا يشفي الغليل » فاما كان في 
العام الثاني كنب إلبه أيضا مع الممُجتّاج استجازة أخرى اقترح فيها مقصوده » 
ثم قال في آخرها : ولا يحوج > أدام الله توفيقه » إلى المراجعة » فالمسافة بعيدة» 
وقد كاتبه في السنة الماضية.فلم يحبه بما يشفي الغليل » وله في ذلك الأجر الجزيل. 
فكتب إلبه الزخشري جوابه » ولولا خوف التطويل لكتبت الاستدعاء 
والجواب » لكن نقتصر على بعض الجواب وهو « ما مثلى مع أعلام العاماء إلا 
كثل السسّها مع مصاببح السماء » والجهام الصفر من الرهام مع الغوادي الغامرة 
للقبغان والآكام » والسلكئت الحلف مع خيل السباق > والبغاث مع الطير 
العتاق » وما التلقيب بالعلامة » إلا شبه الرقم بالعلامة » والعم مدينة أحد” 
باببها الدراية » والثاني الرواية" » وأنا في كلا المابين ذو يضاعة مُزجاة.» ظلي 

اق : رجل. 
؟ انظر هذه المكاتبات ني أزهار الرياض " : 8م85 . 
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فبه أقلص من ظل حصاة » أما الرواية فحديثة ايلاد » قريبة الإسناد » لم 
تستند إلى علماء تحارير » ولا إلى أعلام مشاهير » وأما الدراية فَثَمد لا يبلغ : 
أفواها » وبرض لا يبل* شفاها » ثم كتب بعد هذا : لاا يغرنكم قول فلان في' 
ولا قول فلان > وعدد جماعة من الشعراء والفضلاء مدحوه بقاطبع من الشعر » ١‏ 
وأوردها كلها » ولا حاجة إلى الاتبان ها ها هنا » فاما فرغ من إبرادها كتب 
« فإن ذلك اغترار منهم بالظاهر المموكه » وجبل بالباطن المشواه » ولعل الذي 
غرهم مني ما رأوا من حسن منصح للنسلدين وبليخ الشفقة على المستفيدين » وقطع 
المطامع عنهم » وإفادة المبار والصنائع عليهم » وعزة النفس والرابء بها عن 
الإسفاف الدنسّات » والإقبال على خويصيٍ » والإعراض عما لا يعنيني » فجللت 
في عيونهم » وغلطوا في ونسبوني إلى ما لست: منه في قتبيل ولا دبير » وما أنا 
فا أقول بهاضم_ لنفمي كا قال الحسن البصري » رحمه الله تعالى » في أبي بكر 
الصديق رضوان اللهعليه بقوله « وليتكم ولست يخير »: إن المؤمن ن لمهضم نفسه » 
وإنما صدقت الفاحص عني وعن كنه روايقٍ ودرابتي ومن لقت وأخذت عنه 6 
وما بلغ عامي وقصارى فضلي » وأطلعته طلح أمري » وأفضيت إليه يخبية 
سري © وألقيت إليه علجّري وجري » وأعامته نحمي وشجري . وأما المولد 
فقرية مجبولة من قرى خوارزم تسمى زمخشر » وسمعت أبي » رحمه الله 0 
يقول : اجتاز بها أعرابي فسأل عن اسمها واسم كبيرهاء فقيل له : 
والرقاد > فقال لاخير في شر ورة؟ وام بتكم يا 4 ووفت البلاد شبر أ لمم 
في عام سبع وستين وأربع|ئة» الله المحمود » والمصلى عليه جمد وآله وأصحابه » 
هذا آخر الإجازة » وقد أطال الكلام فيها » وم يصرح له بمقصوده فيها » وما 
أعلم هل أجازه بعد ذلك أم لا . 

وبني وبينه في الرواية شخص واحد © فإنه أجاز زينب بنت الشعكري » 
ولي منها إجازة كا تقدم في ترجمتها في حرف الزاي . 

ومن شعره السائر قوله » وقد ذكره السمعاني في « الذيل »' قال : أنشدني 
ش أحمد بن مود الخوارزمي إملاء بسمرقند » قال : 0 


لفن 


لنفسه بخوارزم » وذكر الآببات وهي : 


ألا قل لسعدى ما لنا فيك من وطَر' 
فانط اقتصرنا بالذين تضايقت 
ملح ولكن عننده كل جفوة 
و أنس إذ غازلته قرب روضة 
فقلت له : جتني بوره وإنما 


فقال : انتظرني رجم طرف أجىء به 


فقال 3 ولا ورد سوىقن الخد حاضر. 


و 


فقلت:- له : 


من أعين 5 
وال : ري من اقتصر 
وم أن قِ الدننا صفاء بلا كدر 


إلى جَِتب حوض قمه لاماء مشحدار 00 


أردت به 5 الخدود وما شعر 
فقلت له.: صبات مالي مننظر 


إفي. قنعت- يما. عفدا 


ومن شعره برثي شه أبا مضر منصوراً المذ كور أولاً : 


وقائلة : ما هصذه الدرر التي 
فقلت : هو الدر الذي كان قد حشا 


تساقط. من غلك علطين ممطية 5 
أو مشر أذي ا من عني ‏ . 


وهذا مثل قول القاضي أبي بكر الأرجاني - م ذكره ولا أعم أعما أخذ 


من الآخر لأنها كانا متعاصرين © وهو : 
م يبكني إلا حديث فراقكم' 
. هو دلك الدر الذي أودعلتكم” | 


لما أسر به إلى مدعي ش 


وهذان الميتان من جملة قصبدة طويلة بدمصنة ِ ومن اللنسوب إلى القاضي . . 


الفاضل في هذا المعنى : 
لا تزدني نضرةة” 
كدق قلق «سهديت , خووع 
خذه من جفني عقوداً إنه 


نج :كفت" الأو وَوَفُت:: عي 
لا جحدت الحمب .ما 0 


بعض” ما أودعتّه. قي- أذني : 


ومما أنشده لغيره في كتابه «التكشاق » علد فين قولة الله تعالى قي :سورة 
البقرة # إن لل لا يستحي أن يضرب مثلآ ما بعوضة فيا فوقها 6 (البقرة: 55) 


فيل 


فإن قال : أنشدث لبعضيم : 
يا من يرى مد البعوض جّتاحها في ظالة الليل البهم الأليل 
.ويرى عزوق نناطبا.في تحرها والمخخ في تلك العظام النحكل 
اغفر' لعبد تاب من فرطاته ماكان منه في الزمان الأول. 
١‏ زكات ايم الفضلاء قد أنشدني هذه الأببات عنينة علب وقال 3 اهف 
الزغشري المذكور أوصى أن تكتب على لوح قبره هذه الأببات » ثم أنشدني 
ذلك الفاضل الرئيس: بيتين وذكر أن صاحمها أوصى أن يكتبا على قبره وهما١:‏ 
إهي: قد أصببئت” ضيفك في الثرى والضيف حق عند كل كرمر 
فبب لي ذنوبي. في قراي فإنها عظم ولا يُفرى بغير عظم_ 
وأخبرني بعض الأصحاب أنه رأى خزيرة سوا كن.تربة ملكبا عزيز الدولة 
ريخات وعلى قبره مكتوب : : | 
ا لي أمل ققَصّر بي عن بلوغه الأجَل” 
فلتق الله ربنه رجل أمكنه قبل موته الممل 


3 


. ما أنا وحدي نقلت حيث ترى كل إلى ما نقلت ينتقل 
وكانت ولادة الزغشري يوم الأربعاء. السابع والعشرين من شهر رجب سنة ٠‏ 
سبع وستين وأربعاثة بزغشر . (توف) ليلة عرفة منة مان وثلاثين وخسائة » 2 تل 
يحراجانية خوارزم ». بعد رجوعه من مكة: » رحمه الله تعالى ؛ ورثاه يعضهم. © > م7 
بأببات > ومن جملتها : د 


2- : بفتح الزاي والمم وسكون الخاء . المعجمة وفتح الشين المعجمة 


ينعن عنا الخرم الوكين المشان + وقد سقطت منه تراج » ٠‏ ثم .يبدأ الخزء الثاني بترجمة « أبو 
ميم موك 06 . 


يط 


وبعدها راء » وهي قرية كبيرة من قرى خوارزم . ْ 

وجر'جانية : بفم الجم الأولى وفتح الثانية وسكون الراء بينهها ويعد الألف 
نون مكسورة وبعدها باء مثناة من تحتها مفتوحة مشددة ثم هاء ساكنة » وهي 
قصبة خوارزم . 

قال ياقوت الجوي في كتاب «البلدان» : يقال لما بلغتهم كركانج» وقد عربت 
فقيل لها الجرجانية » وهي على شاطىء جبحون » والله تعالى أعم بالصواب . 


7 
القاضي الأصبهاني 


أبو طالب . مود بن على بن أبلى طالب بن عبد الله بن أبلي الرجا التسمي 
الأضبهاني » المعروف بالقاضي > صاحب الطريقة في الخلاف » تفقه على الشببد 
جمد بن يحيى - المقدم ذكره - وبرع في الخلاف » وصنف فيه التعليقة التي 
. شبدت بفضله وتحقيقه وتبريزه على أكثر نظرائه » وجمع فيها بين الفقه والتحقيق» 
وكان عمدة المدرسين في إلقاء الدروس .عليها ومن لم نذكرها فإنما كان لقضور قبمه 
عن إدراك دقائقها » واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به » وصاروا عاماء 
مشاهير . وكان له في الوعظ البد الطولى » وكان متفتناً في العلوم خطيباً » خطب 
ودرس بأصبهان مدة ؛ وتوف في شوال سنة خمس وممانين وخسمائة » رحمه 
الله تعالى . 


- تراجمته في طبقات السبكي ؛ : #604 والشذرات © : 4م؟. 


لمن 


07 
محمود بن سبكتكين 


أبو القاسم حمود بن ناصر الدولة أبي منصور سُُكتنكين » الملقب أولاً سيف 
الدولة » ثم لقبه الإمام القادر بالله لما سلطنه بعد موت أببه « يمين الدولة وأمين 
الملة.» واشتبر به . 

(241) وكان والده سبكتكين قد وره مدينة بخارى في أيام نوح بن منصور 
أحد ملوك السامانية' المذ كورين في ترجمة أبي بكر مد بن ز كريا الرازي الطبيب» 
وكان وروده في صحبة أنى إسحاق ابن البتكين » وهو حاجبه وعليه مدار 
أموره » فعرفه أركان” تلك الدولة بالشهامة والصرامة » وتوسموا فيه الارتفاع' 
إلى اليفاع . ولما خرج أبو إسحاق المذكور إلى غَمزانّة واليا عليها وساد؟ مسد 
أببه انصرف الأمير سبكتكين بانصرافه على جملته" في زعامة رجاله ومراعاة ما 
ران ايه تقر المت ألو | دان يعد موف ٠‏ أن ففى يه وس عن دوي 
قرابته مَن' يصلح لمكانته واحتاج الناس إلى من يتولى أمورهم © كاشتلقو] فنمن 
يصلح لذلك » ثم وقع اتفاقهم . واجتمعت كاءتهم على تأمير الأمير ل 
فبايعوه على ذلك » واتقادوا لحكه . 

فاما مكن واستحم شرع في الغمزاة والإغارة على أطراف المند » فافتتح 
قلاعاً كثيرة منها » وجرت بينه وبين المنود حروب يقصر الشرح عن وصفها 
و يلبث أن اتسعت زقعة ولايته وعظم حجم جريدته » وعمرت أرض خزانته” 
وأشفقت النفوس من هببته . وكان من جملة فتوحاته ناحية نْسّْت » وكان من 
918 - أخباره فيتاري يخ ابن الآثير ( ج : 4 ) وابن خلدون ؛ : «5م والجواهر: المضية ؟ : ١٠١7‏ 

والبداية والنهاية ؟ : 07؟ والمنتظم م : 8ه وعبر الذههبي م : ه4١‏ والشذرات ”“ : 5١٠١‏ . 
١‏ ق : أحد الماوك السلطانية السامانية . 

ل و ات م لي : خزائته . 


١م‎ 


جملة ها استفاده' من صفاياها أبو الفتتح علي بن جمد البست الشاعر المقدم ذكره > 
فإنه كان كاتباً لملك الناحبة المذكورة » واسمه بابى نور" 6 فاما تعلق مخدمته 
اعتمد عليه في أموره » وأسر إلبه بأحواله » وشرح” ذلك يطول . 
وآخر الأمرأن الأمير سسكتكين كارن قد وصل إلى مدينة يلخ من طوس 
فمرض بها » واشتاق إلى غزانة فخرج إليها في تلك الحال » فيات في الطريق 
قبل وصوله» وذلك. في شعبان سنة سبع وثمانين وثلثائة » ونقل. تابوته إلى غزنة» 
ورثاه جماعة من شعراء .عصره منهم كاتبه أبو الفتح البستى المذكور بقوله م 
قلت. إذ مات ناصر الدن والدو: .له . يناه . ريه بالكزامه 
وتداعت جموعه بافتراق : هكذا هكذا تكون القيامه ! 
. واجتاز بعض الأفاضل بداره بعد موته وقد تشعثّت © فأنشد : 
عليك سلام الله. من منزل قفر. فقه مسحت لوقا قدها رما قدري 
عبدتك مذ شبر جديداً .و أخل صروف الردى تبلى مغانيك في شهر 


وكان الأمير المذكور قد جعل ول عبده من بعده ولده إسماعيل » واستخلفه 
على الأعمال » وأوصى إلبه بأمور أولاده وعياله » وجمم وجوه حجايه وقواده 
على طاعته ومتابعته » وجلس على سرير السلطنة » وتحم واعتير ببوت الأموال » 
وكان أخوه السلظان مود بخراسان مقيماً مُديئة بلغ وإسماعيل بغزنة » فاما بلغه 
نعي أببه كتب إلى أخبه إسماعيل ولاطفه في القول وقبال له : : إن أبيم 1 
يستخلفك دوني إلا لكونك كنت عنده وأنا كنت يعبداً عنه» ولو أوقف الآمر 
على حضوري لفاتت مقاصده"» ومن المصلحة أن نتقاسم الأموال بالمثراث وتكون 
أنت مكانك بغزنة وأنا يخراسان » وندتر الأمور وتتفق على المصالح. كيلا يطمع 
ينا علن » ومتى ما ظهر للناس اختلافنا قلتت حرمتنا؛ > فأبى ماعل عن 


؟ لي ن: بابي ثور » ق : بابي النور » وعند دي.سلان : با تون . 
و١‏ لي - مصالح ومقاضصد 3 
4 قا ثلىي : كي لا يطمع فينا مى ما ظهر للناس اختلافنا 


اهل 


فقته ف ع ذلك وكا فيه ل وو خارة امع في امد وتوا عله وطاليوء 
عاد الخزائ 

0 ثم خرج مود إلى هراة وجدد مكاتة أخنه » وهو لا يزداد إلا اعتياصا' » 

فدعا حمود عمه بغزاجق إلى موافقته فأجابه ؛ وكان أخوه أبو المظفر نصر بن. 
سبكتكين أميراً بناحية بست > فنهض إليه وعرض عليه الانقياد لمتابعته فلم 
.. يتوقف عليه » فاما قوي جأشه بعمه وأخبه قصد أخاه إسماعيل بمزانة وهما 
معه» فنازفها في جيش عظم وحم غفير وحاصرها > واشتد ند القتال عليها ففتحبا» 

واتحاز إسماعمل إلى قلعتها متحصنا بها » م بلطت في طلب الأمان من أخه: 
حمود فأجابه إلى سؤاله » ونزل في حكم أمانه مرت يا انر 8 
. ورتب في.غزا'نة النواب: والأكفاء وانحدر إلى يلخ . 

وكان السلطان مود قد اجتمع بأخنه إصاعل فق علس الأنن بعد. ظفره 

: يه » فسأله عما كان في نفسة أنه يعتمده في حقه لو ظفر به » فحملته سلامة. 
صدره ونتشّوة السكر على أن قال : كان في عزمي أن أسيّرك إلى نعض القلاع 
مُواسّعاً عليك فها تقترحه من دار وغامانف وجوار ورزق على قدر الكفاية" » 


0 وأوصى .عليه الوإلي 


ْ أن يمكنه :“من ع ما دشتهى 

ولما انتظم الأمر 91 عحمود > كان في بعض بلاد خراسان نواب لضافت 
ها وراء النبر من ملوك بني سامان 3 فجرى بين السلطان حمود. وبينهم. حروب”. 
انتصر فمها عليهم > وملك يلاد خراضان وانقطعت. الدوله السامائية* أمنبا » 
وذلك في سنة تسم وثمانين وثلئائة » واستتب له الملك 4 وسير له الإمام القادر 
هلله خلعة السلطنة.» ولقبه بالآلقاب المذكورة في أول ترجمته > وقبوأ سوير 
. .المملكة » وقام بين يديه أمراء خراسان سماطين مقبمين برسم الخدمة » وملتزهين. 


وار : إياء . 

؟اق : عل قدر الكفاية دار . 
#«ار : حروب عظيمة . 
هق : السلطانية السامائية . 


6-55 يفنا 


حك الهيبة > وأجلسهم بعد الإذت. العام على مجلس الأنس 6 وأمر لكل واحد 
0 غامانه 000 ووجوه اردان واشت من لطاع والمدد 


اوور ع جو ل م الهنه. 
تم إنه ملك سجستان في سنة ثلاث وتسعين وثلؤائة > بدخول قوادها وولاة 
.أمرها في طاعته من غير قتال . 
| وم يزل يفتح في بلاد الهند لج لشي إن تت الف تالاصلا زازه + 
وم تتل' به قط سورة ولا آبة » ففَرَحَض عنها أدناس الشمرك وبنى بها مسااجد.. 
وجوامع » وتفضيل خاله يطول شرحه . ولا فتح بلاد. الحند كتب إلى الدوان 
لعن بعداء. كبا لكر قد ما فيس انا سال عل متيو دن يلت لديا ران ْ 
كسر الصام".المعروف يسومنات . وذكر في كتابه أن هذا الصم: عند النود 
يحي ويبت ويفعل ما ِشاء ويحك.ما يريد » وأنه إذا. شاء أبرأ من جميع. العلل» 
وربما كان بت يتفق لشقوتهم. إبلال غليل يقصده فتوافقه ظبب الهواء وكثرة الخركة 
"يدوه به التثانا ويفصدو نين أقامي البلاد بعالا ور كبانا © ومن ل بضادف 0 
منهم انتعاشا احتج بالذنب وقال : إنه لم يخلص له الطاعة » ول يستحق منه. 
الإجابة » ويزعمون أن الأرواح إذا فارقت الأجسام اجتمعت لديه على مذهب 
أهل التناسخ » فينشئها فيمن دشاء » وأن مد البحر وجّزره عبادة له على قدر 
طاقته » وكنوا بحم هذا الاعتقاد يحجونه من كل صقع بعيد » ويأتونه من كل: 
فج عميق » ويتحفونه يكل مال نفيس . و يبق في بلاد السند واهند على 
تباعد أقطارها وتفاوت أديانها ملك ولا سوقة إلا تقرب إلى هذا الصم بما عز 
علبه من أمواله وذخائره حتى بلغت أؤقافه عشيرة آلاف قرية مشهورة في 
تلك البقاع” » وامتلأت خزائنه من أصناف الأموال » :وف خدمته من البراهمة 
ألف دجل حدمو » وثلائة د يحلقون ا ا ا 


74ى1 


علمه » وثلئائة رجل وخسمائة امرأة يغنون ويرقصون عند بابه » ويحرى من مال 
الأوقاف رمد له لكل طائنة بن ولاء ورت مما .* 
2 وكان بين المسامين وبين القلعة التي فها فبها الصنم مسيرة شهر في مفازة موصوفة 
بقلة المياه وصعوية المسالك واستيلاء الرمل على طرقها » فسار إليها السلطان 
.مود في ثلاثين ألف فارس جريدة مختارة من بين عدد كثير » وأنفق علهم من 
الأموال ما لا يحصى ؛ فاما وصلؤا إلى .القلعة وجدوها حصنا منيعا » وفتحوها في 
ثلاثة أيام » ودخحاوا بيت الصمم وحوله من الأصنام الذهب المرصع بأصناف 
“وض عدة كتيزة ١‏ حجبطة بعزيثه > يزعمون أنها الملائكة » "رأحوق ارق 
الصنم المذ كور ا . في أذته: نف وثلاثين حلقة » فسألهم مود عن معنى 
. ذلك فقالوا” كل تلقة عبادة .ألف'سنة > وكانوا يقولون بقدم العالمى ويزحمون. 
أن هذا الضم يعد منذ. أكثر من “ثلاثين ألف سنة » وكانا عبدوه. ألف سنة 
علقوا في أذنه حلقة » وبإلجة فإن شرح ذلك يطول . : 
وذكر شبخنا ابن الأثير في تاريخه أن بعض الملوك لقاع المنذ” 20 
هدايا كثيرة من جملتها طائ على هيئة القمري » من خاصيته أنه إذا حضر الطعام 
وفبه مم دمعت عبنا هذا الطائر وجرى منبا ماء وتحجر » فإذا حك" 
. ووضع على الجراحات الواسعة لبها » ذكر ذلك في سنة أربع عشسرة وأربعائة . 
وقد جمع سيرتة أبو النصر مد بن عبد الجباز -العتبي الفاضل. .المعروف في 
كتاب سما « البسني » وهو مشهور » وذكر في أوله أن السلطان المذكور ملك 
الشمرق يحنبيه » والصدر من العام ويديه » لانتظام الإقلم الرابع بما يليه من 
الثالث والخامس في حوزة ملكه وحصول مالكها الفسبحة وولايتها" العريضة 
في قبضة ملكه 4 ومصير أمراها وذوي الألقاب الملوكية من عظائها تحت . 
حمابته له وجبايته > واستدرامم ‏ من آفات الزمان بظل ولايته :ورعابته » وإذعان 2 
امادك الأزعن لفرت وارتنايم بفائع ريم على. تقاذف الديار 


نه : وولايابها ؛ لي : وولاتها. 


ىو 
ق : حل » را: خط 
ن 
ق : من فائض .2 


امن 


وتحاجز الأنجاد والأغوار .من فاجىء رَكضته » واستخفاء الحند تحت جنويها١‏ 
عند ذكره» واقشعرارهم لمهب. الرباح من أرضه» وقد كان مذ لَفَظه المهد وجفاء 
الرضاع ©» وانحلت عن .لسانه عقدة الكلام » واستغنى عن الإشارة بالإفهام » 
مشفغؤول اللسان بالذكر والقرآن » مشغواف النفس بالسف والسئان » ممدود الهمة 
إلى معالي الأمور» معقود الآمنة بسماسة الجهور» لعبه مع الأتراب جد » وجده 
مستكد” :> يأل لما: لاايعم جى بدقتله" برا ويحزن لما حزن حق بدمّله. 
قسراً وقهراً . 
وذْكرٌ إمام :الحرمين أبو العالي عبد املك الجوينيامقدم ذكره_في كتابه الذي . 
الذي ماه « مغيث الخلق في اختبار الأحق » أن السلطان حموداً المذكور كان" 
ْ .على مذهب بي حسف » رضي "الله عنه » وكان مولعاً بعل الحديث » » وكانوا” 
دسمعون الحديث :من الشبوخ بين يديه »* وهو يسمع »© وكان: يستفسر الأحاديث » 
فوجد أ كثرها مواقا ذهب الشافعي رضي الله عنه ا ا ( 
فجمع.الفقباء من الفريقين في ممَر'و > والتمس منبم الكلام في ترجيح أحد 2 


:: الدع عل الع » فوقع الاتفاق على أن يضلوا بين يديه ر كمتين على مذهب 3 


00 الإمام الشافمي» رضي الله عنه » وعلى مذهب أبي حنيفة » رضي الله عنه» لبنظن 

قبه السلطان » وينفكر ويختار ما هو أحسنها ». فصلى القفال المزوزي - وقد 
تقدام ذكرة- - بطهارة مسبغة وشرائط معتيرة من. الطبارة ‏ والسترة واستقبال 
القبلة > وأتى بالأركان والحيئات والسان والآداب . والفرائض على وجه الال : 
والتام > > ؤقال : هذه صلاة لا يجوز الإمام الشاقمي .دونها رضي الله عند » ثم على 
ركمتين عل :ها محوز أو حشفة رضي الله عنه > قلس جلد كلب مدبوغاً ولطخ 
ريعه بالنجامة » وتوضأ بنبيذ التمر » وكان في سمم الصيف في المفازة » واجتمع 
علمه الذباب والمعوض » وكان. وضوءه: منكسا ‏ متفكسا »> ثم استقبل القبلة > 
وأحرم بالصلاة من غير نمة-في الؤضوء > وكبر بالفارسية دو بركك سبز » ثم فقر 


يديل 


نقرتين كنقرات' الديك من غير فصل ومن غير ركوع » وتشهد ». وضرط في 
آخره » من غير نبة السلام » وقال : أيها السلطان » هذه صلاة أبي حنيفة١‏ » ٠‏ 
:فقال السلطان : لول تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك » لآن مثل هذه 
الصلاة لا يحوزها ذو دين » فأتكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حتيفة » 
فأمر القفال بإحضار كتب أبى حنيفة » وأمر السلطان نصرانيا كاتنياً يقرأ" 
المذهيين جميعا » فوحدت الصلاة على مذهب أبي حشيفة على ما حكاه القفال » 
فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة » وقسك ذهب الشافمي رضي الله عنه؛ 
انتبى كلام إمام الحرمين . 

وكانت مناقب السلطان حمود كثيرة » ون وان اد ومولده 
لملة عاشوراء سنة إحدى وستين وثلئائة . وتوفي في شبر ربيع الآخر »6 وقبل 

حادي عشر صفر » سنة إحدى © وقيل اثنتين وعشرين. وأربعانة بعّزنة » 
رحمه الله تعالى . 

(242) وقام مرب ولده جمد بوصمة .من أببه » واجتمعت عليه 
الكانة » وغمرهم بإنفاق الأموال فيهم > وكان أخوه أبو سعبد مسعود غائيا » 

فقدم نيسابور وقد أستيت أشر أخنه حمد» فراسلة » ومال الناس ! إله لقوة نفسه 
وتمام" هيبته » وزعم أن الزعام القادر بالل قلده خراسان » ولقبه التا صر لدين 
الله وخلع عليه وطوقه سوار ا »؛ فقوي أمره لذلك . وكان حمد هذا سي ء 
التديبر منبمكا في ملاذه » فأجمع الجند على عزل عمد وتولمة الملكامتود ؟ 
ففعاوا ذلك » وقبضوا على مد وماوه إلى قلعة ووكاوا يه ٠‏ 

(243) واستقر الملك للآمير مسعود » وجرى له مع يني سلجوق خطوب 
رس للج السو شاد ا انا «السطر تار 
وقتل سنة ثلاثين وأربعائة » واستولى على المملكة بنو سلجوق »> وقد تقدم في 
يي باشية.ق تعليق يقير خط الأصل في.الدفاح عن مذهبه أي حنيقة . 
ون : نقرأ . 

+ نارق : في تمام . 
.74 لم يرد شيء. من ذلك في ترجمة المعتمد . 


1١4١ 


ترجمة السلطان طدُفر'لبك السلجوقي طرف من الخبر » وكنفية ما اعتمده 
د 1 ل و ش 

اكه بم السين المهملة والباء الموحدة وسكون الكاف وكسر 
. التاء المثناة من فو ف د الثاننة وسكون الباء المثناة من تحتها ويعدها نون ٠.‏ . 
وتفسير « دو بركك سبذ » ورقتان :خضراوان » وهو معلى قولة .تعالى في 
وجي رمه 0 


1ه 
مغيث الدين السلجوثي ‏ 


أو القاسم مود بن مد بن ملككشاه بن ألب أرسلان السلجوق > الملقب.مغيث 
الدين » أحد الملوك السلجوقية المشاهير » وقد تقدم ذكر والده وجماعة من أهل 
بيته وسبأقي ذكر جده وغيره منوم إن شاء الله تعالى »؛ وتقدم طرف من خيره 
في ترجمة العزيز أبي. نصر أحمد بن. حامد الأصبهاني عم العماد الكاتب . ْ 
3 - تل أ القاسم المذكور السلطنة بعد وفاة والده » وخطب له بها بذينة. 
.. بغداد على جاري عادة الملوك السلجوقية ة » يوم الجمعة الثالث والعشرين من الخرم ' 
سنة اثنتي عشرة وخمسمائة » في خلافة المستظبر بالله » وهو يومئذ في سن الحم » 
وكان متوقداً ذكاء » قوي المعرفة بالعريبة. » _.حافظا للأشعار والأمثال » عارفا ‏ 
بالتواريخ . والسير » شديد الميل إلى أهل العم والخير » وكان ينص ينص 
.الشاعر المقدم ذكره قد قصده من العراق ومدحه بقصصدته الدالية المشهورة - 
التي أولها 

ألق ادام ترع الضمر” القود طال السرى وتشكت وختدك السسد” 


امارد دقري ا 221 ٠‏ ) وتاريخ خ الدولة السلجوقية وابن 5 : 568 
والسلوك ١‏ : 4" والباه : ؟؛ والمنتظم 1:35 : 4؟ وعبر الذهبي ؛ : حدوالشذرات:؛ :ولا. 


ا 


انا ساري الليل لحان" ولا قرق: + فالتنت” ‏ «أعسد والنلطبان: موده 
قتئل” ‏ تألفتٍ الأضدانا خيفته فالمورد الضنك فيه الشاء والسّيد 
وهي رم العا ار : 


وقد كان تزوج بنتي سمه السلطان سنجر - المقدم ذكره ما شوق 
' ترجية العزيز الأصبهاني » واحدة بعد الأخرى »> وكانت السلطنة في أواخر 


أيامه قد ضيفت وقلت أموالحا » حتى عجزوا عن إقامة وظيفة 'الفقاعي » 


فدفمواً له يوم بعض صناديق الخزانة حتى باعبا ؤصرف مُنها في حاجته » وكان 
ري د وه فمرض في الطريق واليار به 
و الله تعالى 1 . 

وعشرين 0 5 وولى الساطتة أخورة طاغ رلك » ومات 


20 سنة سبع عشرين » وتولى أخوه مسعود وسبأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 


(244) وابنه حمد شاه بن مود بن مد هو الذي حاضصر تغداد ومعه زين 
الدين أبو الحسن علي بن.بلتكين صاحب إربل في سنة اثنتين وخمسين وخسمائة © . 
وقال سيخنا ان الأثير فى سنة ثلاث وخمسين وتفشالة قال ذلك في تاريخه 
الصغير-المغزوف بالأتابي .: ومات عمد شاه المذكوز في ذي الحجة سنة أرسع . . 
وخمسين وخسمائة » وتاريخ وفاة زين الدين المذكور مذكور في ترجمة ولده مظفر . 
الدين صاحب إربل في حرف الكاف 4 ومات عمد شاه يباب .همذان » ومولده 
في. شهر ريبع الآخر سنة اثنتين وعشرين وخسماثة . 


ودين 


0 ٠ 


أو اماد و عماد الدين زنئي بن آق ستقر » » الملقبت الملك العادل قور 
الدين » قد تقدم ذكر أببه في حرف الزاي . 

لحر شنس) عد د كر ه في ترجمته كان لله زود 
الدبن المذكور في خدمته > فاما قتل أبوه سار نور الدبن وفي خدمته صلاح الدين 
محمد بن أيوب اليغيساني ‏ وعساكر الشام. إلى مديئة حلب' فملكها في ذلك 
التاريخ . وملك أخوه سيف الدين غازي - المذكور في حرف الغين مدينة 

الموضل وما والاها من تلك النواحي 
“ثم إنه نزل على د مدق أغامرا لها رساكلا ود عند ادن أبو حنيد أبذا 
ابن جمال الدين عمد بن تاج الملوك بوري بن ظبير الدين طفتكين » وهو أتابك 
. الملك دقاق بن تكتلش - المقدم ذكره في ترجمة تقش في حرف التاء - وكارف 
نزوله عليها ثالث صفر سنة تسع وأربعين وخسمائة »؛ ومّلكها يوم الأحد تاسع 
الشهر المذكور » وعوض بجير الدين أبق عن دمشق حمص ثم أخذها منه وعوضه 
عنها بالس »> فانتقل إليها وأقام بها مدة ثم قصد بغداد في أيام الإمام المقتفى . 

وكان أتابكه معين الدين أنر بن عبد الله عتيق جد أبيه ظبير الدن طفتكين 
. الآتابك - المقدم ذكره في ترجمة تنش السلجوق » وقد سبى ذكر ظبير الدين 
طفتكين الأتابك هناك أيضا . 

ثم استولى نور الدين محمود على بقبة بلاد الشام من حاة" وبعلبك » وهو 
6+ أخباره في الباهر والكامل ( ج : ١١‏ ) وابن خلدون ه.: م80 وابن الوردي ؟ : 8م 

ومرآة الزمان : «٠٠‏ ومفرج الكروب ( ج : ١‏ ) والنجوم الزاهرة 5 : 7 والمنتظم ٠١‏ 

4 وعبر الذهبي ؛ : ٠.٠8‏ والشذرات 4 : 88 ولابن قاضي شهبة مؤلف في سيرته ياسم 

م الكواكب الدرية ني السيرة النوزية » » محقيق الدكتور محمود زايد ( ببروت 19101) . 

.: .زاد في لي بر من : وخماه وحمص ومنبج وحران . ؟ لي : حمصض وحماة‎ ١ 
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الذي بنى سورها » ومنمج وما بين ذلك » وافتتح من بلاد الروم عدة حصون 
منها مرعش وبهسنا١ ‏ وتلك الأطراف » وكان فتحه لمرعش في ذي القعدة من 
أسنة كان وستين وخمسمائة .ولببسنا. في ذي الحجة: من السنة" © وافتتح 
أيضاً من بلاد الفرنج حارم » وكان فتحبا في أواخر شهر رمضان ستة تنسع 
وحمسمائة » وفتح أعزاز وبانياس وغير ذلك ما تزيد عدته على خسين حصنا . 

.ثم سير الأمير أسد الدين شير كوه المقدم ذكره ‏ إلى مصر ثلاث دفعات » 
وملكبا السلطان صلاح الدين في الدفعة الثالثة* نبابة عنه » وضرب ياسمه السكة 
والخطبة » وهي قضمة مشبورة فلا حاجة إلى الإطالة في شرحباء > وسبأتي 
ذلك في ترجمة صلاح الدين إن شاء الل تعالى . ظ 

وكان ملكا عادلاً زاهداً عابداً ورعا » مستمسكا" بالشريعة مائلاً إلى أهل 
الخير » مجاهداً في سبل الله تعالى » كثير الصدقات © بنى المدارس مجميع بلاه ' 
الشام الكبار مثل دمشقى وحلب وحماة وحمنص وبعلبك ومنبج والرحبة » وقد 
تقدم ذلك في ترجمة الشبخ شرف الدين بن أبي عصرون > وبنئ بمدينة الموصل 
الجامع النوري: ورتب له ما يكفيه ». ونحاة الجامع الذي على نهر العاصي 0 
. وجامع الرها وجامع منبج » وبهارستان دمشق »2 ودار الحديث بها أيضاً » وله 
من المناقب والمآثر والمفاخر ما يستغرق الوصف . ش م 

وكان بينه وبين أبي الحسن سنان بن سلمان' بن محمد الملقب راشد الدين . 
صاحب قلاع الإسماعيلية ومقدم الفرقة الباطنية بالشام » وإليه تنسب الطائفة 
السنانة » مكاتيات وتحاورات بسبب الجاورة » فكتب إليه نور الدين في بعض 
الأزمنة كتابا يتبدده فمه ويتوعده" لسبب اقتضى ذلك » فشق على سنان فكتب 


١ق‏ : وبهنشاء لي : وبهشنا , 

اد هنا اق : واعزاز:زبائياس في ذي الحجة من الشنة المذكورة ؛ وسيائي هذا بعد قليل.. ؛ 
م ق. : الأولى والثالثة . ش : 1 
اق 2ق ذكرها وشرسها :. 
ه قر برهن : متمسكا . 

. قرلىي بر من : سلمان‎ ١. 


- * 


+ لي ر ن : ويتواعده . 


جوابه أبساتاً ورسالة » وها : 
ا ذا الذي بقراع السيف هّد"د6' لاقام مصرع جني حين تصرعه 
قام ‏ الحتام إلى البازي. تدده :. واستيقظت . لأسود ألير :أعلئمهة” 
أضحى أيمدا “قم الأقمن, بامنيهه ٠:‏ يكفيه اما غداتثلاق امنها. وبل 
وقفنا على تفاصيك" وجمله ». وعامنا ما هددئا به من قوله وغبله © قيال الفح ١‏ 
من ذبابة قطن في أذن فيل» وبعوضة تنْمّده في التاثيل» ولقد قالها من قبلك قوم . 
آخرون »> فدمرنا عليهم وما كان لمم من ناصرين » أو للحق تدحضون » 
واللباطل تنصرون ؟ وسيعم الذين ظاموا أي منقلب ينقلبون > وأما ما صدر من 
قولك في قطع راسي > وقلعك لقلاعي من الجبال الروامي » فتلك أماني كاذية » 
وخمالات غير صائبة » فإن الجواهر لا تزول بالأعراض » كا أن الأرواح لا 
تضمحل بالأمراض » م بين قوي وضعيف © ودني وشريف ؟ وإن عدن إلى ' 
الظواهر والمحسوسات » وعدلنا عن المواطن والمعقولات » فلنا أسوة برسول الله 
.صل الله عليه وسلم في قوله « ما أوذي ني” ما أوذيت » ولقد عاتم ما جرى ' 
على عترته » وأهل بيته وشيعته » والحال ما حال » والأمر ما زال 2 وش امد - 
في الآخرة والأولى إذ نحن مظاومون لا ظالموَت » ومغصوبون لا غاضون:» وإذا:. : 
. جاء التي زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » ولقد عاتم ظاهر حالنا » 
وكيفية رجالنا » وما يتمنونه من الفوت * ويتقربون به إلى حياض الموت » : 
طقل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » ولا يتمنونه أبداً بها قدمت أيدهم واش 
علم بالظالمين # ( المعة + ب 7 ) وفي أمثال العامة السائرة : أو للبط تبددون 
بالشط ؟ فهِمّىء للبلايا جلباباً » وتدرع للرزايا أثواباً ؛ فلأظبرن عليك منك». 
ولآفتنتنهم” فيك عنك » فتكون كالباحث عن حتفه بظئلفه » والجادع مارن 


؟ قق لي : تفصيله , ١‏ 
9 وردت هذه اللفظة يصور محختلفة ي' النسخ : ن : ولا يقيتهم ار : ولا نصبهم ؛ لي : ولا 
يفنيهم ؟ بر من : ولا يقتيهم . 1 ش ْ 


أهه يكن 4 زماتدلك علا بعزار. 
وهذه الرسالة نقلت من خط القاضي الفاضل على هذه الصورة » ورأيت في. 
: نسخة زبادة على هذا » وهى: فاذا وقفت على كتابنا هذا فكن لأمرنا بالمرصاد » 
و حالك على اقتصاد » وأقرأ أول النحل وآخر صاد ؛. والصحنح أنه كتيها 
إلى السلطان صلاح الدين.يوسف بن أيوب »> والله أعم ؛ ورأنت في بعض النسخ 
َ زنادة بدت ف أول. الأببات- الثلاثة 2 وهو :. 
با للرجال لأمر. هال مفظعه'". ما مر قطء على سمعي . توقعه 
ْ وكتب سئثات المذ كور مرة أخرى إلمه وق صرت شن وده : 
بناانلت هذا الملك حتى تأئّلت' ببواتك فيها واشمّخر“ عمودها 
ا ترمينا بثبل ينا استوى 26 منا» وفينا حديدها' 


وإلمة فإن محاسن. نور الدين كثيرة ؛ وكانت ولادته يوم الأحد عند طلوع 
الشمس حالم قار كر الاجدة ا حدا عقدرة وخمسمائة ؛ وتوقي يوم الأربعاء حادي 
دار سوال بلقم روامكن و يانه 11 وجلنة عفص 8 بعلة الخوانيق » وأشار 
عليه الأطباء بِالقَصد. فامتنع » وكان مبيباً فا روجع . ودفن في بيت بالقلعة كان 
يلازم الجلوس فيه والمبيت .أيضا > ثم نقل إلى تربته بمدرسته التي أنشأها عند باب 
سوق الخواصين » وسمغت من جماعة من أهل دمشق بقولون : إن الدعاء عند 
قبره مستجاب © ولقد جربت'ذلك فصحخ » رحمه الله تعالى . 

[ وذكر شيخنا عر الدين أبو الحسن علي بن جمد المعروف بابن الآثير الجزري 
في تاريخه الكمير الذي سمّاه « الكامفل » في سنة تمان وخمسين وخمسمائة" أن نور 
الدين المذكور نزل في المقبعة تحت. حصن الا كراد في السنة المذكورة. محاصراً 
لحصن الاكراد 6 وعازماً على قصد :طرايلس وهو في جمسع عشاكره » فاجتمع, 

من الفرنج خلى. كثير وكبسومم في النهار والمسامون في غفلة عنهم 00 
١‏ ق رلي بر من : مقطعه . 

.. 55-846 : 15١ الكامل‎ « 


من الاستعداد لهم وهربوا منهم » ونجانور الدبن بنفسه. وهي وقعة مشبورة , 
معروفة » ونزل على حيرة قدس بالقرب من حمص © وبينه وبين الفرنج مقدار 
أربعة فراسخ » فسير إلى حلب وبقية البلاد وأحضروا الأموال الكثيرة وأنفقها 
ليقوي جيشه ثم يعود إليهم فيستوفي الثار » فقال له بعض أصحابه : إن في 
بلادك إدرارات وصدقات وصلات كثيرة على الفقباء والصوفية والقراء » .ولو 
استعنت بها في هذا الوقت لكان أصلح » ففضب من ذلك غضبا شديداً وقال : 
إن لا أرجو النصر إلا بأولئك» فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائم » كيف أقطع 
صلات قوم يقاتلون عني وأن ناثم على فراشي يسهام لا تخطىء » وأصرفبها إلى من 
لا يقاتل عني إلا بسهام قد تصيب وتخطىء ؟ وهؤلاء القوم لهم نصيب في بيت 
المال فكيف يحل أن أعطيه غيرم ؟ ١]‏ .. 

وكان اسمر اللون طويل القامة حسن الصورة» ليس بوجبه شظعر سوى ذقنه ٠.‏ 

(245) وكان قد عبد بالملك إلى ولده. الملك الصالح عماد الدين إسماعيل 
| وعمره يوم مات أبوه إحدى عشرة سنة » فقام بالأمر من بعده » وانتقل من 
دمشق إلى حلب ودخل قلعتها يوم المعة مستبل الحرم سنة سبعين وخسمائة » 
وخرج السلطان صلاح الدين من مصر »> وملك دمشى وغيرها من بلاد الشام » 
وم يبق عليه سوى مديئة حلب » ولم بزل الصالح بها إلى أن توفي يوم الهمة 
الخامس والعشرين من رجب سنة سبع وسبعين وخسمائة » وذكروا أنه م يبل 
عشرين سنة » والله أعم.. وكان مبداً مرضه في تاسم شبر رجب من السنة 
المذكورة » وحدث له قولنج في مستبل جمادى الآولى » وكان لموته وقم عظم 
في قلوب الناس » وتأسفوا عليه لأنه كان حسناً مود السيرة » ودفن في المقام 
الذي في القلعة » ثم نقل إلى رباطه المعروف به تحت القلعة » وهو مشهور هناك» 
رحمه الله تعالى . 

(246) وتوقي مجير الدبن أبق " المذ كور في سنة أريع وستين وخمسمائة ببغداد» 


3 لم ترد اي النسخ 3 وامما أثبتها وستنفيلد‎ ١ 
. داجع أخبار مجبر الدين في ذيل تاريخ دمشق .لابن القلانسي‎ + 
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.ودفن في”داره 6 كذا وجدته في بعض المسوداتٌ الى يخطي > والله أعل » ومؤلده 
يوم الجعة ثامن شعبان سنة أربع وثلاثين وخسماثة ببعلبك » والل تغالى أعلم . 


كلا 
مروان بن أبي حفصة 
أبو اله ع وتجن أب و المشدام - مرؤان نن أبي" حفصة ..مليان بن ؛ يحب 


أن ألي حفصة يزيد » الشاعر المشبور ؛ كان جده أبو أحفصة مولى مروان بن ٠‏ 
الح بن أبي العاض الآموي > فأعتقه يوم الدار * لآنه أبلى يومئذ » فجعل عتقه 


جزاءه » وقيل إن :أيا حفصة كان هودياً طبيبا أسم على يد عثان بن عفان. 
20 رضي اللعنه . وقيل على يد مروان بن الحم » ويزعم أهل المدينة أنه كان من 
... هوالي السّمَّ أل بن عادياء اليبودي المشهور بالوفاء صاحب : القضة المشهورة مع . 


امرىء القيس بن حجر الشاعنن المشهور »> وأن أيا حفصة سي من إصطخر وهو 
غلام فائتراه عؤان رضى الله عنه » ووهبه لمروات بن الحم . 1 
ومروان بن أبي حفصة الشاعر المذ كور من أهل الام ». وقدم بغداد ومدح. 
المبدي وهارون. الرشيد » وكان يتقرب إلى الرشد بهجلاء .العلويين » ومروات 
المذكور من الشعراء المجبدين » والفحول المقدمين . [ حتكى ابن سيف' عن أبي 
> خليفة عن ابن ملام قال :. لما أتشد مروان بن أبي حفصة المبدي” قصيدته التي . 
إلنك :قسمتاً: النصفة من . صلواتنا © مسيزة ' شين بعد :شير تواضلك” 
3+- ترجمته أي الفهرست : +1 والأغاني 1٠٠‏ : +7 ومعجم المرزباني وم والشعر والشعراء : 
وتاريخ بغداد ١47 .: ١+‏ وصفحات من أمالي المرتفى » والفلاكة. : ١م‏ والموشح : 
8١‏ وطبقات ابن المعتز :. ؟4 ومطالع البدور ١‏ : ** والشذرات ١‏ :701 . 1 


. وستتفيلد + .أبن يوسف‎ ١ 


| الطيلك 


فلا نحن نخشى أن يخسب رجاونا لديك ولكن أهنأ العيش عاجله 


فقال له المبدي » قف محيث أنت »> ؟ قصيدتك هذه من ببت ؟ قال : سبعون 
. بينا » قال ل ا ا : 
٠‏ فأنشد القصيدة وقبضه وانصرف ١]‏ . 

ذكره أو الاين الممتزاى كناب وات لخر انه فقال في حقه" : 
وأجود ما قاله مروان قصيدته الغراء اللامبةة :وهي التي فضل ...ها على شعراء 
زمانه » يمدح فيها معن بن زائدة الشيباني ». ويقال. إنه .أخذ -منه علمها مالاً 
كثيزاً لا يقدر قدره » وم ينل أحد من الشعراء الماضين ما ناله مروان بشعره. » 
فما ناله ضربة واحدة ثلزائة عد يسبب بيت واحد ؛ 
. انتبى كلام ابن المعقن . ْ 

والقصيدة اللامبة طويلة تناهز الستين بنتا واولا خوف الإطالة لذكريا « 
ولكن نأقي ببعض مديحها وهو في أثنائها؟ 
بنو مطتر يوم اللقاء كأنهم أسُوٌ لهم في بطن خَفانة أشْنْيئل” 
م يخمورن الجارً حتى خأنفما لجاره” بين السماكين مازل 
تجنب «لاء في القول ختى. كأنه ٠‏ حرام عليه قول «لا» حين ينأل 
تشابه يوماه علينا فأشكلا فلا نحن ندري أي.يوميه أفضل 
أيوم نداه الغفر أم يوم بؤسه وما منبما إلا أغر'“ ممحجل 
بهاليل في الإسلام سادوا وم يكن كأوهم في" الجاهلبنة : أول: 
هم القوم إن قالوا أصابوا » وإن دعوا ' أجابوا » وإن أعطوا أصابوا وأجزلوا. . 
. .وما يستطبع . الفاعلون فعالمهم. وإن أحستوا في الثائيات.وأجلوا 

تثلاث بأمثال لقيال يام وأحلامهم منها لدى الوزن أثقل 
لواف وله » وردتث عند وستنفيلة . ٠‏ 
؟ طبقات الشعراء : ١ه‏ وفيه تسيا د المؤلف . 
” انظر المصدر السابق 10م 
: لي : جباههم ؟ بير : شباهم. 


ل 


هذا لعمري هو السحر الحلال المنقح. لفظاً ومعنى » وحقه أن يفضل على 
: شغراء عصره وغيرهم » وله قي مدائح معن المذكور ومراثيه كل معق بديع » 
١‏ وسنأق شيء من ذلك في أخبار معن إن شاء الله تعالى . 
ش د ال 00 300 
في طريق مكة لبحيى بن خالد البرمكي » وهو في قبة » وعديله القاضي أبو 
يوسف الحنفي وهما بريدان المج » قال شهراحيل : فإني لأسير تحت القبة إذ 
عي ا ا لا فأنشده شعراً » فقال له يحبى بن 
خالد في .بيت منها : ألم أنهك عن مثل هذا البيت أيها الرجل ؟ ثم قال : با أخا 
بني أسد » إذا قلت الشعر.فقل كقول الذي يقول » : وأنشده الأببات اللامبة 
المقدم ذكرها » فقال له القاضي أبو بوسف © وقد أعجبته الأببات جداً : 
نل من الضات ١‏ الفح للا عي يفا ل ان ‏ أ لية 0 
بها أبا هذا الفق. الذي تحت القبة » قال شراحيل : فَرَمَقَني أبو يوسف يعينبه 
: وأنا راكب على فرش لي ع عتيق وقال لي. : من أنت يا فتى حياك الله تعالي وقريك 
قلت : أنا * تراعيل ن كن ى زائدة الشبياق؟© قال شير احيل : فوالله ما أتت 
علي ساعة قط كانت أقر لعيني من تلك الساعة ارتيات وسروراً . 

ونحكنى..أن ولد لمروان بن أبي حفصة المذكور دخل على شراحيل 
المذكور فأنشده : 


أا شراحيل من معن بن زائدة يا أكرم الناس من عجم ومن عرب 

أعطى أبوك أبي مالاً. فماش به فأعطني مثل ما أعطى أبوك أبي 

ما حل قط. أبي أرضا أبوك :ها إلا وأعطاه” قنطاراً ‏ من" الذهب” 
فأعلاء' شر احيل قنطاراً من الذهب 35 ٠‏ 


: ومما يقارب هذه الحكاية ما بروى عن أبي مليكة جَر'ول 3 أو المفرووافك 
بالحنطتيئة الشاعر اللخبور ا إعتكل حمر بن ن الخطاب ك0 رق اله عننة 2 لمذاءة 


. لم ترد هذه القصة في .الطبقات‎ ١ 


15١ 


0 و الثانن > كتب إليه من الاعتقال : 

ماذا. تقول 0 بذي مرخ جر الحواصل .لا ماء ولا سُجر” 
اك 00 ل 5-5 اح ألقت إلمك مقالند النبي البشر 

ها آثروك بها إذا قدموك الما' لكن لأنفسهم. قد كانت الأعر 
. م ل ل : يا أمير المؤمتين . 

اكتب لي كتابا إلى علقمة بن ثة لأقصده به » فقد منعتني التكسب بشعري 
0 المفيورن 2 قال ابن الكلي في 8 
كتاب «جمبرة النسب © :. هو علقمة بن عثلاثة بن عوف بن ريبعة » ويقال له 
بالأخوض لصغر عيلية » ان عفر بن كلاب أن رينعسّة بن عام بن صعصعة بن 
ل ل ل 0 00 


المسامين تشفع بك إليه . فككتب له بما 0 فقي" الملية 00 » فصادف 


علقمة قد مات والناس منصر فون عن قإنه ؛ واينه-حاضر » توف عله 


1 ثم | أنشد؟ : 


لممري لتعم المرء ء من آل جعفر غروان د علقته” الخحبائل” 


فإن تَحي لا أملل' حماتي »و إنتمت فيا فى حاة بعد موتك طائل 
وما. كان بيني لو لقيتكك سانا وبين -الغنى إلا ليال قلائل . 


و واطتحرات امد ود رمااكاك ل وار 11 فقال : مائة 


.ناقة ايا من أولادها 6 فأعطاه ايئه إنأها . 
١‏ ق : اذ كنت - موئلها. : 
١‏ قد مر قبل قليل أن عمر هو الذي استعمله على حوران . 
#.ديوان الحطيثة : 15؟ . 


١5 


والميتان الأخيران من هذه الثلاثة وجدتها في ديوان النابغة الذيياني » واسمه 
زياد بن معاوية بن جابر» من جملة قصيدة يرني يها النعمان بن أبي شمر الغساني . 

وأخبار ابن أبي.حفصة ونوادره وبحاسته كثيرة » فلا حاجة إلى الإطناب 
0 ». وكانت ولادته. سنة. خمس ومائة . وتوفي سنة إجدى وثمانين » وقيل. 
سنة اثنتين وثّاتين ومائة بمغداد » وففن فقيرة خصر بن مالك الخزاعي. > رمه 2 
الل تعالى . 
ش (2)247 . وحفيده مروان الأصغر' © وهو أبو السمط. مروات بن أبي الجنوب 
ان هزوان الأكبر المذكور. » وكان من شعراء عصره المشاهير المقدمين ». وذكر 2 
المإدد في كتاب ذ الكامل »" طرفا من أخبار عبد الرحمن بن حسان بن ثابت . 
الأنصاري ثم قال : :. وبروى أن عبد الرحمن المذ كور لدغه زنبوز فجاء أباه 
بسي » فقال له : ما.بك ؟ قال : .لسعني طائر كأنه ملتف في بردي" حسرة ©» 
:فقال أبوه : قلت الشمر والله ؟ ثم قال بمد ذلك : : وأعرق قوم كنوا في الشعر ١‏ 
آل حسان » فإنهم كانوا يعدون سّة في نسق كاهم شاعر » مم8 سعيلا بن عبد ' 
الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام » وبعد هؤلاء في الوقت آل أبي ‏ 
0 حفصة قإنهم أهل بيت كل واحد منهم شاعر يتوارئونه كبر عن كابر" © وحنى. 
ابن أبي حفضة كنيته أبو جميل » .وأمه تحيا بنت..ميمون > يقال إنها من ولد 
النابغة. الجعدي. » وإن الشعر أتى إلى أبي حفصة بذلك السبب.» وكل واحد من : 
هؤلاء كان يشرب بلسانه أرنبة أنفهه » .وهو دليل على الفصاجنة ولد 6 

والله تعالى أعلم ٠.‏ : 


1 أترجمة فروأن الأصغر في هعجم المرزياني: 98١‏ وطبقات ابن المعتز : 8و وتاريخ. يغداد 
5# 2 #وووالآغاني ١‏ : ولدء "م؟ : وو. 3 ١‏ 
؟ الكامل للميرد ١‏ : "58 . 

* إلى هنا انتهت الر جمة ف لي بر من . 


لوده وو 


اا 
مسلم صاحب الصحيح 


أبو الحسين مسم بن الحجاج بن مس بن ورد بن كوشاذ القمُْشَيْري النيسابوري 
صاحب الصحيح ؛ أحد الآئة الحفاظ وأعلام الحدثين » رحل إلى الحجاز والعراق 
والشام ومصر ©» ومعم حبى بن حبى النيسابوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وعد الله بن مسامة القعني وغيرهم » وقدم بغداد غير مرة فروى عنه 
أهلها » وآخر قدومه إليها في سنة تسع وخمسين ومائتين » وروى عنه الترمذي 
وكان من الثقات . 

وقال جمد الماسرجسي » سمعت مسل بن الحجاج يقول : صّفت هذا المسند 
. الصحبح من ثلئائة ألف حديث مسموعة . وقال الحافظ أبو على النيسابوري : 
يحيى الذهلٍ نسيبه . 

وقال أبو عبد الله محمد بن يعقوب. الحافظ : الما استوطن البخاري نيسابور 
أكثر مسلءمن الاختلاف إلبه » فاما وقع بين جمد بن يحيى والبخاري ما وقع في 
مسألة اللفظ » ونادى عليه » ومئع الناس من الاختلاف إليه » حق هجر وخرج 
من نيسابور في تلك الحنة » قطعه أكثر الناس غير مسم » فإنه لم يتخلف عن 
زيارته » فأنهي إلى حمد بن يحبى أن مسم بن الحجاج على مذهبه قدي وحديثاً 
وأنه عوتب على ذلك بالحجاز. والعراق ول يرجع عنه » فاما كان يوم مجلس جمد 
ان يحبى قال في آخر مجلسه : ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا » 
99« - ترجمنه لي تذكرة الحفاظ : همه وتاريخ بنداد ٠ ١١‏ وطيبقات الحتابلة ١‏ : بامم 2 
والفهرسئت : ١8١‏ والمنتظم ه :880 زتمذيب التهذيب ١5١5 : ٠١‏ والبداية والنهاية 1١‏ : مم 


وعبر الذهبي ؟ : "؟ والشذرات ؟ : 3144. 


154 


كل ما كان كتب منه وبعث به على ظبر حمّال إلى باب حمد بن يحيى » فاستحكت 
يذلك الوحشة وتخلف عنه وعن زبارته . 0 

وتوفي مسا المذكور عشية يوم الأحد ودفن بنصرأباذ ظاهر نيسابور يوم الاثنين 
لخخس » وقيل لست »© يقين من شهبر رجب الفرد سنة إحدى وستين ومائتين 
بنيسابور » وعمره حمس وخمسون سنة . 

هكذا وجدته في بعض الكتب » ول أر أحداً من الحفاظ يضبط' مولده 
ولا تقدير عمره» وأجمعوا أنه ولد بعد المائتين. وكان شيخنا تقي الدين أبو مرو 
عؤان المعروف بابن الصلاح يذكر مولده » وغالب ظني أنه قال : سنة اثنتين 
ومائتين » ثم كشفت ما قاله ابن الصلاح فإذا هو في سنة ست ومائتين » نقل 
ذلك من كتاب « عاماء الأمصار» تصنيف الحام أبي عبد الله بن الس النيسابوري 
الحافظ > ووقفت على الكتاب الذي نقل منه » وملكت النسخة التي نقل منها 
أيضاً » وكانت ملكه » وببعت في تركته ووصلت إلى وملكتها » وصورة ما 
قاله يأن مسم بن الحجاج توفي بنيسابور ل#س بقين من شهر رجب الفرد سنة 
إحدى وستين ومائتين » وهو ابن خمس وخسين سنة » فتكون ولادته في سنة 
ست ومائتين » والله أعم » رحمه الله تعالى . 

وقد تقدم الكلام على القشيري صاحب الرسالة" فأغنى عن الإعادة . 
ش (248) وأما همد بن يحمى المذكور فبو أبو عبد الله همد بن يحمى بن عبد الله 
ابن خالد ابن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري » وكان أحد الحفاظ الأعيان » 
روى عنه البخاري ومسم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة القزويني » 
وكان ثقة مأموناً . وكان سبب الوحشة بينه وبين البخاري أنه لما دخل البخاري 
مدينة نيسابور شعث عليه محمد بن يحبى في مسألة خلق اللفظ » وكان قد ممع 
منه » فم يمكنه ترك الرواية عنه » وروى عنه في الصوم والطب والجنائز والعتق 
وغير ذلك مقدار ثلاثين موضعاً » وم يصرح باسمه فقول حدثنا حمد بن يحبى 
الذهلي » بل يقول : حدثنا محمد » ولا يزيد عليه » ويقول محمد بن عبد الله » 


؟ زاد في :بر : في ترجمة أبي القامم التستري . . 


ل 


عو 


فينسبه إلى جده وينسبه أيضا إلى جد أبيه » وتوني محمد المذكور سنة اثنتين » 
وقيل سبع » وقبل ثمان وخمسين ومائتين رحمه الله تعالى > والله أعلم . 


32 
مسعود الطريثيي 


أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود بن طاهر النيسابوري الطريثيثي الفقبه 
الشافعي > الملقب قطب الدين ؛.تفقه بنيسابور ومرو على أمتها » ومممع الحديث 
من غير واحد » ورأى الأستاذ أبا نصر القشيري » ودر”س بالمدرسة. النظامية 
بنيسابور نيابة عن الُويني . وكان قد قرأ القرآن الكريم والأدب على 
والده » وقدم بغداد ووعظ بها وتكم في المسائل فأحسن » وقدم ‏ دمشّق 
سنة أربعين وخسمائة » ووعظ بها وحصل له قبول » ودر”س بالمدرسة المجاهدية 

ثم بالزاوية الغرببة من جامع دمشق بعد موت الفقنة. أي الفتتح فصر أله المصيصي؟ ُ 
0 ه الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق ٠ ْ .٠6©‏ 

ثم خخرج إلى حلب .وتولى التدريس مدة ف. المدرستين اللتين بناهما له نور الدين 


00 محمود وأسد الدين شيركوه » ثم مضى إلى همذان وتولى التدريس بها » ثم رجع ٠‏ 


إلى دمشق ودراس بالزاوية الغربية وحدث »© وتفرد . برياسة أصحاب. الشافعي 
رضي الله عنه . 3 ١‏ 

وكات عالماً صا ك١‏ ال ا فاضي للد 2« وهر عر ك1 
يأت فيه إلا بالقول الذي عليه الفتوى > وجمع للسلطان صلاح. الدين عقيدة” تجمّع 
ججمبع مايحتاج إلبه ف أمور دينه » وحفظها أولاده الصّغار حق تترسخ في, 
- ترجمته ف اطبقات السبكي 4 : 04+ ومرآة الزمان :: *لام وعير الذهيبى 4 : هم+٠‏ 
والغذرات ؛ : مو.وى. : ١‏ 
ل يمن 2 ساعا ووعا. 


1ك 


أذهانهم من الصغر » قال مهاء الدين ابن سداد في «-ستره السلطان ١‏ : ورأيته 
- يعني السلطان - وهو يأخذها عليهم » وهم يقرؤونها بين يديه من حفظهم . 

وكان متواضعا . قلنل قلل التصنمع » مطرحاً التكليف ؛ وكانت ولادته مسنة 
خمس وخسمائة الثالك على :هن شير ريسب الفرة؟ “يتوق في اشر ووم .من 
شبر رمضان المعظم » سنة تمان وسبعان وصسعائة يدمشى » وصلى عليه يوم 
العبد > وكان نهار" المعة » ودفن بالمقبرة التي أنشأها جوار مقيرة الصوفية غربي 
دمشق »> وزرت قبره. غير مرة »> رحمه الله تعالل . 1 

.وكان والده من رَيْشِث” »© وقد تقدم لكام علا في نرجة عيد الاك 
الكندري فلا حاجة إلى إعادته » وهي من نواحي نيسابور؟ . 

: وقال بعض” أصحابه : أنشدنا الشيخ قطب الدين لبعضهم‎ ٠ 

يقولون إن" الحبّ" كالنار في الحشا ألا كذبوا فالنار' تذكو وتخمد” 

ومااهي إلااجَذوة” مس عودها ‏ نتدى فهي لا تخبو .ولا تتوقد 


. وال تعالى أعلم بالصواب‎ ٠. 


16 
الشريف البياضي الشاعر 


الشريف أبو جعفر مسعود بن. عبد العزيز بن..الحسن بن الحسن بن عبد الرزاق 
البياضي » الشاعر المشبور ؛ هكذا وجدته يخط بعض الحفاظ المتقنين » ورأيت 
1 1 انظر سيرة صلاح الدين : م وفيها : ا يدي 
ماق : من ربيم الآخر أو ارجب .اد 
عق يوع. 0 ا ا ور : 
ونب عاترسيه فى تازين أبن الأثير عل دممء وم ودمية القصر ء بم والفثرات م : 3 
وله شمر في تاريخ الدولة الملجوقية :..» ١‏ 


/ا15 


في أول ديوانه أنه أبو جعفر مسعود بن الحسن بن عبد الوهاب بن عبد العزيز 
ابن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب بن هائم » القرثي الحاثمي > والله أعلم بالصواب . 

وهو من الشعراء المجبدين في المتأخرين » وديوان شعره صغير » وهو في غاية 
الرقة “وليسن فيه من الداتع' إلا البسير » فمن أحسن شُعره قصيدته القاقة 
التي أوها : 

إن غاض د مك والركاب؛ تنساق مع ما بقلسك فبو منك نفاق 

لا تحبسن ماء الجفون فإنه لك يا لديم هوام” ترياق 

واحنتر مصاحية العذول فإنه . مُمْر » وظاهر” عذله إشنفاق 

لا يبعدن' زمن” مضت أيامه وعلى متورن غصونها أوراق 
أيام نر جسنا العْنُون ووردنا ال ممَض؛ الخدود" وخمرا الآرياق 

ولنا ربزوراء العراإق هواسم كنت تقام” لطبببا أسواق 

فلن .بكت عيني دما شوقا إلى ذاك الزمان فمثللءه بشتاق 

ومنها : ٠‏ 
أبن الأغغامة الألى لولام”. ما كان طعم” هوى اللاح يُذاق 
وكأنما أر ماحهم بأكفهم' أجسامُيُم ونصولما الأحداق: 
شنّوا الإغارة في القلوب بأعينض لا برتجى لأسبرما إطلاق 
واستعدبوا ماء المفوة فعليُوا ال أشراة- تمن . -درات ” الآصضاق 
ونمى الحديث' بأنهم نذر'وا دمي أو لي دم يوم الفراق يراق 


. لي بر من : المديح ؟؛ ر : مدائحم .. ؟ برا من : عض الحدود‎ ١ 
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أو على الحسن زكا 
[ وله وكتبها على مروحة : 
وارحمتا لي أرن حللت بمجلس 
.وله أيضا : 
يا ليلة بات فيها البدر معتنقي 
كلامه الدر يغني عن كوا كيبا 
فبينا أط أرعىي في مخاسنه 
ولم يكن عيبها إلا تقاصرها 


ان لحكنوا فيه يكون كسادي]١ ‏ 


إلى الصباح بلا خوف ولا حذر 
ووجبه” عوض” فيها عن القمر 
سمعي وطرثي إذ أنذرت بالسحر 
وأي د ها أشنى من القصر 


وددت لو أنها طالت على" ولو أمددتها بسواد القلب والبصر 
والبيت الأخير.منها ينظر إلى قول أبي العلاء بن سليان المعري » 
بود أن ظلام الليل دام له وزيد قمه سواد القلب والبصر 


وشعره كله على هذا الأسلوب. > وقد تقدم له بيتان في ترجمة صر دار 
الشاعر . وتوفي البياضي المذكور يوم الثلاثاء سادس عشر ذي القعدة سنة ثمان 
وستين وأريعيائة سغداد » ودفن بمقبرة باب وز . وإئما قبل له البياضي لآن 
أجد أجداذة كان في مجلس بعض الخلفاء مع جماعة من العباسيين » وكانوا قد 
لبسوًا سواداً » ماعداه » فإنه كان قد لبس بياضاً فقال الخليفة : من ذلك 
البياضي ؟ فثبت الامم عليه واشتبر به . 
وذكر ابن الجوزي في كتاب « الألقاب » أن صاحب هذه الواقعة هو محمد 
ابن عسى بن محمد بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس بن عند المطلب » 
١‏ رضي الله عنهم أجمعين » وهو الدي يقال له البياضي, . ورأيت خط أسامة بن 
منقذ - المقدم ذكره ‏ أن الذي لقبه بهذا اللقب هو الخليفة الراضي بالله > والله 
تعالى أعم . ش ش 


. زيادة من : لي بر من » ثابتة عند وستتفيلهد‎ ١ 
. 04 : ؟ شروح السقط‎ 


ل 


7 07 
غياث الدين السلجوقي 


أبنو الفتح مسعود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوق » الملقب 
غباث الدين» أحد ملوك' السلحوقية المشاهير وقد تقدم ذكر والده 'وأخيه مود 
وجماعة من أهل بيته . 
ْ كان سسموة الذكون قد له وال في ابقة لحمل وخسيانة إل امار موامؤة 
أبن .التوتكين: و سمل 'ضاخت الموصل لبربمه ». فاما قتل مودود في سنة سبع 
وخسمائة وتولى الأمير آى سئقر البرسقي ‏ المذكور في حرف الحمزة - مكانه 
سائه والده إلبه أيضا 6 ثم أرسله من بعده إلى جوثن بك" أتابك الموصل أيضاً . 
فاما توفي والده رول عرض ولده محمود المقدم د 5 أخذ جوش يك 
يحسّن لمسعود المذكور الخروج على أخيه محمود وأطمعه. في السلطنة » وم بزل 
على ذلك حتى جمع المساكر واستكثر منها » وقصد أخاه » والتقيا بالقرب من - 
.همذان في ربع الأول سنة أربع عشسرة" وخسمائة.» وكان النصصر حمود » وقتل . 
: في هذه الواقعة الاماد ابو [ماعبل اللترائي: وقد ميق خيها كن ججبده في ه. 
عرف ا 


468 : 6ه‎ 3 ١١ » ١ه أخباره في تاريخ الدولة السلجوقية وابن الأثير ( ج‎ ٠ 


م والسلوك ١‏ : لق والباهر ( صفحات مختلفة ) ومرآة الزمان : ج91 والمنتظم ١6١ : ٠‏ 
وعير الذهبي 4 :-80ؤ والشذرات 4 1١49:‏ . 0 
١‏ لي : الملوك . ْ 


؟ لي : حوس بك ؛ بر : خوش بك ؟ار : جووش بك . 


# لي : ثلاث عشرة . 
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القاشاني الذي كان وزير المسترشد > وقد تقدم.ذكره في ترجمة الحريري صاحب 
القامات ؛ وكان سلطاناً عادلاً لين الجانب كبير النفس » فرق ملكته على 
أصحابه » ول يكن له من السلطنة غير. الاسم » [ وكان حسن الأخلاق كثير 
المزاح والانبساط مع الناس » فمن ذلك أن أتابك زنكي صاحب الموصل أرسل 
إلنه القافضي كال الدين همد بن عبد الله بن القاسم الشبرزوري ف رسالة » فوصل 
إلنه وأقام معه في العسكر » فوقف يوماً على خيمة الوزير حتى قارب أذارتف 
المغرب فعاد إلى خيمته وأذن المغرب. وهو في الطريق »ف رأى إنسانا فقنِهاً في خممة» 
'فنزل إلبه فصَلّى معه » قسأله كال الدين من أبن هو ؟ فقال : أنا قاضي مدينة 
كذا » فقال له كال الدين : القضاة ثلاثة : قاضيات في النار وهو أن وأنت © 7 
وقاض في. الجنة وهو من لا يعرف أبواب هؤلاء الظامة ولا براهم . فاما كان من 
الغد أرسل: السلظان وأحضر كال الدين » فاما دخل عليه ورآه ضحك وقال : 
القضاة ثلاثة » فقال كال الدين : نعم يا مولام » فقال : والله صدقت >6 ما أسعد 
من لا برانا ولا.نراه » ع أمردية ققهستطاتتة:واعاده من امه ش 
ا من ذلك أنه اجثاز يما ق يعض أطزاف منداد غسمم امرأة طول لخر : 
تعالي انظري إلى السلطان » فوقف وقال : نقف حق تحيء هذه الست 
. تنظر إلمنا . 
وله مناقب كثيرة ١]‏ وكان مع لين جانبه ما 01 000 به»وقتل من 
الآمراء الأكابر خلقا كثيراً » ومن جملة من قتل. الخلمفتان المسترشد بالله والراشد 
'لأنه كان قد وقع بينه ونين الخليفة المسترشد وحشة قبل استقلاله في السلطنة » 
فاما استقل استطال . نوايه على الغراق » وعارضوا الخليفة في أملاكه » فقويت 
الوحشة بينها » وتحهز المسترشد وخرج حاريته >4 .وكان. السلطان مسعود -- 
بهمذان » فجمع جدسا عظيماً وخرج للقائه » وتصافا بالقرب من.ههمذان فكسر 
عسكر الخلفة » وأسر هو .وأرياب دولته « وأخذه بالسلطان مسغعود "هامورا 
: وطاف به بلاد أذرببجان » وقتل على باب المراغة » حسها. شرحتاه في ترجمة 
ديس بن صدقة > وهو لذي خلع الراد وأق اتن كا هو مشهود . ش 


عام حل لزت لوه وهو وارد عند وستنفيلد . 


للا 


ثم أقبل مسعود على الاشتغال باللذات والانمكاف على مواصاة وجوه 
الراحات » متككلا على السعادة تعمل له ما يؤثره » إلى أن حدث له القيء وعلة 
العثتّبان » واستمر به ذلك إلى أن توفي في حادي عشر جمادى الآخرة » سنة 
سبع وأريعين وخسمائة » وقبل يوم الأربعاء » الثاني والعشرين من الشهر المذ كور 
همذان [ ومات معه سعادة الست السلجوق فلم تقم له بعده راية يعتد بها ولا . 
يلتفت إليها : 


ودفن في مدرسة بئاها؟ حمال الدين إقمال الخادم 5 

وقال ابن الأزرق الفارق في تاريخه : رأيت السلطان المذكور ببغداد » في 
السنة المذكورة » وسار إلى همذان وما يباب همذان » وحمل إلى أصببان رحمه 
لله تعالى » وقد تقدم شيء من خبره في ترجمة دبيس بن ضدقة صاحب الحلة . 

ومولده يوم المعة » لثلاث خلون امن ذي القعدة » سنة اثنتين وخمسمائة . 
ولما ولي السلطنة جرت بينه وبين عمه سنجر - المقدم ذكره ‏ منازعة © ثم 
خطب له بعد عمه المذكور يبغداد » يوم امعة لاثنتي عشسرة ليلة خلت من صفر 
سنة سبع وعشرين وخمسمائة > والله أعلم . ال 


ا 


! 


. زيادة من لي » وردت عند وستنفيلد‎ ١ 
. ؟ لي : مدرسته الي بناها‎ 


0 
عز الدين مسعود صاحب الموصل 


أبو الفتح وأبو المظفر » مسعود بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي 
ابن آق سنقر » أتابك صاحب الموصل > الملقب عز الدين - قد تقدم خبر جده 
وجد أببه » وخبر ولده نور الدين أرسلان شاه وغيرهم من أهل بيته 2 وسبأق 
ذكر أينه في. هذا الحزف إن شاء الله تعالى ‏ ولما توفي والده قام بالملك ولده 
سيف الدين غازي - المقدم ذكره ‏ لآنه كان أكبر الإخوة » وكان قد خلف 
هذين الولدين » وعماد الدين زنكي صاحب سنجار المذ كور عقيب ترجمة جده 
عماد الدبن زنكي ١ ٠‏ 

وكان عز الدين المذكور مقدم الجبوش في أيام أخيه غازي.؛ ولما خرج 
السلطان صلاح الدين من الديار المصرية بعد وفاة الملك العادل نور الدبن مود 
- المقدم ذكره - وأخذ دمشق وتقدم إلى حلب وحاصرها » خاف غازي منه» 
وعم أنه قد استفحل أمره وعظم تأنه » واستشعر أنه متى استحوذ على الشام 
تعدى الأمر إلبه »؛ فجبز جيشا عظيما وقدم عليه أخاه عز الدين مسعوداً 
المذكور » وسار بريد لقاء السلطان » وضرب المصاف معه ليرده عن البلاد فاما 
بلغ السلطان. خروجه رحسل عن حلب » وذلك في مستبل رجب الفرد سنة 
سبعين وخسمائة » وسار إلى حمص وأخذ قلعتها . وكان قد أخذ البك في جمادى 
الأولى من السنة المذكورة بعد خروجه من دمشق قاصداً حلب » ووصل عز 
الدبن مسعود إلى حلب لينجد ابن عمه الملك الصالح إسماعيل ابن نور الدين » 
صاب عمليه:.. ش 

هذا كان في الصورة الظاهرة » وفي الباطن كارن غرضهم ما ذكرناه من 
9-- أخباره ني الباهر: ١6١‏ - م١‏ والكامل ( ج ١١ ٠» ١١‏ ) والنجوم الزاهرة ١١5 : ١‏ 

وعبر الذهبي ه : وله والشذرات ؛ : 0اؤ5؟ . 


ازفتينا 


خوفبم على يلادم » فانضم إلى عز الدين مسعود عسكر حلب وخرج في 
جمع كثير . : 0 0 
ولما عرف السلطان مسيرهم سار حتى وافام على قرون حناة » وراسلهم 
وراساوه »© واجتبد في أن يضالحوه قم يفعلوا 2 ورأوا أن ضرب المصاف معه 
ربما نالوا به الغرض الأأكبر والمقصود الأوفر > والقضاء بحر إلى أمور لا يشعرون 
يها » فقام المصاف بين العسكرين » وقضى الله تعالى أن اكير حيبق عز الدين 
وأسر السلطان جماعة من أمرائه ثم أطلقهم » وذلك يوم الأحد الناسع عشير من 
شهر رمضان الممظم من السنة المذكورة ».وهذه الواقعة من الوقائع المشبورة . 
ثم سار السلطان عقيب” الكسرة إلى حلب ونزل عليها» وهي الدفعة الثانية» 
فصالحه الملك الصالح إسماعيل على أخف. المعرة وكقرطاب: وبارين ثم رحل عنها : 
وششيرح ذلك .يطول » ؤتئمة هذه القضية مذكورة في ترجة أخيه سيف 
الدين غازي . 
ولما توقي ال ا : 50 
المذكور بالملك من بعده » ولم بزل إلى أن حضرت' “الملك الصالح. إسماعيل بن نور . 
الدين الوفاة - في التاريخ المذكور: في ترجمة أببه نور الدين - فأوصئ بملكة 
لت يونا معبا لابن عمه عز الدين . مسعود المذكور > وانتصلتف :لك الأعراء 
والأجناد » فاما توفي وبلغ الخبر عن الدين مسعوداً. » بادر متوجبا إليها. خوفا من 
صلاح الدين أن يسبقه فيأخذها » وكان وصوله إلها في العشرين من شعبان سنة ٠‏ 
سبع وسبعين وخمسمائة » وصعد القلعة واستولى على ما بها من الخزائن والحواصل » 
7 وتزوج أم الملك الضالم في خامتن ثوال .من المنة. »> ونام ها إلى سادس 


. 'عشير شوال . 


م عل أنه لايتكنه شفط الشام وللوضل.» ونعاف من جَائب شلا الدين > 
وألح عليه الأمراء:في طلب الزيادات » وتبسطوا عليه في المطالب' > وضاق. 
. عنهم عطنه : وكان المستولي على أمره مجاهد الدين ن قايماز الزييئ: ‏ ب المقد م ذكره 
في خرف القاف - ا ا الدين ولده > هك 


موه موه مومه هجو سمه ممم م ومو م ومو موه ممه و ع ممع ممه لمعه ممهن 


"4 


الدين بن زين الدين صاحب إريل - المذكور في حرف الككاف ؛ ولما وصل إلى 
الرقة .لقبه بها أخوه عباد الدين زنتكي صاحب سنجار © فقرر ' معه مقايضة 
حلب يستخار وتحالفا على ذلك » وسير عماد الدن عن مب حلب © وعيو اين 
الدين من يتسم سنجار . : 
وفي ثالث عشر الحرم سنة تمان وسبعين وخسياثة ‏ صعد عماد الدين إلى 
قلعة حلب > وكان قد تقرر الصلح بين عز الدين المذكور وابن عمه الملك الصالح »> 
وبين صلاح الدين » على يد قلمج أرسلان صاحب الروم » وضعد السلطان صلاح 
الدين إلى الديار المصرية » واستناب بدمشق ابن أخيه عز الدين فروخ شاه بن 
شاهان شاه بن أيوب » فاما بلغه خبر وفاة الملك الصالح وهذه الأمور المتجددة 
عاد إلى الشام . وكان وصوله إلى دمشق في سابع عشر صفر سئة تمان وسبعين» 
وبلغه بها أن رسول عز الدين مسعود وصل إلى الفرنج يحثهم على قتال السلطان 
ويبعثهم على قصده © فعم أنه قد غدر به ونكث اليمين » فعزم على قصد حلب 
. والموصل وأخذ في التأهب الحرب » فبلغ عماد الدين صاحب حلب ذلك » 
قسير إلى أخيه صاحت الموصل يعامة .ذلك ويستدعي منه العساكر . 

0 السلظان صلاح الدين من دمشتقى ونزل على حلب > في ثاني عشر جمادى 
الأولى سنة ثان وسبعين وخمدماثة » وأقام عليها ثلاثة أيام . ثم رحل في الحادي 
والعشمر, بن من الشبر > ثم جاءه.مظفر الدين بن زين الدين صاحب إربل » وكان 
يوم ذلك في خدمة صاحب الموصل » وهو صاحب خران » وكان قد استوحش ٠‏ 
.من عز الدين مسعود صاحب الموضل وخاف من مجاهد الدين قايماز الزيني . 
- المذكور في حرف القاف - فالتجأ إلى السلطان صلاح الدين وقطع الفرات 
وعبر إليه » وقوى عزمه على قصد يلاد الجزيرة وسبّل أمرها عليه » فعبر 
السلطان صلاح الدين الفرات.» ‏ وأخذ الرها والرقة ونصيبين وسروج * ثم 
أشحن' على بلاد الخابور وأقطعها » وتوجه إلى الموصل » ونؤل عليها يوم اليس 
حادي عشر رجب سنة ثان وسنعين وخصمائة لمحاصرها » فأقام أياما ؛ وعم 
ع د 5 شي ء . بالحاصرة » وأن طريق أخذه أخذ قلاعه 


0 


وبلاده وإضعاف أهله على طول الزمان » فرحل عنها ونزل على سنجار في سادس 
عشسر سُعمان من السنة » وأخذها في ثان شبر رمضان المعظم » وأعطاها لابن 
أنخمه الملك المظفر تقي الدين عمر - المقدم ذكره - وششرح ذلك يطول 

وعدفة ال انا رجع إلى الشام فكان وصوله إلى حَّر”ان في أول ذي 
القعدة ثم عاد إلى منازلة الموصل » وكان وصوله إليها في أول شهر رببع الأول 
سنة إحدى وثانين » ونزلت إلمه والدة عز الدين ومعها جماعة هن نساء بني 
أنابك "واه ثور الديق أرملان اهن مسهود - وقد سبق ذكره في حرف 
معزت وطليت ينه المضائلة 6 فرها خاكة ظنا عنه أن عن الديى أرسلنا 
عجزاً عن حفظ الموصل » واعتذر بأعذار ندم عليها بعد ذلك » وبذل أهل 
الموصل نفوسهم في القتال لكونه رد النساء والولد بالخسبة » فأقام عليها إلى أن 
آنا خض وقاة شاه أرمن ناصر الدين محمد بن إنراهم بن سكيان القطي صاحب 
خلاط > وقيام مماوكه بكتمر بالأمر من بعده » وطمع فيه من جاوره من 
الملوك وعزموا على قصده »> فسير إلى السلطان وأظمعه في خلاط 2 وقرر معه 
تسليمها إليه وأن يعوضه عنها ما يرضيه . وكانت وفاة شاه أرمن يوم اميس 
تاسع شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة . 

فرحل السلطان [ صلاح الدين | عن الموصل لهذا السبب في العشرين من الشهر 
المذكور وتوجه نحو خلاط » وفي مقدمته مظفر الدين صاحب إريل وهو يوم 
ذاك صاحب حران » وناصر الدين محمد بن أسد الدين شير كوه وهو ابن عم 
صلاح الدين» فنزلوا بالطوانة» البليدة التي هي بالقرب من خلاط » وسير الرسل 
إلى بكتمر لتقرير القاعدة» فوصلت الرسل إلبه وشمس الدين مهلوان بن الذكر١‏ 
صاحب أذرببحان وعراق العجم قد قرب من اخلاط لبحاصرها » فبعث إلبه 
بكتمر بعرفه أنه إن لم برجع عنه وإلا سل البلاد إلى السلطان [صلاح الدين ] 
فصالحه وزوجه ابنته ورجع عنه» وسير بكتمر إلى السلطان [ صلاح الدين ]|يعتذر 
عما قاله من تسلم خلاط » وكان السلطان قد نزل على. مَسّافارقين يحاصرها » 
فقاتلها قتالاً شديداً » ثم أخذها عن صلح بالخديعة في التاسع والعشرين من 


٠ . ر : الدكن » ن بر من : الدكر ؛ ق لي : الذكز ؛ ولعل: الصواب « الدكر»‎ ١ 


| ا 


جمادى الأولى من السنة المذكورة» وكان صاحبها قطب الدين ايلغازي بن الي بن 
كرماس' بن غازي" بن أرتق » فهات وتركها لولده حسام الدين بولق أرسلان» 
وهو طفل صغير » فطمع في أخذها من واليها فأخذها . 

ولما أبس السلطان من خلاط عاد إلى الموصل > وهي الدفعة الثالثة » ونزل 
بعيداً عنها بموضع يقال له كفر زمار »> فأقام به مدة » وكان الجر سشُديداً » 
فمرض السلطان مرضاً شديداً أسفى على الموت » فرحل طاليا حران في مستبل 
شوال من السنة . ولما عم عز الدين مسعود المذكور بمرض السلطان وأنه رقيق 
القلب > انتهز الفرصة وسير القاضي بهاء الدين بن شداد - الآتي ذكره إنف 
شاء الله تعالى فى حرف الماء - ومعه بباء الدين الربيب » فوصلا إلى حران في 
الرسالة والةاس الصلح » فأجاب إلى ذلك ». وحلف يوم عرفة من السنة وقد 
قائل الصحة »> وم يتغسر عن تلك البمين إلى أن مات رحمه الله تعالى » ثم 
رحل إلى الشام ٠.‏ 

وأمن حينئذ عز الدين مسعود وطابت نفسه » ول يزل على ذلك إلى أن 
توفي في السابع والعشرين من. شعبان سنة تسع وثمانين وخسمائة بعلة الإسهال . 
وكان قد بنى بالموصل مدرسة.كميرة وقفها على الفقهاء الشافعية والحنفية » فدفن 
بهذه المدرسة في تربة هي بداخلبا » رحمه الله تعالى ؛ ورأيت المدرسة والترية » 
وهى من أحسن المدارس والترب » ومدرسة ولده نور الدين أرسلان شاه في 
قبالتها » وبينها ساحة كبيرة . 

ولما مات خلف ولده نور الدين المذكور - وقد تقدم ذكره في حرف 
الحممزةولما مات نور الدين في التاريخ المذكور في ترجمته خلف ولدين أحدهما 
الملك القاهر عز الدين أبو الفتح مسعود» والآخر الملك المنصور عماد الدين زنكي 
ولما حضرته الوفاة قسم البلاد بينه) > فأعطى الملك القاهر ‏ وهو الأكبر ‏ 
الموصل وأعمالها » وأعطى عماد الدين الشوش” والعقر وتلك النواحي . 


. ق.: كرماش ؛ ر : كرقاس ؟ ن : ممرتاش ؟؛ وسقط النص من بر من‎ ١ 
. ق ر : التوش ؛ ن : السوس‎ * 


ففرا 


(249) فأما الملك القاهر فكانت ولادته في سنة تسعين وخمسمائة بالموصل» 
وتوفي بها فجأة ليلة م خمس عشسرة 
وستائة ؛ وكان قد بنى مدرسة أيضاً فدفن بها . 

(250) وأما عماد الدين فإنه أشذ معد مؤت أخمه املك القاضر قلمة العمادية» 
ثم أخذت منه 2 وهي من أحسن القلاع بحسل المكارية من أعبال الموصل » 
' وكذلك عدة قلاع مما يحاورها » وانتقل إلى إديل» وكان زوج ابنة مظفر الدين 
صاحب إربل ©» فأقام بها زمانا » وكنا في جواره » وكان من أحسن النامن. 
صورة > ثم قيض عليه مظفر الدين لأمر يطول شرحه > .وسيره إلى. ستجاز إلى 
اكلك -الأثرف ابن الملك . العادل ‏ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى. - فأفرج 
عنه الملك الأثرف »> وعاد إلى إدبل > وقايضه مطفر الدين عن العقى بثورزور 
وأععالا » فانتقل إليها وأقام بها إلى أن توفي في حدود سنة ثلاثين . وستّائة 
وخلف ولداً أقام يعدم قليلا ثم مات : “ رحمها الله تماق : 

ش 0 'مات عز ألدين. مسءود بن أرسلان شاه خلف . ولدين نور الدين أرسلان 2 
مركا عي كلا في عا جد أرمازه كاد . “. فاما مات جده نور الدين ٠‏ ' 
0 ْ 

(251) فتولى نعده نور الدين المذ كور ». وكان تقدير مره عشير ستين ٠6‏ ' 
وبقي بعد أبيه قليلآ وتوقي في بقية السنة . ١‏ ا ْ 

(252) وتونى أخؤه بعده ناصر الدين جمود» والمدير لأمر المملكة يدر الددخن 
لؤلؤ الدي ملك الموصل فيا بعد . شْ 

(293) وتوفىي بهلوان بن الذكر' المذكؤر » في سلخ ذي الحمحة'سنة إحدى 
ومانين وخسمائة » رحمه الله تعالى . 

(254) وتوف والده ثمس الدين الذكر الأنايك في أواخر شهر ربيع ا 
سنة سبعين وخحمسمائة » بنقحوان » ودفن يها رحمه الله تعالى ؛ وكار_ أتايك: 
السلطات ٠‏ أرسلان شاه بن طُتْفر “لبك بن جمد , بن ملكشاء بن جمد السلحوق . 


:-ويعند الذكي .مقدار شهر توفي 00 عا المذ كور يبمذان ودفن بهنا رجه : 
الله تعالل . 0 
(255) فقتل ل ين الذكر المذكور في أوائل شعبان منة سبع وثانين | ٠‏ 
:ا وحضسمائة 6 وكات ملكا كبيراً » وهو ابن الذكر المذكور 3 رجهم الله تماق 
:انيه إزلظ تال أغل بالصولب + : 


الو 


أبو أيوب مطرف بن مازن > الكناني بالولاء ‏ وقيل القيسي بالولاء » الباقية . 

الصتعاتي 4 ولي القضاء بصنماء اليمن » وحدث عن عبد الملك بن عبد العزير بن 
جريج وجماعة كثيرة » وروى عنه ا الشافمي “ رضي. اشعنة » 
وخلق كثير . ٠‏ 
والختلفوا في روايته فتقل عن يحنى ين مين أقه سكل عه فقا . : كذابي. ' 
وقال النساني : مطرف بن مازن. .ليس يثقة بئقة. وقال السعدي' : مظرف بن مازن 
الصنعافي يتئدت في حديثه جتى يق ما عنده . : وقال أب حاتم محمد بن حبان 
البسي : مطرف ين مازن الككناني -قاضي السمن نووي عن معمر وابن جريج » 
روى عنه الشافمي وأهل العراق »وكات يحدث با لم :يسمغ ردي ما كته 
عمن ليزه “ولا تحوز الرواية عنه إلا عند الخواص للاعتبار فقط . وقال. حاجب 
ابن سليان : كان مطرف بن مازن قاضي صنماء وكان رجلا صالحا. » وذكر عنه . 
حكاية في إبراره قسم من أقسم على أمر شنييع بقعله يه .. :وذكر أبو أحمد عبد 
الله بن عدي الجرجاني أحاديث من رواية مطرف بن مازن وقال : لمطرف غير 
؟؟/- ترجمته في ميزان الاعتدال 24م 96و . 


1 م٠0 توي سنة‎ ٠» يريد عبد ألله بن محمود.السعدي. محدث مرو‎ ١ 


515-ه 1 : 0 امك 


ما ذكرت أفراد يتفرد بها عمن يروما عنه » ول أر فيا برويه شيئا١‏ منكراً . 
وقال أبو بكر أحمد بن الحسين الميبقي : أخبرنا أبو سعبد قال » حدثنا أبو 
العباس قال > أخبرنا الربيع:قال الشافمي رضي الله 0 وقد امن 
حتكام الآفاق من يستخلف على المصحف وذلك عندي حسن 0 وقال : وأخيرني 
مطرف بن مازن بإسناد لا أحفظه أن. ابن الزبير 00 على المصحف 
قال الشافعي » رضي الله عنه : ورأيت مطرفا بصنماء السمن نحلف على المضحف» 
وقال غيره » قال الشافمي رضي الله عنه : ورأيت ابن مازن - وهو قاضي 
'صنماء - يغلظ بالممين بالمصحف . 0 

وتؤفي مطرف المذكور بالرقة » وقيل بمنبج » وكانت وفاته في أواخر 
خلافة هارون الرشبد » وتوفي هارون الرشد لملة السبت لثلاثك خلون من 
جمادى الآخرة سنة ثلاث ونسمين ومائة بطوس:'©» وكانت ولابته يوم الجعة 
لأربع عشسرة لملة بقبت من ربيع الأول سنة سبعين.ومائة » رحمه الله تعالى . 
1 وهذا مطرف ليس من المشاهير الذين أحتاج إلى ذكرم » والذي حملني على 
ذكره أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي » رحمه الله تعالى » ذكره في كتاب 
« المهذب » في ناب اليمين في الدعاوى في فصل التفليظ » فقال. : «وإن حلف 
بالمصحف وما فيه من القرآن فقد حككى الشافعي رضي الله عنه عن: مطرف 
أن ابن الزبير كان يحلف على المصخف »> قال : وزرأيت مطرفاً بصتنماء 
يستحلف على المصحف » قال الشافمي رضي الله عنه : وهو حسق ». انتبى كلام 
صاحب «المبذب». ورأيت الفقباء يسألون عن مطرف المذكور ولا تعرقه أحد» ' 
حتى غلط فيه صاحمنا عماد الدين أبو الجد إسماعيل بن أبى البزكات هبة الله بن 
أبي الرضى بن ناطيش الموصلي الفقنه الشافمي في كتابه الذي وضمه على «المبذب» 
في أسماء رجاله والكلام على غريبه فقال : « مطرف بن عبد الله بن الشخثير » 
ثم قال « وتوفي سنة" سبع وثانين » يعني للهجرة » فيالله العجب ! شخص يموت 
في هذا التاريخ كيف يمكن أن براه الشافعي رضي الله عنه ؟ ومولد الشافعي. 


للم 


| سنة خمسين ومائة بعد موت ابن الشخير بثلاث وستين سنة » وما أدري كيف 
تع ذا القلط ]جو أن ما سكت ارج روات يكن 3 يقال : ظن أنه ١‏ 
أدر كه الشافمي . 1 

ولما انتببت في هذه الترجمة إلى هذا الموضع رأيت ف كريخ أ اللنين اعد 
الباق بن قانع الذي جعله مرتبا على السثين أن مطرف بن مازن توفي سنة إحدى 
وتسعين ومائة » وهذا نوافق ما قاله الأول من أنه توفي في أواخر خلافة هارون 
الرشد ٠.‏ والذي أفادني هذه الترجمة.على الصورة المحكية في الأول هو الشبع 
الإنطادى لابن ا عمد عد العلى التدري » نفع الله به . ش 

ومطر"ف : بذ بضم امم وفتح الطاء الميملة وتشديد الراء المكسوزة وبعدها فاء . 
والباق معروف فلا حاجة إلى ضبطه وتقسده . 

(256) وأما مطرف الذي ذكره عماد انرق قير ارد اذ مطرق بن 
عبد الله بن الشخير ١‏ بن عوف بن. كمب بن وقدان بن الحريش بن كعب بن رببعة بن . 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس 
عيلان بن مضر بن معد بن عدنان 2 الحرئي » كان فقببا » وكان لوالده عبد الله 
صحبة » وكان مطرف من أعبد الناس وأنسكهم » فذكروا أنه وقع بينه وبين 
رجل منازعة » فرفم بديه » وكان ذلك في مسجد البصرة » وقال :. اللهم إفي 
أسألك أن لا يقوم:من بجلسه حتى تكفيني إياه ».فل يفرغ مطرف من كلامه حق 
. ضرع الرجل فبات » وأخذ مطرف وقدموه إلى القاضي » فقال القاضي : لم 
يقتله » وَإِنما دعا علمه فأجاب الله دعوته » فكان بعد ذلك تتّقى دعوته »6 
وعات قي سنة اشع وغاني اكير [ وقيل غير ذلك |" وقال ابن قانع : منة 
حر ا ام ار 


١‏ ترجمته في طبقات ابن سعد /ا : ١4١‏ وتذكرة الحفاظ + 14 ورجال ابن حيان :.همم 


“* زيادة من ق . 


0 
00 راض الررري 1 


أبو منصؤر الظفر بن أبي الحسين أزد عير هن آل ملموز المّسادي ».الواعظ 1 
المروزي الملقب قطب الدين » المعزوف بالأمير 4 كان من أهل مرو > وله البد 
الطولى في الوعظ والتذكير وحسن- العمارة » ومارس هذا الفن من صغره إلى 
كبره » ومهر فيه حتى صار من يضرب به المثل في ذلك » وصار عن ذلك 
الغصر »-وشهد له الكل بالفضل وحيازة قصب السبق . : 3 

وقدم بغداد . فأقام بها قريباً من ثلاث ستين يعقد .له قمبا مجالن الوعظ > 
ولقي من الخلق قبولا لما » وحظي عند الإمام القتفي لأمر الله »ثم خرج مني 1 
رسولاً إلى جبة السلطان سنجر بن ملك شاه السلجوق المقدم ذكره ‏ فوصل ْ 
. إلى خراسان:» ثم عاد إلى بغداد. ». وخرج منهنا إلى خوزستان:في وسالة فرات 
يعسكر مكرم في سلخ ربيع الآخر يوم الس » وقيل الاثنين » سنة سبع 
| وأربعين وخمسمائة * وحمل تابوته إلى يبغداد » ودفن'بها في الشونيزية في حظيرة : 
: الشيخ الجنيد بن عمد العبد الصالح » رضي الله عنه . 
وهولده ف شهر رمضان سنة إحدى وتسعين وأربعيائة » وسمع الحديث 


00 الكثير بنيسابور من أبي علي نصراله بن أحمد بن عفان اا دلق عبد اه 


السساق . > وقال عنه :0 صتمي النتباع 5 ص 
منه أشاء » وطالعت يخظه رسالة ج.عها في إباحة شرب الغر » مامح الله 2 


ش تعالى وعفا عنه . 


٠‏ وكان والده أو الحسين يغرف بالأمير أيضا » طعا الع سر الس 
توق سنة نيف وتسعين وأربعائة » رحمها الله تعالى . ١‏ 1 

والعتتادي : يفتس:المين الميمة وتشديه الباء الموحدة : ويعدا الألقث :ذال أمبيلة 
هذه النسبة إأ سنج عبتام > وهي قرية من قرى مرو . 


يلض 


وصلج : يكس اين المبملة كك النون 0 ع وبأعمال مرو 
. أيضاً قرية : كبيرة يقال لها ستج » منها الفقيه أبو علي السنجي.- وقد تقدم 
:ذكره في حرف القا حي ونا عل هيا هناك »> فلا يظن ظان : أنهها موضع 
واحد > بل هما قريتان » وقد نبّه على ذلك جماعة من أربان هذا الفن . 
وأما أزدشير فقد تقدم الكلام على ضبطه في ترسمة الوزير بور » قل حاجة 
: إلى إعادته » والل تعالى أعلم .. 


عبن 
موفق الدين الغيلاني 50 


عبد الرزاق السلا » ير لذت ا ملقب عرق د الشاعر الي 

المصري. ؛ كان أدبا عروضا :شاعراً مجيداً 4 ضمت قي العررؤمن ختصراً جمد ١‏ 

دل على حذقه فيه » ولم ديوان شعر رائق" » وكان ضريراً » فمن شعره : 

0< قالوا عشقت وأنت أعمى عن كيل الطرق ألى 
:وججلاه” ما عاينتبا. فنقول قد شغفتك ها ١:‏ 

<< وخباله بك في المنا م فا أطاف ولا أَبا 
من أ َ "سل للقوا .د »وآأنت ل تنظراء » سها 

ش وهق. © وفك" حماله حنلى كساك هواه سقما 


4 ترجمته في حاشية إنباء الرواة م + .مم وني الحاشية ثبت :بمصادر أخرى . 
الل سامي . 1 ش : 


؟ زاد قي ن : في غاية الرقة . 


ا" ا 


ظ والعين . د الو وية م إذا 000 

0 فبأي جارحة وصل اخ لوصفد ترا ونع | 
فأجبت إني ملوسو-. ي”* ' المشق إنصاتا وفها. 
أهوى يجارحة السما ع > ولا أدى ذات المسمى 


3 وقد أذكرتني هذه الأبيات با جل ضرير أبضا» والشيء باليء يذكرة 
وهي هذه :| : : 5 : 
1 فاك 0 اعت هذا الوين" 

23 مدر الإبناه . اما لا يرى ‏ فقلت 0 تسق 0 
0 ومثل هذا 5 قول المبجذب ل ررق بابن الشحنة الموصلي 
٠‏ الأديب الشاعر المشبور من جملة ‏ قصبدة طوية ع السلطان 0 الدينن 
بوسف بن أبوب ». والبيت المقصود قوله :. ' 

وإني: امرو أحببتكم للكارم . تممث بها » والأذن عالمين تمشق” 

: وقد أخذ هذا المعنى من قول بشار بن برد الشاعر المقدم ذكره : 

ياقوم. أذني البعض. الحي عاشقة. . والأذن. تمش تعشق قبل العين أحيانا' 0 
1 لوو ال ا وي ال عرد 2 ف 

. عاد من الشام إلى مصر » فخرج أصحابه للقائه إلى الخشبي المنزلة المحاورة للعئاسة » 7 
ا المذ كور إليه همده الأببات 0 تعتذر من تأخره ) د 
إليه وهي : ش : شْ 0 
8 يا ٠‏ من را كاه عند 000 


؟ ولقد 00 ... أحياناً : لم ترد هذه الفقرة في ون .. 


لقا 


و تسر أها الأجمى ؛ فقلت-لحم ٠:‏ لم أخش من تعب ألقى ولا نصب ١‏ 
وإما انان في قلي لوحشتة ‏ :فشفت ا بين “التاره 'واللشب. 
5 المعنى مطروق لكنه استعمله جسن .. لاد 
..وأخبرني أحد أصحابه أن شخصا قال له :ارأبت فى بنْض تواليف أبي العلاء ْ 
المعري ما صورته : أصلخك الله وأبقاك » لقد كان من الواجب أن تأتينا اليوم ‏ 
إلى منزلنا الخالي » لكي نحدث عبداً بك يا زين الأخلاء » .فيا مثلك عن غيى . 
ْ عبداً أو غفل -؟. وسأله : من أي الأبحر هذا .؟ وهل هو بيت واحد ام أكثر ؟ . 
: فإن كان أكثر فبل أبياته على روي واحد أم في مختلفة الروي ؟ قال : فأفكر : 
فيه »ثم أجابه يحواب حسن »> فما قال لي احبر ذلك قلت له : اصبر علي حتى 
ا أنظر. فبه ولا تقل ما قاله » ا رن رن 1 وهو 
المجزوء منه » وتشتمل هذه الكادات على أربع أببات على روي اللام > 
على صورة يسوغ استعالها عند العروضين » ومن لا يكون له معرفة بهذا الف 
فإنه ينكرها: الاين فل الوجرل يس ؟ ولا بد من الإتبان بها لنظهو صورة 
0 ال ولي 2 
أأملحك١‏ الله 0 5 كان من ال 
-وانجب أن تأتينا الب . سوم. إلى -متزلنا الهاة . 
خالي لي نحدث عب بدا بك يازين الآخل ‏ . 
لاه فا مثلك من غير عهداً أو غفل | 9 
وهذا:إنا يذكرء أهل' هذا الئأن للعاباة » لا لأنه من الأثمار المنتممة © 
فاها استخرجته عرضته على ذلك الشخص. فقال : هبكذا قاله مظفر الأعمى . 
وقال الشبخ زي الدين أبو همد عبت العظم بن عبد القوي المنذري المحدث , 
المصري » رحمه الله تعالى > أخهرني الأديب موفق الدين مظفر الضرير الشاعن. 
المصري أنه دخل.على القاضي السعيد بن سناء الملك - قلت : وسيأتي. ذكره إن 


0 


يت »و لم أ لي 4 ولا يا يتاه ل لت :. وما هو ؟ فأنشدفي : 


95 كن" . 


بناض عذاري من سواد عذاره. 
قال مظفر ::فقلت : قد. حصل امه وأنشدت: : 


كا جل ناري فيه من جلثاره . 


: فاستحسنه 


» وجعل يعمل عليه » فقلت في نفسي 


لكوم وإلا يعمل المقطوع ظ 


وبالة فقد خرجنا عن المقضود » لكن اكلام يسوق بمضه يمشاً . 


الم ل لتقي إلدين.* 5 جماعة هو منهم > فخلع على 0 


لميع ول يخلع عليه + 


<- يقبل . الارض 5 لمالكه 
2 أن القسص جميع الناس قد بصروا 


1 وله دوم رمي الشواني : 


لكي 
٠‏ كأنما هي غقيان 1 كم 


املك مووز اه 


وله في يوم لعيها : 


مولاي هذه الشواني قِ ملاعنبها : 


تسقي جاذيفها ماء وتنفضه 
وله يصف فانفورس 


أرى علها نا في الصو 5200 


٠١‏ وقال. الشيخ. كي ل 


مظفر الشاعر الأمى. حليف ضنى. . 
رقا » وينبي إلبه بعد كل هنا ' 
به وما منهم” يعقوب غير أنا- 


0 ا 


على جام ابن العاص أعلاه كو كب 


لحف 


0 عر 0 5 
: يا أديب © قد صنغت تنضصف 


وما هوفي الظاء إلا كأنه على رمح زنجية منان مذهب 
ومن .عجب ات الثريا سماؤها مع الليل تلبي كل" من يقرقب 
قطوراً تحسبه بباقة . نرجس. 53 حسبا: سكاس تلبب 
وما اللمسل إلا قانص لغزالة . يفانوس تار نحوما يتطلب. 
و أر. صاداً على .البعد قبله إذا. قريت منه البزالة هرب . 


وشعره كثير ١]‏ . 

وكانت: ولادة مظفر الكو لس لين ل اذى الكخرة اسنة أرييع 
وأربعين وخمسمائة بمصر . وتوفي يبا سحريوم السبت التاسع من الحرم . سنة تابتة 
وعشمرين وستائة » ودفن من الغد يسفح المقطم > رحمه الله تعالى . اه 0 
200 والصيلاق : بفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة من تمتها وبمد اللام ألف 

0 انون:» هذه النسبة إلى قيس عَيّْلان » وقيل قيس بن عيلان .بن مضى بن تزار بن 
عدنان © فمن قال إنه قيس عبلان فقد اختلفوا في عيلان ماذا ؟ فمنهم من 9 ٠‏ 
هو اسم فرس كان.له قأضيف إليه » وقيل اسم كلب كان له » وقيل اسم رجل 


0 كان قد حضته صغيراً » وإنا أضيف إلى عبلان لأنه كان في عصره: شخص يقال . 


.له قيس كبّة - يضم الكاف وتشديد الباء الموحدة -.:وهو اسم فرس كانت له 


أيضا » فكان كل واحد متهم يضاف إلى ما له ليتميز عن الآخر > وال أغلم » 


ش وقد قل إن قنين عيلان اميه الثامن سبالتوؤن-- وهو أو إلباس ‏ ب بالناء ‏ جد 


1 -زيادة. من لي و ابر من » .واردة. عند وستنفيلد . 


٠-0 9لا"‎ 


سن 
٠‏ الحرأ انحوي : 


ار عم معاذ بن مشسم ارا حرق 5-0 هال عداى بيه 


0< القرظي ؛ قرأ عليه الكساني وروى المدسفاعه » وحكنت:عنه في القراءات ١‏ . 


حكايات كثيرة » وصنف في النحو كثيراً » ول يظهر له شيء من التصاشئف » 
وكان يتشيع » وله شعر كشعر اللحاة . 

وكان في عصره مشهوراً بالعمر الطويل » وكان له أولاد وأولاد أولاد » فات 
الكل وهو باق . وحكى بعض كتابه قال : صحبت . معاذ بن مسم زمانا ©. 
فسأله رجل ذات: يوم : م سنك ؟ فقال .ثلاث وستون » قال. : ثم مككث بعد 


1 ذلك نين وسأله : م سنك ؟ فقال ثلاث وستون » فقلت : : أنا معك:منذ إحدى ‏ 
: وَعَشِرينٍ سبنة © بوكلا سآلك. أخد. : ؟ سنك ؟ 3 تقول. كات ونون 4 فمال ‏ ْ 
لو كنت “معي. إحدى- وعشبرين: سئة أخرى ما“فلت إلا هذا ٠.‏ وقال عثان نن أي . 


شدمة رات 0 6 ا بالذهب ا وقبه 


031 


مغاذ 5 5-6 2 المقاضة غيره أميد 
1 شاب رأس الزمان واكتبل الدذهر وأثواب عمرة جداد 
قل لمعاذ إذا مررتابيه قد ضج من طول عم رك الأبد 
با بكر حوتاءم تعيش و تسحب ذيل الحباة با لبد . 
قد أصبحتدار كدم خريت أوأنت فيبا كأنك الوآتد 
6- ترجمته في ذور القبس : 075؟ وعبر الذهبي ١‏ : 548 وانباه الرواة + د ( وانظر 
مصادر أخرى في الحاشية ) . 1 1 


00 : ٠0 وردت في بعض المصادر المشار أليها » وانظر الحيوات‎ ١ 


ها" 


1 تال غرباتها إذا نصت ا مد 
0 مصححا كالظلم ترقل في راديك مثل السعير تتقد 
صاحَّبْت” نوحا ورضت بغلة ذي القرنين شيخا لولدك الولد . 
ا فارحل ودعنا لآن غايتك اموت وإن شد ركنك الجلد 


| سي سالاد ل د سور لدي قد 
. وكان لقهان قد سيره قومه - وبم عاد الذين ذكرم الل تعالى في كتابه العزيز - 
إلى الخرم يستقي. لا » :فاما هلكت عاد” خيئر لقمان بين أن يعيش عنر سبع 
بعرات سمر أو عمر سبعة أنسر »> كما هلك نسر خلف بعده نسر » فاختار 
النسور > فكآن يأخذ الفرخ عند خروجه من البيضة فيربيه فيعيش انين سنة 2 | 
وهكذا » حتى هلك منها ستة » وبقي السابع فسمي لبد » فاما كبر وعجز عن ْ 
الطيران كان يقول. له لقمان :. انهض لبد » فاما هلك لبد مات لقمان » وقد ذكرت - 


ش 1 0 لبداً في 00 كيرا » فمن ذلك 06 النابغة ارد 


رجعنا إلى حديث. معاذ' : 


الماهات يتوه وحقدته قال : : 
ما يرتجي في المي من قد طتوى, من عمره الذاهب : 
باق للب بم أفقد اجراعسه الدهر . يا 
الا 5 أن بشرب من حوضهم . وات رام عر حينا” 
كك قاد أل كور حكيها التكمت رد الشاعر: المشبور 4 قال مد بن . 
. سبل راوية الكيت : صار الطرماح الشاعر إلى خالد بن عبد الله القشري 0 


العراقين وهو بواسط:فامتدسه > :فآهر له بثلإثين ألف درم .وخلع غلته حثتي , 
00 اه ١‏ » فبلغ ذلك الكمنت » فعزم على قصده > فقال له معاذ هرا : 
ل ا كالط اك ري ابيدعاية ‏ أل مطري فعا 
0 0 0 قالح الانة كاله قد 
جاء الكمنث وقد هجانا بقصصدة نونمة.فخر فيبا علمنا » فخلسه خاكد وقال : 
في حيسه صلاح لآنه يجو الناس ويتأ كلهم » فبلغ ذلك معاذاً فغمه فقال : 
نصحتك .والنصبحة + إن تتمّدكت.. وى .المنصوح. عن -لما. القبول” 
قخالفت . الذي “لك فنه رشد . فغالت دوت. ما :-أملت. .غول ” 
فعاد خلاف ما تهوى خلافاً له .عرض عو لماو طويل 
قبلغ الكيت قوله » فكتب إلمه : 
أراك تمبدي الماء للبحر حاملا إلى الرهل من يبرين مْتسّجراً رملا 
ثم كتب تحته : قد جرى علي القضاء فا الحيلة الآن؟ فأشار عليه أن يحتال 
في الهرب اك الك قاتلك لا حالة » 0 ب 
فاستحاز نه وقال , :0 0 5 
انرسك شرو الفدتو ل إليك ع اراي والأزل 
علي اثياب” العا اوتتوبا . :عزعة رأى أشبت : سلة النصل 
فيان ذلك سيب ناته من خالد . . 
| وسآل شخض ععاداً عن مولده فقال. ا لساك 
أو في أيام عبد الملك ؛ وكان يزيد بن عبد الملك قد تولى بعد موت غنر بن عبد 
العزيز في شبر رجب سنة إحدى ومائة » وتوقي في شعبان سنة خمس ومائة » 
١‏ أي لا يمكن تقدير قيمتهما . 


خرص 


١‏ فهذه المدة هي أيامه ؛ وأما أيه نكا لذ فإنه تولىر تعد أيبه مروان فى شبر 
: رمضان المعظم سنة خمس وستين للبجرة وهات سنة ست وممانين.» فهذه مدته  .‏ 
وتوف معاذ سنة تسعين ومائة وقيل في السنة التي تككنت فيها البرامككة وهي 
. سنة سبع وثماقين ومائة » وهو الأصح » وحمه الله تعالى . ْ 
.وكان يكنى: أيا مسم 4 قولك له ولد مماء غلبا فصار يكنى به . 16 
:والهرا : .بفتخ الهاء . وتشديد الزاء وبعدها ألف مقصورة ؛ وإنا قبل له 
ذلك لآنه كان يدبع الثياب الهروية فنسب إليها . 
27( وأما أبو السري الشاعر صاحب الأبسات الدالية المذا كوو أفإئه نشأ 
بسجستان. » وادعى 'رضاع الجن وأنه صار إلييم > ووضع كتاباً ذكر فيه أمر 
الجن وحكتهم وأنسابهم وأشعارم » وزعم أنه بإيعوم للأمين بن هاوون الرشد 
ولي العبد فقربه الرشيد وابنه الآفين وزبيدة أم الآمين » وبلغ معهم ». وأفاد 
مهم »و وله امار حنان وظعها عق أن والشاطين والسعالي 6 وقال له الرشيد: 
.إن كنت رأيت ما ذكرت لقد رأيت عحما » وإن كنت ما رأيته لقد وضعت 
اراي ا ب روه اي الراك 


كاكلا 
ابن طرارا الجرير ي 
. القاضي. أبو الفرج المعسافى بن زكريا بن يحبى بن حميد بن حماد بن داود 
المعروف بابن طرارا الجريزي النبرواني ؟ كان فقيبا أديبا شاعراً » عالماً بكل 
فن 4 ولى القضاء ببغداد » يباب الطاق .نياية عن"ابن صبر القاضي » وروى عن 
جماعة من الأئمة » منهم أبو القاسم النغوي وأبو بكر بن ألي داود ويحيى.بن 


#5/ان ترجمته يي طبقات الشيرازي : ؟4 وعير الذهبي ١‏ د لياع واثياه الرواة م د احاحنا ( وداجع 
الحاشية ) . : ش 


كرف 


00 . وأخذ 
الأدب عن أبي عبد الله اإبراهم بن جمد بن. عرفة المعروف _ بنفطويه وغتره . 
وزوى عنه جماعة من الآئُة أيضا » منهم أبو القاسم الأزهري والقاضي أبو الطيب 

. الطبري الفقيه الشافعي وأحمد بن على التوكزي وأخد تن رح ين روع.+ 

ا اوذكز أحه ين عبر بن .روج أن أبا الفرج المذكور حضر في دار لبعض 
الرؤساء: » وكان هناك جماعة من أهل العلم والأدب > فقالوا له : في أي نوع من. 

الملوم نتذا كر ؟ فقال أبو الفرج لذلك الرئيس : خزانتك قد جمعت أنواع العلوم» 
وأصناف الأدب. » فإن رأيت أن تبعث الفلام إليها » تأمره أن يفتح بايها » 


ويضرب بيده إلى أي . كتاب رأى' منها » فبحمل ثم يفتحه » وينظر في أي / 


العلوم هو » فنتذاكره ونتجارى فيه . قال ابن روح : وهذا يدل على أن أن 
ْ الفرج كان له أنسة بسائر العلوم . وكان أبو جمد عبد الباق يقول : إذا حضر 
القاضي أب الفرج فقد حضرت العلوم كلها > وقَال د أدص دجل بثلك ماك 
لأعم الناس" لوجب أن يدفع إلى أبي الفرج المعافى شْ شْ 
وكان ثقة مأمونا في روايته » وله: شعر خسن » فمن ذلك ما رواه عنه 
القاضي أبو الطيب الطبري الفقبه الشافمي »> وهو : 
ألا قل لمن كان ل حاسداً أتدري على من أسأت الدب" 
أسأت على الله في فمله لآنك لم ترض لى ما وهب 
0 فجازاك عنه .بأن» زامفي وسد علمك وجوه الطلب . 


وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ف كتاب د طبقات الفقباء » وأثنى 
عليه ثم قال : وانشدي قاضي بلدنا أبو علي الداودي » قال : أنشدني أبو 
© الفرج لنضيه ظ 


أأقتنس الضياء من الضباب” والتمس الشراب من السراب 


2200 


الرشضا 


. أرجتي - أن ألا . لاشتباق.. خمار الناس-في زمن الكلاب 
ومن شعره أيضاً : 
ححالك «العالمق “غابن ررق ناذا" اتلك الخلق :رق 
قد قفى لي با علي وما لي خالقي جل ذكره قبل خلقي 
صاحبيالبذل والندىفي يساري 2 ورفيقي في ععْسرقي حسن رفق 
وكا لا يرد عجزي رزقي فكذا لا يحر رزقي حذقي 
ود كر أنه عملها في معنى قول علي بن الجهم' : 


لعمرك ما كل التعطل ضائر ولا كل شغل فيه لمرء مَتفّعه 
إذاكانت الأرز ا في القر ب والنوى عليك سواء فاغتم راحّة الدأعنه 


ومن غريب ما اتقق لد ما حكاة أب عبد !ل اي ا 3 
0 ا 0 
ينادي : ا أبا الفرج» فقلت :. لعله يريدني » ثم قلت : في الناس خلق 
كثير من يكنى أبا الفرج » ولعله يتادي غيري » فم أجبه » فاما رأى أنه 
لا يحيبه أحد نادى : با أبا الفرج المعافى » فبممت أن أجببه ثم قلت : قد يتفق 
أن يكون آخر اسمه المعافى » ويكتى أبا الفرج » فم أجبه » فرجع فنادى : 
يا أبا الفرج المعافى بن زكريا النبرواني » فقلت : لم يبق سك في مناداته إباي 
إذ ذكر اسمي وكنيتي واسم أبي وبلدي الذي أنسب إليه » فقلت : ها أنا ذا 
فيا تريد ؟ قال : لعلك من نهروان الشرق » فقلت : نعم » فقال : نحن نريد 
نبروان الغرب » فعجبت من اتفاق الامم والكنية وامم الأب وما أتتسب 
ش 1 -أثوره لي بر من إلا بيتاً واحداً وبعده إحالة على بيتين آخرين ؛ وانظر ديوان ابن الحهم : 
ل حيث ٍ يرد قِ التكملة إلا بيعات . ١‏ 1 


ررض 


3 0 إلبه رولك أن بالمغعرب مهما من التيروات ؛ غير التيزرات الذي بالعراق. 


٠‏ ولأبي الفرج :المذكور عبدة: :تصانيف ممتمة في الدب وغيره [ وكناب. 
« الجليس الآنيس » تصنيفه أيضاً ١]‏ . 3 0 5 
1 وكانت ولادته يوم اليس لسسع 0 سثة" ثلاث > وقبل. 
خمس »> وثلئاثة ؛ وتوفي يوم الاثنين الثامن عشر امن لذي المج + منة. نين 
وثلؤاثة بالنبروان » رحمه الله تعالى . ا 7 : 
:وظراوا  :‏ بفتح -الطاء المبمة والزّاء وبعد الآلف د راء ثانية مفتوحة ثم ألف . 
مقصورة وبعضهم يكتبه بالحاء بدلآ من الألف > فيقول. : طرارة © والله أعم . 
: والجريزي. : يفتح الجم وكسر الراء وسكون الماء المثناة من تحتها وبعدها ' 
واء هذه النسبة إلى الإمام مد بن جرير الطبري - المقدم ذكوه -. وإِما نسب 
| إليه لآنة كات على مذهبه مقلداً له » وقد تقدم في ترجمته أنه كان. جتبداً صاحب.. 
مذهب مستقل:».وكان له أتناع- ‏ وأخذ عذغبه جباعة: منيم أبو القرج اكور . 

.وقد سبق الكلام عل التمرواني' فأغنى عن الإعادة » والله تعالى أعلم . 


اونا 
المعز العبيدي 


أبو تم معد »> الملقب المغز لدين الله » .بن المنصور بن القسائم بن المبدي 
عد الله . قد تققد د كر لفاو د وس أبرة وطرف من أخبارهم ؛ وكا .. 
0 5 

:.“التهروان:. 5 “ 

5 حار لل : 9م وأعمال الاعلام "«2: وه والبيان المغرب "80١ : ١‏ والدرة 
١‏ المضية : ١١9‏ والخطط ١‏ : ١ه«‏ واتعاظ الحنفا :. مه واين خلدون ؛ :+4 واين الأثير 
(-: 6 ) والنجوم الزاهرة اه 89 وعبر الذهبي ٠١‏ : وعم والشذرات. « ::(١اه‏ »ء وابتداء 
من هذه الثر جمة تشترك مخطوطة آيا صوفيا رقم : +008 مع سائر المخطوطات (ورمزها ص) 0 5 
وبترجمة المعز يبدأ الحزء الثاني من المختار الذي صنعه اين المؤلف . 


تخريض 


المعز المذكور.قد بويع بولاية العبد في حياة أببه المنصور إسماعيل ثم جددت له 
. البيعة بعد“وفاته' في التاريخ المذكوز في ترجنته » وذبر الأفون وضاسيا وأخراها 
على أحسن أحكامها إلى يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وثلثائة» 
فحلس يومئذ على سرير ملكه » ودخل عليه الخاصة وكثير من العامة » وساموا . 
عليه بالخلافة » وتسمى بالمعز » وم يظبر على أبيه حزنا . 

ثم خرج إلى بلاد إفريقية يطوف فيها » لممهد قواعدها ويقرر أسبابها » 
فانقاد له العصاة من أهل تلك البلاد ودخلوا في طاعته » وعقد لغامانه وأتباعه 
على الأعمال » واستندب لكل ناحية من يعم كفايته وشبامته » وضم إلى كل. 
وا حد منهم جمعاً كبيراً من الجند وأرباب السلاح . 

ثم جبز أبا الحسن جوهراً؟ القائد - المذكور في حرف الجم - ومعه .جدش 
كثيف »2 ليفتح ما استعصى عليه من بلاد” المغرب » فسار إلى فاس » ثم منها إلى 
سجاماسة ففتحبا » ثم توجه إلى البحر المحبط وصاد من سمكه وجعله في قلال 
الماء؟ » وأرسله إلى المعز » ثم رجع إلى المعز ومعه صاحب. سجاماسة وصاحب 
فاس أسيرين في قفصّي حديد ©“ والشرح في ذلك يطول . وخلاضة الأمر 
ما رجع القائد. جوهر إلى مولاه المعز إلا وقد وظد له البلاد » وحم على أهل 
الزيغ والعناد من باب إفريقية إلى البحر المحبط في جبة الغرب 2 وفي جبة الشسرق 
من باب إفريقية إلى أعمال مصر » ول يبق بلد من هذه البلاد إلا أقيمت فيه 
دعوته وخطب له في جمعته* وجاعته » إلا مدينة سبتة فإنها بقبت لبني أمية 
أصحاب الأندلس . 

ولما وصل الخبر إلى المعز المذكور بموت كافور الإخشيدي صاحب مصر 

- حسها شرحناه في ترجمته من هذا الكتاب- تقدم المعز إلى القائد جوهر المذ كور 

اص : وقاة أبيه:. 

؟ في أكثر النسخ « جوهر » دون تنوين . 
» ث : ديار . 

:ار : قلل نالا : 


ه ق ن ص بر من : جميعه : جمعته 4ار : جميع جمعته . 


6ه حارضن 


ليتجهز للخروج إلى مصر > فخرج أولاً إلى جبة المغرب لإصلاح أموره » .وكان 
معه جيش عظم » وجمع قبائل العرب الذين يتوجه بهم إلى مصر» وجبى القطائع 
التي كانت على البربر فكانت خسمائة ألف دينار .. 

وخرج المعز بنفسه في الشتاء إلى 0 0 ناخيع من تسر 7 آنائه خبنوانة 
حمل دتافير وعاد إلى قصره . 

ولما عاد جوهر بالرحجال 50111 المعز يوم الأحد لثلاث ' 
بقين من ال حرم سنة تمان وخمسين وثلثائة © أمره .الممز بالخروج إلى مصر »> 
فخرج ومعه أنواع القبائل - وقد ذ ذكرت في ترجمة جوهر تاريخ خروجه وتاريخ 
وصوله إلى مصر فأغنى عن الإعادة [ مفصلا ها هنا]١‏ - وأتفق الممز في السسكر 
امسر صحبته أموالاً كثيرة » حتق أعطى من ألف دينار إلى عشرين ديناراً » 
وغمر الناس بالعطاء » وتصرفوا في القيروان وصبرة في شراء جميع حوائجهم"» 
٠‏ ورجاوا ومعه ألف" حمل من المال والسلاح » ومن الخبل والعدد ما لا يوصف > 
-وكان: بمصن في تلك السنة غلاء عظم .ووباه ' عات ويه و اااي بين 
المدة ستائة ألف إنسان على ما قبل . ش 

ولما كان منتصف شبر رمضان لمعظم سنة تمان وخمسين وثلثائة » وصلت 
البشارة إلى المعز بفتح الديار المصرية ودخول عساكره إليها » ثم وصلته النجُب” 
بعد ذلك تخبر بصورة الفتح » وكانت كتب جوهر ترد إلى المعز باستدعائه إلى 
مصر وتحثه كل وقت على ذلك » ثم سير إليه يخبره بانتظام الحال بمصر والشام 
والحجاز وإقامة الدعوة له بهذه المواضع » فسر الممز بذلك سروراً عظيما . 
ولما تقررت قواعده الديار المصرنة استخلف على إفريقية بلكين بن زيري بن 
مناد الصنباجي - المذكور في حرف الباء - وخرج المعز متوجباً. بأموال جلية ٠‏ 
المقدار ورجال عظيمة الأخطار . وكان خروجه من المنصورية دار ملكه يوم 
١‏ ازيادة من المختار 5 
؟ لي : ما يحتاجون 5 
© لي : الف الف . 
4 المختار : كتب . 


لعفا" 


5-5 الاثنين “لقان اشن عو كوا نه إحدى وستان وثلعثة » وانتقل إلى . 
سردانية » وأقام بها ليجتمع رجاله وأتباعه: ومن يستصحيه معه.. وفي هذه 
المنزلة عقد العبد لبلكين في التاريخ المذكور في ترجمته » ورحل عنها يوم 
. اخميس خامس صفر سنة اثنتين وستين وثلئائة . ول بزل في طريقه يقم بعض 
الأوقات في بعض الملاد أياماً ويحده السير في بعضها » وكان اجتمازه على برقة » 
ودخل الإسكندرية يوم الست لست بقين من. سعمان من السنة المذكورة 
وركب فيها' ودخل الحام » وقدم عليه بها قاضي مصر: - وهو أبو طاهر جمد 
ابن أحمد ‏ وأعيان أمل البلاد » وساموا عليه » وجلس لهم عند المنارة 
وخاطبهم يخطاب طويل يخبرهم فيه أنه لم برد دخول مصر لزيادة في ملكه. ولا 
مال » وَإنما أراد إقامة الحق والحج والجباد وأن يتم عمره بالأعمال الصالحة ». 
ويعمل بما أمر به جده صلى الله عليه وس » ووعظبم. وأطال حو كن عدن 
الحاضرين » وخلع على القاضي وبعض الجاعة وحملهم 4“ وودعوه «الكراد م 
رحل منها ف أواخر سصان..  2٠‏ 
ونزل يوم السبت ثاني شهر رمضان اسم عل ليناد ساحل مصر بالجيزة؟ » 
فخرج إلبه القائد جوهر وترجل عند لقائه وقبل الأرض بين يديه » وبالجيزة 
أيضا اجتمع به الوزير أبو الفضل جعفر بن الفرات - المذكور في حرف الجم - 
وأقام المعز هناك ثلاثة أيام » وأخذ العسكر في التعدية بأثقالهم إلى ساحل مصر. 
ش . ولما كان يوم الثلاثاء خخس خلون من شهر رزمضان المعظم من السنة ».عبر المعز 
النيل ودخل القاهرة » وم يدخل مصر © وكانت قد زينت له » وظنوا أنه 
يدخلبا » وأهل القاهرة م يستعدوا للقائه لأنهم بنوا الأمر على دخوله مصر أولا» 
ولما دخل القاهرة ودخل القصر ودخل بحلسا منه خبر” ساجداً لله تعالى » ثم صلى 
ركعتين وانصرف الناس عنه .2 
وهذ! الممرّ هو الدي تنسب إلمه القاهرة » فمقال القاهرة لمعزية. » لأنه نه الذي 
خايا القند عور 4 ْ 


. نا دكب متهايوم أب‎ ١ 
5 المختاد ' : وولراص ايده جامايصن عل العاحل‎ 37 


ا 


المعز القائد جوهراً عن دواوين مصر وجباية أموالها والنظر في سائر أمورها . 
من السؤال عن نسيه وما أجابه به وما اعتمده بعد الدخول إلى القصر . 
وكان المعز عاقلآً حازم سرياً أديبا حسن النظر في النجامة » وينسب 
له ما صتمت بنا تلك المحاجر في المعاجر' 
أمضى وأقضى في النفو سس منالخناجر في الحناجر 
ولقد تعبت ببينيم تعب الهاجر في الحواجر ‏ 


أطلع الحسن من جبينك ثمسا فوق ورد في وجنتيك أطثلا 


وهو معنى غريب يددع . 
وقد مقى ذكرنولدء مع زهي مق لكمرة# وؤساق كر وله المزين :ترا فا 
حرف النون إن شاء الله تعالى . 1ش 
. وكانت ولادته بالمبدية يوم الاثنين حادي عشر شبر رمضان سنة تسع عشرة. 
وثلؤاثة . وتوف يوم المعة الحادي عشر من شبر رببع الآخر » وقيل الثالث 
عشرء وقبل لسبع خلون منه سنة خمس وستين وثلئالة بالقاهرة » رحمه الله تعالى. 
ومَعّد” : بفتح الم والعين المهملة وتشديد الدال المهملة “واف ال أعل . 


ا 


كرف 
المستنضر العبيدي 


أبو تم معد الملقب المستنصر بالله بن الظاهر لإعزاز دين الله بن الحام ن 
. العزيز بن الممز لدين الله المذكور قبله » وقد تقدم بقية النسب ؛ بويع بالأمر بعد 
.هوت والده الظاهر ». وذلك يوم الأحد النصف من شعمان سنة جع بد 
وأريغيائة » وجزئ على أنامة مال يج ع ألم أحد من أهل ته من تند 
ولا تأمره : 

منها قضمة أ الحارث أرسلان البساسيري ‏ المقدم ذكره في حرف ال همزة - 
فإنه لما عظم أمره وكين ثأنه ببغداد قطع خطية الإمام القائم » وخطب 
لمستنصر الدكور » ولاك في سنة خخسين وأربيقة » ودع له على منارها 
.هده شنة . 
رسا ان كن الك عون د فلص الففدا كر ال وملك .بلاد 
اليمن كا شمرحنا » ودعا لامستنضر على منابرها بعد الخطبة » وهو مشهور فلا 
حاجة إلى الإطالة في شرحه . ا 

نه ستين سنة > وهذا أمر م نبلغه أحد من أهل بيته 
ولا من بني العباس 
ش رع انان روطان سوم . 

ومنها أن دعوتهم ل تزل قائٌة بالمغرب منذ قام جدهم المبدي - المقدم.ذكره - 
إلى أيام المعز المذكور قبله » ولما توجه المعز إلى مصر وانتخلف بلكين بن زيري . 
حسما شرحناه » كانت الخطبة في تلك النواحي جارية على عادتها :لهذا البيت.»2. . 
إلى أن .قطعها. المعز بن باديس - الآقي ذكره إن شاء الله تعالى ‏ في أيام' 


ْ 00 ار ته خلدون ؛: : 5١‏ والخحطط ١‏ : موبيم والذرة المضية رين و التجوم 


الزاهرة ه. : 1١‏ - 88 وعبر الذهبي »+ : +١8‏ والشذرات ”" : 88م ء وسقطت هذه 
الترجمة من بر . 1 1 


طق 


المستنصر الور » وذلك في سنة ثلاث وأريعين وأربعائة » وقال في « تاريخ 
القيروان »'': إن ذلك كان في سنة خمس وثلاثين » وال تعالى أعلم بالصواب . 
وفي سنة تسع قطع اسمه وأسم آنانه من الحرمين السريفين © لي 
خليفة بغداد » والشرح في ذلك يطول . 
١‏ م الذي ما عبد مثله منذ زمان بوسف 
عليه السلام » وأقام سبع سنين » وأكل الناس يعضهم بعضا » حت قبل إنه 
ا ل 
٠‏ وكل من معه من الخواض مترجلون ليس لهم دواب يركبونها » وكانوا إذا مشوا 
.. تساقطوا في الطرقات من الجوع »؛ وكان المستنصر يستعير من أبن هبة صاحب 
ديوات الإنشاء بغلته لير كنبا صاحب مظلته » وآخر الأمر توحبت أم المستنصر 
ويناته إلى بغداد من قرط الجوع » وذلك في سنة' ائنتين وستين وأرمنائة 6 
وتفرق أهل مصر في البلاد وتشتتوا » ول بزل هذا الأمر على مدته حتى تحرك 
بدر الجالي والد الأفضل أمير الجبوش من علا وركب البحر ‏ حسها شترحتاه / 
في ترجمة ولده الأفضل شاهنشاه- وجاء إلى مصر وتولى تدبير الآمور فانصلحت» - 
وشرح ذلك يطول .. 

وكانت ولادة المستنصر صببحة يوم الثلاثاء لثلاث عشيرة ليلة بقبت من جمادى 
الآخرة سنة عششرين وأربعائة' » وتوفي ليلة الخيس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من 
ذي الحجة سنة سبع وثمانين وأربمائة » رحمه الله تعالى . 

قلت : وهذه اللبلة هي ليلة عبد الغدير » أعني ليلة الثامن عشر من ذي الحجة 
وهو غدير خم - بضم الخاء وتشديد المم - ورأيت جماعة. كثيرة يسألون عن 
هذه الليلة متى كانت من ذي الحجة ؟ وهذا المكان بين مكة والمدينة » وفنه 
غدير ماء » ويقال إنه غيْضّة هناك » ولما رجع البي صل الله عليه وس من 
2 : التاريخ الثيرواتي . : 0 
.؟ علق ابن المؤلف هنا بقوله :. «قلت » أعتي كاتها مومى بن أحمد لطف الله به.: قد ذكر 
أنه ولي الآمر وهو ابن سبع سنين وأنه بويع في سنة أربع وعشرين فكيف يستقيم أن يكون 

مولده سنة عشرين » والله أعلم , 5 


0 


مكة > شرفبا الله تعالى » عام ححة الوداع » ووصل إلى هذا المكان وآخى 
على" بن أبي طالب رضي الله عنه » قال : على مني كبارون من مومى 2 اللهم 
وال من والاه. وعاد من عاداه > وانضر من. قصيرزه واخذل موا 
وللشيعة به تعلق كبير' . 

وقال الحازمي هو واد بين مكة والمدينة عند الجحفة بيه غدير علده . 
خطب الني صلى الله عليه وسل » وهيدا الوادي موصوف يكثرة الوخامة 
وشدة الجر" 

وقد تقدم ذكر جاعة من أهل بيته وسبأني ذكر لاقن كل واحد في موضما 
إن شاء الله تعالى » والله أعلم بالصواب . 


كرف 
معروف الكرخي 


| أبو حفوظ معروف بن فيروز © وقيل الفيروزان » وقيل علي » الكرخي | 
الصالح المشبور » وهو من موالي علي بن مومى الرضا - وقد تقدم ذكره . 

وكان أبواه نصرانبين » فأساماه إلى مؤديهم وهو صبي > فكان المؤدب يقول 
له : قل الث ثلاثة » فيقول مغروف : بل هو الواحد » فضربه المم على ذلك 
ضرياً مبرحا فبرب منه . وكان أبواه يقولان :. لبته يرجم إلينا على أي دين : 
ثاء فنوافقه عليه » ثم إنه أجل عق به عل بن اعون الرضا > ورجم إلى أبويه 


؟ قلت وهذه الليلة....الخر : -سقط من لي ن . 
8 - ترجمته في طبقات السلمم :8ق وصفة - الصفوة ؟ : 1١4‏ وطبقّات الحنابلة ١‏ :- ١1م"‏ 
وتاريخ بقداد ١44: ١‏ وجلية الاولياء م : 81٠‏ والرسالة القشيرية 1 : 5٠‏ وعير الذهبي 
20 ه** ( وفيات سنة 7٠١‏ ) وشذرات الذهب ١‏ 3 نر ة ش 


نضف 


فدى الباب »> فقيل له ا 0 متروق قل اد : على أي دين؟ 
فقال : على الإسلام » فأسم أواه . ْ 

وكان مشهوراً بإجابة الدعوة » وأهل بغداد يستسقون يقبره ويقولون : 
قبر معروف ترياق جرب . وكان سري السسّقّطي المقدم ذكره تاسذه > وقال له 
بوماً : إذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى فأقسم عليه بي وقال سري السقطي: 
رأيت معروفاً الكرخي في النوم' كأنه تحت العرش » والباري جلت قدرته 
يقول لملائكنه : من هذا ؟ وهم يقولون : أنت أعل يا ربنا منا » ' فقال : هذا 
معروف الكرخي سكر من حبي قلا يفيق إلا يلقائي . 

وقال فعزوف :“قال ل :بفض: أضناب داود الطاثي : إياك أن تقرك العمل » 
فإن ذلك الذي يقربك إلى رضا مولاك » فقلت : وما ذلك العمل ؟ قال : ' 
دوام الطاعة لمولاك" » وحرمة المسادين » والنصيحة لهم ْ 

وقال جمد بن الحسين » معت أبي يقول : رأيت معروفا الكرخي في النوم 
بعد موته فقلت له : ما فمل الله بك ؟ فقال : غفر لي »> فقلت : يزهدك 
وورعك ؟ فقال : لا » بل بقبول موعظة. ابن السماك ولزومي. الفقر ومحبق ' 
للفقراء . وكانت موعظة ابن السماك ما رواه معروف قال : كنت ماراً بالكوفة 
. فوقفت على رجل يقال له ابن السماك وهو يعظ الناس © فقال في خلال كلامه : 
ش من" أعرض عن الله بكليته أعرض عنه الله جملة » ومن أقبل على الله تعالى بقلبه 
أقبل الله تعالى برحمته عليه » وأقبل بوجوه الخلق إلبه » ومن كان مرة ومرة 
فالله تعالى بر حمه وقتا ما » فوقع كلامه في قلي وأقبلت على الله تعالى وتركت 
جميع ما كنت عليه إلا خدمة مولاي على بن مومى الرضا » وذكرت هذا 
الكلام للولاي فقال : يكفيك هذا موعظة إن اتعظت . ' 

وقد تقد م ذكر ابن السماك في المحمدين ' 

ش وقيل, رك في رس موته اه » فقال : إذا مت قتصدقوا بقميصي » 
فاني أريد أن أخرج من الذنيا عريانا 6( دخلتها عزيانا ؛ ومر معروف. بسقاء نوهو 


حلفا ات وا و اعرف بل ا 1 
لي :.دوام طاعة مولاك 4 ار : دأو عل لام جرلا ١‏ 


الل 


يقول : رحم 0 * فتقدم. وشرب »> وكان صائًاً » فقيل له : ألم تك 


صائًاً ؟ قال : بلى » ولكن رحوت دعاته . 

ل ومحاسته ا وتوقي سنة مائتين » .وقبل 
إحدى ومائتين > وقيل أربع ومائتين ببغداد » وقبر ه مشهور مه بزار »> رحمه 
الله تعالى . 


والكرخي : بفتح الككاف وسكون الراء وبعدها خاء معحمة » هذه النسة 
إلى الكتر'خ » وهو اسم تسع مواضع ذكرها باقوت اموي في كتابه » وأشبرها 
كرخ بغداد » والصحيح أن معروفا الكرخي منه » وقيل إنه من كرخ جَنْدان- 
بهم الجم وتشديد الدال المهملة وبعد الألف نون - وهي بليدة بالعراق تفصضل 
بين ولابة خانقين وسُبرزور » والله تعالى أعلم بالضوات: + 


ا 


٠: :‏ ا معز:ين: باديس بن. المنصور ين لشكين بن زيري. بن مسناد الميري الضنهاجي » 
صاحب إفريقية وما والاها من بلاد المغرب > وقد سبق تام نسبه عند ذكر 
ولدء الأمير تم » وكان الحا صاحب مصر قد لقبه شيرف الدولة » وسير له 

تشريفاً وسحلاً يتضمن اللقبْ المذ كور “ وذلك في ذي الحجة سنة سبع وأربعمائة. 
وكان ملكا جليلاً عالي الحمة » يحبا لأمل العم كثير العطاء » وكان واسطة 
عقد بيه - وقد تقدم دك ر أيه وجده وجد أببه ‏ ومدحه الشعراء وانتجعه 


الأدياء » وكانت حضرته محط بني الآمال . كان مذهب أبىي حشيفة رضي الله 


مب أخيارة في تاريخ ابن خلدون 5 : .مذ و وابن الاثير ( ج : ٠١‏ ) والبيان المغرب ١‏ : 10م 
:وأعمال الأعلام * : *0 وزجلة التجاني : .م١‏ - ١١‏ وعير الذهبي م.: مم7 والشذرات 
فى ب 8111 7 2 ْ 


ركفا 


عنه بإفريقبة أظبر المذاهب » فحمل المعز المذكور جميع أهل المغرب .على التمسك 
عذهب الإمام مالك بق انين »© رضي الله عنه » وحسم مادة الخلاف في المذاهمب 
در الحال في ذلك إلى الآن . 

وقد تقدم في خبر المستنصر ,الله العبيدي أن المعز المذكور قطع خطبته 
وخلع طاعته » فلما فمل. ذلك خطب. للإمام القاتم بأمر الله خليفة يقداد » 
فكتب إلمه المستنصر يتهدده ويقول له : هلا اقتفبت آثر آبائك في الطاعة 
والولاء » في كلام طويل » فأجابه المعز : إن آبائي وأجدادي كانوا ملوك المغرب 
قبل أن تملكه أسلافك » وهم عليهم من الخدم أعظم :هن التقدم » ولو أخروثم 
لتقدموا بأسيافهم ؛ واستمر على قطع الخطبة » ول يخطب بعد ذلك بإفريقية. 
لأحد من المصريين إلى البوم . ٠‏ 

وأخبار المعز كثيرة وسيرته مشهورة » فلا حاجة إلى الإطالة » وله شعر 
قليل م أقف منه على شيء . : 
ٍْ وكات المروما جال) ف«علسه وعده جاقة من الادباز » وبين يديه أترجة 
ذات أصابع» فأمرهم المعز أن يعملوا فيها شين » فعمل أبو على الحسن بن رشيق 
القيرواني الشاعر المقدم ذكره' :0 

أترجة سّْطة: الأطراف «ناعنة تلقى العرون بحسن غير منحوسٍ 

كأنما بسطت كفا خالقها تدعو بطول بقاء لابن ياديس 


فاستحسن ذلك منه وفضلته على من حضر عن الماعة الأدياء . ' 

وكانت ولادته بالمنصورية » ويقال لما صبرة » من أعمال إفريقية » يوم . 
الخيس لخس مضين من جمادى الأولى سنة تمان وتسعين. وثلثائة :هلك بد أننه 
باديس في التاريخ المذكور في ترجمته » وبويع بامحمدية من أعمال إفريقية أيضاً 
يوم السبت لثلاث مضين من ذي الحجة سنة ست وأربعاثة . وتوفي رابع شعبان 
سنة أربع وخمسين وأربعاثة بالقيروان > من مرض أصابه وهو ضعف الكبد. » 
ولم تطل مدة أحد من أهل بيته في الولاية كمدته » ورثاه أبو علي الحسن بن 


2.1537 :' ديوان آبن- رشيق‎ ١ 


اس 


رشق - المقدم ذكره ‏ بأبيات على روي" الكاف' > أضربت عن ذكرها" 
خوف الإطالة . ش ش ش 
وهذا المعز لا يعرف له امم سوى المعز » مع أني كشفت عنه كشفاً تام من ” 
الكتب وأفواء الماماء وأهل المغرب > فم يذكر أحد سوى المعز » ولا تعرف 
كتيته أيضا » والظاهر أن هذا اسمه > فإن أهل بيته لم يكن فيهم من تلقب 
حتى يقال هذا لقب © فأثبته على قدر ما وجدته » والله تعالى أعلم بالصواب . 


أعن 
أبو عبيدة معمر بن المثنى 


٠‏ ا ب ا ا 
ش بع الوم من . «زقال ان عنسة ى كاب « امار : كان الغريب أغلب 
وأخمار المرب وأيامها » وكان مع معرفته ربما ل يقم البيت إذا أنشده 
0 » وكان يخطىء + إذا قرا اتقرآن الكر تظارأ .ركان بغش الرب > 
وألف في مثالبها كنبا » وكات يرى رأي الخوارج . د 
وقال غيره : إن هارون الرشد أقدمه من البصرة إلى بغداد سنة تمان وثمانين 
ومائة » وقرأ عليه بها أشياء؛ من كتبه » وأسند الحديث إلى هشام بن عروة 
وغيره » وروى عنه علي بن المفيرة الآ ثرم وأبو عبيد القامم بن سلام المقدم 


: انظر ديواة ابن رشيق : لا١ » ومطلع الأبيات الكافية‎ ١ 
لكل حي. وان طال المدى هلك لا عز سلكة يبقى ولا ملك‎ 
. ق : عنها وعن ذكرها.‎ + 
. (والحاشية)‎ 5١075 : * وه وانباء الرواة‎ :-١ وعبر الذهبي‎ ١٠١9 : تر جمته في نور القبس.‎ - 
1 ؟ المعارف : »هه‎ 


+ لي ضص : شيئاً . 


لعفا 


:.ذكره - وأبو عثان المازني وأبو حاتم السجستاني وعمر بن شبة لنميري وغيرهم »> 
وقد -تقدم ار ولام ممم 

وقال أبو عبيدة : أرسل إل الفضل بن الرببع إلى البصرة في الخروج إلبه » 
فقدمت.علمه © وكنت أخبراعن تمبره » فأذن ل 6 فدخلت عله وهو في مجلس ٠‏ 
طويل عريض فيه بساط واحد قد ملآه » وف صدره فثر'ش عالة لا برتقى 
عليها إلا كرسي وهو جالس على الفرش > فسامت عليه بالوزارة » فرد وضحك 
إل واستدناني حتى جلست معه على فرشه » ثم سألني وبسطني وتلظف بي وقال : 
: أنشدني »> فأنشدته من عنون أشعار أحفظبا 0 » فقال لي:: قد عرفت 
أكثر هذه وأريد من ملح الشعر » فأنشدته ‏ قطرب وضحك وزاد نشاطا * مم . 
دخل رجل في زي الكتاب وله هد هيئة حسنة > فأجلسه إلى جائي » وقال له.: 
أتعرف هذا ؟ قال : لا » فقال هذا أبراعتدة علامة' أهل اليصرة. أقدمتاه 
. لنستفيد من عامه » فدعا له الرجل وقرظه لفعله هذا » ثم التفت إلي وقال لي : 
كنت إلبك مشتاقاً » وقد سُئلت عن مسألة » أفتأذن لي أن أعرفك إياها ؟ 
قلت : هات > فقال : . قال الله تعالى 8 طَلّْعها كأنه رءوس الشياطين #©. . 
(الصافات: 4 وَإِنما يقع الوعد والإنعاد بما قد عرف مثله » وهذا م يعرف » 2 
قال : فقلت : إنما كل الله العرب على قدر كلامهم » أما “معت قول امرىء القيس : 

أيقتلني والمشرفي”؛ مُضاجعي ومسنونة زرق * كأنياب أغوال 


وم ل بروا الغثول قط » ولكينه لما كان أمر الغول بوهم أوعدوا به » فاستحسن 
الفضل ذلك واستحسنه السائل » وأزمعت منذ ذلك اليوم أن أضع كتاباً في 
. القرآن لمثل هذا وأشاهه »> ولا يحتاج إليه من عامه » ولما رجغت إلى البصرة 
عملت كتابى الذي سميته « الجاز » وسألت عن الرجل فقيل لى : هو من كتاب 
.الوزير وجلسائه . 

وقال"أبو عثن امازني! »ممعت أ عبيدة يقول : أدخلت على هارون الرشيد 
ا م 2 وفك لها تكررت ٠‏ إذ ,ورد ما يشبهها في ترجمة 

الأصمعي © :. الآ . ش 


بعرو 0 


فقال لي : ا معمر » بلغني أن عندك كتاباً جسنا في صفة الخيل أحب أن أسمعه 
منك » فقال الأصمعي : وما تصنع بالكتب ؟ يحضر فرس ونضع أيدينا على 
عضو عضو منه ونسميه ونذكر ما فبه » فقال الرشيد : يا غلام» فرس» فأحفتر . 
فرس' فقا ' الأضيس فنتل بقع روه عل عضو عضو ينه تقول" : هذا كذ[ 226 
ال نه اشام كذ + حتى انقضى قوله » فقال لي الرشيد : ما تقول فها قال؟ 
فقلت: : أصاب في بعض وأخطأ في بعض» والذي أصاب فيه مننّي تغامه » والذي 
أخطأ فبه ما أدري من أبن أتى به . 

وبلغ ‏ أيا عبيدة أن الأسممي يعيب عليه كتاب «امجاز» > فقال ار 
كتاب الله تغالى برأيه ؛ فسأل.عن مجلس الأممي في أي يوم هو » فركب جماره 
في ذلك ايوم ومر يحلقته » فتزل عن حماره وسم عليه » وجلس علدة: وغادثه 
ثم قال له : أيا سصد» ما.3 تقول في الخبز» أي شيء هو ؟ فقال : هو الذي تخبزه 
وتأكله. » فقال أبو عسسدة : فقد فسرت كتاب الله تعالى برأيك > فإن الله تعالى 
قال فإ وقال الآخر إن أراني أحمل فوق رأسي خبزاً © ( يوسف :55 ) فقال. 
الأصمعي هذا عونا باودل فتلت كرا افعو ,الى فقال أبو عبيدة : والذي 
تعيب علينا كله شيء بان لنا فقلناه ول نفسره بزأينا » وقام فركب 
حماره وانضرف . | 

وزعم الباملي صاحب كتاب « المعاني » أن طلبة العم كانوا إذا أتوا بجلس . 
الأسمعي اشتروا البعر في سوق الدر » وإذا أتوا مجلس أبي عبيدة اشتروا الدر 
في سوق المعر » لآن الأصمعي كان حسن الإنشاد وال خافقة لرديء الأخبار. 
والأشعار حتى محسن عنده القبح » وإن الفائدة عنده مع ذلك قلية » وإتف 
أبا عبيدة كان معه. سوء عبارة مع فوائد كثيرة وعلوم جمة » ولم يكن أبو عبيدة 

وقال المبرد : كان أبو زيد الأتنصارى ي أعلم من الأصمعي وألي عبيدة بالنحو » 
وكانا بعده يتقاريان ©» وكان أبو عبيدة أكل القوم » وكان على بن المديني يحسن 
ذكر أبي عسدة ويصحح روايته » وقال : كان لا يحي عن العرب إلا الشيء 


يضف 


ا وعجل 1 عبيدة والأصممي إلى هارون د للمجالسة » فاختار 
ش الأصمعي لأنه كان أصلح لمنادمة . 

وكان ادو ترات عل من أبي عسمدة وضقة 5-7 لأ 0 | 
فقيل له : ما تقول في الأصعمي ؟ فقال : بلبل في قفص » قيل له :: فا تقو 

خلف الأحمر ؟ فقال : جمع علوم الناس وفهمها » قبل : ا 
فقال : ذاك أدم طنوي على علم' . 

ةوقال إاسحاق بد داهم الندمم الموصلي يخاطب الفضل بن الرييع > جدح أ 
| عبيدة ويذم الأصمعي ” 

عليك أبا عبيدة فاصطنعه فإن ‏ الملم. عند أفي عنيده 

وقدمنه وآثره عليه. ودع عته القبْريدين القثر 05353 


وكان أبو عبيدة إذا أنشد بيتا لا يقم وزنه » إن دك ار لخن اند 
منه لذِلك » ويقول : النحو محدود . 

ولم يزل يصنف حتى مات ؛ وتصانيفه تقارب مائتي تصنيف : فمنها 
كتاب «مجاز | القرآن الكري» وكتاب « غريب القرآن » وكاب وتان 
2 وكتاب. العو كدت وكات الماع , م ع 
ان « الموالي » وَكَتَاب « المله » وكتاب والضفانة وكتباب 1 
«مرج" راهط » وكتاب «اللنافرات » وكتاب « القغفائل » وكتاب 
«خبر البراض » وكتاب «القرائن » وكتاب « البازي ». وكتاب «الجام» 
وكتاب «الحبات » وكتاب « العقارب » وكتاب « النواكح »؟ وكتاب 
١‏ مر شبيه بهذا من قبل » انظر ؟ : ٠٠١‏ وما ثبت هنالك زيادة من ال طن ر + فلطله ولع 

هنالك تحشية من أحد المعلقين . 
؟ لي بر من : بمدح أني عبيدة وذم الأصمعي 5 
» ق. لي ص : شرح . ْ 


4 ل : المناكم ٠‏ 


7 ركنا 


« النوائز »' وكتاب « حنُضر الخئل » وكتاب ٠‏ الأعبان » و كتاب « يبان باهلة » 
وكتاب « أيادي الأزد » وكتاب «الخيل » وكتاب « الإبل » وكتاب « الإنسان» 
وكاب «الرع 6 وكتات والاحل »بو ككات::« اذى كاب «الكرء 
وكتاب « السرج » وكتاب « اللجام » وكتاب «:الفرس » وكتاب « السف » 
وكتاب و الشوارد ».وكتاب « الاحتلام » وكتاب مقاتل الفرسان » وكتاب 
«مقاتل الأشراف » وكتاب «الشعر والشعراء» و كتاب « فعل وأفعل » وكتاب 
« المثالب » وكتاب « خلق الإنسان» وكتاب « الفرق » وكتاب «١‏ الخف » 
وكتاب « مكة والحرم » وكتاب « الجل وصفّين » وكتاب « بيوتات العرب » 
وكتاب «اللفات» وكتاب «الفارات؛ وكتاب «ه المعاتنات » وكتاب «اللملاومات» 
وكتاب «١‏ الأضداد » وكتاب « مآثر العرب » وكتاب « مآثر غطفان » وكتاب 
«أدعبة العرب » وكتاب « مقتل عؤان رضي الل عنه » وكتاب أسماء الخيل » 
وكتاب «المَقّقة » وكتاب « قضاة" البصرة » وكتاب «فتوح الأهواز» وكتاب 
« فتوح أرمينية » وكتاب « لصوص العرب » وكتاب «أخبار الحجاج » وكتاب 
. «وقصة الكعبة» و كتاب «الحُمس من قريش» وكتاب .«فضائل الفرس»" وكتاب © 
« ما تلحن فمه العامة » و كتاب « السواد وفتحه:» وكتاب « من شكر من العمال 
وحمد »4 وكتاب « المع والتثنبة » و[ كتاب « الجلة » الأولى والثاننة » وكتاب. 
« البيضة »]* وكتاب « الأوس والخزرج » وكتاب « جمد وإبراهم ابني عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجعين » وكتلاب 
« الآيام » الصغير » خمسة وسبعون يوما » وكتاب « الأيام » الكبير» ألف ومائتا 
يوم » وكتاب «أيام بني مازن وأخبارهم » وغير ذلك من الكتب النافعة » ولولا 
خوف الإطالة لذكرت' جمعبا 

وق : التواشير . 

؟ ن ص ق : فضالة . 
* ق لي ران بر من : العرش . 
بر : من شكي من العمال وحمل . 
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زيادة من ق.. 


نا : لذكرتها ؛ مص : لذكرت لك . 


كرفا 


[ولا جمع كتاب المثالب » قال له رجل مطعون النسب : بلغني أنك عبت 
العرب جميعبها » فقال : وما يضرك ؟ أنت من ذلك بريء “ يعني أنه ليس منهم ]'. 

1 لا قدمت على الفضل بن الرببع قال لي : من" أشعر الناس؟ 
١‏ : الراعي» قال : و كيف فضلته على غيره ؟ فقلت : لآنه ورد على سعيد 
ا بطايم 9ه الذي لقبه فيه وصرفه » قفقال يصف 
جالهة معه : 


وأنضاءٍ تحن إلى سعيد طروقا .ثم عجلن ابتكارا 
مدن مناخه وأصين منه عطاء الم يكن عدّة” ضمارا / 


فقال الفضل : ما أحسن ما اقتضيتنا يا أبا عبيدة » ثم غدا إلى هارون الرشد 
فأخرج لي صلة ».وأمر في بشيء من ماله وصرفني . ٠‏ 

وكان أبو عبيدة من موالي بني عبيد الله بن معمر التيمي » وقسال له بعض 
الأجلاء : تقع في الناس فمن. أبوك ؟ فقال : أخيرني أبي عن أيبه اك ك0 يوني 

من أل اجروات © فيفى الرجل وتركد. 

٠‏ وكان أبو عبيدة تاها »لم يكن بالبصرة أحد إلا وهو يداجيه ويتقبه على 
عرضه ؛ وخرج إلى بلاذ فارس قاصداً مومى بن عبد الرحمن اللالي » فاما قدم. 
عليه قال لغاماتة : احترزوا من أبي عبيدة » فإن كلامه كله دق » ثم حضر 
9 د سرف ابو فقال له موسى : قد أصاب توبك 

> وأنا أعطيك.عوضه عشر" ثياب »© فقال أبو عببدة : لاعلبك » © فإت 
قت او لي ادر » ففطن لما مومى وسككت . . 

وكان الأسمعي إذا أراد دخول المسجد قال : انظروا لا يكون فنه ذاك » 
يعني أيا عبيدة ». خوفاً من ل ع ار 
يسم من لسانه ششريف ولا غيره . 

وكان وسخا ألئغ تخد النسب مدخول الدين يمل إلى مذهب الخوارج » 
ند دا شرا اك ب نا لبود ا عار 
؟ لىي ران والمختار : عشرة . 


دترا 


قال أبو حاتم السجستاني : كان أبو عبيدة يكرمني على أنني من خوارج سجستان . 
وقال الثوري : دخلت المسجد على أبي عبيدة وهو ينكت الأرض جالساً وحده 
فقال 2 : من القائل : 

أقول لما وقد جشأت وجاشت مكانك تْحْمّدي أو تستريحي 


فقلت له : قتطري” بن الفجاءة » فقال : فض“ الله فاك ! هلا قلت : هو 
لآمير المؤمنين أبي نتعامة » ثم.قال لي : اجلس © واكتم على" ما ممت مني » 
قال : فا ذكرته حتى مات . ش 

قلت أنا : وهذه الحكاية فيها نظر » لآن البيت من جملة ‏ أببات لعمرو ابن 
الإطنابة الخزرجي الآنصاري » والإطنابة أمه » وامم أبيه زيد مّناة » لا يكاد 
يخالف فيه أحد من أهل الأدب » فاتها أبسات مشبورة للشاعر المذكور . 

وذكر المبرد في كتاب « الكامل ٠6‏ أن معاوية بن أبي سفيان الأموي قال : 
اجعلوا الشعر أكبر مم وأكثر آدايم » فإن فيه مآثر أسلافم » ومواضع 
إرشادم > فلقد رأيتني يوم الهرير وقد عزمت على الفرار فا ردني 3 قول اين 
الإطنابة الأنصاري : 


أبت لي عفتتي وأبى بلائي وأخئذي المد بالثمن الربيح 
وإجشامي على المكروه نفسي وضربي مامة البطل المشه 

وقوالي كاما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 
لأدفم عن مآثت صالحات وأحمي بعد عن عرض صريح 


رجعنا إلى حديث أي عبيدة : 


وكان لا يقبل شهادته” أحد” من الحكام لآنه كان يتهم بلميل إلى الغامان ؛ 
قال الأسمعي : دخلت أن وأبو عبيدة يوما المسجد »> فإذا على الاسطوانة التي 
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يحلس إليها أبو عبيدة مكتوب على نحو من سبعة أذرع : 
صلى الإله على لوط وشيعته أبا عبيدة قل بلله آمينا 
فقال لي : يا أصمعي » امح” هذا » فركبت على ظبره ومحوته بعد أن أثقلته 
إلى أن قال : أثقلتني. وقطعت ظبري » فقلت له : قد بقبت الطاء » فقال : هي 


شر مروف هذا البيت ؛ وقيل إنه لما ركب .ظبره وأثقله قال له : عجل 6. 

فقال : قد بقي لوط» فقال : من.هذا نّفر” لد الذي كن ليت رامن 

الحبسن بن هانىء المقدم ذكره . 

: وقيل إنه وجنت رقاع في مجلس أفي عد هذا ليت قبها © وبيدة : 
فأنت عندي بلا شك بقيتوم منن" احتامت” وقد جاوزت سمعمنا١‏ 


وال الزخشري في كتاب «ربيع الأإرار» في باب. الأسماء والكنى 
والألقاب : سأل زجل أ عبيدة عن اسم رجل » فا عرفه » فقال كيسان : 
أنا أعرف الناس به » هو : خداش »2 أو خراش أو رياش أو ثيء آخر » . 
فقال أبو عبيدة : ما أحسن ما عرفته ! فقال : : إي والله » وهو قرثي أيضا » 
قال : فيا يدريك ؟ قال : أما ترى كيف احتوشته الشينات من كل جانب؟ ؟ 

وأخبار أبي عبيدة كثيرة ؛ وكانث ولادته في رزجب سنة عشسر ومائة » في 
اللبلة التي توفي فيها الحسن البصري » رضي الله عنه » وقد تقدم ذكره » وقيل 
في سنة إحدى عشرة ومائة » وقيل أربنع عشيرة » وقبل ا :ول تسم » 
والأول أصح ؛ والذي يدل عليه أن الآمير جعفر بن سلمان بن على بن عبد الله 
ابن العباس بن عبد. المطلب رضي الله عنه سأله عن مولده فقال :. قد سبقني إلى 
الجواب عن مثل هذا عمز بن أبي ربيعة الخزومي وقد قيل له : متى ولدت ؟ 
فقال : في الليلة التي مات فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فأي. خير رفع 
وأي شر وضع ؟ وإني ولدت في الليلة التي مات فبها الحسن البصري. وجوابي 


. ير هن : اتسعينا‎ ١ 


١ 90‏ النص النقول عن الزخشري م يرد فى : لي بر من » وهو في المختار . 
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جواب عمر بن أبي ربيعة . وقد تقدم في ترجمة ابن أبي رببعة هذا الجواب منسوباً 
. إلى الحسن البصري رضي الله عنه» فلمنظر هناك؛ وتوقي سنة تسع ومائتين بالبصرة 
وقيل سنة إحدى عششرة » وقيل سنة عشر » وقبل سنة ثلاث عشسرة ومائتين 
رحمه الله تعالى . وكان سبب موته أن عمد بن القامم بن سبل الننُوشجاني أطعمه 
موزاً فيات منه »“ ثم أناه أبو العتاهة فقدم إلبه موزاً » فقال له : ما هذا يا أيا 
جمفر؟ قتلت أبا عبيدة بالموز » وتريد أن تقتلني به ؟ لقد استحليت قتل العاماء !. 
| وأبو عيدة : يضم العيه المبملة وإشات الماء في آخره » يخلاف القاسم بن 
سلام المقدم ذكرء فإنه أبو عبيد > بغير هام  .‏ : 
لومي : بفتع اليمين بينبها عين ميم وني آخره الراه ٠‏ 

. والمنى : يفم الم وفتح الناء اللمثلئة وتشديد النون المفتوحة وفي آغره 
ياه مثناة. عن تمتها , 
وباخراوان التي والده منها :. يفتتح الباء الموحدة وسسد لك عنم مقفوئة 
ثم راء ساكنة ويعدها واو مفتوحة ويعد الألف نون » وهو امم لقرية من بلاد 
ش البلمخ, من أعمال الرقة » وامم لمدينة بنواحي أرمينية من أعمال شعروان عندها 
سافياقمل .عين” الحباة التي وجدها الخضر عليه السلام » وغالب ظني أن أا . 
عبيدة من هذه المدينة . وقيل إن باجراوان ع للقرية التي م أمتبا ' 
موسى والخضر عليها السلام . ش 

والندُوشجاني : بصم النون وسكون الواو والشين المعجمة وفتح الجم وبعد 
الألف نون » هذه النسسة إلى ننُوشجان » وهي بلدة من بلاد فارس » والله تعال 
أعل لواب . 0 


زذرةف 
معن بن زائدة 


أبو الوليد معن بن زائدة بن عبد الله بن زائدة بن مطر بن شريك. بن الصصُلب 
- بم الصاد المهملة وسكون اللام وآخره الباء الموحدة' ‏ واسمه عمرو بن 
قيس بن شراحيل بن هيام بن مرة بن ذاهل بن شيبان » الشيباني » وبقية النسب 
معروف ؛ وقال ابن الكلبي في كتاب « جمهرة النسب » : هو معن بن زائدة بن 
مطر بن شريك ا ل ل ا و دهل 
ابن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر" بن وائل بن قاسط بن 
هنب بن أفصى بن دعي بن جديلة « عي ا 0 
كان جواداً شجاعاً جزل العطاء كثير المعرف مدحا مقصوداً ؛ [ حكى 
الأصممي قال :ونه اعراق عل معنن زائدة فتديعه وطال بقامة غل ابه وم 
يحصل له جائزة » فعزم على الرحيل © فخرج معن راكبا فقام إليه وأمسك 
ا ا لالد ١‏ 
وما في يديك الخبر يا معن” وفي.الناس معروف وعنك مذاهب” 
ستدري بنات العم ما قد أتيته إذا فتشت عند الإياب الحقائب 
فأمر معن بإحضار خمس نوق من كرام إبه وأوقرم؟ له ميرة وبثرا 
- تراجمته في تاريخ بغداد ١5 : ١١‏ ومعجم المرزياني : 4١م‏ وتاريخ ابن الاثير ( ج : ه ) 
وأمالي المرتضى ١١+ : ١‏ وخزانة الأدب ١8١ : ١‏ وأسماء المغتالين ( نوادر المخطوطات 
196:5 ) ورغية الآمل م : ١١8‏ وعبر الذهبي ١‏ : 7١؟‏ والشذرات 58١ : ١‏ . 
١‏ هذا الضبط لم يرد في ق لي ص بر أمن ؛ وني النسختين الأخيرتين : بن شريك بن قيس . 
؟ ض : تير . 
* الرواية عن ابن الكلبي لم ترد في : لي بر من . 
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وشمابا وقال : . انصرف ا ابن أخي في حفظ الله إلى بنات عمك » فلان فتشن ٠١‏ 
الحقائب ب ليجدن فيها ما يسرهن > فقال له : صدقت © وبيت الله ]' وقد صق 
في ترجمة مروان بن أبي حفصة الشاعر طرف من أخباره » وكان مروان خصيصا . 
به وأكثر مدائحه فيه . 
وكان معن في أيام بني أمية متنقلة في الولايات » ومنقطما إلى يزيد بن حمر بن 
هبيرة الفزاري أمير العراقين » فاما انتقلت الدولة إلى بني الاس وجرى بين 
أني جعفر المنصور وبين يزيد بن عمر المذ كور من محاصرته بمدينة واسط ما هو 
مشبور -وسأت في ترجمة بزيد المذكور طرف من هذه الواقعة إن شاء الله تعالى 
أبل بومئذ معن مع يزيد يلاء حسناً » فاما قتل يزيد خاف معن من او 
فاستتر عنه مدة » وحرى له مدة استتاره غرائب . 
فمن ذلك ما حكاه مروان بن أبى حفصة الشاعر المذ كور 

لريد لحي ب كع ع ب د 
من يحملني إلبه مالا » قال : فاضطررت لشدة الطلب إلى أن تعرضت للشمس 
حق لوحت وجبي » وخففت عارضي ولبست جبة صوف »© وركبت جملا 
وخرجت . متوجبا إلى البادية لأقم بها » قال : : فاما خرجت من بأب حرب © 
وهو أحد أبواب بغداد » تبعني أسود متقلد سيف » 2 حتى إذا غبت عن الحرس 
قبض على خطام الجل فأناخه » وقبض على بدي » فقلت له : ما بك ؟ فقال : 
أنت. طلبة أمير المؤمنين ؟ فقلت : ومن أنا حتى أطلب” ؟ فقال : أنت معن 
ابن زائدة » فقلت له : يا هذا اتق الله عز وجل » وأين أنا من معن ؟ فقال : 
دع هذا » فوالل إني لأعْرف” بك منك » فاما رأيت منه الجد قلت له : هذا 
جوهر قد حملته معي بأضماف ما جعله المنصور لمن يحيئه بي » فخذه ولا تكن 
سببا في سفك دمي » قال : هاته » فأخرجته إلبه » فنظر فيه ماعة وقال : 
صدقت في قبمته » ولست قايله حتى أسألك عن شيء » فإن صداقتني أطلقتك » 

قاف انوي رامو أرردها ابغنا وبعظيله: 

؟ لي بر من : أبي جعفر المنصور . : 

م زا : ومن أنا حتى أكون طلبة أمير المؤمنين . 
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فقلت' : قل" » قال : إن الناس قد وصفوك بالجود » فأخبرني هل وهبت مالك . 
كله قط ؟:قلت : لا » قال : فنصفه ؟ قلت : لا » قال : فثلثه ؟ قلت : لا » 
حتى بلغ العشير » فاستحبيت وقلت : أظن أني قد فعلت هذا » قال : ما ذاك . 
بعظم » أنا والله راجل ورزقٍ من أب جعفر المنصور كل شهر عشرون درها 4 
وهذا الجوهر قمته ألوف دنانير » وقد وهمته لك ووهمتك لنفسك ولجودك 
المأثور” بين الناس © ولتعم أن في هذه؛ الدنيا من هو أجود منك » فلا تعجبك 
نفسك » ولتحقر* بعد هذا كل جود فملته ولا تتوقف عن مكرمة © ثم رمى 
العقد في حجري وترك خطام الجل وولى متصرقاً » فقلت : :نا هذا©» قد والله 
. فضحتني ولَسفك دمي أهون” -على ما فملت > فخذ .ما دفعته لك فإني غري» 
عنه » فضحك وقال : أردت أن تكذبني في مقالي هذا » والله لا أخذته ولا 
عه الروك من أبدا » ومشى لسثيله » فوالل لقد طليته بعد أن أمنت » 
ش وبذلت لمن نجيء به ما شاء » فيا عرفت له خيراً » وكأن الأرض ايتلعته .. 

وم بزل معن مستتراً حتى كان يوم الحاثمية » وهو يوم مشبور ثار قبه جماعة ١‏ ' 
من أهل خراسان على المنصور فوثبوا عليه» وجرت مَتلة" بينهم وبين أصحاب 
المنصور بالهاثمبة » وهي مدينة بناها السفاح بالقرب من الكوفة. اذ كن عرامن 

النعمة بن الصابي. في كتاب «الهفوات * ما مثاله" : لما فرغ السفاح 0 
مدينته الأنبار » وذلك في ذي القعدة سنة أريع وثلاثين ومائة » وكان معن 
متوازيا بالقرف » فخرج متنكراً معتما ملثماً » وتقدم إلى القوم وقاتل 
قدام اللمور اك آبان ند عن يذه انشارة وفرقهم » فا أفرج عن المنصور 


.+ ق : المأثور عنك . 
4 عحله + «يققلك من عر وم و الشتان 7 
ور ص لي : ولتحتقر : 
5ابنا من : مقتلة عظيمة . 
ا لم ترد هذه الحكاية في كتاب المفوات المطبوع . 


ادا 


قال له : من أنت ويحك ؟ فكشف لثامه فقال : أنا طلبتك يا أمير المؤمنين 
معن بن زائدة » فأمنه المنصور وأكرمه وكساه وزيّنه » وصار من خواصه ©» 
ثم دخل عليه بعد ذلك في بعض الأيام فاما نظر إلبه قال : هيه با معن » تعطي ‏ 
مروان بن أبي حفصة مائة ألف درم على قوله : : 
معن بن زائدة الذي زيدت به ٠‏ شبرفا على شرف بنو شيبان 
فقال : كلا يا أمير المؤمنين » إنما أعطبته على قوله في هذه القضيدة : 
مازلت يوم الحاشمية معنا بالسيف دون خليفة الرحمن 
فمفئعت حوزته وكنت وقاءه من وقع كل مبنكر وسنان 
وقال له يوم : يا معن ». ما أكثر وقوع الناس في قومك ؟ فقال : يا أمير 
إن الغرانين تلقاها محسدة ولاترى للثام الناس حسادا 
ودخل عليه يوما وقد أسن فقال له : كرت ع فقال : في طاعتك ٠‏ 
“نا أمير المؤمنين » فقال : وإنك لجلّد » فقال :. على أعدائك يا أمير المؤمنين » 
فقال ا اي حب لك لسر الونتت . 
وبح هذا » ما ترك اربه ثيئا:. 
:'وأشهبر قصائد مروان فبه وأحسنها القصيدة اللامبة التي 0 بمضها ف 
ترجمة مروان » وهي طوية تزيد على خحسين بيتا» ولولا خوف الإطالة لذكرما » 


ش وله فيه من صر 


. قد آمن الله من خوف ومن عدم من كان معن” له جازاً من الزمن 
مَعمْن بن زائدة المُوقيٍ بذمّته. والمشتري المجد بالغالي من الثمن 
برى العطايا: التق تبقى محامد'ها غدثما إذا عدها المعطي من الغبن 


يذانا 


بنى لثسان مجداً لا زَوالٍ له حتى تزول ذرى الأركان من حّضن 
نجد وتهامة » بينه وبين تهامة مرحلة » يقال في المثل : أنجد من رأى حّضنا » 
وله ذكر كثير في الأمعار والأخبارا 3 ! 
ودخل على ممن بعض الفضحاء يوم فقال له : إني لو أردت أن استشفع 
إليك ببعض من" يثقل عليك لوجدت ذلك سبلا » ولكني استشفمت إليك 
بقدرك » واستغنيت بفضلك » فإن رأيت ان تضعني من كرمك بحيث وضعت” 
نفضسي من رجائك فافمل » وإني م أكرم نفسي عن مألتك فأكرم وجهي 
عن ردك 0 
ولمعن أشعار جبدة وأكثرها في الشجاعة » وقد ذكره أبو عبد الله ابن المنجم 
في كتاب « البارع » وأورد له عدة مقاطيع » فمن ذلك قوله في خطاب ابن 
اي د عدي وقد زآه يتسختر بين السماطين » وكان قبل 
هلا مشت كذا 00 وصيرت عيد ا موت با خطياب” 
نماك خوار' المنارن كأنه تحت العجاج إذا استحث”" عقاب 
وتر كت" صحبك والرماح” تنوشهم وكذاك من قعدات' به الأحساب 
وقال أبو عئان المازني النحوي : حدثني.صاحب شرطة معن قال : بِينا أنا 


على رأس معن إذا هو براكب يوضع > فقال معن : ما أحسب الرجل بريد 
غيري » ثم قال لحاجمه : لا تحجبه » قال : فجاء حتى مثل بين يديه وأنشد : 


أصلحك الله قل" ما ببدي فا أطيق” العبال إذ كثروا 
أل دمر رمى بكلكله فأرسلوني إلبك وانتظروا 


قال » فقال معن وأخذته الأريحة : لا جرم واث لأعجلن” أوبتك » ثم قال : 


١‏ وله فيه ... . والأخبار : سقط من : لي بر من.. 


27 


ا غلام » ناقت الفلانبة وألف دينار » فادفعها إليه » فدفعها إليه وهو لا يعرقه» 
هكذا روى هذا الخطيب في تاريخه' . ش 
وأخمار معن ومحاسنه كثيرة . شْ 
وكان قد ولى سجستان في أواخر أمره > وانتقل إليها » وله فيها آثار 
وماخرابات» وقصته العمراء يبا * فنا كانت مدة [سدى وخسين © ول اننتين 
وخسين» وقمل تمان وخسين ومائة » كان في داره صناع يعملون له شغلاً» فاندس” 
بينهم قوم من الخوارج » فقثلوه دسجستان وهو يحتجم. » ثم تتبعهم ابن أخنه 
بزيد بن مزيد بن زائدة - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى ‏ فقتلهم بأسرهم » 
وكان قتله بمدينة دست . ولما قتل معن رثاه الشعراء بأحسن المرائي » فمن ذلك 
قول مروان بن أبىي حفصة شاعره المذكور » وهي قصيدة من أفخر الشعر 

' وأحسنه » وأوها: ْ 


مضى لسيمله معن © وأبقى 
وعطلت الثغور لفقد. معن 


وأظائت العراق وأورثتها' 


وظل الشام يرجف جانباه 
وكادت من تهامة كل. أرضن 
فإن يعل؛ البلاد. له خشوع” 
أصاب الموت” يوم أصاب معنا 
وكارك الناس كليم لمعن 


مكارم لخ تسد ولق تالا 
من الإظلام مُليّسة” جلالا 
تهد من العدو” به الجبالا 
وقد بروي بها الأسل. النهالا” 
مصيسته المحللة اختلالا 
لر كن العز حين وهى فالا" 


ومن نجذ تزول غداة زالا 


فقد كانت تطول به اختيالا ٠‏ 
إلى أن زار حفرته غيالا 


. سقطت _رواية المازني من النسخ لي بر من‎ ١ 


+ قات والمختار :- النبالا . 


م لي ق : ومالا 
و 


4 ص والمختار : يعر . 


"4 


ول يك طالب -العرف ينوي 
مضى من كان يحمل كل ثقل 
وما عمد الوفود لمثلل معن 
ولا يلغت أكف؛ ذوي العطايا 
وها كانم تجحفه. له حياض” 
لأسض: لا يعث المال حق 


فلت الشامتين نه فدو"” 


وم يك. خنزه ذهبا » ولكن. 


ومارنة” من الخطني” سهراً 


وذخراً من محامد باقمات 


ومنها؟" : 


فلست. الك عبترات : عين 
وفي الأحشاء منك غليل” حزد 
وقائلة رأت جسمي ولوني 


زأت رجلا برآه الحزن حنلى 
فقلت لما : الذي أنكرت مني 
وأيام المنون. لها صروف 


ومنباءً : 


ان 


: ومن القصيدة 5 


م في أكثر النسخ : وغالا .0 


4 نت 


: اومن قصيدته . . 


إلى غير ابن زائدة ارتمالا 
ونسق: “فط خان النوالا 
ولا حَطنُوا بساحته الرحالا 
يمينا من يديه ولا ثمالا 


يعم به يغاة الخير مالا' 


ولبت العمر مد له فطالا. 
موف الحتد ولق . الدالا 
ترى فيهن لينا واعتدالا. 
وفتضل_تثقتي. به التفضل ذلا 


به عثرات دهرك أن تثقالا 
أبت . بدموعبا. إلا اتهالا 
كحر" النار تشتعل اشتعالا ٠:‏ 
معاً عن. عبدها قلبا فحالا 
من الهندي قد فَقد” الصقالا 
أضر به وأورثته خمالا . 
لفجغ . مضيبة أنكى وعالا؟ 


تَقَلب” : بالفق. “خالا ٠‏ .فالا 


يدانا 


كأن اللل واصل. بعد مغن 
فليف أني عليك إذا العطايا 
ولهف. أبي عليك إذا البتامى 
وهف أبى علمك إذا القؤافي 
ولهف أبي عليك لكل هيجا 
7ن بالسامة إذ يئسنا 


وقلنا أين نرحل بعد مغن 
وما شهد الوقائع منك أمضى 


سيذكرك الخليفة غير قال 


ومعتركاً شبدت به حفاظا. 


حباك أخو أمية بالمرائي 
'وألقى رحله أسفا وآلى 


لياليّ قد قثرن" يه فطالا 
جعلن مننّى كواذب واعتلالا 
غدوا شمثا كأن بهم ملالا" ' 


ها تلقىي حواملها السخالا 
مقاما لا نتريد له زيالا 
وقد ذهب الثوال فلا نوالا 
وأكرم . مقدما وأشد لا 


إذا هو في الأمور بلا الزجالا 


على أعدائه جعلت ويلا . 


وقد كرهت فوارسه النزالا 


مع. المدح الذي قد كان قالا 
يطبل بواسط الرحل اعتقالا 
منيا لا نشد له حمالا 


وهذه المرثية من أحسن المرائي . وقال عبد الله بن المعتز في كتاب «طبقات 
الشعراء »" : دخل مروان بن أبي حفصة على جعقر البّرمي فقال له : ويحك» 
0 أنشدني مرثيتك في معن بن زائدة »ء فقال : بل أنشدك مديحي فيك » فقال 
ْ : أنشدني مرثيتك في معن » فأنشأ يقول : 


١‏ وكان الناس كليم الممن 


حتى فرغ من القصيدة » وجعل جعفر برسل دموعه على خديه © فاما فرغ 
قال له جعفر : هل أثابك على هذه المرثية أحد من ولده وأهله شيئاً ؟ قال : 


حعقر 
ش إلى أن زار حفر له عمالا 


: غدوا سغياً . . 


١‏ ق : غدوا غرف وقد راحوا ثكالى ؛ لي ر 
١‏ طبقات ابن المعمز 2 


"١ 


لا » قال جعفر : فلو كات معن حيا ثم «معها منك »م كان يثيبك عليها ؟. قال : 
أصلح الله الوزير » أربعائة دينار » قال جعفر : فانا نظن أنه كان لا برضى لك 
بذلك » قد أمرنا لك عن معن »> رحمه الله تعالى » بالضعف مما ظننت »© وزدناك 
نحن مثل ذلك » فاقبض من الخازن ألفا وستائة . دينار قبل أن تنصرف إلى . 
رحلك » فقال مروان يذكر جعفراً وما سمح به عن معن : 
نفحت مكافئاً عن قبر معن لنا مما تحود به سحالا 
فمجلت العطية با ابن يحيبى لنادبه وم ترد المطالا 
فكافأً عن صدى معن جواد” بأجود راحة بذل النوالا 
بنى لك خالد وأبوك يحبى بناء في المكارم لن ينالا 
كأن البرمي ككل مال تجود به يداه يفيد مالا 


ثم قبض المال وانصرف . 

وحكى أبو الفرج الأصبهاني في كتاب « الأغاني » عن جمد الببذق النديم أنه 
دخل على هارون الرشيد » فقال له : أنشدني مرثية مروان بن أبي حفصة في معن 
ابن زائدة » فأنشده بعض هذه القصمدة » فمكى الرشيد » قال : وكان بين 
يديه سكرحة فملأها من دموعه . 

ويقال : إن مروان بعد هذه القصصدة المرثية' م ينتفع بشعره ه » فإنة كان 
إذا مدح خليفة أو من دونه قال له : أنت قلت في مرئيتك : 


وقلنا أبن نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوالا. 


تلط الادوج شين 6: ولا مم افضياتة.. 

حدث الفضل بن الريبع قال" : رأيت مروان بن أبي حفصة وقد دخل على 
المجدي بعد موت معن بن زائدة في جماعة من الشعراء فيهم سسَلدْم الخخاسر وغيره» 
فأنشده مديحا » فقال له : من أنت ؟ فقال : 'شاعرك مروان بن أبي حفصة » 


. القصيدة : سقطت من : لي ر بر من ؛ المرثية : سقطت من المختار‎ ١ 
(و.‎ : ٠١ ؟ الأغاني‎ 


ىه" 


فقال له المبدي : ألست القائل : 
وقلنا أبن نرحل بعد معن 

وأنشده البيت المذكور » وقد جئت تطلب نوالنا وقد ذهب النوال ؟! لا شيء 
لك عبدنا » جروا برجله » قال : فجروا برجله حتى أخرجوه » فاما كان في 
العام المقبل تلطف حتى دخل مع الشعراء » وإنما كانت الشعراء تدخل على 
الخلفاء في ذلك الحين في كل عام مرة » قال : فمثل بين بديه وأنشده قصصدته 
التي أولها 

طرقتك زائرة فحى خيالها [ بيضاء تخلط الحباء دلالها 

قادت فؤادك فاستقاد ومثلبا قاد القلوب إلى الصا فأمالها 

فأنصت له حتى يلغ إلى قوله : ٠‏ 
هل تطمسون من السماء نجومها بأكفم أو تسترون هلاها ١]‏ 


وقد تقدم ذكر بعضها في ترجمة مروان » قال : فأنصت له المبدي © ول يزل 
يزحف كلا سمع شيئا فشيثاً منها » حتى صار على البساط إعجاباً بما سمم “ثم 
قال له : م بيت هي ؟ فقال : مائة ئة ببت » فأمر له بمائة ألف درهم » وهذا 
يخالف ما ذكرناه في ترجمته » لكنه يختلف باختلاف الروايات »> ويقال إنها 
أول مائة ألف أعطيها شاعر في خلافة بني العباس . قال الفضل بن الربيع فلم 
تلبث الايام أن" افضت الخلافة إلى هارون الرشيد » ولقد رأيت مروان ماثلاً 

مع الشعراء بين يديه » وقد أنشده شعراً » فقال له : من أنت ؟ فقال : شاعرك 
0 بن أبى حفصة »> فقال له : ألست القائل في معن كذا » وأنشده البيت » 
ثم قال هدو بيده فأخرجوه فإنه لا ثيء له عندنا » ثم تلطف حتى دخل 
عليه بعد ذلك » فأنشده فأحسن حائزته" . 


. همادين معقفين انفردت ر بأير اده ؟ وهو متابع لما قِ الأغاني‎ ١ 
. فلم تلبث الأيام والليالي حتى‎ : 
00 ا‎ 


ونتارا 


ومن المرائي انادرة أيضا أبيات الحسين ام ام الأسدي في معن 


ألما على 2 5 لقيره 
فيا قب معن ص واريّت” جوداه” 
٠‏ أو ل” ‏ جفرة 
بلى قد وآسامتة الجوه #والجوة” مت 


زلا مقى معن منضى الجود' وانقفى . 


قنك الترادق مربعا ثم مريعا” 
وقد كان منه البد والبحر -- 
من الأرض خطةت" للمكارم 


. ولو كان حي اضقتة عه 


كا كات بعد السبل يجراة مرتعا. 


وقد سبق لممن في ترجمة ل وه عرق فة* فلا :حانعة: إلى 
إعادتها هنا » ولولا خوف الإطالة لأتبت من محاسنه بكل نادرة بديعة . 0 

(258) والحوفزان ين شريك الشيباني الموصوف بالكرم والشجاعة م 
مطر بن شريك » وإفا قبل له الحوفزان لأن قيس بن عامم المنقري حفزه بالرمح. 


حين خاف أن يفوته » ومعنى حفزه. أي دفعه من خلفه » وامم 


الحوفزان 


الحارث بن ششريك م وقبل إن الدي حنزء بسطا بن قبس الدييان » والأول ٠‏ 


أصح » وله تعالى أعلم بالصواب . 
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سرس 
مقاتل صاحب التفسير 


أبو الحسن مقاتل بن سلهان بن بشير » الأزدي بالولاء الخراساني المروزي » 
ال إلى البصرة ودخل: يغداد يعدظما » وكان مشهوراً 
. بتفسير كتاب الله العزيز » وله التفسير المشهور . 
ش وأخذ الحديث عن مجاهد بن جار وعطاء بن أبي رباح - المقدم ذكره ‏ 
وأبي إسحاق السببعي - وقد تقدم ذكره أيضاً - .والضحاك بن مزاحم وجمد 
ابن مس الزهري وغيرهم . وروى عنه بقية بن الوليد الحصي' وعبد الرزاق بن 
هام الصنعافي - المقدم ذكره - وحرمي .بن عمارة وعلى بن الجعد » وغيرهم .7 

وكان من العلناء الأجلاء » حكي عن الإمام الشافمي » رضي الل عنه » أنه 
قال : الناس كلهم عبال على ثلائة : على مقاتل بن سلبان في التفسير » وعلى زهير ْ 

| ابن أبي سامى في الشعر » وعلى أبي حنيفة في الكلام . 
وروي أن أبا جعفر المنصور كان جالساً عطاك الذياب 50 
. فعاد إليه وألح عليه » وجعل يقع على وجبه 2 وأكثن من السقوط عليه مرار] 
حق أضجره » فقال المنصور: انظروا من بالباب » فقمل له : مقاتل بن لمان » 
فقال : على" به » فأذن له > ة فاما دخل عليه قال له : هل تعل لماذا خلق الل تعالى 
الدياب ؟ قال : تعم لمذل الله عز وجل به الجبايرة » فسككت المنصور . 

. ؤقال إبراهم الحربي : قعد مقاتل بن سلبان فقال : سلوني عما دون العرش » 
فقال له رجل : آدم صلى الله عليه وسم حين حج من حلي رأسه ؟ فقال له : 
ليس هذا من عمم > ولكن الله تعالى أراد أن يبتليني لما أعجبتني نفسي . وقال 
»0# ترجمته ني الحرح والتعديل ١/4‏ : 84م وتاريخ بغداد. م١ 1١1١:‏ وتبهذيب التهذيب 

: . 55 : ١ 09م وميزان الاعتدال ه: : «/ا١ والشذرات‎ : ٠ 

| . الحتمي :. مقطت بن 2 امن في‎ ١ 


هه؟ 


سفيان بن عبينة » قال مقاتل بن سلبان يوم : سلوني عما دون المرش » فقال 
له إنسان : با أبا الحسن » أرأيت الذرة والنملة معاها في مقدمها أو في مؤخرها؟ 
قال : فبقي الشيخ لا يدري ما يقول له » قال سفمان : فظننت أنها عقوبة 
عوقب بها . ٠‏ 

وقد اختلف العاماء في أمره » فمنهم من وثقه في الرواية » ومنهم من نسبه 
إلى الكذب . قال بقية بن الوليد : كنت كثيراً أسمم شعبة بن الحجاج وهو 
يسأل عن مقاتل » فيا سمعته قط ذكره إلا يخير . وسثل عبد الله بن المنارك 
عنه فقال :. رحمه الله » لقد ذكر لنا عنه عبادة . وروي عن عبد الله بن المبارك 
أيضا أنه ترك حديثه . وسثل إبراهم الحربي عن مقاتل : هل سمع من الضحاك 
ابن مزاحم شيئا ؟ فقال : لا » مات الضحاك قبل أن يولد مقاتل بأربع سنين . 
وقال مقاتل : أغلق علي وعلى الضحاك باب أربع سنين 4 قال إبراهم : وأراد 
بقوله « باب » يعني باب المدينة » وذلك في المقابر . وقال إبراهم أيضا : وم 
يسمع مقاتل عن مجاهد شيئا ول يلقه . 1 

وقال أحمد بن سيار : مقاتل بن سليان كان من أهل بلخ » وتحول إلى مرو» 
وخرج إلى العراق > وهو متهم متروك الحديث مبجور القول » وكان يتككم في 
الضفات با لا تحل الرواية عنه. وقال إبراهم بن يعقوب الجوزجاني : مقاتل بن 
سلبان كان دجالاً جسوراً . وقال أبو عبد الرحمن النساثئي : الكذابون المعروفون 
بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أريعة : ابن أبي يحيى بالمدينة » 
والواقدي ببغداد » ومقاتل بن سلبان مخراسان © وحمد بن سعد - ويعرف 
بالمصلوب - بالشام . 

وذكر وكيع يوما مقاتل بن سلبان فقال : كان كذابا . وقال أبو بكر 
الآجري : سألت أبا داود سلمان بن الأشعمث عن مقاتل بن سليان » فقال : 
تركوا حديثئه . وقال حمرو بن على الفلاس : مقاتل بن سلبان كذاب متروك 
الحديث. وقال البخاري: مقاتل بن سليان سكتوا عنه. وقال في موضع آخر: لا 
شيء ألبتة . وقال يحبى بن معين : مقاتل بن سليان ليس حديثه بشيء . وقال 
أحمد بن حنيل : مقاتل بن سلهان صاحب التفسير ما يعجبني أن أروي عنه 


كه" 


شيئاً . وقال أبو حاتم الرازي : هو متروك الحديث . وقال زكريا بن يحيى 
الساجي : مقاتل بن سلمانت من أهل خراسان قالوا : كان كذاباً متروك 
الحديث . وقال أبو حاتم عمد بن حبّان البستى : مقاتل بن سلبان كان يأخذ 
عن اليبود والنصارى علم القرآن العزيز الذي يو ا كتبهم » وكان مشبماً لشبه 
الرب بالمحلوقين » وكان تكذب مع ذلك فى الحديث . 

وباجملة فإن الكلام في حقه كثير » وقد خرجنا عن المقصود » لك اريض 
ذكر اختلاف أقاويل العاماء في ثأنه . 

وتوف سنة خمسين ومائة بالبصرة » رحمه الله تعالى . 

وقد تقدم الكلام على الأزدي والمروزي فأغنى عن الإعادة . 


خرف 
شبل الدولة 


أبو الهيجاء مقاتل بن عطبة بن مقاتل اليكري الحجازي > الملقب شيل الدولة؛ 
كان من أولاد أمراء العرب» فوقع بينه وبين إخوته وحشة أوجبت رحياه عنهم » 
ففارقهم ووصل إلى يغداد ثم خرج إلى خراسان وانتبى إلى غزنة » وعاد 
إلى خراسان » واختص” بالوزير نظام الملك وصاهره > ولا قتل نظام الملك رثاه 
أبو الهيجاء المذكور ببيتين » تقدم ذكره في ترجمته . 

ثم عاد إلى بغداد وأقام يها مدة » وعزم على قصد كرمان مسترفداً وزيرها 
ناصر الدين مكرم بن العلاء » وكان من الأجواد المشاهير » فكتب إلى الإمام 
المستظهر بالله قصة يلتمس فيها الإنعام عليه بكتاب إلى الوزير المذكور » مضمونه 
الإحسان إليه » فوقع المستظبر على رأس قصته : «لا أبا الحيجاء » أبعدت 
النتُجعة » أسرع الله بك الرجعة » وفي ابن العلاء مقنع » وطريقه في الخير 


84+ انظر النجوم الزاهرة ه : 58٠4‏ ؛ ولم يرد من هذه الترجمة ني المختار إلا بعض أبيات الغزي. 


لاط دهم ودرا 


مبْسّع ل ياك ستل كه شك ؛ وتاب بد رن والسل»' 
فاكتفى أبوا الممجاء ء بهذه الأسطر » واستغنى عن الكتاب 8 
1 وتوجه إلى كزمان »> فلما وصلها قصد حضرة الوزبر واستأذن في الدخول : 
ار رم ل را القصة ل تم ل 
إلى دلت مر له أب مها أن:معة قصلدة عمدخه مها» :فاستنشده إياها فأنشده: 
دع العدرة .تذرع عرض الفلا إلى ابن. العلاء © وإلا. افلا 
فلما مع الوزير هذا البيت أطلق له ألف دينار شري ا ل رد إنشادم ٠"‏ 
القصيدة أطلق له ألف تديئار أخرى » وخلع عليه » وقاد إلبه جواداً يمركبه » 
وقال له : دعاء أمير وي م ريه جالك شرع الرجوع ©» 
ش جبزه جمبع ما يحتاج إلبه ْ 
1 ع اه وأقام ها قلية » م جاتر إن ا ورا 00 
خراسان ونزل إلى مديئة هّراة » وهوي امرأة وأكثر من التشبيب فيها » تسر 
.. رحل إلى مرو واستوطنها ؛ ومرض في آخر مره وتسودن ». وحمل 7 
البوارستان » وتوفي به في حدود سنة خمبس وخحسمائة » رحمه الله تعالى . 50 ٠‏ 
وكان من جملة الأدياء الظرفاء » وله النظم البديع الرائق » وبينه وبين العلامة 
أبي القامم الزخشسري - المقدم ذكره - مكاتيات وعاغتاف وكتب إليه 
قبل الاجيّاع به : :0 : 
هذا أديب كامل مثل الدزاري درراه” 

. زغشري". فاضلل” ‏ أنجيبه ) زغشره 
ْ كالبخر إن لم أره © فقند أتاني خيره 
فكتب إلنه الزمخشري : 

شعره أمطر شمري شرفا فاعتلى منه ثاب الحسد ١‏ 
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مه؟ 


ال ابر 

وله كل مقطوع لطيف » رحمه الله تعالى . 

والوزير المذكور هو الذي تقدم ذكره في ترجمة أبي إسخاق إبراهم الغزي »> 
الشاعر المشبور © فإنه قصده يكرمان :وامتدحه بقصدة ابائمة 0 ذكرت. 


منها في ترجمة الغزي بيتين هما 
وأول هذه القصمدة :0 


إذا شعت من برق المعقئق عقنقه. 


وعيس لما برهان عسى بن مرحم 
+ ترقّصهن الآل” 
رن القن مان 


رن ورا “اشاففق يو “اللي 
إلى ماجد لم يقبل المجد وارثا 


تسم ثغر الدهر 
ومنها : 0 
تصبح له الأسماع ما دام قائلا 
وم أر. لبا خادراً قبل مكرم 
وله | يكن لينا مع 


الحود اد 


.إما طوافيا. 


4 وتعنو له الأبصار اما دام 


من الشعر العجيت » وضنها المعنى الغريب ١ ٠.‏ 


دشم تراب 0 الترائنا ” 
فلا تنتحم دون الجفون' السحائيا. 


إذا قتل الفج العميتق المطالبا 


0 4 آذيّه أو رؤاسيا 


فين لاعن . 1 5 
مشارق لم يواه لما ومغاربا ‏ 


ولكن سعدى حتى خوى المجد كاسبا 1 


إدا جدم يصحب سوى العزم صاحبا ٠‏ 


كاتبا 


ينافس في العليا ويعطي الرغايا 3 
إذا صال بالأقلام صارت. مخاليا ‏ 


١‏ يتلاعب 56 5 لفظة وأمد, سم البرج.ء والممدوح هو « شبل »» الدولة 


؟ لىي : الحفوق . 
03 كذا في النسخ © ولعلها « شوامخ » : 


البروق ؛ ق ن : 


5647: 


ومنها:: 

إذا زان قوم بلمناقب واصف ذكرت له فضلاً بزين المناقبا 
له الشم الشم” التي لو تجسمت لكانت لوجه الدهر عبناً وحاجبا 
ثنى 7 نحو ا ثمطاء الوزارة طرفه فصارت بأدنى لْظة منه كاعبا 
اول أولاها حوفة مسة ساعد؟. وأحرز أخر اها وما قام واثبا 


وهي من غرر القصائد » وفي هذا الأنموذج منها دلالة على الباتي . 


كرف 
المقلد العقيلٍ 


أبو حسان المقك بن المسيب بن رافع بن المقلد بن نجعفر بن عمرو بن المهنسًا عند 
الرمن بن بريد بالتصغير ‏ ابن عبد الله بن زيد بن قيس بن جوثة' بن 
طبفة. بن حزن بن عقبل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن . 
بكر بن هوازن » العقيل » الملقب حسام الدولة » صاحب الموصل . 

كان أخوه أبو الدواد" سمد بن المسيب أول من تغلب على الموصل وملكبا 
من أهل هذا البيت » وذلك في سنة انين وثلؤائة . وتزوج بهاء الدولة أبو نصر 
ابن عضد الدولة بن بويه الديامي ابنته . فاما مات أبو الدواد في سئة سبع 
وكمانين قام أخوه المقلد المذكور بالملك من بعده » وكان أعور . وذكر شيخنا 
ابن الآثير في تاريخه أن ذلك في سنة ست وثانين » وأن أبا الدواد لما توفي طمع 
هم" - أخباره في تاريخ ابن الاثير ( ج : 4 ) والنجوم الزاهرة 4 : ٠١‏ وعبر الذهببي م : ١ه‏ 

. 1 . ١م‎ : 8#  تارذشلاو‎ 

ادم عرية 1و اوا الخو صمي كل 3 حون ررد حول 


5 ق : الذواد ؛ ض : الزواد . 


المقد في الملك » فلم يساعده بنؤ عقيل » وقدموا أخاه علي لكبر سنه »ثم توصل 
بالخديعة حتى ملك » وأطال القول في ذلك فاختصرته » وهذا حاصله . 
وقال غير ابن الأثير : إنه كان فيه عقل وسياسة وحسن تدبير » فغلب على 
سقي الفرات واتسعت مملكته . ولقبه الإمام القادز الله وكناه »> وأنفذ إلمه 
باللواء والخلع . فلبسها بالأنبار . واستخدم من الديم والآتراك ثلاثة لاف رجل 
وأطاعته خفاجة » وكان فبه فضل ومحبة لأهل الأدب »© وينظم الشعر . 
حكى أبو الحمجاء ابن عمران بن شاهين قال : كنت أساير معتمد الدولة أيا 
المنبع قرواش ابن المقلد المذكور ما'بين سنحار ونصسين »© فتزلنا » ثم استدعاني 
بعد الزوال » وقد نزل بقصر هناك يعرف بقصر' العباس بن عمرو الغنوي » 
وكان مطلاً على دساتين. ومماه كثيرة » فدخلت عله فوجدته قائمًا يتأمل كتابة 
على الحائط © فقرأتها فإذا هي ش 
ا قصر عباس بن عما رو كيف قارقك ابن عمرك 
.قد كنت" تغتال. 'الدهو زر فكمف غالك.رَيّب دهرك 
واما لعزك. يل لجو دك بل لمجدك بل لفخرك 


نأ قصر: ضعضّعك الإمنا..ن وحّط من عليآء قخرزذ 

.واها لكاتببا الكرن سم وقدره الموفي بقدرك 
وتحث الأببات مكتوب « وكتب الغضنفر بن الحسن بن على بن حمدان بخطه ‏ 
في سنة اثنتين وستين وثلثائة ٠»‏ قلت :: وهذا الكاتب هو غذة-الدولة بن ناض 
لي اه 01 وقد سبى ذكر 


ا 


والده أيضاً في خرف الحاء - وتحت ذلك. مكتوب : 


با قصر ما فمل الألى ظيربت قبايسم بعقرك 
ان الزمان عليهم” ‏ وطواهم” بطويل تشيرك ' 
واهاً لقاصر عمر من يمختال فبك وطول مرك 


وثلثاثة » قلت : وهذا الكاتب هو امقلد المذكور صاحب هذه القرجمة - وتحت 


ذلك مكتوب : 


با قصر ما صنع الكرا. م الساكئون قديم عصرك 
عاصر سم - فبذذتهم وثأوتهم طراً يصبرك 
ولقند أثار تفجعي ا ابن المسيب رقم سطرك . 
وعامت أني لاحتى بك دائب في قَفُو أبرك 


0 «وكتب قرواش بن المقلد بن المسيب يخطه في سنة إحدى 
وأريعائة » قال الراوي : فعحبت من ذلك » وقلت لقرواش : الساعة كتنت * 
هذا ؟. فقال : :نعم اوه لم لفقي لائة مطتو فد انا 
فدعوت له بالسلامة وانضرفت »© ورجلت بعد ثلاثة أيام ؛ ول هدام القصى .. 
(259) وهذا العباس بن عمرو الغنوي من أهل تل بني سيار الذي بين الرقة 
يتولى الهامة والبحرين» وسيره المعتضد بالله لحرب القرامطة فيأول أمرم» فقاتلوه 
واكسيرؤه اشرو + ثم أطلقوه فرجع إلى المعتضد ودخل بغداد ليلة الأحد 
لإحدى عششرة ليلة مضت من شهبر رمضان سنة سبع ومانين ومائتين . وقال أبو 
عبد الله العظيمي الحلبي في تاريخه الصغير : مات العباس بن عمرو الغذوي في سنة 
خمسين وثلؤائة » ومن العجائب أنه توجه إليهم في عشيرة آلاف »© فقتل الجنع 
وسم وحده » وعمرو بن اللبث الصفار حارب إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان 


ا 


وهو في خمسين ألفا » فأخذوه ونا الماقون' . 

وكان بين ما-كتبه سيف الدولة وبين ما كتبه قرواش سبعون سنة ؛) وقد 
سيق نظير هذه الحكاية في ترجمة عبد الملك بن عمير وما جرى له مع عبد الملك 
ابن مروان »6 فلمنظر هناك . 

وبمنا المقلد المذكور في. مجلس أنسه وهو بالأنبار إذ وثب عليه غلام ترى 
فقتئه » وذلك في صفر سئنة .إحدى وتسعين وثلثائة » ويقال : إنه مدفون على 
الفرات بمكان يقال له شيفيا" بين الأنبار وهبت > وحكي أن هذا الترى سمعه 
وهو يقول لرجل ودعه وهو بريد الحج : إذا جئت ضريح رسول الله صلى الله 
عليه وسم فقف عنده وقل له عني : لولا صاحماك ازرتك ؛ ولما مات رثاه 
أشريف الرخى وتصدتق ورةة جماعة من الشعراء:. 

(260) وكان ولده معتمد الدولة أبو المنيع قرواش غائبا عنه » ثم تقل الآأمر 
م بعده وكان له عمان ينازعانه فق ال أحدهما أبو الحسن ابن المسدب ©» 
والآخر أبو مرح" مصعب بن المسيب »© فتوفي أبو الحسن سنة اثنتين وتسعين » 
وتوفي أبو مرح منة سبع وتسعين » فتفرد قرواش با ملك واستراح خاطره منها » . 
وكانت له بلاد الموصل والكوفة والمدائن. وسقي الفرات » وخطب في بلاده 
للحا صاحب مصر - وسيأتي ذكره “- في سنة إحدى وأربعمائة » ثم رجع عن 
ذلك » ووصلت الغز إلى الموصل ونببوا دار قرواش » وأخذوا منبا ما يزيد على ' 
مائق ألف ديئار » فاستنحد يئور الدولة أبي الأغر دبيس بن صداقة ‏ المقدم 
ذكره* - فأتجده واجتمما على محاربة الغز قنصروا علنهم. وقتل الكثير منهم . 

ومدحه أبو علي ابن الشبل البغدادي الشاعر المشبور بقصمدة اه 
الواقةة » فمنها قوله : 

. وهذا العباس. ... الباقون : سقط من : لي بر من‎ ١ 
0 0. »رن ق ص : شيقيما‎ 

»ان : مرج ؛ وي المطبوعة المصبرية ودي سلان : مرخ . 
ه ن : المقدم ذكره » وهو خطأ . 

© " : ”ع . 


١ 


نزهمت أزضك عن قمور١‏ جسوموم ففغدات قبو رهم" بطوت الأنسشر 
من بعد ما وطنوا الملاد وظفروا. من هذه الدننا يكل مظفر 
فضوا رتاج السّد” عن يأجوجه ولقنُوا ببأسك سطوة الإسكندر ٠:‏ 
وكان قرواش المذكور [ يلقب جد الدين » وهو ابن أخت الأمير أبي الحمجاء 
الهذاني صاحب إربل > وكان ]" أدييا شاعراً ظريفاً » وله أشعار سائرة » فمن 
ذلك ما أورده له أبو الحسن الباخرزي في أول كتاب د« دصة القصر ع" 
وفوا قرا 
ش فر الثاتنات فإإنيبا صّدا اللثام وصيقل” الأحرارر 
.ما كنت إلا ز'برة . فطبعنني سفاً وأطلق صرفبن غراري 
وأورد له أيضاً : 
من كان محمد أو يدم موردنا امال من آائه واخدوكه 53 : 
فأنا امرؤ . لله أشكر ‏ وحده 2 شكرا : كثيزاً جالب] للزيده 
أعقن. مل + النان .-مقلون -. ينظيك. ما يرضك. من ' تجبودة 
ومبند عضب إذا جردته خلت البروق تموج في تجريده 
ومثقف لدارن السئان كإئما أم ‏ المنايا ز*كنّبت '. في :عوده . 
وبذا 'حَوَيّت” المالة إلا أنني سلطت جود بدي على تبديده 
ما أحسن هذا الشعر وأفتنه 1: 
ومن المنسوب إلبه أيضاً : 
وآلفة. للطبب ليست تضبه ممنمّمة الأطراف لدّنة” اللمس 


. لي بر من : قبول‎ ١ 
. ؟ زيادة من ر ع وردت عند وستنفيله‎ 


© دمية القصر :0م08 ١4‏ . 


ا لمن 


اغا كان الدج تسا علة "عل وتنا أعرت عا عل عن 


(261) . وذكر الباخرزي المذكور في « دمية القصر» أيضا لأبي جوثة' ابن 
عم الأمير قرواش المذكور : 

قوم إذا اقتحموا العجاج رأيتهم. شمسا. وخلت وجوههم أقارا 

لا يعدلون برفدهم عن سائقيل عدل الزمارن علبهم أو جارا 

وإذا الصريخ دعاهم” لمنة ” بذلوا النفوس. ٠‏ وقارقوا” الآعارا . 

و[ذا زناه :الحرن - ألحد ارها”. قدخوا - بأطراف ٠‏ 'الآسئة “كرا 


(262) ومن جملة شُعراء « دمية القصر » أيضا الطاهر الجزري' > وقد مدح 
قرواشا المذكور بقوله » وهو في نهاية الحسن في باب الاستطراد : 

وليل كوجه البرقعيدي” ظامة”2 وبرد أغانيه. وطول قرونهة 

سريت” ونومي فيه نوم مشرد” كعقل سليان بن فهد ودينه 

على أولق, فيه مضاء” كأنه أبو جابر فق طيشه وجنونه 


إلى أن بدا ضوء الصباح كأنه ‏ سنا وجه قرواش وضوء جبينه 


ولشرف الدين ابن عنين الشاعر المقدم ذكره على هذا الأسلوب في فقيبين كان . 
يدمشق ينيز أحدها بالسفل والآخر بالجاموس؟ : 2 

البغل” والجاموس في جدليهما قد أصبحا عظة” لكل مناظرر 
برزا عشية لبلة فتباحثا هذا بقرنيه وذا الحافر 
ما أتقنا غير الصباح كأنما لقنا جدال المرتضى بن عساكر . 

ومو اكول 4 قا ل وان و و 

؟ دمية القصر : ٠ه‏ . 

م ن : انزعاج . 


: ديوان أبن عنين : ه١5‏ . 


ينض 


لفظ طويل تحت معنى قاصر كالعقل في عبد اللطيف الناظر 
اثنان ما لما وحقك ثالث إلا رقاعة مدلويه' الشاعر ‏ 

ولقد حكى لى بعض الأصحاب أنه سأل ابن عنين عن أببات الطاهر الجزري 
واستحسن بناءه" عليها » فحلف أنه ما كان سمعها » والله أعلم . ْ 

(263). ومدلويه المذكور : لقب كان ينبز به الرشبد أبو حمدعيد الرحمن بن 
حمد بن بدر بن الحسن: بن المفرج بن بكار الشاعر المعروف بابن النابلسي » وكان 
مقيماً بدمشق » ولابن عنين فيه عدة مقاطيع هجو . وتوفي في منتصف صفر 
سلة نسم عشسرة وستةائنة بدمشق الحروسة » ودفن ساب الصغير » رحمه 
الال ْ 
وذكر في كتاب « الدمية » أيضا للطاهر الجزري المذكور أبياتا لطيفة 
أحبيت ذكرها » وهى : 

شغل النساء عن الرجال » وطالما شغل الرجال عن النساء مراهقا 

عشقوه أمرد والتحى فعشقنه الله أكبر لدمس يعدم عاشقا 


ثم وجدت في كتاب «الخريدة » في ترجمة أبي نصر ابن النحاس الحلي 
الميثين الأخيرين من هذه الأببات الثلائة وقال : أورده أبو الصلت 5 «الحديقة»؟ 
له » يعني لابن النحاس » والل أعلم . ش 


رجعنا إلى حديث الأمير قرواش : 


0 وكا كريا وهابا نابا جاريا على سان العرب > تقل أنه جمع بين أختين 
في النكاح؛ » فلامته العرب على ذلك ققال.: خبروني ما الذي نستعمله مما 


لض 


تنسخه الشسريعة ؟ وكان يقول : ما في رقبق غير خمسة انظ عن امل انافرة 
قتلتهم » فأما الحاضرة فيا يعبأ الله , بهم . ودامت إمارة قرواش مدة خمسين سنة 
فوقع بينه وبين أخيه بركة , يا خارج "اليلد : - فقبض بركة عليه 
في سنة اخدى اريف وأديسانة » وقيده وحخلسه في القراية إحدى قلامة 
الموصل » وتولى مكانه . ١ 00 1 ٠‏ 

(264) 'ولقب بركة . يزعم اللولدواا و لكاي ستتين > وتقي في ذي 
الحجة سنة ثلاث وأربعين . 

(265) فقام مقامه ابن أخبه أو المعالي ري د الفضل بدرات بن 
ان المذكور صاحب نصييين » وتو في رجب سنة حمس 
وعشرين وأربعائة - فأول ما فعل قريش أنه قتل عمه قرواشا المذكور في محدسه 
في مستهل رجب:سنة أربع وأربعين وأربعائة #ودقن كل توبة شرق الموصل » 
وكان قفصبحا شاعراً كريا شجاعا . 

وقرواش : بكسر القاف وسكون الراء رفخ الواو وبعد الألف شين 
معجمة » وهو فعْوال من القرأش » وهو في اللغة الكَسّب وامع » وبه سميت 
قريش أيضا لأنما كانت تمان التجارة . 

واجتمع: قريش مع أرشلان البساسيري --المقدم. ذكره - -. على نبب دار . 
الخلافة » ثم إن الإمام القائم بأمر الله جرى عل سجيته في الحم ». ل 
النلطان طغمر لَك المقد م ذكره ف الحمدين ‏ ليرضى عنه »> وورد الخبر بعد 
ذلك بموته ‏ أعني ترشن برا وق ند وخمسين وأربعراثة في أوائلها ْ 
بالطاعون بمديئة نصيبين » وكان عمره إحدى وخمسين سنة . 

(266) وولي بعده إمارة بني عقيل ولداه أبو المكارم مسم بن قريش الملقب 
شرف الدولة » وكان قد طمع في الاستيلاء ء على بغداد بعد وفاة السلطان طغرليك 
النلحوق المققع د كره - ثم رجع عن ذلك » واستولى على ديار رببعة وهضر 
وملك حلب وأخذ الاتاوة من بلاد الروم » وقصد دمشق وحاصرها وكاد بأخذهاء 


او" 0 


فبلغه أن حران عصى عليه أهلها فرحل إليهم وحاربوه » ففتحها وقتل خلقاً 
كثيراً من أهلبا » وذلك فى سنة .مث وسيعين وأربعاثة © واتسغت 'له المملكة» 
وم يكن من أهل بيته من ملك مثله » وكانت سيرته من أحسن السير وأعدلها » 
وكانت الطرقات آمنة في بلاده . : ا 
ومن جملة ما نقل عنه أن ابن حوس الشاعر - المقدم ذكره - مات عنده 
وخلف أكثر من عشرة آلاف ديئار » فحمل ذلك على خرانته فرده وقال : : 
لا .يتحدث عني أحد أنني أعطيت ثاعراً مالا ثم شرهت فيه وأخذته » وأنه 
دخل خزانتي مال جمع من أوساخ الناس . وكان يصصرف الجزية في جميع بلاده 
إلى الطالبيين' ولا يأخذ منها شيئا » وهو الذي عمر سور الموصل » وكان ايتداء 
عمارته يوم الأحد ثالث شوال سنة أربع وسبعين » وفرغ من عمارته في ستة 
أشبن » ولخباره كثرة. 
٠‏ وجرى بينه وبين سليان بن قتامش السلجوق صاحب الروم مصاف » قتل 
فيه على باب أنطاكية في خامس عشر صفر سنة مان وسبعين وأربعمائة » يوم 
ا مجعة  »‏ وعتره خمس وأربعون. سنة وشهؤر » هكذا قاله عمد بن عبد الملك 
الهمداني في كتابه الذي سماه « المعارف المتأخرة » ؛ وذكر أيضا ابن الصابي في 
تاريخه .أن مولد مسم بن قريش يوم المعة الثالث: والعشرين من رحب سنة اثنتين 
وثلاثين وأربعائة » والله أعلم ؛ وذكر الأموني في تاريخه أنه وثب عليه خادم 
من خواصه فخنقه في الحام » وذكر له واقعة في ذلك » وذلك في سنة أريع 
وسبعين » والله أعلم بالصواب . ش 

(267) ورتب السلطان ملكثاه السلجوق - المقدم ذكره - ولده أبا عبد. 
الله حمداً في الرحبة وحران وسروج وبلد الخابور.» وزوجه أخته زليخا بنت 
السلطان ألب أرسلان » وكان والده مسلم بن قريش اعتقل أخاه أيا سالم إبراهم 
ابن قريش بقلعة سنجار مدة أربع عشيرة سنة » فاما هلك مسلمَ وتقرر أمر ولده 
جمد في الإمارة اجتمع أهله على إبراهم المذكور. فأخزاسوه وقدموه عليهم > ثم 
اعتقله ملكشاه وولى ابن أخبه حمداً المذكور » فاما مات ملكشاه أطلق' » 


. رن بر من : الطالبين . ؟ ن : اطلقوه ؛ ق ر لي بر من : اطلقا‎ ١ 


"4 


وجمع إبراهم العرب وحارب' تاج الدولة تتش السلجوقٍ الك كور لبن 
التاء - بمكاآن يعرف بالمصنع وقتله تاج الدولة تنش" صبرا في سلة ست 
ومانين وأربعائة . 

(268) ومن أمراء بني عقيل ايض أرق الخارك: عبارس من الج بين تعليب 
ابن قيان" بن شعيب” بن المقك الأكبر بن جعفر بن عمرو بن المبنمًا المذكور في 
أول هذه الترجمة ؛ ومبارش المذكور هو صاحب الحديثة » وهو الذي نزل عليه 
الإمام القائم في قصة البساسيري لما خرج من بقداد > وبالغ في إكرامه وإجلاله 
والإحسان إلبه » وأقام عنده سنة» وهي واقعة مشهورة فلا حاجة إل قريهيا. 

وكان مبارش المذكور كثير الصدقة والصلوات؟ » ملازم المع والجماعات » 
وتوفي في صفر سنة تسع وتسعين وأربعاثة » وعمره انون سنة > رحمهم الله أجمعين . 


5 


رف 
حلص الدولة ابن منقذ 


أبو المتوج مقد بن نصر بن منقذ الكتاني » الملقب مخلص الدولة » والد 
الأمير سديد الدولة أبي الحسن علي صاحب قلعة سر المقدم ذكره - ؛ كان 
رجلا ندل القدر سائر الذكر » رازق السعادة في بنبه وحفّدته » وقد تقدم في 
ترجمة ولده المذكور طرف من بدء أمرهم > وكيف ملك القلعة المذكورة . 

وكان والده مقك المذكور في جماعة كثيرة من أهل بيته مقيمين بالقرب من 


١‏ نا ق : وداور 

؟ ن : عكيث ؛ بر من : عكيب 4 قاص : عليث » ر. : عكديث ؟؛ ص : قبان ؟؛ ن : قنان ؟ 
ر : فتان ؟ وي لي دون اعجام إلا الباء ؛ بر من : قيار . 

* لي نر : شعب ؟ ق. : أشعب . 


4 ن. : والصلات . 


5 


قلعة در عند سر بق فل المنسوب لمهم » وكانوا يترددون إلى حلب 
وحماة وتلك النواخي » وهم بها الآدر". النفيسة والأملاك المثمنة » وذلك كله 
قبل أن ملكوا" قلعة شيْزر > وكان ملوك الشام يكرموتهم ويبجلون. أقدارم » 
وتتعراء عصرم تقصدونهم ويمدحوتهم » وكان فبهم جماعة أعاة روساء كرما" 
عاماء » وقد سبق ذكر أسامة يق منقذ؟ © زهو من اسقادة 5 
وم يزل مخلص الدولة في رياسته وجلالته » إلى أن توفي في ذي الحجة سلة 

خمسين وأربعائة يحلب » وحمل إلى كفرطاب ؛ ورأيت في ديوان ابن سنان 
الخفاجي الشاعر عقبب أشعار له في المذكورء » يقول ما صورته : وقال برثيه 
وقد توفي في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وأربعائة » والله أعلم بالصواب » رخمه 
. الله تعالى . ورثاه القاضي أبو يعلى حمزة بن عبد الرزاق بن أبي حصين* ,هذه 
القصند “وهي من فائق الشعر »و أنشدها لولده أبي الحسن على المذكور» وسأذكرها 
كلبا | اإننشاء الله تعالى » وإن كانت طويلة » لكنها غريبة قليلة الوجود بأيدي 
الناش» ؛ ومنا ارت اند] قل عبط ينه إلا أبياتا يسيرة 'فأحبيت ذكرها لذلك» 
.وهي هذه. ٠‏ 1 
الكل ل مقصدات: خفافة... وتمل مامناتو بن الدع عنيق ” : 

وهل يفرح الناجي السلم' وهذه يول الردى قَسْدامّه” وحبائله ' 

لعمر' الفق إن السلامة لتم إلى الحين والمفرور” بالعيش آمله 

فتسلب أثواب الحياة معار'ها ويقضي غريم ا 

: مضى قيصر” م تغن. عنه قصؤره وجدال كشرى ما حمته حمته مجادله 


١‏ نز : الأدزر 3 وهما يمعى واحد . ش 
7 لي بر من : تملكوا . 
* رآلي بر من : أسامة بن مرشد . 
.4 عقيب .. . المذكور : سقطت من : ر لي بر من . 


2 


ا 5 ك ايبن أبى حصينة ؟إن : أبن أَنِى حفص . 


وم ببق إلا مّن' يروح ويغتدي . 


وما نفس الإنسان إلا خزامة 
فبل غال بدءاً ‏ خلص الدولة الردى 
:ولكنه حوض المجام» ففارط 
. لقد دفن الأقوام” أروع م تكن 
سقى جداثا هالت. عليه ترايه: 
ففيه سحاب” يرفع الحل هدبه 
كأن ابن نصر سائراً في سربره 
يرثُ على الوادي فتثني رماله 
مبرى نعشه فوق الرقاب وطاما 


'بفيك الثرى م تدر من حل بالثدى . 


هو السيد المبتز المتم يدره 
أفاض عيؤن الناس" حتى ‏ كأنما 
فبااعين متش لا“ندسي: سائل 
.مق نسألوه المال تكد بنانه 
ويم عاد عنه بالخسار مقنع 
.له القتب” القاضي على كل" باسل 
اسه اق روضة طتليا الندى 
افيا مره أنى قصرت ولم تطل 


تقض 


“ولا متكى" مجه آنا شرائله 


على سَقَر ينأى عن الأهل قاقد 
بأيدي النانا واللبالي مراحله 
وهل . تنزوي عمن سواه .غوائله . 
إلنه :ول مشرعات” روائعله 
عدفونة طول الزمانت فضائله 


ل عاد طلة القهام ووابله 


ويحر' ندكى تستغرق” البر ساحله ‏ 
حبي؟' من الوسمي”. أقشّع هاطله 
عله » وبالنادي فتبي أرامله 
سرى جؤده فوق الركاب وتائله 
بقولك فانظر ما الذي أنت قائله 
جبلت وقد يستصغر” الأمر جاهله 


وللجود عطفاه وللطعن عامله 


عبونهم ما تفيض أنامله 
على ماجد لم يعرف الشح" سائله 
وإن يسألوه الضي تيد عوامله 


يجخالده أو كل" "خصم يجادله 
منازله. بل حذفةه :يبل حجائله 


إلى غاية طالت على من يطاوله 


فا مات حت نال أقصى مرادة 
فتى طالما يعتاده الجيش عافبا 
صفئوخ” عن الجاني وصفحة” سيقه 
وأدمى عسيب الطتّرف يفدك هلبه 
فيا طرفه ما كان عجزك حاملاً 
لقد كثر الملبوسش بعد مروع 
إذا ظن لا مخطي كأن ظنونه 
فلا رحلت عنه نازل' رحمة 
وروى ثراه منبل العفو في غد 
قضفى الله أن ير'زا الأمير”' وهذه 
وكل فى كالبرق إبريق تخمده؛ 
فليت ظباه صَّلّت اليوم خلفه 
بني منقذ صبراً فإن مصابم 
لقد جل حق كل" واجد لوعة 
إذا صوحت أيدي الرجال .فأنتم” 
وإن فر من وزر الزمان مفرح” 
وصاحب' »علي الصير عنه فا غوى 
5 نام ع قام منك وراءه 
كأنت)ا نوءان في فلك العلا 


قَ نَ والمختار 1 أقصى مناز له 2 
ص نتن : أذى ؛ لي 1 ضارما . 


ص : صوافيه ؛ ق لي ن : موفورة . 


ق : عهده . 
ر ابر من ن : سامه . 


ق : العقل . 


كا ستسر البدر تمت منازله١‏ 
فينزله أو عاديا فنتازله 
إذا هي لم تقنله - فالصفح . قاتله 
وعادته أن يقذف الدم كاهله 
أدى " صارم لو أن" ظبرك حامله 
جرت بببان المشكلات شواكله 
على ما يضل” الناس. عنه دلائله 
ضحاهة بها موصولة “وأصائله 
فقد رو”ت العافين أمس متاهله 
ضؤافكيه:. - موكووة؟ - وعتاميلة 
إذا شامه” > أو كالذبالة ذايله 
وظلت على غير الصيام صوافله 
يصاب به حافي الأنام وناعله 
إذا لج فيها ليس يوجد عاذله 
بني منقذ روض” الندى وخمائله 
فإنك” ومعاق له 
مصاحب” صير عن حبيب نزايله 
و يقّظات وافر العزم' كامله 
فطالعه هذا وذلك آفله 


اوزاره 


برفقض 


وما كتفّلوك' الآمر إلا لعامبم قيامك بالآأمر الذي أنت كافله 
سعيت إلى نيل لمكارم سعيه ولو كنت لا تسعى كفتك فواضله 
وم تر أن ترقى با كان فاعلا أجل" إنما المرفوع بالفمل فاعله 
لعمرك إني في الذي عن" كله ششيريك عنارن ناصح” الود ناخله 
وكيف لو القلب من ذلك الهوى وقد خدّدت بين الشغاف دواخله 
نحرت القصيدة بتّامها وكالها . وقد تقدم في ترجمة الصالح طلائع بن رازيك 
وزير مصر مرثية رثاه بها الفقبه عمارة اليمني » وهي على وزن هذه المرثية 
ووويا اذل أذكر منبا هناك سوى أببات قلائل لكثرة وجود ديوان عمارة 
بأبدي الناس » وهذه لا تكاد تورجد بكالها » فلبذا أتممتبا هاهنا » وقد تقدم 
منها ذكر بيتين في ترجمة الوزير جمال الدين أبي جعفر مد المعروف بالجواد 
الأصبهاني وزير الموصل . ٠‏ 
2699) وتوفي أخوه أبو الغيث منقذ بن نصر بن منقذ سنة تسع وثلاثين 
وأريعائة » ورثاه الشبخ الأديب أبو جمد عبد الله بن مد بن سعيد بن يحبى بن 
الحسين بن همد بن الربيع بن سئان بن الربيع الخفاجي الحلبي الشاعر المشبور 
صاحب الديوان الشعر بقوله » وهو من شعره القديم زمن الصبا : 
عربت غلائعك :اسان" غرية” وزمق” الزمان” ‏ دتوها” معام 
ذهبت' كا ذهب الربيع وخلفت فيض الدموع حرارة الأكباد 


والخفاجي المذكور رثى مخلص الدولة المذكور أيضا بقصيدة طويلة رائية » 
ومدحه بأخرى حائية أجاد فيها وتركتها لطولما » والله تعالى أعلم بالصواب . 


. لي راص بر من : كلفوك‎ ١ 


م14-ه ارفضا 


مف 
مكي بن أبئ طالب 


أبو جمد مي بن أبي طالب بن حَمسُوش بن عمد بن مختار القَيْسي المقرىء ؛ 
أصله من القيروان © وا تقل إن الأتدلى: ومكن غرطة © وهو من أهل التيجر 
في علوم القرآن والعربية » [ كان] حسن الفهم والخلق جيد الدين والعقل » كثير 
التواليف في عم القرآن محسنا لذلك » مجوداً للقراءات السبع عالما بمعانيها . 

.ولد بالقيروان عند طلوع الشفس أو قبل طلوعبا بقليل » لسبع بقين من 
شعبان متة خمس وخمسين وثلئائة » وقال أبو عمرو المقرىء الداني : إنه 
ولد منة أربع وخمسين » ونشأ بالقيرؤان وترعرع » ومافر إلى مصر وهو ابن 
ثلاث عشسرة سنة ©» واختلف بها إلى المؤدبين والعارفين بعلوم الحساب © ثم رجم 
إلى القيروان » وكان ! كاله لاستظبار .القرآن بعد كاله وفراغه من الحساب وغيره 

من الآداب » وذلك في منة أربنع وسبعين. وثلثاثة > ثم عاد إلى مضر ثانية يعد 
استكاله القراءات بالقيروان وذلك في سنة صبع اوسبعين © فحساج في تلك ش 

السنة حجة الإسلام » ثم ابتدأ بالقراءات على أني الطيب عبد المنعم بن . 
عبيد الله بن غلبون الحلبي المقرىء نزيل مصر بمضر في أول. سنة تمان 0 
وسبعين »6 فقرأ عليه بقية السنة وبعض منة تسم > ورجم إلى القيروان وقد , 
بقي عليه نعض القراءات.. ثم عاد إلى مصر'مرة ثالئة في سنة اثنتين وثانين » 
فاستكل ما بقي له » ثم عاد إلى القيروان في سنة ثلاث وثانين وأقام بها يقرىء . 
إلى سنة سبع وثانين » ثم خرج إلى مكة وأقام بها إلى آخر سنة تسعين » وحج 
أربع حجج متوالية ثم رجع من مكة في سنة إحدى وتسعين » فوصل إلى 
مصر » ثم رحل منها إلى القيروان في منة اثنتين وتشعين » ثم ارتحل إن الأندلس 
وقدمها في رجحب منة ثلاث وتسعين وثلئائة »ء وجلس للاقراء يجامع قرطبة » 


0 ترا جمته في عبر الذهبي © : ١80‏ وانباه الرواة م : 818 (وني الحاشية ذكر لمصادر أخرى) . 


عبسو 


فاتتفع به خلق كثير 00000000 ا ل 1 فبها 
قدره 4 ونزل عند دخوله قرطبة في مسحد النخيلة" الذي بالزقاقين" عند باب 
العطارين » فأقرأ به » ثم نقله المظفر عبد الملك بن أبي عامر إلى جامع الزاهرة » 
وأقرأً فبه حتى انصرمت دولة آل عامر » فنقله مد بن هشام المبدي إلى المسحد 
الخارج بقرطبة » وأقرأ فيه مدة الفتئة كلها إلى أن قلده أبو الحسن_ ابن بور" 
الصلاة الخطبة بالمسجد الجامع بعد وفاة يونس بن عبد الله » وكان ضعبفا عليها 
على أدبه وفيهمه . » وأقام في الخطابة إلى أن مات ».رحمه الله تعالى . 

وكان خيراً فاضلاً متواضماً متديناً و بإجابة الدعاء » .وله في ذلك 
أخمار» فمن ذلك ما حكاه أبو عبد الله الطرفي المقرىء؟ .قال : كان عندنا بقرطبة 
رجل فيه بعض الخدة » وكان له على الشيخ أبي عمد المذكور تسلط » وكان يدنو 
منه إذا خطب ‏ فيغمزه ونحصي. عليه سقطاته » وكان الشبخ كثيراً ما يتلعتم. 
ويتوقف » فحضر ذلك الرجل في بعض المع » وجعل يحد النظر إلى الشيخ 
ويغمزه » فاما خرج معنا ونزل في الموضع الذي كان يقرأ فبه قال لنا :. أمنوا 
0 على دعاني » ثم رفع يديه وقال : اللهم أكفتيه » اللهم اكفنيه* » فآمنا » قال : 

فأقعد ذلك الرجل » وما دخل. الجامع بعد ذلك اليوم . ش 

وله تصانئف: كثيرة نافعة: فمنها. ٠:‏ المداية إلى بلوخ النبائة » في معاني القرآن 
الككريم وتفسيره وأنواع علومه » وهو سبعون جزءاً » و«منتخب الحجة »2 
لأبي علي الفارسي * ثلاثو جزماً > وكتاب. « التدصرة في القراءات » في خمسة 
7 » وهو من أشهز تواليفه' »و« الموجز في القراءات » جزءان © . وكتاب 


و الأثياه 2 7 التي : ٠‏ 7 ْ 

؟ كذاي نار ص ق ؟ لي : بالزفانين ؟ وشتنف مد : بالرقاقين ؟؛ القفمطي :: بالزواقين . 

؟ كذا في جميع النسخ » والقفطي . وي وستنفيلد. : اين جوهر .: قلت والصواب: أبو الحزم 
.ابن جهور كما ذكره الحزري في طبقات القراء نقلا عن .الضلة . . 1 

هو محمد بن أحمد بن.مطرف الكتاني القرطبي المقرىء ( 0م - 4ه ) عرف بالطري. لكونه 
كان يؤم ف جامع طرفة (غاية اللهاية ؟ 5هم) ٠‏ ش 

الهم ا كقديه كررت ثلاث مرات في ران .22 


نه وهو من أحين #واليقة وأشهرها . 


ع 5 


| ليف 


« المأثور عن مالك في أحكام القرآن وتفسيره » عشرة أجزاء » وكتاب « الرعاية 
لتحويد القراءة » أربعة أحزاء» وكتاب « اختصار أحكام القرآن » أربعة 
أجزاء » وكتاب « الكشوف عن وجوه القراءات وعللبا» عشرون جزءاً » 
وكتاب « الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه » ثلاثة أجزاء » وكتاب « الإيجحاز 
في ناسخ القرآن ومنسوخه » جزء » وكتاب « الزاهي في اللمع الدالة على 
مستعملات الإعراب » أريعة أجزاء » وكتاب « التنسيه على أصول قراءة نافع 
وذكر الاختلاف عنه » جزءان » وكتاب « الانتصاف » فما رده على أبي بكر 
الأدفوي وزعم أنه غلط فيه في كتاب الإبإنة » ثلاثة أجزاء » وكتاب « الرسالة 
إلى أصحاب الأنطاي في تصحيح امد" لورش » ثلاثة أجزاء » وكتاب « الإبانة 
عن معاني القراءة » جزء » وكتاب « الوقف على كلا وبلى في القرآن » جزءان » 
وكتاب «١‏ الاختلاف في عدد الأعشار » جزء » وكتاب « الإدغام الكبير في 
الخارج » جزء » وكتاب « ببان الصغائر والكبائر » جزء » وكتاب « الاختلاف 
في الذببح من هو » جزء » وكتاب « دخول حروف الجر يعضها مكان بعض » 
جزء » وكتاب « تنزيه الملائكة عن الذنوب وفضلهم على بني آدم » جزء » 
وكتاب « الياءات المشددة في القرآن والكلام » جزء » وكتاب « اختلاف العاماء 
في النفس والروح » جزء » وكتاب « إيحاب الجزاء على قاتل الصيد في الحرم 
خطأ على مذهب الإمام مالك » والحجة في ذلك » جزء » وكتاب « مشكل 
غريب القرآن » ثلاثة أجزاء » وكتاب «بيان العمل في الحج أول الإحرام إلى 
زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وس » جزء » وكتاب « فرض الحج على من 
| استطاع إلبه سبيلآ » جزء » و كتاب « التذكرة لاختلاف القراء » جزء » وكتاب 
ش « تسمية الأحرّاب » [ جزء ١]‏ » وكتاب « منتخب كتاب الإخوان لابن وكبع» 
جزءان »> وكتاب « الحروف المدخمة » جزءان » وكتاب « شمرح القام والوقف » 
أربعة أجزاء » وكتاب « مشكل المعاني والتفسير » خمسة عشر جزءاً » وكتاب 
د هجاء المصاحف » جزءان » وكتاب « الرياض » جموع خمسة أجزاء » وكتاب 
« المنتقى في الأخمار » أربعة أجزاء » وله في القراءات واختلاف القراء وعلوم 


. زيادة من ن بر من ؟ وفي القفطي « قسمة الأحزاب»‎ ١ 


أحض 


القرآن تصانيف كثيرة © ولولا خوف التطويل لاستوعبت ذكرها . 

وتوفي 0 الست عند صلاة الفجحر' > ودفن يوم الأحد ضحوة للملتين خلتا 

: نب اوم سلة سبع وثلاثين وأربعائة يقرطبة » ودفن بالرّيض » وصلى عليه 

ولده أو طالب محمد 4 رحمه الله تعالى . 

وحموش : بفتح الحاء المهملة وتشديد المم المضمومة وسككون الواو وبعدها 
شين معحمة . 

وقد تقدم الكلام على القيسي والقيروان وقرطبة » فأغنى عن الإعادة . 

(270) وأبو الطيب عبد المنعم بن غليون المقرىء المصري" المذكور في هذء 
الترجمة ذكره الثعالى في كتاب « البتدمة » فقال : كان على دينه وفضله وعامه 
بالقرآث .ومعائيه وإعرابة. متفننا في سائر علوم الآذب © أتشدث له قصيدة 
منبا قوله : 

عليك باقلال الزيارة إنها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا 

أم تر أن الغيث يُسأم دائما ويطلب بالأيدي إذا هو أمسكا 


وقال غير الثعالي : ولد أبو الطيب المذكور في رجب سنة تسع وثلثاثة » 
وتوف بمصر يوم المعة لسبع خلون من جمادى الأولى مسنة تسع وثلثائة » 
الله تعالى . 


١ن‏ من بر : عند طلوع ؛ م 


يفضا 


ل ٠‏ مكي الماكسيي النحوي 

» أبو الحرم١ مي بن يان بن بّة بن صالح » الماكسيني المولد الموصلي الدار‎ ٠ 
ا قرىء النحوي الضرير» الملقب صائن الدين" ؛ ان والده يصنع الأنطاع يماكسين»‎ 
ومات فقيراً لم يخلف :شيئا » وترك ولده أبا الحرم المذكور وأمه وبنتا » فلم تقدر‎ 
- عل ل ا وتضجرت منه ففارقها » وخرج من بلده.‎ 
وقصد الموصل » واشتفل بها بعلم القرآن والأدب » ثم رحل إلى بغداد واجتمع‎ 
بأئة الأدب » وقرأ على أبي عمد ابن الخشاب واين العصار وابن الأنباري وأبي‎ 
مد سعيد بن الدهان  وقد تقدم ذكرهم  ثم عاد إلى الموصل وتصدر بها‎ 
ْ راعذ الداى 6 وانتشر ذكره في البلاذ.. ويعّد صلتبه ووه‎ 0 
00 اريم إل > 'فقال‎ «١ وذكره أو لكات أبن لكوي في‎ 
الدب » وحجة كلام العرب» المجمع على على دينه وعقله» والمتفق على عامه وفضله ؛‎ : 
» رحل إلى بغداد ولقي. يها مشايخ النحو واللفة والحديث » وكان واسع الرواية‎ 
: اين لب بلي" اللانطياك علته بالدر ان الغريو . سر ا » ثم قال‎ 
: وأنذدني من شمر د ركاه قد لتتمل عله بالوسل» أعني ابن الستري المذ كور‎ 


سكفة من المياة فل أزدما ني ال بريقى 
ولاس ترجنته.قي البدر الشافر: ». الورقة ٠.0:‏ .م وآنياه الرواة 8د 0+٠‏ ( وبقية المضادر الطامة ٠‏ . 
مذ كورة في الحاشية )' .* ١‏ 
الي الحزم 0 
؟اق : ضياء .الدين 4 
م زاد في لي : ومعانيه واعرايه عقا يسائر علوم الأدي 3 أتدت ل قسية نه .. الى 


مض 


وقد أضحت لي الحدباء دارا :وأهل مودتي بلوى العقبق 
. والحدياء : كنية ال 
ش ين شعره أيض) : 1 1 ْ 
إذا احتاج النوال” إلى شفيع فلا تقبله تضح قرير عن | 
إذا عيف التوال لفره من فأولى أن يعاق لنتين 
وله آنا + ش 

ش على الناب عبد” يسأل” الإذن 55 به أدياً لا أرب" نعماك تحجب” 
فإن كان إذن” فيو كالخير داخل” علك وإلا فبو كالشر" يذهب” 
وهذا مأخوذ من قول بعضهم : 

على الاب عبد" من عبيدك واقف” ينماك مغبور” بشكرك معترف' 
أيدخل”. كالإقبال لا زلت” مقبلآ. مدى الدهر أم مثل الحوادث ينضرف١‏ 


5-5 


ثم قال ابن المستوفي : وكان قد أضر وهو ابن تمان أو تسع سنين » وكان أبداً 
يتعصب لأبى العلاء المعري » ويطرب إذا قرىء عليه شعره » للجامع بينها من. 

من العمى والأدب » فسلك مسلكه في النظم ؛ انتهى كلام ابن المستوفي . 
اقلت : وحكى لى بعض من أخذ عنه أنه لما كان ببلده كان جيرانهم 
ومعارفهم يسمونه مكرك تصغير مكي » فاما ارتحل واشتغفل وحصل اشتاقت 

نفسه إلى وطنه » فعاد إلبه » فتسامع به من يقي ممن كان يعرقه »> فزاروه 
وفرحوا به لكونه فاضَلا ٠‏ من أهل يلدهم » وبات تلك الليلة » قاما كان سحر خرج 
إلى الام فسمع امرأة في غرفتها تقول لأخرى : ما تدرين مّن' جاء ؟ فقالت :2. 
لا » فقالت: : مكيك ابن فلانة » فقال : والل لا قعدت في بلد أدعى 0 
. وسافر من غير ترييّث بعد أن كان قَدَ نوى الإقامة .ها مدة وعاد إلى الموصل 2 


خرج إلى الشام في أواخر عمره نزيارة بيت المقدس »> فانتبى إليه وقفى 
منه وطره 

ورجع إلى الموصل من حلب . وكان دخوله إلى الموصل في شبر رمضان ©» 
ولوق “لله السيت» السادس يمن كوا ننه ثلاف :ويتانة بالوصل »و خلف ؤلدا 
صغيراً . ودفن بصحراء باب المدان في مقبرة المعافى بن عمران جوار أبي بكر 
القرطبي وابن الدهان الندوي » رحمبم الله تعالى ؛) ويقال إنه مات مسموماً 
من جبة صاحب الموصل نور الدين أرسلان شاه -المقدم ذكره في حرف الهمزة- 
لسبب اقتفى ذلك » والله أعلم . 

وريان : بفتح الراء وتشديد الماء المثناة من تحتها وبعد ا 

ا ا تشديد الماء الموحدة ويعد هاء ساكنة . 

والماكسيني : بفتح المم وقد الآلف كاف سكسورة :وسن ميملة مكسورة 
أيضا ثم ياه ساكنة مثناة من تحتها وبعدها نون » هذه النسبة إلى ماكسين » وهي 
بليدة من أعمال الجزيرة الفراتية على نهر الخابور » وهي على صغرها تشابه المدن 
في حسن بنامًا ومنازها . 


كرف 
مكحول الشامي 


أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الشامي » من سي كابل [ ذكره ابن 
ماكولا في كتاب « الإكال » في ترجمة شاذل فقال في نسبه: وهو مكحول بن أبي 


4" - ترجمته في طيقات ابن سعد 7 : #ه والمعارف : 45١‏ وطبقات الشيرازي : 7٠‏ وحلية 
الأولياء هم : لالا١‏ والخرح والتعديل 1١/4‏ : ا.٠4ة‏ وتذكرة الحفاظ : ا١٠‏ وميزان 
الاعتدال ؛ : لالا١‏ وبجذيب التهذيب ١8 : ٠١‏ و حسن المحاضرة ١١5 : ١‏ والشذرات 
5ل 1 


مسلم واسمه شبراب ‏ ابن شاذل بن سند بن سسروان بن بزدك بن دغوب 
ابن كسرى ١]‏ . 

قال ابن عائشة : كان مولى لامرأة من قبس » وكان سئدياً لا يفصح ؛ وقال 
الواقدي : كان مولى لامرأة من هذيل » وقمل هو مولى سعيد بن العاص » وقبل 
مولى لبني ليث . 

قال الخطيب" : كان جده شاذل من أهل هّراة » فتزوج ابئة ملك. من ملوك 
كابل » ثم هلك عنها وهي حامل > فانصرفت إلى أهلبا » فولدت شهبراب؟ فم 
يزل في أخواله بكابل حتى ولدله مكحول » فاما ترعرع سبي »2 ثم وقع إلى سعبد 
ابن العاص فوهه لامرأة من هذيل فأعتقته . 

وكان معم الأوزاعي - المقدم ذكره في حرف الحمزة ‏ وسعيد بن عبد 
العزيز » قال الزهري : العاماء أربعة » سعيد بن المسيب بالمدينة © والشعبي 
بالكوفة » والحسن البصري بالبصرة » ومكحول بالشام . وم يكن في زمنه 
أبصر منه بالفتيا » وكان لا يفت حتى يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظم » هذا رأي والرأي يخطىء. ويصبب . وسمع أنس بن مالك وواثلة بن 
الأسقع ونا هند الداري؛ وغيرهم » وكان مقامه بدمشق . 

وكان في لسانه عجمة ظاهرة » وببدل بعض الحروف بغيره » قال نوح بن 
قرس : سأله بعض الأمراء عن القتدّر » فقال : أساهر أنا ؟ بريد أساحر أنا . 
وكان يقول بالقدر ورجع عنه » وقال معقل بن عبد الأعلى القرشي : سمعته 
يقول لرجل : ما فعلت تلك الحاجة ؟ بريد الحاجة ؛ وهذه العجمة تغلب على 
“أقل الستد:: 


١‏ زيادة من ر » وانظر الاكمال ه : ١‏ وعنه أثبتئنا صور الأسماء إذ أنما في ر : مروان بن 
برديك بن يعقوب .. الخ . 
؟ لم يرد النقل عن الحطيب في : لي بر من . 
»اق ص : شهرأن . 
4 في المختار : الرازي . 


لخكرا 


(271). يحكى عن أبي عطاء السندي ‏ الشاعر' المشبور © واسمه مرزوق »6 
وهو من موالي أسد بن خزيمة » أنه كان في لسانه هذه العجمة.» ‏ فاجتمع حماد 
الراوية وحماد عجرد الشاعر - المقدم "ذكرها" ‏ وحناد بن الزبرقان النحوي . 
وبككر بن مصعب المزني » في بعض الليالي. لبتذاكروا فقالوا ها بشن حيء إلا 
وقد جهيا لنا في مجلسنا هذا فاو بعثنا إلى أبى عطاء المندي لمحضر عندة ويكل 
به الجلس » فارسلوا إليه » فقال ماد بن الزيرقان : أيكم يحتال لأبي عطاء حق عم 
يقول : جرادة وزج وشبطان ؟ وإنا اختار له هذه. الألفاظ لآنه كان يدل من 
الجم زايا ومن الشين سينا » فقال حماد الراوية : أنا أحتال في ذلك » فلم يلبئوا 1 
أن جاءم أبو عطاء فقال لهم ع ل دري : مرهنا” 
مرهبا » بريدون مرحباً مرحما على لفته © فقالوا له:: ألا تتعشى ؟. فقال : قد 
تعسيت » فبل عندم نببذ نشرب ؟ فقالوا : نعم »> فأتوا له بنسذ فشرب حق 
استرخى" فقال له حماد الراوية : يا أبا عطاء » كيف معرفتك باللغز ؟ فقال : 
عن يزيد عدن اافبال ل عليز في أجرادة .1 ش : 1 
فقال ارات فعا :سحن كاعري يب 

فا اسم حديدة. في الرمح ترسى 0 الصدرر لدست* بالسنان. ١‏ 
فقال أبو عطاء :. زثز" » فقال حراد : أصبت »> ثم قال ملغزا في مسجد يجوار . 
بني شيطان » وهو باليضرة ٠:‏ 0 اه 
أتغرف مسجداً لبني تم فزيق المسبل. دون بتي. أبان 


١‏ ترجمة أبي عطاء السندي في معجم المرز باني: ؛ والشعر والشعراء 5 والأغاني حدهةكم 
والحزانة 4 ١١07:‏ والعيني ١‏ : .1ه والسمط : +30 والقصة المروية هنا متابعة للشعر والشعراء . 

؟ انظر اس ع : كءم 6م 300 

* الشفر والقعراء : حى 1 أي أعصاب عنقه . 


نكر 


.فقال : هو في بني سيطان » :فقال : أحسنث 2 م ادير وتفاكبوا إلى سحرة. 
في أرغد عيش . 7 | ا ظ ش ْ 
وهذا أبو غطاء م من العا المجبدين » وكان عبداً أخترتب » شرت 
المثقوق الآذن » وله في كتاب «الماسة»١‏ مقاطيع نادرة > ولولا خشية التطويل 
والخروج عن المقصود لذكرت جملة من شعره ونوادره . : 

أوتوقي مككحول المذ كور سّة ماني عشرة » وقبل ثلاث. عشسرة ٠»‏ وقيل 
ست عشرة ال ا وقيل أربع عشيرة ومائة » رضي الله عنه . 

وكابئل .:* بفتح الكاف .وبعد الألف باء موحدة مضمومة ثم م » وهي ناحية 
تحروقة يلاد المتق : ش 


٠.5/ة:.‏ 
ملكشاة السلجوقي 1 


0 أبو الفتع:ملكشاه بن ألب أرسلات مد بن داود بن ميكائيل بن سَلجُوق بن 
دقاف » الملقب .-حلال الدولة وقد تقدم ذكر أببه وجماعة من أهل بيته 1 
ولا توفي أبوه ‏ في التاريخ المذكور في ترجمته - . كان ملكشاه المذ كور في 
صحبتةه » ولم يصحبه قبلها في سفر غير هذه المرة » فولي الأمر من بعده بوصية 
والده وتحليف الأمزاء والأجناد على طاعته » ووصى وزيره نظام الملك أبا علي 
الحسن 00 0 في حرف الحاء" ‏ على تفرفة البلاد بين أولاده » ويكون 
مرجعهم !1 ه المذ اكور » ففمل ذلك وعبّر بهم نهر جببحون راجعا إلى 

١ 0 : © انظ مثلا شرح التبريزي للحماسة‎ -١ 
وعير‎ ١4 : والنجوم الزاهرة ه‎ ) ٠١ : 4لا انظر المنتظم ه : 54 وتاريخ ابن الأثير ( ج‎ 
. 'الذهبي »م : 3.م والشذرات ”م : *لام وأخبار الدولة السلجوقية : 5ه‎ 


1 ل د دا 3 


سك 


البلاد » وقد شرحت الواقعة في ترجمة والده فلا خاحة إلى الإعادة . 

فاما وصل إلى البلاد وجد بعض أعمامه وهو قاروت بك١‏ صاحب كرمان قد 
خرج عليه » فعاجله وتصافا بالقرب من همذان » فنصره الله عليه وانهزم عمه » 
فتبعه بعض جند ملكشاه فأسروه وحملوه إلى ملكشاهء » فمذل التوبة ورضي 
بالاعتقال وأن لا يقتل » فلم يحبه ملكشاه إلى ذلك »> فأنفذ له خريطة مملوءة من 
كتب أمرائه » وأنهم حملوه على الخروج عن طاعته وحسنوا له ذلك » فدعا 
السلطان بالوزير نظام الملك فأعطاه الخريطة لمفتحها ويقرأ ما فيا » فلم يفتحباء 
وكان هناك كانون نار فرمى الخريطة فيه فاحترقت. الكتب »> فسكنت قلوب 
العساكر وأمنوا » ووطنوا أنفسهم على الخدمة » بعد أن كانوا قد خافوا من 
الخريطة لآن أكثرهم كان قد كاتبه » وكان ذلك سبب ثبات قدم ملكشاه في 
السلطنة » وكانت هذه معدودة في جميل آراء نظام الملك 5 

ثم إن ملكشاه أمر بقتل عمه فخنق بوتر قوسه » واستقرت القواعد للسلطان 
وفتح البلاد واتسعت عليه المملكة » وملك ما لم يملكه أحد من ملوك الإسلام 
بعد الخلفاء المتقدمين فكان في مملكته جمبع بلاد ما وراء النبر وبلاد ال مماطلة 
وباب الأبواب والروم وديار بكر والجزيرة والشام وخطب له على جمبع مثاينى. 
الإسلام سوى بلاد المغرب »© فإنه ملك من كاشغر ‏ وهي مديئة في أقصى بلاد 
الترك - إلى بيت المقدس طولاً » ومن القسطنطينية إلى بلاد الخزر ويحر الحند 
عرضاً » وكان قد قدر لمالكه ملك الدنيا .. ْ 

وكان من أحسن الملوك سيرة حتى كان يلقب بالسلطان العادل » وكارنف 
منصوراً في الحروب » ومغرما بالعائر » فحفر كثيراً من الأنهار » وعمر على 
كثير من البلدان الأسوار » وأنشأ في المفاوز رباطات وقناطر » وهو الذي عمر 
جامع السلطان ببغداد ابتدأ بعارته في المحرم من سنة حمس وثمانين وأربعائة » 
وزاد في دار السلطنة بها » وصنع بطريق مكة مصانع » وغرم عليها أموالاً 
كثيرة خارجة عن الحصر »> وأبطل المحكوس والخفارات في جميع البلاد . 

وكان لمحاً بالصد ©» حتى قبل إنه ضبط ما اصطاده بده فكان عشسرة 


. أخبار الدولة السلجوقية : قاورد‎ ١ 


"44 


آلاف » فتصدق بعشرة آلاف ديئنار بعد أن نمي كثيراً منه > وقال : إنني 
خائف من الله سبحانه وتعالى لإزهاق الأرواح لغير مأكلة » وصار بعد ذلك 
كلما قتل صيداً تصدق بدينار . 

وخرج من الكوفة لتوديع الحاج » فجاوز العذيب وشعهم بالقرب من 
الواقصة وصاد في طريقه وحشا كثيراً فبنى هناك منارة من حوافر المر الوحشة 
وقرون الظباء التي صادها في ذلك الطريق »© والمثنارة باقبة إلى الآن وتعرف 
نثارة القروفة© ودلك و ربنة انين وأرسانة . 

وكاذت السبل في أيامه ساكنة والحاوف آمنة » تسير القوافل من ما وراء 
النبر إلى أقصى الشام وليس معبها خفير » ويسافر الواحد والاثنان من غير خوف 
ولا “راهتك. . 

وحكى مد بن عبد الملك الحمداني في تاريخه أن السلطان ملكشاه المذكور 
توجه لحرب أخيه تككش فاجتاز بمشهد علي بن مومى الرضا رضي الله عنها بطوس 
ودخل مع نظام الملك الوزير وصلما فبه وأطالا الدعاء » ثم قال لنظام الملك : 
بأي شيء دعوت ؟ قال : دعوت الله تعالى أن ينصرك ويظفرك بأخمك > فقال: 
أما أنا فلم أدع بهذا بل قلت.: اللهم انصر أصلحنا للمسامين وأتفمنا للرعبة . 

ثم قال الحمداني أيضاً عقيب' هذا : وحكىي أن واعظا دخل عليه ووعظه » 
فكان من جملة ما حكى له أن بعض الأكاسرة اجتاز منفرداً عن عسكره على 
باب بستان > فتقدم إلى الباب" وطلب ماء يشسربه » فأخرجت له صبية إناء فيه 
ماء السكر والثلج » فشربه واستطابه » فقال لما : هذا كيف يعمل ؟ فقالت : 
إن قصب السكر يزكو عندنا حتى نعصره بأيدينا » فبخرج منه هذا الماء » فقال : 
ارجعي وأحضري شيئا آخر » وكانت الصبية غير عارفة به » ففعلت > فقال 
في نفسه : الصواب أن أعوضهم عن هذا المكان وأصطفيه لنفسي » قم كان 
بأسرع من خروجبا باكبة » وقالت : إن نبة سلطاننا قد تغيرت » فقال : ومن 
أبن عامت ذلك ؟ قالت : كنت آخذ من هذا ما أريد من غير تعسف »© والآن 
١‏ ق نت : بعد . 
؟ فتقدم إلى الباب : سقطت من ر والمختار ؛ وفي بر : إلى البستان . 


ءخم”؟> 


ندا التيدث أ عبر السب فل ليشت بض كان بان . “ فعم صدقها » فرجع ش 
عن تلك النبة » ثم قال ا : : ارجعي الآن فإنك تبلغين الغرض “ وعقد على نفسه 
أن لا يفعل ما نواه » فخرجت الصبنة ومعبها ما شثاءت من ماء السكر: وهي”” 
مستبشرة . فقال السلطان للواعظ : فل لا تذكر للرعبة أن كسرى اجتاز على 
بستان فقال للناطور : ناولني عنقوداً من الحصرم » ققال له : ما يمكنني ذلك © 
فإن السلطان لم يأخذ حقه ولا تحوز.لي خيانته » فعجب الحاضرون من مقايلته . 
الحكاية بمثلها » ومعارضته بما أوجب المق له ما أوجب الحق عليه . 00 
٠‏ وحكى الحمداني أيضاً أن سوادياً لقبه وهو يبكي » » : فسأله 0 
سبب بكائه » فقال١‏ : انتعت ت بطبخا بدريهات لا أملك غيرها » فلقيني ثلاثة أ 
"٠‏ أتراك فأخذوه مني » ومالي خيلة سواه » فقال : ا د 
وكان ذلك عند باكورة البطيخ » وقال له : إن نفسي قد تاقت إلى البطمخ » , 
فطف في المسكر وانظر من عنذه. كيه فأحضِرم » قعاد وممه يطيخ > ققال.: ْ 
عند من رأيثه ؟ قال : : عند الأمير فلان » افأحضره وقال : .هن أبن .لك هذا 
البطبخ:؟ فقال : جاء به الغامان » فقال : أرئدم الساغة * 'فمضى وقد عرف. 
نية السلطان فيهم » فبريهم وعاد فقال  :‏ أجدم » فالتفت إلى السوادي وقال: ْ 
هذا مملوي وقد وهبته لك حين ل يحضر القوم الذين أخذوا متاعك > والش لن . 
5 حل لحرن فنك »قاذ السرادي إسدد ف ضري ين ون يدن الخلطات ! 
فاشترى الأمير نفسه بثلؤائة دينار » وعاد السوادي وقال : يا سلطان © قد بعت' . 
المماوك بثلئائة دينار » فقال: أو قد رضيت ؟ قال : نعم » قال : امض اعفاسا. 
وكانت البركة والسّمن مقرونين بناصيته » فكان إذا يدخل. أصببان أو يغداه . 
أو أي بلك من البلاد كان » دخل مع عدد لا يحصى لكثرته فيرخص السعر وتنحط 
أغمان الأشاء عما كانت عليه قبل » ويكتسب التميشوت - ا ش 
الكسب الكثير . : | 
وحكى الممداني أيضا أنه ارت إلبه مغنية وهو الري > فأعجب با ّْ 
١‏ انظر أخبار الدولة السلجوقية : م 
؟ار : مصاحياً بالسلامة . 


لك 0 


واستطاب غناءها © ف بي طن" :ا ملطان > إى أغار عق هذا الوح اميل 
أن يغذب بالنار 0 الحلال أشر » وبشله وبين الحرام' ١‏ كلمة » فقال : 
حرلد ع راس شام 1ن جنا مه وال ب ولوق ا 
7 [ :وقال ضاحب «الدول المنقطعة » : ومن جملة ما سعى تاج الملك" في نظام 
الملك الوزير أن قال للسلطان: إنه ينفق في كل سنة على أرياب المدارس والرياطات 
ثلثائة ألف دينار» ولو جيش بها جيشا لبلغ باب القسطنطينية» فاستحضر النظام 
'. واستفسمره عن الحال » فقال : ,ا سلطان العام اني أنا رجل شيخ » ولو نودي 
على لما زادت قيمتى على ثلاثة دنانير ») وأنت حدث لو نودي . علمك لما زادت 
قبمّك على ثلاثين ديتاراً » وقد أعطاك الله تعالى وأعطاني 0 
من خلقه » اثلا رده عن ذلك و لماه دينه وحّفّظة كتابه ثلاثائة ألف 
دينار ؟ ثم إنك ت: تنفى على الجبوش المحاربة في كل سنة أضعاف هذا المال 4 مع. 
أن أقواهم وأرماهم لا تبلغ رميته ميلا ولا يضرب بعد زاااد قري ارا ٠‏ 
أجيش لك .بهذا المال جيشاً تصل من الدعاء سهامه إلى العرش لا يحجبها شيء عن 
الله تعالى » فبكى السلطان وقال : لا أبت اد من الجيش »> والأموال 
مبذولة لك » والدنيا بين يديك ]" . 
وعبون محاسنه أكثر من أن تحصى . 

وحكى الممداني أيضا أن نظام الملك الوزير وقع لاملاحين الذين عبروا 
بالسلطان والعستكر نهر بجمخون على العامل بأنطاكية * وذلك لسعة المملكة » 
| وكان مبلخ أجرة المعابر أحد عشر ألف دينار . 0 ٠‏ 

وتزوج 0 المقتدي بأمر الله أمير المؤمنين ابنة السلطان » وكان. السقير : ف 
الخطبة الشيخ أبا إسحاق الشيرازي صاحب «المهذب » و « التثبيه » رحمه الله 
تعالى » وأنفذه :الخلئفة إلى نيسابور لهذا السبب »© فإن السلطان كان هناك » فاما 
وصل إلبه أدى الرسالة وتجز الشغل . قال الهمداني أيضا : وعاد الشبخ أبو 
إسحاق إلى بغداد في "أقل من أربعة أشبر » وناظر إمام الحزمين هناك » فا 


: لي : وبينتك وبين الحلال‎ ١ 
. ؟ هو تاج الملك أبو الغنائم صاحب خزانة السلطان والناظر ني أمر دوره وفي وزارة أولاده‎ 
.. 50 : زيادة انفردت بها النسخة را ء وانظر أخبار الدولة السلجوقية‎ » 


امم 


أراد الانصراف من نيسابور خرج إمام الحرمين للوداع » وأخذ بركابه حق 
كأ إسحاق > وظبر له في خراسان منزلة' عظيمة » وكانوا يأخذون التراب 
الذي وطئته بغلته فمتبركون به . 

وكان زفاف ابنة السلطان إلى الخليفة في سنة انين وأربعاثة » وفي صسحة 
دخوها عليه أحضر الخليفة المقتدي عسكر السلطان على سماط صنعه لهم كان فيه 
أربءون ألف منّا سكراً » وفي بقبة هذه السنة في ذي القعدة منها رزق الخلمفة 
ولداً من ابنة السلطان سماه أبا الفضل جعفراً » وزينت بقداد؛ لأجله . 

وكان السلطان قد دخل إلى بغداد دفعتين » وهى من جملة بلاده الى تحتوي 
عليها مملكته » وليس للخليفة فيها سوى الاسم > فاما عاد إليها الدفعة الثالثة 
دخلها في أوائل شوال سنة خمس وثمانين وأربعمائة » وخرج من فوره إلى ناحبة 
دجيل لأجل الصصد » فاصطاد وحشا وأكل من لمه »2 فابتدأت به العلة » 
وافتصد » فم يكثر من إخراج الدم » فعاد إلى بغداد مريضا » ولم يصل إلبه 
أحد من خاصته » فاما دخلها توفي ثاني يوم دخوله » وهو السادس عثير من شوال 
سنة خمس وثهانين وأريعياثة » وكانت ولادته في الناسع من جمادى الأولى سنة 
سبع وأربعين وأريعائة » رحمه الله تعالى » وقيل انه سم في خلال تخلل به » 
وحمل تابوته إلى أصبهان ودفن بها في مدرسة عظيمة موقوفة على طائفة الشافعية 
والحنفية » وم يشهد أحد جنازته ببغداد ولا صليى عليه في الصورة الظاهرة ولا 
جلسوا للعزاء » ولا حذف علبه ذنب فرس كعادة أمثاله » بل كأنه اختلس 
من العام" . 1 5 

ومن عجيب الاتفاق أنه لما دخل بغداد في هذه المرة » وكان للخليفة المقتدي 
ولدان أحدهما الإمام. المستظبر ,الله والآخر أبو الفضل جعفر ابن بنت السلطان. 
وقد تقدم 0 » وكان الخليفة قد باد يع لولده المستظبر الله بولاية العبد 
من بعده لآنه كان الأكبر » فألزم السلطان 55 أن يخلمه وحمل ابن بنتتنه 
جعفراً ولي العبد » ويسم بغداد إليه » ويخرج الخليفة إلى البصرة » فشق ذلك 


١‏ ق : بركة . وكات لاديس ليام : أتبعنا في ترتيب النص هنا ما جاء في 
المختار » وفيه بعض اختلاف عن النسخ الأخرى في الترتيب العام . 
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على الخليفة » وبالغ في استنزال السلطان عن هذا الرأي » فلم يفعل » فسأل المبلة 
عسرة أيام ليتجبز فأمبله » فقيل إن الخليفة في تلك الأيام جعل يصوم ويطوي 
وإذا أفطر جلس على الزماد للإفطار » وهو يدعو الله سبحانه وتعالى على 
السلطان » فمرض السلطان في تلك الأيام ومات »© وكفي الخلمفة أمره » وتزوج 
ابنه الإمام المستظهر بالله ابئنة السلطان خاتون العصمة' في سنة اثنتين وخسمائة . 

وقد تقدم ذكر أولاده الثلاثة الملوك » وهم بركماروق وسنجر وجمد » كل 
واحد له ترجمة في حرفه » رحمهم الله تعالى أجمعين . 

وكاشمّر : بفتح الكاف وبعد الألف شين معجمة ساكئة وغين معجمة 
مفتوحة وبعدها راء » وقد ذكرت أن هي فلا حاجة إلى الإعادة » وهي قصبة 
بلاد تركستان . 

والواقصة : بفتح الواو وبعد الألف قاف مكسورة وبعدهص! صاد مبملة 
مفتوحة ثم هاء ساكنة »وهي منزل معروف بطريق مكة يقال لها واقصة الحرون . 

والباقي معروف فلا حاجة إلى تفسيره » والله أعم بالصواب . 


:0 
منصور الفقيه 
أبو الحسن منصور بن إسماعيل بن عمر التميمي المصري الفقيه الشافعي الضرير ؛ 


أصله من رأس عين » البلدة المشهورة بالجزيرة » وأخذ الفقه عن أصحاب الشافمي » 
. رضي: الله عنه وعن أصحاب أصحابه . وله مصنفات في المذهب ملبحة منها 


0- ترجمته في معجم الأدياء ١6١6 : ١4‏ ونكت اللميان : لاوم والمغرب ( قسم مصر) ١‏ : 
بوالماتظم 5: ١5١‏ وطبقات السبكي ١‏ : 00م وحسن المحاضرة ١58 : ١‏ والشذرات 
" : 284" »© وهذه الر جمة شديدة الايجاز في : مج بر من » على_تفاوت بينها ٠.‏ 


20-8 00000 همهم 


امن حرا رومت رمي الات و لشي الكتب > 
0 وله شعر جند سائر » وذكره ه الشبخ أبو إسحاق: الشيرازي » رخمة الله تعالى » 
في «اطبقات الفقهاء ٠»‏ وأنشد له : ْ 


عاب التفقه قوم - لا عقول لحم وما علمه إذا عابوه من ا 
ما ضر ثيس الضجعى وَالشمس” طالمة” أن لا يرى ضوءها من" ليس ذا بصر 
: ومن هنا أخذ أبو العلاء المعري قوله من قصيدته المشبورة" 


والنجم” تعش الأيصار” قت والدت” للطرف. لا للنجم .في .الصغر 


لي 'حيلة . فيمن يم” وليس في الكذاب جيلة 
من كان يخلق' مايقو ال" فحيلتي فيه قيله | 


الكلب” أحسن عثسرةة 2 وهو النهاية في الخساسه ش 
من ينازع” في الريا ئة قبل أوقات الرياسه 
:حكن أنه أصابته مشعمة في سنة :شديدة القحط © فرق سطم داره :ونادى 
بأعلى صوته في الليل : . ش | 
0 الغياث الغياث ,نا أخرار نحن خلجانم وأتم نحا 
إنما تجسن المواساة في الكش دةلا حين ترخص الأسعار 
فسمعه جيزانه > قأضدم عل بابد ماثة حمل بر : ش 1 1 
وحكاياته وأخماره مشهورة ؛ وتوقي في جمادى الأولى سنة ست وتلياثة 0 


| 


طبقات الغيرازي : ا١٠‏ . 
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شروح السقط ا 


0 


وقال الشيخ أبو إسحاق في « الطبقات » : إنه عات دل لشو بن والثلثائة » 
“رجاه تعالي: 1 

وذاكره سارت نارهم ال كان طن سن كال 
من رأس عين وسككن الرملة » وقدم إلى مصر وسكنها » وتوفي سلنة ست 
وثلئائة » وكان فقبها جلمل القدر » متصرفاً في كل عم » شاعراً مجيداً » م يككن 
في زمانه مثله بمصر.. 

كان يمن أكزم الثاتق عل أي اغبي عاط © عق عاذ منها ما كاذ تنسب 
0 عشية مجلس يذاكر فيه رجلا من أهل العم 
ومخلو به » خلا عشة المعة فإنه كان يخاو بنفسه قمبا » فكان من العشايا عشمة 
٠‏ يخاو فيها بمنصور » وعشية يخلو فيها بأبي جعفر الطحاوي » وعشية يخاو فيبا 
. بمحمد بن الربيع الجيزي > وعشية يخلو فيها بعفان بن سليان » وعشية يخلو فيها 
بالسجستاني » وعشية يخاو فيها للنظر مع الفقباء » وربما حدث © فجرى بيه 
وبين منصور فى بعض المشايا ذكر الحامل المطلقة ثلاثا » ووجوب فتاه تال 
أبو عبيد : زعم قوم أن لا نفقة لها في الثلاث » وأت نفقتها.في الطلاق غير 
الثلاث » فأتكر ذلك منصور © وقال : قائل هذا ليس من أهل القبلة:. 
. انصرف متنصور فحدث بيذلك أبا جعفر الطحاوي » 0 
فأنكره ». وبلغ ذلك منصوراً فقال : .أنا أكذيه » واجتمع الناس عند القاضي. 
وتواعدوا لحضور ذلك » فلدا حضروا لم يتككم أحد > فايتداً أبو عبيد وقال : 
هما أريد أحداً يدخل علي" » ما.أريد منصوراً ولا نصاراً ولا منتصراً > قوم 
عميت قلويهم كا عميت أيصارم يحكون عنا ما ل نقله . » فقال له منصور: قد عم 
الله أنك قلت كذا وكذا » فقال أبو عبد : كذيت» فقال له منصور: قد عل الله 
الكاذب » ونهض قم يأخذ أحد ببده غير أبي بكر ابن الحداد فإنه أخذ يبده 
وخرج معه حتى .ركب »> وزاد الأمر فها بينهها » وتعصب الأمير ذكا وجماعة من 
الجتد وغيرهم لمنصور 6 وتعصب للقاضي جماعة » وشسهد على منصور حمد بن الريسع: 
الجيزي يكلام سعمه منه يقال إن منصوراً حكاه .عن النظام » فقال القاضي : 
إن كيد عله لخر يكل ها اشينايه عليه عند بن الريسع ضربت عنقه »6 فخاف 


1 


على نفسه ومات في جمادى الأولى من السنة المذكورة . وخاف أبو عسيد أن 
يصلى عليه لأجل الجند الذين تعصبوا لمنصور » فتأخر عن جنازته لهذا السيب » 
كبير أحد > وذكر لأبي عبيد أن منصوراً قال عند موته : 1 

قضت 2 نحي فسر قوم حمقى ا غعفالة ونوم” 

كأن يرمي علي حتم. وليس . للشامتين. يوم 

تموت قبلى ولو بيوم ونحن يرم النشور توم 

فأطرق أبو عسد ساعة ثم قال : 
فقد فرحنا وقد شمتنا وليس للشامتين لوم 


والله أعلم بالصواب . 


”0 
الحا كم العبيدي 


أبو علي المنصور الملقب. الحا بأمر الله بن العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم 
ابن المبدي صاحب مصر - وقد تقدم ذكر أجداده وجماعة من أحفاده » وسيأتي 
ذكر أببه في حرف النون إن شاء الله تعالى - وكلبم كانوا يَتسمون بالخلفاء . 

وتولى الحام المذكور عبد أببه في حياته » وذلك في شسعبان سنة ثلاث 
وثانين وثلؤائة » ثم استقل بالأمر يوم وفاة والده ‏ على ما سبأتي في تاريخه 
إن شاء الله تعالى ؛ وكان جواداً بالمال سفاكاً للدماء » قتل عدداً كثيراً من أماثئل 


؟4- أخباره في االخطط ١‏ :4ه * »ع 860:5" والنجوم + : ١75‏ وتاريخ اين خلدون 4 : 
دن والاشارة إلى من نال الوزازة : ١‏ وتاريخ 5 الآثير ( ج : ) والدرة المضية : 5ه؟" 
' > وير الأعبى م : ٠١4‏ والقثرات م : 8و3ر. 


ينها 


2 ار 

وكانت سيرته من أعجب السير » يخترع كل وقت أحكاماً 5 الناس على 
العمل بها » منها أنه أمر الناس في سنة خمس وتسعين وثلؤائة يكتب سب . 
الصحابة١'‏ رضوان الله عليهم في حيطان المساجد والقباسر والشوارع » وكتب 
إلى سائر عمال الديار" المصرية يأمرمم بالسب» ثم أمر بقطع ذلك ونهى عنه وعن 
فعله في سلة سبع وتسعين » ثم تقدم بعد ذلك بمدة يسيرة بضرب من يسب 
الصحابة وتأديبه ثم يشبره ؛ ومنها أنه أمر بقتل الكلاب في سنة خمس وتسعين 
وثلثائة فلم بر كلب في الأسواق والأزقة والشوارع إلا قتل ؛ ومنها أنه :بى عن 
ببِع الفقتاع والملوخما وكبب الترمس المتخذة لما والجرجير والسمكة التي لا قشر 
لها » وأمر بالتشديد في ذلك والمالغة في تأديب من يتعرض لشيء منه.» فظهر 
على جماعة أنهم باعوا أشياء منه » فضربوا بالسياط وطيف بهم » ثم ضريت 
أعذاقهم » ومنها أنه في سنة اثنتين وأربعائة نهى عن بيع الزبيب” قليله و كثيره 
على اختلاف أنواعه » ونهى التجار عن حمله إلى مصر » ثم جمع بعد ذلك منه 
جملة كثيرة وأحرق جميعها » ويقال . إن مقدار النفقة التي غرموها على إحراقه 
كانت خسمائة دينار» » وفي هذه السنة منع من بيع العنب وأنفذ الشهود إلى 
الجيزة حقى قطعوا كثير | من كرومها* ورموها في الأرض وداسوها بالبقر » 
وجمع ما كان في مخازنها من جرار العسل فكانت خمسة آلاف جرة » وخملت إلى 
شاطىء النيل وكسرت وقلبت في محر النبل ؛ وفي هذه السّنة أمر النصارى 
واليبود إلا الخبابرة بلبس العام السود » وأن يعمل النصارى في أعناقهم الصلبان 
ما نكون. طوله ذراعاً ووزنه خسة أرطال . وأن تحمل اليهود في أعناقهم قرامي 


. زاديار: أبي بكر وعمر وعثمان‎ ١ 
. ؟ ر : العمال بالديار ؟. ق والمختار : سائر أعمال‎ 
1 . .؟ ق والمختار :. الرطب‎ 
مج : وذكر أن ثمنها كان ألفي قطعة و تمامائة قطمة وأحرق جميعها بظاهر الحمراء على شاطىء‎ 4 
. النيل » وذكر أن مقدار النفقة .....دينار‎ 
” 7 7 دق كبوا رون و‎ 


رذذنا 


اقب على وزن صلبان النصارى ».ولا يركيوا شيا من المراكب الحلاة » وأن 
تكون ركبهم من الخشب » ولا يستخدموا أحداً من المسامين» ولا يركبوا حماراً . 
لمكار مسلم ولا سفيئة نوتيها مسم » وأن يكون فى أعناق النصارى إذا مخلوا . 
الجام. الصلبان » وفي أعناق المهود الجلاجل ليتميزوا عن المسامين » ثم أفرد 
حمامات. المبود والنصارى من حمامات المسامين' وحط على حمامات النصارى " 
الصلبان » وعلى حمامات اليهود القرامي » وذلك في سنة" ثيان وأريعائة . وفيها 
أمر بهدم الكنيسة المعروفة بقهامة وجميع الكنائس بالديار المصرية 4 ووهب 
جميع ما فيها من الآلات وجميع ما لحا من الارباع والأحبامى ماعة من المسليين» 
وتتابع إسلام جماعة من النصارى ؛ وف هذه السنة نهى عن تقسل الآأرض .له 
وعن الدعاء له والصلاة عليه في الخطب والمكاتبات” » وأن يحمل عوض ذلك 
0 السلام على أمير المؤمنين »؟ . وفي سنة أرب وأربعائة أمر أن لا ينجم أحد 
ولا يتكلم في صناعة النجوم © وأن ينفى المنجمون من البلاد* فحضر يعم 
إل القاضي مالك ين سعد اجام بعس. - كان - وعقد عليهم توية"» وأعفوا من 1 
النفي و كذلك أصعاب: .الغناء . وفي شعبان :من هذه السثة مئع النساء من المروج. 
إلى الطرقات لبلا وتهاراً » ومنع الأساكفة من عمل الخفاف للنساء:» ومحيت 
صورهن من الحامات" » وم تزل النساء منوعات عن الخروج إلى أيام ولده الظاهر 
المقدم ذ كره » وكات مدة منعهن سبع اسنينه ونبعة أشهر . وفي شعبان سنة 
إحدى عششيرة وأربعائة تنصّر جماعة 0 
تاقد عدم سن كتالسين روود ما كان أخذ من أحماسبا 6 وبالحلة فيذه نبذ 


( زاد في مج : ونهوا عن الاجتماع مع المسلمين ني الحمامات.. 
اا مج : وكان. افرادهم الحمامات في سنة . . . الخ 8 
21176 واكم بكلا المتاطات: ش 
زاد في مج : ونمئ أن يقل التراب له وتشدد في ذلك . 
و.مج : وأن ينقى جميع. المعروفين هذه -الصناعة . 
١‏ مج : وعقد أيضاً التوبة مع جماعة كانوا مشهورين يصناغة الغناء . 


“ا “راد في مج : -وملم من. بجع للع 


وم 
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د إن امس عن عر رف بن يوتن اقسى اتير 1 ا ج. الشهؤور 
المعروف بالخاكقي.» وهو زنج كبير مبسوط . 
- ونقلت من خط الحافظ أبي طاهر أحمد بن مد السلفي » رحمه الله تعالى © 
أن الحام. المذكور كان جالسا في مجلسه العام وهو حفل بأعمان دولته » فقرأ 
يعض الحاضرن.قوله ثمالى فلا وربك لا يؤمنوت حق. يحكواد :فا شجر بيتهم 
م لاايحدوا في أنفسهم حرجا عباتي وا لا 4 راساة اما ار 
' والقارىء في أثناء ذلك يشير إلى الحا م » فاها فرغ من القراءة قرأ * شخصض ام : 
يعرف بابن المُشَجمّر وكان رجلا صالحاً « يا أها الناس ضرب مثل فاستمموا له» 
إن الذين تدعون من دون الله لن مخلقوا ذباباً ولو احتمعوا له » وإرت اسلبهم 
الذباب شيئا لا ستنقذوه منه » ضعف الطالب والمطلوب »> ما قدروا الله حق 
قدره إن الله لقوي عزيز » ( الحج : + ) فنا أنهى' قراءته تغير وجه الاك » 
ثم أمن لابن المشسجر المذ كور بمائة دنار » ول يطلق للآخر شيئا ؛ ثم إن بعض 
أصحاب ابن المشسَجّر قال له ا عي ل لامك ل سب له 
وما نأمن أن يحقد علئك » وأنه لا يؤاخذك في هذا الوقت ثم يؤاخذك بعد هذا . 
فتتأذى معه » ومن المصلحة عندي أن تغيب عنه » فتجبز ابن المشجر لالحج » 
وركب في البحر فغرق » فرآه صاحبه في النوم » فسأله عن حاله »> فقال : .ما 
أقصر الرءان معنا أرسى بنا على ياب الجنة » رحمه الل تعالى ؛ وذلك بيركة 
جميل نيته" وحسن قصده : 

سخا المستطرفة التي تدخل في أبواب الفرج بعد الشدة ما حداث به 

بعض الرؤساء أن ولي الدولة ابن خيران استحضره الحاكم ذات يوم وقال له : 
' ! ولي الدولة » إفي أريد أن أزوج ملوي فلانا على جاريت فلانة بعد عتقها 
وكذلك آخر لأخرى فخذ هاتين الشقتين واخطب فيها خطبتين.حسنتين وانسق 
الصداق والمهر .بعد ذلك على ما تقتضبه صناعة الوراق > وبكر إلينا:من الفجر 


لاضن 


ولا تتأخر . فقبل ذلك من الحام بالسمع والطاعة وانصرف » ووصل إلى داره 
صر وأسهر نفسه واستنتج قريحته وجود فكرته وعمل ما أشار له في الكتابين 
وم يزل في السهبر إلى وقت السحر » فاستحثه الرسل فقام ليتوضأ ويتهيأ إلبه 
فعثرت رجله في الحبرة فتطرطش الكتابين ‏ فلطم وجهه ووقع مغشيا عليه 
وانقيض أهله » وعم أنه مقتول » فوصى أهله الوصة الثامة وركت: واهد 
الكتابين في كمه مطويين » ول بزل إلى أن دخل من باب القاهرة ووصل إلى 
القه مر مغلسا » والرسل والحجاب منتظرون قدومه » وحين وصل أذت له في 
الدخول © فوجد الحام في الإيران الكبير جالسا على سسرير 0 
وعلمها قوارتان' » فاما رأى الحام قبل الأرض ووقف صامتاً فقال له : 
ل ا 
اعراء © فقال : هؤلاء اطلعنا منهم على قضية منحوسة وفساد لا ينبغي الصبر 
عليه ففعلنا بهم ما فعلنا » وتلك الثوبان خذهما فصّلب) لأهلك » امض لشأنك » 
فخرج من بين يديه مغشياً عليه » فأقام في الديوان إلى أن سكنت نفسه وهدأ 
روعه »> وكتتب إلى أهله رقعة يأمرهم فيها بالسكون والسكوت إلى أرنف 
يجتمع بهم ١]‏ . 

' والحام المذكور هو الدي بنى الجامع الكبير بالقاهرة » بعد أن كان قد شرع 
فبه والده العزيز بالله - كا سبأتي ذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى ‏ وأكمله 
. وأبّده » وبنى جامع راشدة بظاهر مصر » وكان الوا الاثنين 
ماع علي سور ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين وثلؤائة » وكات متولى بنائه 
الحافظ أبا جمد عبد الغني بن سعيد » والمصحح نحرابه أبا الحسن على بن يونس 
المنجم » وقد تقدم ذكرهما » وأنشأ عدة مساجد بالقرافة وغيرها » وحمل إلى 
الجوامع من المصاحف والآلات الفضية والستور والحصٌر السامان ماله قممة طائلة. 

وكان يفعل الشيء وينقضه . 

[ وخرج عليه في سنة خمس وتسعين وثلثائة أبو ركوة الوليد بن هشام العثاني 
١‏ انفردت مج بهذه القصة ء وقد أبقيناها على حاا مع ما فيها مما لا يتفق والصحة اللغوية . 
؟ إلتاء غير معجمة في النسخة . 


كل 


الأندلسي » وكان خروجه في نواحي برقة » ومال إلبه خلق عظم > وسير إليه 
الحام المذكور جيشا كبيراً وانتصر عليهم وملك » ثم تكاثروا عليه وأمسكوه» 
ويقال إنه قتل من أصحابه مقدار سبعين ألفا » وكان قبضهم إباه في سنة سبع 
وتسعين » وحمل إلى الحام فشهره وقتله» يوم الأحد السابع رالعشرين من جمادى 
الآخرة من السنة » وحديثه مستوفّى في تاريخ ابن الصابي ١|‏ . ش 

وكانت ولادته بالقاهرة ليلة الخميس إالثالث والعشرين من شبر ربيع الأول 
سنة خمس: وسمعين. وثلعائة 

وكان تحب الانفراد والر كوب على ببهممة وحده » فاتفق أنه خرج لل الاثنين 
السابع والعشرين من شوال سنة" إحدى عشرة وأربعائة إلى ظاهر مصر» وطاف 
ليلته كلها وأصبح عند قبر الفمقّاعي » ثم توجه إلى شرق حلوان ومعه ركابيان» 
فأعاد أحدهما مع تسعة من العرب السويديين > ثم أعاد الركابي الآخر » وذكر 
هذا الركابي أنه خلفه عند القبر والمقصبة » وبقي الناس على رسمهم يخرجوتف 
بلتمسون رجوعه ومعبم دواب الموكب إلى يوم الخميس سلخ الشهر المذكور » 
خرج يوم الأحد. ثاني ذي القعدة ممُظَفّر صاحب المظلة وخطى الصقلي ونسم 
متولي الستر وابن بشتكين" التري صاحب الرمح وجماعة من الأولياء الكتاميين 
والأتراك؟» فبلغوا دير القصير والموضع المعروف بسلوان” » ثم أمعئوا في الدخول 
في الجبل فبينا هم كذلك إذ أبصروا حماره الأشبب الذي كان راكيا عليه 1 
بالقمر » وهو على قرنة الجبل' » وقد ضريت يداه دسيف فأثر فيها » و 
سرجه ولحامه» ف فتتبعوا الآثر فإذا أثر امار في الأرض وأثر راجل خلفه 0 


١‏ ما بين معقفين ورد في ص ن ر ق وعند وستنفيلد » وم يرد في المختار ولي مج والمطبوعة 


المصرية . 
* ان :امن شهر أموال: البارك من شهور السنة : 
* ق ن : نشتكين . 


. ؛ زأد في مج : ومعهم ماضي القري . 
ه مج : بعسلان » وغير واضحة في المختار ؛ وني دي سلان : محلوان . 
5 مج : فبصروا بالحمار الذي كان راكبه على قرنة الحبل .. فتتبع الأثر فاذا أثر الحمار . 


يض 


قدامه » فم يزالوا يقصون هذا الأثر حتى انتهوا إلى البركة التي في شرق حلوان » 
فنزل إلمها بعض الرجالة فوجد فيبا ثيابه »ء وهي سبع جباب' > ووجدت | 
مزررة ل تحل أزرارها » وفيا آثر السكاكين فأخذت وحملت إلى القصر” 
بالقاهرة » وم يشك في قتله » مع أن جماعة من المغالين في حبهم السخيفي العقول 
يظئون حماته » وأنه لا .بد أن سيظهر » ويحلنون بقبية:الحاكم وتلك خيالات 
هدبانية " » ونقال إذأعته دست عليه من يقتله لآمز يطول تسرحه».والله أعل. 
وابن المُشَجّر : يم المم وفتح الشين المعجمة والجم المشددة وبعدها راء . 
0 بضم الحاء المهملة وسكون المم وفتح الواو ويعد الألف نون » 
وهي قرية ماحة كثيرة النزه فوق مصر بمقدار خمسة أمبال > كان يسكنها عبد. 
العزيز بن مروان بن الحم الآموي. لما كان واليا بمصر نباية عن أخبه عبد الملك 
أيام خلافته » وبها توقي > وبها ولد ولده عمر بن عبد العزيز » رضي الله عله . 


١‏ مج :5 سج حيبت 
؟ مج ': فأخذها ماضي وجاء بها إلى القصر . ٠‏ | 
3 ل بد أن نشير هنا إلى أث قل الخاحمنقد اتغذ ني حينه صورة قضية.واقية يتعقي فاعلا + 
يذكر المسبحي في تارئخه ( المزء .4 : ١48‏ ) أن ثائراً في الصعيد أخذ فقرر « فأقر. أنه قتل 
الخااك بام ات علية اسل ى تعطة أرزينة انقتى رفوا في الاك نيه عابط الوق لي 
من مضى إلى العراق » وأنه أظهر ( لمقرره ) قطعة من جلد. رأمه عليه الشلام وقطعة ,من الفوطة. 
اتي كانت عليه + فقال له حيدزة ( المقرر) ) وم قتلته ؟ فقال + غرت لله وللاسلام » فقال كيف . 
يي ا : .هكذا قتلته .. الغ وانظر الخطط .: 
: 588 . 


5 ا النسخة ل 


موس 


لوعي ْ ظ 
الامر بأحكام الله ا - 


أبو علي المنصوز الملقب الآمر بأحذام الله بن المستعلي بن المستنصر .بن الظاهر 
٠‏ ابن الحاكم. العبيدي لس اه »؛ وسبق ذكر والده فى ق 
الأحمدين في حرف ال همزة . 
وبويع الآمر بالولاية يوم مات أبوه - في التاريخ المذكور في ترجمته. : وقام 
بتدبير دولته. الآأفضل شاهنشاه بن أمير الجبوش -المذكور في حرف الشين- وكان 
وزيز والده » وقد ذكرظ في ترجته طرفا من أخبار الآمر المذكور » .وما اشتد 
الآمر وفطن لنفسه قتل الافضل - حسما تقدم عترعة :5 واستوزز الأمتنون 
أيا عبد الل جمد بن أبي شجاع فاتك بن أبي الحسن ختار المعروف باين: قاتك 
. النطائحي١‏ » فاستولى. هذا الوزير عليه © وقبح سمعته وأساء السيرة » ولىا كثر 
ذلك منه قبض عليه الآمر أيضا لبلة السبت رزابع شبر رمضان سنة تسع عششرة 
وخسمائة واستصفى جمبع أمواله » ثم قتله في رجب سنة إحدى وعشرين 6 
وصلب بظاهر القاهرة وقتل معه خمسة” من إخوتة » أحدهم يقال له لمن 2 
0 وكان متكبراً متجبراً خارجاً عن طوره » وله أخبار مشهورة 1 
[ثم ظهر في مدة القبض على اللأمون المصادرات على يد الراهب المسمى أ أب 
شجاع بن قسا"» فم يبق أحد إلا وناله معكروه من ضرب وتنهب. مال» وكان هذا 
الراهب الملعون في ابتداء حاله يخدم ولي الدولة أبا البركات بن يحيى بن أي الليث 
ثم اتصل بالآمر وبذل له في مصادرة قوم من النصارى مائة ألف دينار » فأطلق 
يده فيهم » وتسلسل الحال إلى أن عم البلاد جميع رؤساء مصر وقضاتها وكتاءها. 
 *4«‏ أخباره في النجوم الزاهرة ه : +لا و وابين الأثير ( ج : ١٠١‏ ) والخطط ١‏ : 548 والدرة 
المضية : 45١‏ وتاريخ أبن خلدون ؛ : 58 وعبر الذهبي ؛ : ؟؟ والثترات 4 : 10# .00 
١‏ ترجمته في الاشارة : ؟ والدرة دهمع.22022* كذاء وعند المقريزي : ابن أبي نجام .. 


م 


وشبودها وسوقتها إلى أ أن صادر رجلا حمالاً فأخذ عشرين 0 عن جمل باعه 
م يكن يلك سواه 6 وارتفع عتدة: إل أن كان يستعمل بتذس ودمباط ملادس 
مخصوصة من الصوف الأبيض معامة بالذهب» فكان يلسها ويلبس فوقها الدماقس 
والديباج » وكان يتطبب من المسك بعدة من المثاقيل كل" يوم» وكان يشم رائحة 
طيبه من مكان بعيد» وكان بر كب امر بالسروج الحلاة بالذدهب والفضة» ويدخل ' 
إلى دهليز القاعة المعروفة بلباس الخطباء بالجامع العتبق بمصر » فتجلس هناك 
ويستدعي الناس للمصادرة » وأقام كذلك مدة إلى أن قتل في سنة ثلاث 
بن » على يد المقداد الوالي بمصر ثم صلب عند الجسر . ذكر أنه لما قبض 
على دار الراهب وجد فببها مكان فيه تاعائة طراحة جدد لم تستعمل قدرت إلى . 
السقف. » هذا نوع واحد-قليل الاستعمال فكيف ما عداه من الديباج وأفاغ 
المتاع الفاخر ١|‏ . 
وكان الكمر سيء الرأي" جائر السيرة مستبتراً متظاهراً باللبو واللعب » وفي 
أيامه أخذ الفرنج مدينة ا 0 وأخذوا 
00-7 بالسيف يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة 
ثنتين وخسمائة » كد عاض لاج الست 2 ثرا ماقا ررد عا 
0 نساءها وأطفالها » وحصل في أيدهم من أمتعتها وذخائرها وكتب دار 
عامها وما كان في خزائن أرباها ما لا يحد عدده ولا يحصى > وعوقب من بقي 
من أهلها » واستصفيت أموالهم » ثم وصلتها نَجنْدّة المصريين بعد فوات الامر 
فيها » وفي هذه السنة ملككوا عر'قّة وكان نزوهم عليها أول شعبان .من السنة 
المذكورة » وفيها ملكوا بانياس > وفيها تساموا جسل بالأمان » وتساموا قلعة. 
تبنين” يوم المعة لان بقين من ذي الححة سنة إحدى عشرة وخمسمائة “ثم تساموا 
مدينة صنُور يوم الاثنين لسبْع بقين من جمادى الأولى سنة كان عشرة وخسمائة » 
وكان الوالي بها من جبة الآتابك ظبير الدبن طفتكين ‏ المذكور في حرف التاء 


. ما بين معقفين زيادة من ر‎ ١ 
. ؟ ر : ميء الخلق والرأي‎ 
. م هذا مكرر‎ 


في ترجمة تنش , ن ألب أرسلان - وكان بومئذ صاحب دمشق" وما والاها . 
ولا ملكوا وو شرو السكة باسم الآمر المذكور مدة ثلاث سنين » ثم قطعوا 
ذلك» وأخذوا بيروت يوم المعة الحادي والعشرين من شوال سنة ثلاث وخسمائة 
بالسف »> وأخذوا صّدا لعشر بقين من جمادى الآخرة' سنة أربع وخسماثة 

(373) وفي أيام الآمر أنضا سنة أربع وخسمائة » وقمل سنة إحدى عشرة» 
والله أعلم » قصد بردويل الافرنجي الديار المصرية لبأخذها » وانتبى إلى الفَرما 
ودخلها وأحرقها وأحرق جامعبها ومساجدها [ وأبواب البلد وقتل ها رجلا 
مقعداً وابنته » فذيحها على صدره ]' ورحل عنها وهو مريض» فبلك في الطريق 
قبل وصوله إلى العردش» ف فشق أصحابه بطنه ورموا حُشُوته هناك» فبي ترجم 
إلى اليوم » ورحلوا يحثته فدفنوما بتقمامة” . وسبخة” بردويل التي في وسط 
الرمل على طريق الشام منسوبة إلى بردويل المذكور » والحجارة الملقاة هناك » 
والناس يقولون : هذا قبر بردويل وإنما هو هذه الحشوة > وكان بردويل صاحب 
البيت المقدس وعكا ويافا وعدة بلاد من ساحل الشام » وهو الذي أخذ هذه 
الملاد المذكورة من المسامين . 

وفي هذه السنة أيضاً خرج المبدي مد بن تلومّر'ت - المقدم ذكره - من 
مصر وصاحبها الآمر المذكور إلى بلاد المغرب في زي الفقباء » وجرى له هناك 
ما سبق شرحه في ترجمته . 
وكانت ولادة الآمر يوم الثلاثء ثالث عشر الحرم وقبل ثاني الحرم ستة تسعين 
وأربعائة بالقاهرة » وتولى وعمره خمس سنين . وما اثقضت أيامنه خرج من 
القاهرة صببحة يوم الثلاثاء ثالث ذي القعدة سنة أربع وعشرين وخمسمائة ونزل إلى 
مصر وعدى على الجسر إلى الجزيرة؟ التي قبالة مصر » فككن له قوم بالأسلحة 
وتواعدوا على قتله في السكة التي يمر فيها إلى فرن هناك » فاما مر بهم وثبوا 


عليه فلعبوا عليه بأسيافهم » وكان قد جاوز الجسر وحده مع عدة قلبلة من 
. غامانه وبطانته وخاصته وشعته » فحمل في النيل في زورق وم يعت »> وأدثل 
القاهرة: وهو سحي" اا ا اك ور يلابي 
من أولاد المبدي عبيد الله القاثم بسجاماسة المقدم ذكره' .. 

. وانتقل الأمر إلى ابن عمه الحافظ عبد الجيد. - المقدم ذكره ‏ رجهم الله 
تعالى 4 وكان قبيح السيرة ظم للناس وأخذ أنوالى 'وسقك تمتارم؟ © وارتكب 
. المحذورات » واستحسن القبائح الحظورات » فابتبج الناس بقتله » وكان. ربعة 
سُّديد الأد'مة جاحظ العبنين » حسن الخط والمعرفة والعقل . 
وأما المأمون ابن البطائحي الوزير المذكور فبو الذي بن الجامع الأقمر بالقاهرة 

منة خس عشسرة وخسمائة » وكان الأفضل: ابن أمير الجبوش قد شرع في عمارة 
جافع النيل بظاهر مصر عند الرصد المطل على بركة حبش .في سنة كان وتسعين 

وأربعائة »ول يكله » فأكله المأمون بعده في مدة وزارته » والله أعلم بالصواب. 


306 
قطب الدين مودود 


صاحب الموصل . - وقد تقدم طرف من خيره في ترجمة أخيه نور الدين مود ' 

ضاخحت الشام» وذكر أولاده الثلاثة وثم: .سف الدين غازي الدي تولل السلطية 9 : 

0 الدين متيعوت 4و ماد الدين زنكي صاحب سنحار »؛ واستوعيت في 

ل ار ا : بر من ع وبعد سطر تنتهي أي : لي . 

ان “زاد ي ق : : . واستقبح الحسن ‏ . 

4 أخباره ني الباهر : 44 وما بعدها وابن الوردي + : 78 ومفرج الكروب ( ج: ١‏ ) 
ش وتاريخ ابن الأثير ١١‏ 0 هه“ ومراة الزمان : عم؟ والتجوم الزاهرة. ه : 5989 وعير . 

الذهبي: ؛ ٠و‏ وبالشذرات ؛ : 5لم » ول يتوقفت صاحب المختار عند هذه الترجمة . 


اللريياين 


ترجمة غازي ما جرى من نور الدين عقيب موت قطب الدين المذكور وأنه قصد 
الموصل ثم قرر أمر غازي المذكور فيها » ورتب أحوال أو لاد أخيه كليم . 

وفي تلك السفرة بنى نور الدين الجامع النوري داخل الموصل © 'وهو مشهور 
هناك يُقام قبه الجعة » وكان سيب عمارته ما حكاه العهاد الأصبهاني ف « البرق 
ا لوصول نور الدين إلى الموصل أنه كان بالموصل خرية متوسطة 
الملد واضعة » وقد أشاعوا عنبا ما ينفر القلوب منها » وقالوا : ما شرع في 
عمارتها إلا من ذهب عمره ».وم يتم على مراده أمره » فأشار عليه الشيخ الزاهد 
معين الدين عمر الملا وكات من كبار الصالحين - بابتياع الخربة وبئائها جامعاً ؛ 
وأنفق فيها أموالاً جزية » ووقف على الجامع ضيعة من ضياع الموصل . 

وكان قطب الدين قد تولى السلطنة بالموصل وتلك البلاد عقيب موت أخيه 
. سيف الدين غازي الأكبر ‏ المقدم ذكره أيض] - وكان حسن السيرة » عادلاً في 
حكه . وفي دولته عظم أن جمال الدين حمد الوزير الأصبهاني المعروف. بالجواد 
المقدم ذكره - وهو الذي قيض عليه حسها سبق شرجه »© وكان مدير دولته 
' وصاحب رأيه الأمير زين الدين على كخك والد مظفر الدين صاحب إربل » 
وكات نعم المدير والمشير لصلاحه وخيره وحسن مقاصده مع شجاعة تامة وفروسية 
مشهورة - وقد تقدم أيضا ذكره في ترجمة ولده مظقر الدين في حرف الكاف . 

وم بزل قطب الدين المذكور على سلطنته ونفاذ كامته إلى أن وي 3 0 
اسنة حمن وبتن وحسيانة 5 وقيل في الثاني والعشرين من ذي الحجة من 
أله كور ش 

وذكر أمامة بن منقذ في كتاب له صغير ذكر فيه من أدركه في عحمره من 
ملوك البلاد أن قطب الدين المذكور توني سلخ ربيع الآخر سنة ست وستين 
وخسمائة » .وليس بصحمح »> فإن أخاه نور الدين كان بالموصل في شهر ربيع 
الآخر » وجاءته رسل الخليفة وهو مخم على الموصل في الشبر المذكور » وم 
يتوجه نور الدين إليها إلا بعد وفاة أخيه قطب الدين . وكانت وفاته يا موصل » 
وهدة عمره أكثر من أربعين سنة كل ركلف يعد أولاد »وا كثرم ملك الملاد. 

وقد تقدم ذكر أببه وجده وجناعة من أهل بيته » رحمهم الل تعالى . 


أوظؤظ 
مؤرج السدوسي 


أو كنمو راع اق عرو ين ماركا و ارين رمن عافن علقمة بن عمرو بن 
سداوس بن شيبان بن ذامل بن 3 تعلبة بن عكابة » السَّدوسي النحوي البصري ؛ 
أخذ العزبية عن الخليل بن أحمد» وروى الحديث عن شمبة بن الحجاج وأبي عمرو 
ابن العلاء وغيرهما » وكان يقول : قدمت من البادية ولا معرفة لي بالقباس في 
العربية » وإنما كانت معرفتي قريحة » وأول ما تعامت القباس في حلقة أبي زيد 
الأنصاري بالبصرة . 

ودحل كنس متها و ادف لع بن المبلب > فقال له مد : من أبن 
جئت ؟ فقال الأخفش : : من عند القاضي يحبى بن أكمْ » قال : فها جرى عنده ؟ 
قال : سألني عن الثقة اللأمون المقدام من أصحاب الخليل بن أحمد من هو ؟ ومن 
الذي كان بو ثق بعامه ؟ فقلت : النضر بن شميل وسيبويه ومؤرج السدوسي . 
وكان الغالب على مؤرج المذ كور اللغة والشعر » وله عدة تصانيف : منها 
كتاب « الأنواء » وهو كتاب حسن» » وكتاب « غريب القرآن » وكتاب « جماهير 
القبائل » وكتاب « المعاني » وغير ذلك » واغتصر نسب قريش في بج لطيف 
سمماه م حذف نسب قريش ١»‏ 

وكان قد وجل مع الأمون من العراق إلى خرامان » ومتكن مديثة مرئو» . 
وقدم نيسابور وأقام بها وكتب عنه مشايخها » » وكان له شعر » فمن ذلك ما 
أنشده هارون بن علي بن يحيئ المنجم في كتابه المسمى ب « البارع » » وهو 
رأواعلت” بالبين حق: ما أراع له وبالمصائب من أملي وجيراني 


6 - ترجمته في نور القتبس : ٠١4‏ والمؤتلف والمختلف : :ه وانباه الرواة ”7 : 07 وتاريخ 
يغداد ١+‏ : هوم ( وي حاشية الانياه مصادر أخرى ) . 
١‏ نشر هذأ الكتاب دتحةيق الدكتور صلاح الدين المنجد (القاهرة ديد وقوله : واختصر ... 


قريش : سقط من : بر من لي . 


4م 


م يترك الدهر لي علقا أضن” به إلا اصطفاه بنأي, أو بيجرات 

ثم قال ابن المنجم المذكور : وهذان البيتان من أملح ما قيل في معناهما » 
ومثله) في معناها لبعض الحدثين : 

وفارقت حتى ما أراع من النوى وإن غاب جيران على" كرام' 

قف جسلتت: تقب عل لابن قطوي: «وعبي عل تمسر الصديق". ام 

ومن هاهنا أخذ ابن' التعاويذي - المقدم ذكره - قوله : 

وها أنا لا قلي يراع لفائت فيأسى ولا يلببه حظ فبفرح” 


وهذا البيت من جملة قصيدة يذكر فيبا توجعه لذهاب بصره »> فمنها قوله 
مشيراً إلى زوجته" : 


ع لي ن بر من : 


٠‏ 8ه 


وباكبة لم تشك” فقداً ولا رمى 
رط يد" اقل اق الشرغايا 
رأت جللا لا الصير” يحمل بالفق 
فلا غرو أن تكي الدماء لكاسب 
عزيز علييبا أن تراني جائاً 
وأن لاقو العيس تنفح في البرى 
الل" يهنا فى قرارة مازلا 
مقاميّ منه مظم الجو قاتم 
أقاد به قود الجنسة مسلمحاً 
كآن عند لاامويع انيه 


المختار : فقد الحبيب . 
ديوان ابن التعاويذي : ولا . 


ضكيات:. 


يجيرتها الأدتينة نأي” مطواح” 
بفادح خطب والحوادث” تفدح 
على مثله يوم » ولا الحزن” يقبح 
لها كان يسعى في البلاد ويككدح 
وما لي في الأرض البسبطة مَسرح 
وجِتُر'ه المذاي في الأعنة تمرح 
رهينة أمى أمسي عليه وأصبح 
ومسعايّ ضنك وهو صمحان” أفبح 
وما كنت لولا غدرة الدهر أسمح 
وما كل مبت لا أبالك يضرح 


ء 


وها أن لا قلبي يراع لفائت 
فلله تَصْل” فل مني غراره 


وسقياً لأيام ركبت بها الهوى 


وماضي صبا قتضّيت منه لبان 
ليالي لي عند الغواني مكانة 


فيأسى » ولا يلهبه حظ فيفرح 
وعود شباب عاد وهو ملصواح 
جموحاً ومثل في هوى الغبد يجمح 
خلاساً وعين الدهر زرقاء تامحم 


فألحاظلا ترنو إلى وتطمح 


أعرتض بالشكوى لما فتصرح 


وقال. المرزباني. : 


فيد مؤرج * السدوسي إلى جدي محمد , 


مأشكر ما أولى ابن” عمرو مؤرج” 
أغرة اسداوسي”" نماه إلى : الغلى 
أتينا أبا فيد نؤمل' سَيْبه 
فأصدر نا بالري” والبذل واللبى 
. كساني ولم أستكسه متبرعسا 
كسانبه فضفاضا إذا ما لبسته 
حساء جمال إن أردت جمالة 
ترى حيّكا فيه كأن اطرادها 
سأشكر ما عشت السدومي بره 


وأخبار مؤرج كثيرة . 


وجدت بخط جمد بن العباس اليزيدي ما مثاله 


بن أبى عمد كساء » فقال جدي فنه عمدحه: 
انتيده :حيس الثتاء مع الور 
أب” كان صب بالمكارم والحد 
ونقدح” زنداً غير كاب ولا صلد 
وما زال محمود المصادر والورد 
وذلك أهنى ما يكون” من الرفد 
تروحت” مختالاً وجرت” عن القصد 
ونوب شتاء إن خشيت من البرد 
فرند حديث” صقئله سل من غمد 
وأوصي بشكر للسدوسي” منبعدي 


: أهدى أبو 


وقال ابن الندم" رك لغ تن ال مؤرج بن عمرو السدوسي 
كان من أصحاب الخليل بن أحمد » وتوف سنة حمس وتسعيق ويانة “في النوم 
الذي توفي فنه أبو نواس » وهذا إِنما يستقم على قول من ذهب إلى أن أنا نوا 
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قوق سنة مس وتسعين ومائة * وقد سبق تى الخلاف فيه . 

ورأيت في كتاب « الأنوار » في أوله ما مثاله » قال أبو علي إسماعمل بن 
يحمى بن المبارك اليزيدي :'كزأنا هذا الكتايه عل امورب عريجات :ثم قدمنا مخ 
المأمون العراق » سنة أربع ومائتين » فخرج المؤرج إلى البصرة ثم مات بها 
رحمة الله تعالى . وهذا خلاف للأول » والله أعم بالصواب . وأما مؤرج فلا 
خلاف أنه مات في هذه السنة .وقد ذكره ابن قتسة قتبة في كتاب «المعارف»١‏ وغيره. 

وفّمد : بفتح الفاء وسكون الماء المثناة من تحتها وبعدها دال مهملة » وهو 
في الأصل ورد الزعفران » وقيل هو الزعفران يعينه . 

ومؤرج : يفم المم وفتح الواو المبموزة وكسر الراء المشددة ويعدها جم » 
وهو اسم فاعل من قوهم « أرجت بين القوم » إذا أغريت بينهم . 

:وقد تقد م الكلام على السدوسي في ترجمة قتادة في حرف القاف”" 1 

وقمل : إن اسمه مراند» ومؤرج لقب له > ومرثد : بفتح المم والثاء المثلثة 
وراء ساكنة وفي الآخر دال مهملة » قال الجوهري في كتاب « الصحاح »” 
يقال رئدت المتاع:: نضدته ووضعت بعضه على بعض أو إلى جنب [بعض] » 
ثم قال بعد ذلك : تركت بني فلان مرتئدين ما تحملوا بعد» أي ناضدين متاعبم» 
قال ابن السكيت : ومنه اشتق مَر'ثّد » وهو اسم رجل »© والمرئد امم” من 

أسماء الأسد؟. وكان مؤرج يقول: امي وكنيت غريبان» اسمي مؤرج» والعرب 

تقول « أرجت بين القوم » و « أرشت »* وأنا أبو فَْد» والفيد : ورد الزعفران”» 
ويقال : فاد الرجل يفيد فَْداً » إذا مات » والله أعم بالصواب . 


؟ الصحاح ١‏ : 459 . 
هذا ينتهي النقل .عن الصحاح 5 
زاد في ق : إذا حرشت . 


لمي 
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. ق : الورد من الزعفران‎ 5١ 


ك7 
موسى الكاظم ‏ . 


أبو الحسن مومى. الكاظم بن جعفر الصادق بن مد الباقر بن على زين العابدين 
رضي الله عنهم أجمعين . 

قال الخطيب في « تاريخ بغداد ١»‏ : «كان موسى يدعى العبد الصالح » من 
عبادته واجتباده . روي أنه دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وس فسجد 
سجدة في أول الليل » وسمع وهو يقول في سجوده : عظم الذنب عندي فليحسن 
العفو من عندك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة“فجعل برددها حت أصبح . وكان 
سخياً كرياء وكان يبلغه عن الرجل أنه يؤذيه فيبعث إليه بصرة فيها ألف دينار» 
وكان يضر“ الصرر ثلؤائة دينار وأربعمائة دينار ومائتي دينارءثم يقسمبا بالمدينة. 
وكان يسكن المدينة فأقدمه المبدي بغداد وحبسه » فرأى في النوم علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وهو يقول” : يا همد فبل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطتّعوا أرحامم » ( عمد.: 8١‏ »© قال الربيع : فأرسل إل" ليلا » 
فراعني ذلك > فجئته فإذا هو يقرأ هذه الآية » وكان أحسن الناس صوتاً » 
وقال : علي بموسى بن جعفر > فجئته به فعانقه وأجلسه إلى جنبه وقال : با 
أنا الحسن > إن رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في النوم 
يقرأ علي" كذا » فتؤمنني أن تخرج على أو على أحد من أولادي > فقال : والله 


5- ترجمته في « الأئمة الاثنا عشر» :. 07م وعلى الصفحة المقابلة ثبت بمصادر أخرى يضاف اليها 
صفة الصفوة: ؟ : ٠١#‏ وميزان الاعتدال 4. : ٠0١‏ ومنهاج السنة ٠؟-: ١54 © ١١٠‏ وعبر 
الذهبي ١‏ : 807 وتاريخ ابن خلدون ؛ : ١١6‏ وفرق الشيعة ( صفحات متفرقة ) . 

١-تاريخ‏ يغداد ١‏ : 0م . 
؟ تاريخ يداد م١‏ : .م - وم. 
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لا فملت ذلك ولا هو من ثأني » قال : صدقت © أعطه ثلاثة آلاف دينار » 
ورده. إلى'أهله. إلى المدينة » قال الرببع : فأخكت أمره ليلا فيا أصبح إلا 
وهو في الطريق خوف العوائق . ْ 

وأقام بالمدينة إلى أيام هارون الرشيد » فقدم هارون منصرفاً من عمرة شهر 
رمضان سنة تسع وسبعين ومائة » فحمل مومى معه إلى بقداد وحيسه بها إلى 
أن توفي في حبسه'. وذكر أيضا أن هارون الرشيد حج فأتى قبر الني صلى الله 
علبه وس زائراً وحوله قريش ورؤساء القبائل » ومعه موسى بن جعفر » فقال : 
السلام عليك يا رسول الله يا ابن عم » افتخاراً على من حوله » فقال موسى : 
السلام عليك يا أبت » فتغير وجه هارون الرشد وقال : هذا هو الفخر يا أبا 
الحسن حقا » ؛ انتبى كلام الخطبيب . 

وقال أب الحسن على.بن الحسين بن علي المسعودي في كناب « مروج :الذهب 6" 
في أخبار هارون الرشمد : « إن عبد الله بن مالك الخزاعي كان على دار هارون 
الرشيد وشعرطته » فقال : أتاني رسول الرشد وقتا ما جاءني فيه قط »© فانتزعني 
من موضعي ومنعني من تغمير ثيابي » فراعني ذلك » فاما صرت إلى الدار سبقني 
الخادم فعرف الرشيد خبري » فأذن لي في الدخول عليه فدخلت فوجدته قاعداً 
على فراشه فسامت عليه فسكت ماعة » فطار عقلى وتضاعف الجزع علي » ثم 
قال : ياعبد الله أتدري لم طلبتك في هذا الوقت ؟ قلت : : لا والله با أمير 
المؤمئين » قال : إني رأيت الساعة في منامي كأن حبشيا قد أتاني ومعه حربة 
.فقال : إن خلمت عن مومى بن جعفر الساعة وإلا نحرتك بهذه الحربة » فاذهب 
فخل عنه » قال : فقلت : يا أمير المؤمنين» أطلق موسى بن جمفر ؟ ثلاثا» قال: 
نعم امض الساعة حت تطلق مومى بن جعفر » وأعطه ثلاثين ألف درهم » وقل 
له : إن أحببت المقام قبلنا فلك عندي ما تحب > وإن أحببت المضي إلى المدينة 
فالإذن في ذلك لك » قال : فمضيت إلى الحبس. لأخرجه » فاما رآني مومى 

١‏ ورد في النسخ : لي بر من هنا ء انتهى كلام المطيب ؟ ا ختى بده النقل عن 
المسعودي . 
؟ مروج الذهب امل ” 


كن 


وثب إل قامًا وظن أني قد أمرت فبه بمكروه » فقلت : لا تخف »2 فقد أمرفي 
بإطلاقك وأن أدفع لك ثلاثين ألف درم ©» وهو يقول لك إن أحنيت المقام 
قبلنا » فلك كل ها تحب > وإن أحمبت الانصراف إلى المدينة فالآمر 
في ذلك مطلق لك » وأعطيته ثلاثين ألف درم 6 وخليت سبيله وقلت له : 
لقد رأيت من أمرك عجبا » قال : فإني أخبرك » ببنا أنا نائم إذ أتاني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا موسى » حبست مظلوما فقل هذه الكائات فإنك 
لا تنيت .هذه اللملة في الحدس » فقلت : : بأبى وأمي ما أقول:؟ قال : قل يا سامع 
كل صوت » ويا سابق الفوت » ويا كاسي العظام لما ومنشرها يعد الموت » 
. أسألك يأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم ا الحزون المكنون الذي م يطلع 
علمه أحد من الحاوقين » با حليما ذا أناة لا يقوى على أناته » يا ذا المعروف الذي 
لا ينقطع أبداً ولا يحصى عدداً » فرج عني ؛ فكان ما ترى » . 

وله أخبار ونوادر كثيرة . وكانت ولادته يوم الثلاثاء قبل طلوع الفجر سنة 
تسم وعسرين ومائة » وقال الخطبب : سنة مان وعشرين بالمدينة ؛ وتوفي لس 
بقين من رجب سنة ثلاث وكانين ومائة » وقمل سنة ست وثمانين ببغداد » وقيل 
إنه توفي مسموماً ٠.‏ وقال الخطيب : توفي في الحبس ودفن في مقابر الشونيزيين 
خارج القبة » وقبره هناك مشبور يزار » وعليه مشبد عظم فيه قناديل الذهمب 
والفضة وأنواع الآلات والفرش ما لا يحد » وهو في الجانب الغربي » وقد سبق 
ذكر أببه وأجداده وجماعة من أحفاده * رضي الله عنهم وأرضام » وكارتف 
الموكل به مدة جبسه السندي بن شاهك جد كشاجم. الشاعر المشهور . ش 


٠٠ 


071/ 


كمال الدين ابن يونس 


أبو الفتح. موسىين أبي الفضل يونس بن عمد بن منعة بن مالك بن مد » 
الملقب كال الدين » الفقبه الشافمي ؛ تفقه الموصل على والده » ثم توجه إلى 
بغداد سنة إحدى وسيعين وخمسمائة » وأقام بالمدرسة النظامية يشتغل على المعيد 
بها السديد الساداسي - المقدم ذكره - وكان المدزس بها يومئذ الشيخ رضي الدين 
أبو الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف بن حمد بن العباس القزويني » فقرأ الخلاف 
والأصول ويحث الأدبٍ على الكمال أبي البركات عبد الرحئن بن حمد الأنباري 

المقدم ذكره فتميز ومبر » وكان قد قرأ أولاً على الشبخ أبي بكر يحيى بن 
سَعْداون القرطبي الآتي ذكره إن شاء الله تعالى- وهو بالموصل ثم أصعد إلى 
الموصل وعكف على الاشتغال » ودرس بعد وفاة والده - في التاريخ الآني 
ذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى - في موضعه بالمسجد المعروف بالأمير زين 
الدين صاحب إربل » وهذا المسجد رأيته وهو على وضع المدرسة » ويعرف الآن 
بالمدرسة الكمالمة لأنه نسب إلى كال الدين المذكور لطول إقامته به . 

. ولا اشتهر فضله انثال علية الفقهاء » وتبحر في جمع الفنون » وجمع من العلوم 
ما م يجمعه أحد > وتفرد بعل الرياضة » ولقد رأيته بالموصل في شبر رمضان 
سنة ست وعشسرين وستائة » وترددت إلمه دفعات' عديدة. لما كان بينه وبين 
الوالد رحمه الله من المؤانسة. والمودة الأكدة » و يتفق لي الآخذ عنه لعدم 
الإقامة وسرعة الحركة إلى الشام » وكان الفقباء 3 إنه يدري أربعة 


تيوه لفاك لساك وح زه وروا لطر ادف الاين دوه وهيل الرر شين ,زا 
والفلاكة والمفلوكون : 84 والبداية والنهاية ١58 : ١«‏ وعبر الذهبي. ه : 159 والشذرات 
ل 2ت ييا © 


. قن : ذفيعات‎ ١ 


لض 


وعشرين فنا دراية متقنة » فمن ذلك المذهب وكان فيه أوحد الزمان » وكان 
جباعة من الطائفة الحنفية يشتغلون عليه بمذهبهم » ويحل لهم مسائل « الجامع 
الكبير »' أحسن حل مع ما هي عليه من الإشكال المشهور ؛ وكان يتقن فننّي 
الخلاف العراقي والبخاري » وأصول الفقه وأصول الدين . ولما وصلت كتب 
فخر الدين الرازي إلى. الموصل وكان بها إذ ذاك جماعة من الفضلاء لم يفبم أحد 
منهم أصطلاحه فيها سواه » وكذلك «الإرشاد » للعسدي لما وقف علمها حلبا 
في لملة واحدة وأقرأها على ما قالوه . 

كان نبزي افن" اكد "انلق والظييفي لفق © > ركدلك الله 
ويعرف فنون الرياضة من اقليدس والهيئة والمحروطات والمتوسطات" والمحسطي 
-المجسطي لفظة يونانية معناها بالعربي الترتيب» ذكر ذلك الوكري” في كتابه- 
وأنواع الحساب : المفتوح؟ منه والجير والمقابلة والأرماطيقي وطريق الخطأين" »© 
والموسيقى والمساحة» معرفة لا يشار كه فيها غيره إلا في ظواهر هذه العلوم دون 
دقائقها والوقوف على حقائقها » وبالجة فلقد كان كا قال الشاعر : 


وكان من العلوم بحيث يقضى له في كل قن الجيع 


واستخرج في عم الأوفاق طرقاً م ببتد إليها أحد ؛ وكان يبحث في العربية 
والتصريف بحثاً تام مستوفتى » حتى إنه كان يقرىء كتاب سيبويه و «الإيضاح» 
و « التككلة » لبي على الفارسي » و « المفصل » لازخشري »© وكان له في التفسير 
والحديث وأعماء الرجال وما يتعلق به يد جيدة 4 وكان يحفظ من التواريخ 
وأيام العرب ووقائعهم » والأشعار والمحاضرات » شيئا كثيراً . وكان أهل الذمة. 
يقرءون عليه التوراة والإنجيل » ويشرح لما هذين الكتابين شرحا يعترفون 
١‏ افامع الكبيرة ين تألييك أبي الحسن عبيد الله ين الحسين الكرخي (- 54٠‏ ) في الفقه الحنفي . 
* ر : والمبسوطات . 
* ر : الكوكري . 
4 ث : الفتوح . 
ه ق : بطريق الحطأين 5 


ينض 


أنهم لا يحدون من يوضحها لهم مثله .. وكان في كل فن من هذه الفنون كأنه لا 
يعرف سواه لقوته فيه . وبالجملة فإن جموع ما .كان يعامه من الفنون لم نسمع عن 
أحد ممن تقد تقدمه أنه قد جمعه . 

ولقد جاءنا الشيخ أثير الدين المفضل بن عمر بن المفضل الأيري » صاحب 
التعليقة في الخلاف والزيج والتصانيف المشهورة » من الموصل إلى إربل في سنة 
ست وعشسرين وستائة وقبلها في حمس وعشرين وستائة » ونزل بدار الحديث » 
وكنت أشتغل علبه شيء من الخلاف » فبينا أنا يوما عنده إذ دخل عليه بعض 
فقباء بغداد » وكان فاضل > فتخاريا فى الحديث زمانا » وجرى: ذكر الشبخ 
كال الدين في أثناء الحديث 6 فقال له الآثير : لما حج الشبخ كال الدين ودخل 
بغداد كنت هناك ؟ فقال : نعم » فقال: كيف كان إقبال الديوان العزيز عليه ؟ 
فقال ذلك الفقبه : ما أنصفوه على قدر استخقاقه » فقال الأثير : ما هذا إلا 
عجب» والله ما دخل إلى بغداد مثل الشبخ» فاستعظمت منه هذا الكلام» وقلت 
له : يا سبدنا كيف تقول كذا١‏ ؟ فقال : ولتي جا دعل إل يداه مكل أني 
حامد الغزالي » ووالله ما بينه وبين الشبخ نسبة . 

وكان الأثير - على جلالة قدره في العلوم - يأخذ الكتاب ويحلس .بين 
يدنه يقرأ عليه » والناس يوم ذاك يشتغلون في سوا . ولقد شاهدت 
هذا بعبني » وهو يقرا علبه كتاب «المجسطي »" 

ولقد حكى ل بعض الفقباء أنه سأل الشيخ كال الدين عن الأثير ومنزلته 
في العلوم فقال : ما أعم » فقال : و كيف هذا با مولانا . وهو في خدمتك منذ 
سنين عديدة > ويشتغل عليك ؟ فقال : لأنى مها" قلت له تلقاه بالقبول وقال: 
نعم يا مولانا » فا جاذبني في مبحث قط حت أعلم حقيقة فضله » ولا شك أنه 
كان يعتمد هذا القدر مع الشيخ تأديا » وكان معيداً عنده في المدرسة البدرية » 
وكان يقول : ما تركت بلادي ؤقصدت الموصل إلا للاشتغال على الشمخ 5 


يلض 


وكان شبخنا تقي الدين أبو عمرو عثؤان بن عبد الرحمن. المعروف ,ابن الصلاح 
المقدم ذكره' - يبالغ في الثناء على فضائله وتعظم ثأنه وتوحده في العلوم ؛ 
فذكره يوم وشرع في وصفه على عادته » فقال له بعض الحاضرين : با سبدنا » 
على من اشتغل ؟ ومن كان شيخه ؟ فقال : هذا الرجل خلقه الله تعالى عاماً إماماً 
في فلونه » لا يقال على من اشتفل ولاامن شه > فإنه أ كير من هذا 

وحكى لي بعض الفقباء بالموصل أن ابن الصلاح المذكور سأله أن يقرأ عليه 
شيئا من الماطق سر"ا » فأجابه إلى ذلك » وتردد إلبه مدة فم يفتح عليه فيه 
بشيء فقال له : با فقيه » المصلحة عندي أن تترك الاشتغال بهذا الفن » فقال له: 
ول ذاك يا مولانا ؟ فقال : لآن الناس يعتقدون فبك الخير » وهم ينسبون كل 

من اشتغل بهذا الفن إلى-فساد الاعتقاد » فكأنك تفسد لايم ره يحصل 
. لك من.هذا الفن شيء ؛ فقبل إشارته وترك قراءته' . 1 

ومن يقف على هذه الترجمة. فلا" ينسبني إلى المفالاة في نح الشبخ . 
كان منْ أهل تلك البلاد وعرف ما كان علبه الشخ ل ار 
ونعوذ بلل. من الغاو والتساهل في النقل . 

ولقد ذكره أبو البركات الممارك بن المستوقي - المقدم ذ كرهة - في « تاريخ 
إربل » فقال : هو عام مقدم » ضرب في كل عل » وهو في عل الأوائل : كالهندسة 
والمنطق وغيرها ممن يشار إلبه » حل اقليدس* والجسطي على الشخ شرف الدبن 
المظفر بن مد بن المظفر الطوسي الفارابي » يعني صاحب الاصطرلاب الخطي 
المعروف بالغضا:. ١‏ ش 

ثم قال ابن المستوفي : وردت عليه مسائل من بغداد في مشكلات هذا العم » 
حا احيرياه رحال واوا عدت حتقرها » وهو في الفقه والعلوم 


. انظر با م : ممم‎ ١ 
. وكان شيخنا ... قراءته : سقط من بعض النسخ ومن المطبوعة المصرية‎ ١ 


”* ر لي : قد. 
1١8490 : 5 « *‏ . 
ه لي : أوقليدس . 


14م 


الإسلامية نسمج وعدم ودرس قي هذه مدارس بالموصل »© وتخرج عليه خلق 
كثير في كل فن . 
ثم قال : أنشدنا لنفسه لق إلى صاحب الموصل. يشفع. عنده .: 


للاشاقت ارس عالك را #قشطةه المحاد يع مفرن” 
بقيت” بقاء الدهر أمر'ك نافذ وسعبك مشكور وحكك منصف 
. ومكنت في حفظ البسيطة مثل ما تمكن في أمصار فرعون يزسف 


. قلت أنا : ولقد أنشدني هذه الأبيات عنه أحد أصحاينا مدينة حلب » وكنت 
بدمشق سنة ثلاث وثلاثين وستّائة » وبها رجل فاضل في علوم الرراضة © 
فأشكل عليه مواضع في مسائل الحساب والجير والمقابلة والمساحة واقليدس ©» 
فكتب جميعبا في دراج وسيرها إلى الموصل » ثم بعد أشهر عاد جوابه » وقد 
كشف عن خفيها وأوضح غامضها وذكر ما يعجز الإنسان عن وصفه » ثم كتب 
في آخر. الجواب : فليمهد العذر في التقصير في الآجوية > فإن القريحة جامدة » 
والفطنة خامدة » قد:استولى عله كثرة النسان » وشغلتها حوادث الزمان » 
وكثير نا استشزرجناه وعزفناه تسيناه © حيث: ضرنا كأنا ما عرفناه ؛. وقال لي 
صاحب المسائل المذكورة : ما سمعت مثل هذا الكلام إلا لأوائل المتقنين" لهذه 
العلوم » ما هذا من كلام أبناء هذا الزمان . 

وحكى لي الشيخ الفقيه الرياضي عل الدين قيصر بن أبي القاسم عبد الغني بن 
0 الحنفي المصري المعروف يتعاسيف » وكان إماما في علوم الرياضة » قال" : 

أتقنت تقنت علوم الرياضة بالديار المصرية ودمشى »© تاقت نفسي إلى الاجمّاع بالشبخ 
20 أسمعه من تفرده بهذه العلوم » فسافرت إلى الموصل قصد 
الاجتاع به » فاما حضرت في خدمته وجدته على حلية الحكياء المتقدمين » و كنت 
١‏ علق على هامش ن مخظ مختلف. : « ولقد كتبت هذه الأبيات ني مكتوب إلى أمير الأمراء بالقاهرة 

حضرة سنان بإشا وأصضاب فخرها (؟)وذلك .في سنة ست. وسبعين وتسعمائة » . 

؟ ق : المتقدمين المتقنين 
م يعض هذا النص ورد في الطالع السعيد نقلا عن المؤلف . 


ولام 


قد طالغت أخبارهم » فسامت عليه وعرفته قصدي له للقراءة عليه » فقال لي : 
في أي العلوم تريد تشرع ؟ فقلت : في الموسيقى » فقال : مصلحة هو » فلي 
زمان ما قرأه أحد على » فأنا أوثر مذاكرته » وتحديد العبد به » فشرعت فيه 
ثم في غيره حت شققت عليه أكثر من أربعين كتابا في مقدار ستة أشبر » 
وكنت عارفاً بهذا الفن » لكن كان غرضي الانتساب في القراءة إلبه » وكان 
إذا لم أعرف المسألة أوضحبا لي » وما كنت أجد من يقوم مقامه في ذلك١‏ . 

وقد أطلت الشرح في نشر علومه » ولعمري لقد اختصرت . 

ولما توفي أخوه الشيخ عماد الدين حمد ‏ المقدم ذكره -- تولى الشيخ المدرسة 
العلائية موضع أخيه » ولما فتحت المدرسة القاهرية تولاها . ثم تولى المدرسة 
البدرية في ذي الحجة منة عشسرين وستائة .. وكان مواظباً على إلقاء الدروس 
والإفادة . وحضر في بعض الآيام دروسه جماعة من المدرسين أرباب الطبالس » 
وكان العماد أبو علي عمر بن عبد النور بن ماجوج” بن يوسف الصنهاجي اللّراني 
النحوي البجائي حاضراً » فأنشد على البديهة قوله : 


إذا اجتمع النظتار في كل موطن 
وللعاد المذكور فيه أيضاً : 

00 تحر الموصل' الأذيال فخراً 

بدجلة والكال » هم. شفاء 

فذا بحر” تدفق وهو عذب 


فبيبات ساع في مساعيك يطممع . 
فغاية كل" أن تقول ويسمعوا 
ولكن حماء واعترافاً تقنعوا 


على كل المنازل والرسومر 
لهم أو لذي فهم سقع 
وذا بحر ولكن من علوم 


. وحكى لي الشيخ ... ني ذلك : سقنط هذا النص من : لي بر من والمطبوعة المصرية‎ ١ 
. وكذلك أثبته دي سلان 2 وسقط من بقية النسخ‎ ٠» ؟آر: ماخوخ‎ 


بر من لي : عناد . 


لحف 


عليه » وكانت تعتريه غفلة في بعض الأحمان لاستملاء. الفكرة عليه بسبب هذه 
العلوم » فعمل فيه العاد المذكور : 

أجدتك أن قد جاد بعد التعبس غزال بوصل لي وأصبح مؤنسي 
وعاطيته” صبباء من فيه مزاجها كرقة شعري أو كدين ابن يونس 
وقد خرجنا عن المقصود إلى ما لا حاجة بنا إليه . 

وكانت ولادته يوم الخيس » خامس صفر سنة إحدى وخمسين وخمسماثة » 
الموصل . وتوفي بها رابع عسر شعبان سنة تسع وثلاثين وستائة » ودفن في تربتهم 
المعروفة بهم عند تربة عناز' > خارج باب العراق . 

وقد سبق ذكر ولده شرف الدين أحمد في حرف الحممزة » وأخمه عماد الدين 
في حرف المع » وسيأقي ذكر والده في حرف الياء إن شاء الله تعالى » رحمهم 
الل أجمعين . | 

ولما كنت أتردد إلى خدمته بالموصل أوقع الله في نفسي أنه إن رزقت ولداً 
ذكراً ميته باسمه» ثم سافرت في بقية السنة المذكورة إلى الشام وأقمت به عشر 
سنين » ثم سافرت إلى الديار المصرية في سنة ثلاث وثلاثين وستائة وتقلبت 
الأحوال ثم حصل التأهل > فرزقني الله ولدي الأكبر ني بكرة يوم السبت حادي 
عشر صفر سنة إحدى وخمسين وستائفة بالقاهرة الحروسة فسميته موسى" » 
وعحمت من موافقته للشيخ في الولادة » في الشهر والسنة ل فكان .بين مولدهها 
سنة . وذكرت ذلك للشيخ الحافظ زىي الدين عمد العظم المحدث فعجب فن هذا 
الاتفاق » وجعل يكرر التعجحب ويقول : والله ان هذا لشيء غريب" . 

(274) وتوفي الشيخ رضي الدين القزويني؟ مدرس المدرسة النظامية » المذ كور 
1١‏ را : عتان . 

؟ قلت : هو الذي انتقى من كتاب أبيه ما أسماه « المختار من وفيات الأعيان » وزوده بتعليقات 
قيمة ( انظر مقدمة الحزء الرابع ) . 

# ولما كنت .... غريب : سقط من : لي بر من والمطبوعة المصرية . 

ترجمة رضي ألدين في الشذرات ؛ : ...م ومرآة الزمان : 4# . 


ينض 


في أول هذه الترجمة » في الثالث والعشرين من الحرم سنة تسعين وخسمائة . 
وكانت أولادته في شهر رمضان سنة اثنق عشرة وحسمائة بقزوين » وموته 
بها أيضاً . 

ولولا خوف الإطالة لذكرت من مناقب الشبخ كال ادها ستغرق الوصف. 
وقد تقدم الكلام على الصنباجي . 

وأما اللترني : فهو بفتح اللام وسكون الزاي ادها نون > هذه النسة 
إلى لتزانتة » وهي قبيلة من البدبر تسكن بالقرب من بجايّة من عمل إفريقية . 

)275 وتوف عم الدين تعاسيف' المذكور يوم الأحد ثالث عشير رجب من 
سنة تسع وأربعين وسئائة بدمشق » ودفن خارج باب شيرق » ثم نقل إلى باب 
الصغير . ومولده في سنة أربع وسبعين وخسمائة بأصفون" » من شرق صعبد 
مصر »> رحمه الله تعالى 


78 
موسى بن. نصير 


أبو عبد الرحمن مومى بن ناصير » اللتَخْمي بالولاء » صاحب فتح الأندلس ؛ 
كان من التابعين » رضي الله عنبم » وروى عن تم الداري » رضي الل عنه » 
١‏ ترجمة قيصر بن عبد الفني المعروف بتعاسيف في الطالع السعيد : 44 ( الطبعة الثانية ) » 
وكان فقيهاً حنفي المذهب ٠»‏ اشتغل بالرياضيات بالدياز المصرية والشامية ». ثم أقام يحماة » 
وتوك تدريس المدرسة النورية » وقد كان هو الذي أجاب عن أسئلة الانبرور صاحب صقلية ؛ 
وانظر أيضا مختصر أ بي ي الفدا م : وتاريخ ابن الوردي : ؟* : ١88‏ والسلوك ١‏ : عورم 
وحسن المحاضرة. ١‏ : 5ه», . 
” عند الأدفوي : أسفون » بالسين لا بالصاد . 
44 أخباره في كتب سس العامة كالطيري وابن الأثير والامامة والسياسة وابن خلدون..الخ 
وانظر جذوة المقتبس : 8١07‏ وتاريخ ابن الفرضي ١44 : ٠١‏ وأخبار مجموعة : “ وبغية © 
ْ الملتمس :.؟44 والبيان المغرب ١‏ : 45 وتاريخ أبن عبد الحكم : ٠١*‏ والخحلة السيراء ؟ : 
6” ونفح الطيب ( ج : ١‏ ) وتاريخ دمشق لابن. عساكر .. 


يننا 


وكان عاقلا كريما شجاعاً ورعا تقيا لله تعالى » م يهزم له جيش قط . 

(276) وكان والده نتصير على حرس معاوية أى سفبان »> ومنزلته 
در سك ار ولا خرن قار لقتال على , بن أبي طالب » رضي الله عنه » لم 
يخرج معه » فقال له معاوية : ما منعك من الخروج معي ولي عندك يدم 
تكافئني عليها ؟ فقال : ل يمكني أن أشكرك بكفر من هو أولى بشكري » 
فقال: ومن هو ؟ قال : الله عز وجل» فقال : وكدف لا أم لك ؟ قال: وكيف 
لا أعامك هذا » فأعض وأمص؟١٠»‏ قال : فأطرق معاوية ملي » ثم قال: أستغفر 
الله » ورضي عنه . : 1 

وكان عبد الله بن مروان أخو عبد الملك بن مروان والبا على مصر وإفريقية » 
فبعث إليه ابن أخيه الوليد بن عبد الملك أيام خلافته يقول له : أرسل مومسى بن 
نصير إلى إفريقية » وذلك في سنة تسع ومانين للبجرة . 

وقال الحافظ أبو عبد الل الجبدي في كتاب « جذوة المقتس» : إن موسى 
ابن نصير تولى إفريقية والمغرب سنة سبع وسبعين » فأرسله إليها » فاما قدمها 
ومعه جماعة من الجند » بلغه أن بأطراف الملاد جماعة خارجين عن الطاعة » 
فوجه ولده عبد الله » فأتاه بمائة ألف رأس من السبايا » ثم وجه ولده مروان 
إلى جبة أخرى فأتاه بمائة ألف رأس . 

قال الليث بن سعد : فبلغ الس ستين ألف رأس » وقال أبو شيب" الصدفي: . 
م يسمع ني الإسلام بمثل سبايا موسى بن نصير . ووجد أكثر مدن إفريقية خالية 
لاختلاف أيدي البربر عليها » وكانت البلاد” في قحط شديد » فأمر الناس 
بالصوم والصلاة وإصلاح ذات البين » وخرج بهم إلى الصحراء » ومعه سائر 
الحيوانات » وفرق بينها وبين أولادها » فوقع المكاء والصراخ والضحيج © وأقام 
على ذلك إلى منتصف النبار » ثم صلى وخطب بالناس » وم يذكر الوليد بن عبد 
ل ل ل ل ا لل 
١‏ في أكثر النسخ : فأغض وأمض . 
؟ ن : شيث . 


م لي : وكان الناس . 


لضا 


عر وجل روا 

ثم خرج مومى غازيا » وتشع الإويز كل قباد نوين 4 وسبى سدبياً 
عظيماً » وسار حت انتهى إلى السوس الأدنى لا يدافعه أحد . فاما رأى بقبة 
البربر ما نزل. بهم استأمنوا وبذلوا له الطاعة فقبل منهم » وولى عليهم والبا » 
واستعمل على طنححة وأعمالما مولاه طارق بن زياد البربري » ويقال إنه من 
الصّد ف » وترك عنده تسعة عشنر ألف فارس من البربر بالأسلحة والعدد الكاملة». 
وكانوا قد أساموا و حسن إسلامهم »* وترك مومى عندم خلقا بسيراً من العرب 
لتعلم البرير القرآن وفرائض الإسلام » ورجع إلى إفريقبة » ولم سبق بالبلاد من 
ينازعه من البدبر ولا من الروم . 

فاما استقرت له القواعد كتب إلى طارق وهو بطّتّجة يأمره بغزو يلاد 
الأندلس في جيش من البدبر ليس فيه من العرب إلا قدر يسير » فامتئل طارق 
أمره » وركب البحر' من سبتة إلى الجزيرة الخضراء من بر الأندلس > وصعد 
إلى جبل يعرف اليوم يحبل طارق لآنه نسب إليه لما حصل عليه » وكان صعوده 
إلبه يوم الاثنين لس خلون من رجب سنة اثنتين وتسعين للبجرة في اثني عشر 
ألف فارس من البدبر خلا اثني عشر رجلا . 

وذكر عن .طارق أنه كان تائما في المركب وقت التعدية » وأنه رأى الني 
صلى الله عليه وس والخلفاء الأربعة رضي الله عنوم يعشون على الماء » حتى مروا 
به فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ بالفتح » وأمره بالرفق بالمسامين والوقاء 
بالعبد » ذكر ذلك ابن بشكوال - المقدم ذكره في حرف الخاء - في « تاريخ 
الأندلس» . 1 

وكان صاحب طلبطاة ومعظم بلاد الأندلس ملك يقال له لذريق". ولما احتل” 
طارق بالجبل المذكور كتب إلى مومى. بن نصير : إني فعلت. ما أمرتني به » 
وسبل الله سبحانه وتعالى بالدخول . فاما وصل كتابه إلى موسى ندم على تأخره» 
١‏ زأد في ر. : في من معه . 

* ق : الذريق ؛ صف : أزريق ؛ لي : لذريس . 

* لي بر امن : صاراء ق ص : أحغل . 


كرض 


وعم أنه إن فتح نسب الفتح إليه دونه » فأخذ في جَمْع العساكر > وولى على 
القيروان ولده عبد الله » وتبعه فلم يدركه إلا بعد الفتح . وكان لذريق المذ كور 
قد قصد عدوأ له » واستخلف في المملكة' شخصاً يقال له تثد'مير » وإلى هذا 
الشخص تنسب بلاد تُدمير بالأندلس - وهي مرسية وما والاها » وهي خمسة 
مواضع. تسمى بهذا الاسم » واستولى الفرنج على مرسية سنة اثنتين وخمسين 
وستّائة' - فاما نزل طارق من الجبل بالجيش الذي معه كتب تدمير إلى لذريق 
الملك إنه قد وقع بأرضنا قوم لا ندري من المماء هم أم من الأرض © فما بلغ 
ذلك لذريق رجع عن مقصده في سبعين ألف فارس »> ومعه العجل” يحمل 
الأموال والمتاع:» وهو على سريره بين دابتين عليه قبة مكللة بالدر والياقرت 


والزير جد 3 
فلما بلغ طارقا دنوه قام في أصحابه واس اد 
ما هو أهله » ثم حث المسللين على الحهاد ورغبوم في الشهادة » : أها 


الناس » أبن المفر والبحر من ورائكم والعدو أمامم ؟ فلييى للع وال 8 
والصبر. » واعاموا أنم في هذه الجزيرة أضبع' من الأيتام في مآدب اللثام » وقد 
استقيك: عدو كم يحيشه وأسلحته » وأقواته موفورة » وأنتم لاوزر لم غير 
ل ا ا ع ل لم وإن امتدت 
بع الأيام على افتقارم > وم تنجزوا لم أمراً » ذهبت ريحم وتعوضت القاوب 
برعبها منك الجراءة عليم » فادفعوا عن أنفسم خذلان هذه العاقبة من أمركم 
عناجزة هذا الطاغعة غبة" » فقد ألقت به إلمم مدينته الحصنة » وإن انتهاز الفرصة 
فيه لمكن لك إن ممحم بأتقسم لنوت . وإني لم أحذرم أمرأ أنا عنه بنجوة؛ » 
ولا حملت على خطة أرخص” متاع فيها النفوس أيداً فيها بنفسي » واعاموا 
أنكم إن صبرتم على الأشقى قليلآ » استمتعتم بالأرفه .الألذ طويلا » فلا ترغبوا 
١‏ وهي مرسية .... وستمائة:: سقط من : لي بر من. 

؟ قن ص :أثواب. ش 

» ران ق لي : هذه الطاغية . 


+ ق : ينجاة ؛ ن : بمنجاة . 


ك0 0 لفق 


بأنفسكم عن نفسي > فيا حظك فيه أوفر من حظي © وقد بلقم ما أنشأت 
هذه الجزيرة من الهور. الحسان من ينات البونان الرافلات في الدر والمرجان » 
. والخلل المنسوجة بالعقيان » . المقصورات في قصور الملوك ذوي التبجان » وقد" 
ش انتشيم الوليد بن عبد الملك من الأبطال عربانا١‏ « ورضك ملوك. هذه الجزيرة 
أصباراً وأختانا » ثقة منه بارتباحم للطعان » واستاحم بمجالدة الأبطال 
والفرسان » ليكون حظه معم ثواب الله على إعلاء كامته » وإظبار دينه .هذه 
الجزيرة » ويكون مغنمها خالصا لكم من دونه ومن دون المسامين سوام 2 والله 
تعالى ولي" إنجاد كم على ما يكون لكم ذكراً في الدارين. واعاموا أفي أول بحسب 
إلى ما دعوتكم إلبه » وأني عند ملتقى المعين حامل بنفسي على طاغية قومه 
لذريى فقاتله إن شاء الله تعالى » فاحملوا معي » فإن هلكت بعده فقد كفيتكم" 
أمره ولن يعوزكم بطل عاقل تسندون أمركم. إلبه » وإن هلكت قبل وصولي 
إلبه فاخلفوني في عزيمي هذه واحلوا بأنفسكم عليه » واكتفوا الهم من فتح 
هذه الجزيرة بقثله لايم بيده تاودا ْ 
فاما فرغ. طارق من تحريض أصحابه + على. اين 'قتال" لذريق وأصحابه 
وما وغدهم من النيل الجزيل » انبسطت نفوسهم وتحققت آمالهم وهبت ريح 
النصر علمهم وقالوا : قد قطعنا الآمال مما يخالف ما عزمت عليه » فاحضر إلبه 
,فأنا معك وبين يديك . فركب طارق وركبوا وقصدوا مناخ لذريق > وكان قد 
نزل بمتسع:هن الأرض »> فاما تراءى المعان نزل طارق وأصحابه » فانرا لملتهم” 
في حرس إلى الصبح . 
فاما أصبح الفريقان تلّبوا؛ وعنُْوا كتائيهم* ‏ وحثمل لذريق على سريره » 
وقد رفع على رأسه رواق ديباج يظله » وهو مقبل' في غاية من" البنود والأعلام 


١ك‏ ار وز قر بايا دل ٠+‏ فريانا. 
؟ ق : كفيتم . 

# ص : على قتال ؛ بر من : من قتال . 
4 لي 

هن 

5 


ص : متحمل . لا ق : على غاية من ؟ من : سقطت من لي . 


رفرى 


وبين بديه المقاتلة والسلاح © وأقبل طارق وأصحابه عليهم الزرد » ومن فوق 
رؤوسهم العائم البيض وبأيدهم . القسي العربية » وقد تقلدوا السبوف واعتقلوا 
الرماح » فاما نظر إليهم لذريق قال : أما والله إن هذه الصور التي رأينا بببت | 
ا لداع احم يان 


تكلم اها عل يت الحكمة ما هو ثم تكلم على حديث' هذه لوق + 


وأصل خبر بيت الحكمة أن اليونان نوم الطائفة المشبورة بالحكمة ‏ 
كانوا يسكنون بسلاد المسرق قبل عبد الإسكندر » فاما ظهرت الفرس واستولت 
' على البلاد » وزاحمت اليونان على ما كان بأيد.هم من المالك »> انتقل اليونان إلى 
جزيرة الأندلس »© لكونها طرفا في آخر العمارة » وم يكن لها ذكر يوم ذاك » 
ولا ملكبا أحد من الملوك الممتبرة » ولا كانت عامرة » وكان أول من عمر فيها 
واختطبا أندلس بن يافث بن نوح عليه السلام » فسميت ياسمه » ولما جمرت 
الأرض بعد الطوفان كان صورة المعمور منبا عندم على شكل طائز رابة 
المشرق والجنوب والشهال جناحاه » وها بدلها يطنه » والمغرب دثيه » فكانوا 
بزدرون المغرب لنسبته إلى أخس أحزاء الطائر . 
قلت؟ : وخرى فى مجلس الحافظ أبي طاهر” البلقي كدرة الطيع أن قد كزها 
هاهنا وهي أن أبا إسحاق إزلعم اعد ال المعروف. بابن. امش البليسي كان 
في مجلسه » وعبد العزيز الشرشي يقرأ حديث عمرو بن العاض  :‏ خلقتالدنيا 
على :صورة طير ... الحديث المذكور 4 فقال الشرشي لأبي إسحاق يازحه : 
امع يا أب إسحاق » وشرء ما في الطير ذنبه » فقال أبو إسحاق :: هيهات ما 
عرفت أنت ما كان ذلك الطائر المشبه ؟ كان طاووساً » ونااقه إحين 
من ذنمه . 
وكانت المونان لا ترى فناء الأمم بالحروب لما ترى فيه من الإضرار والاشتفال 
دير م ثم. نكمل حديث . 
لعا إن رادج لي بر من والطبوعة الصرية ود سلان . 


رفيا 


عن العلوم. التي كان أمرها عندم من أم الأمور » فاذلك انحازوا من بين يدي 
الفرس إلى الأندلس . فاما صاروا إلمها أقبلوا على عمارتها > فشقتُوا الأنمار وبئوا 
المعاقل » وغرّسوا"' الجنات والكروم » وشيدوا الأمصار » وملؤوها حرثاً 
ونسلاً وبنيانا » .فعظمت وطابت حت قال قائلهم لما رأى بهجتبا : إن الطائر 
الذي صورت العمارة على شكله » وكان المغرب ذثنه » كان طاوسا معظم حماله 
في ذآنتبه . فاغتبطوا .ها أتم اغتباط واتخذوا دار املك والحكة بها مديئة؟ 
طليتطلة اننا وبظ الثلان > وكان أم الأمور عندم تحصينها عمن يتصل به 
خبرها من الأمم ا من يَحُسُدهم على أرغد العش إلا 
أريات الشتطت والثقاء » وهم يوم ذاك طائفتان : العرب والبرير” » 
فخافوهم على جزيرتهم المعمورة » فعزموا أن يتخذوا لدفعم هذين الجنسين. من 
الناس طلْسْماً » فرصدوا لذلك أرصاداً . 

ولما كان البرير بالقرب منهم » وليس بينهم سوى تعدية البحر » ويرد علييم . 
منهم طوائف منحرفة الطباع أ ارسة عن اراد » ازدادوا منهم تقفوراً ». 
وكثر تحذيرهم من مخالطتهم في نسب أو مجاورة » حتى انبث” ذلك في طبائعهم» 
. وصار بغضهم مركباً في غرائزهم » فاما عم البربر عداوة أمل الأندلين لهم © 
وبغظ بم > أبفضوهم وحسدوهم » فلا تجد أندلسيا اسيم ورا ولا ونا 
إلا مبغشا أندلس » إلا.أن-البرير أحوج إلى أهل الأندلس من أهل 3 
إلى البدبر » لكثرة وجود الأشاء بالأندلس وعدمها ببلاد البربر . 0 

وكات بنواحي غرب جزيرة الأندلس ملك بوناني نجزيرة يقال لا قادس » 
وكانت له ابنة في غاية الجال » فتسامع بها ملوك الأندلس » وكانت جزيرة 
الأندلس كثيرة الملوك » لكل بلدة أو بلدتين ملك تناصفاً منهم في ذلك » 
ور واس ريه أبوها يخي جن نزو يمنا واد منهم: وإسيخامل” 


. وقع :هنا خرم أي النسنة ( لي ) ضاعت به عدة أوراق ؛ ولي ص اد بر من كل متهيو 


١ 

"' مدد 

* ق : البربر والعرب . 

1 

له رح لتر ااه 


4 


الباقين » فتحير في أمره » وأحضر ابنته المذكورة » وكانت الحكة مركبة في 
طباع القوم ذكورهم وإتائهم' ‏ ولذلك قبل إن الحكة نزلت من السماء على ثلاثة 
أعضاء من أهل الأرض : على أدمغة البونان وأيدي أهل الصين وألسنة العرب- 
فادا حضرت بين يديه قال لا : يا بنية » إن قد أصبحت في حيرة من أمري » 
قالت : وما حيّرك ؟ قال : قد خطبك جمبع ملوك الأندلس » وَدَق أرضيت 
واحداً أسخطت الباقين » فقالت :. اجمل الآمر إل تخلص من اللوم » قال : 
وما تصنعين ؟ قالت : أقترح لنفسي أمراً مّن' فعله كنت زوجته “ومن مز 
عنه م بحسن به السخط قال : وما الذي تّة تقترحين ؟ قالت : أقترح أن يكون 
ملكا حكمماً » قال : نعم ما اخترتبه , لنفسك » وكتب في أجوبة الماوك 
: الختطاب : إني جعلت الأمر إلمها فاختارت من الأزواج الملك الحكم . فاما 
وقفوا على الأجوبة سكت عنها كل من يكن حكيما . 

وكان في الملوك رجلان خحكمان » فكتب كل واحد منها إلبه : أنا الرجل 
الحكم . فاما وقف على كتابيها قال : با بنبة بقي الأمر على إشكاله » وهذان 
ملكان حكيان » أهما أرضّئْته أسخطت الآخر » قالت : مأقترح على كل 
واحد منها أمراً يأتي به » فأيهها سبق إلى الفراغ مما التمسته تزوجت به » قال : 
وما الذي تقترحين علمها ؟ قالت : إننا ساكنون ببهذه الجزيرة » ونحن محتاجون 
إلى رحى تدور بها » وإن مقترحة على أحدهما إدارتها بالماء العذب الجاري إلمها 
من ذلك البر » ومقترحة على الآخر أن يتخذ طلسما يحصن” َه عنرترةالإتدلين 
من البربر » فاستظرف أبوها.اقتراحها » وكتب إلى الملكين بما قالته ابنته » 
. فأجابا إلى ذلك » وتقامماه على ما اختارا » وشرع كل واحد في عمل ما ندب؛ 
إلبه من ذلك . ش 

فأما صاحب الرخن فإنه مذ إلى خرز عظام اتخذها من الحجارة » ونضد 0 
١ن‏ ق: الم م 
مر : ار : 

4 ندب 0 


ب لنترض 


بعضها في بعض في البحر المالح الذي بين جزيرة الأندلس والبر الككبير في الموضع 
المعروف بزأقاق سّئْتة » وسد الفروج التي بين الححارة بما اقتضته حكمته  »‏ 
وأوصل تلك الحجارة من البر إلى الجزيرة » وآثارها :باقبة إلى اليوم في الزقاق 
الذي بين سّبتة والجزيرة الخضراء » وأكثر أهل الآندلس بزعمون أن هذا أثر 
قنطرة كان الإسكندر قد عملبا لمعبر عليها الناس من سّبتة إلى الجزيرة > والله 
أعلم أي القولين أصح . فا تم تنضيد الحجارة للملك الحكيم » جلب إليها الماء 
العذب من موضع عال في الجبل بالبر الكبير » وملطه في ساقية محكمة البناء > 
وبنى يحزيرة الأندلس رحى على هذه الساقية . 

وأما صاحب الطلسم فإنه أبطأ عمله بسبب انتظار الرصد الموافق لعمله » 
غير أنه أعمل أمره وأحكه » وابتنى ينانا مربعاً من حجر أبيض على ساحل . 
البحر في رمل حفر أساسه إلى أن جعله تحت الأرض بقدار ارتفاعه فوق الأرض 
ليثبت > فاما انتهى البناء المربع إلى حمث اختار صوز من النحاس الأحمر 
والحديد المصفى الخاوطين يأحم الخلط صورة رجل بربري له لحبة » وف رأسه 
ذؤابة من شعر جعد قائم في رأسه لجمودتهاء متأبط بصورة كساء قد جمع طرفيه ٠‏ 
على يده النسرى © بألطف١‏ تصوير وأحكه » في زجليه نعل » وهو قاثم في 
رأس المناء على مستدق" بمقدار رجليه فقط > وهو شاهق في الحواء طوله نيف 
عن ستين ذراعا أو سبعين » وهو محدد الأعلى إلى أن ينتبي إلى ما سعته قدر 
الذراع » وقد مد يده اليمنى بفتاح قفل قابضا عليه مشيراً إلى البحر كأنه 
يقول : لا عبور . وكان من تأثير هذا الطلسم في البحر الذي تجاهه أنه لم بر 
قط ساكناً ولا كانت :تحري فيه قط سفينة بربري” حق سقط المفتاح من يده . 

وكان الملكان العاملان للرحى والطلسم يتسابقان إلى التام من عملها إذ كان 
. بالسبق يستحق التزويج » وكان صاحب الرحى قد فرغ لكنه يخفي أمره عن 
5 ع ين وكان يود عمل. الطلنم حق ٠‏ 


لفق 


يحظى بالمرأة والرحى والطلسم » فاما عل اليوم الذي يفرغ صاحب الطلسم في 
آخره أجرى الماء بالجزيرة من أوله وأدار الرحى » واشتبر ذلك واتصل الخير 
بصاحب الطلسم وهو في أعلاة يصقل وجبه » وكان الطلسم مذهياً » فاما تحقق 
أنه مسبوق ضعفت نفسه فسقط من أعلى البناء مبتا » وحصل صاحب الرحى . 
على الرحى والمرأة والطلم . 
وكان من" تقدم مبن' ملوك “النونان يخشى على جزيرة الأندلس من البدبر 
. للسبب الذي قدمنا ذكره » فاتفقوا وعملوا الطلسءات' في أوقات اعتاروا 
أرضادها » وأودعوا تلك الطلسمات تبوتاً من الرخام و كه ه في بيت بمدينة 
طليطة » وركبوا على ذلك البيت باب وأقفلوه » وتقدموا إلى كل من" ملك منهم . 
بعد صاحيه 00 
أمرم على ذلك .| 
ولماكان" وقت انقراض دولة البونان ودخول العرب والبربر إلى جزيرة 
الأندلس > وذلك بعد مضي ستة وعشرين ملكا من ملوك البونان من يوم عملهم 
. الطلسمات بمدينة طليطلة » وكان الملك لذريق المذكور السابع والعشرين من 
ماوكبم ».فاما جلس في ملكه قال لوزرائه وأهل الرأي من دولته : قد وقع 
في نفسي من أمر هذا البيت: الذي عليه ستة وعشرون قفلاً ثشيء 4 وأريد أن 
أفتحه لأنظر ما فبه » فإنه لم يعمل عبثاً » فقالو! : أيها الملك » صدقت لم نغمل 
عبثا ولا أقفل. سدى » بل المصلحة أن تلقي عليه قفلاً يا فعل من" تقدمك من 
الملوك » وكانوا آناءك وأجدادك ول .هملوا هذا فلا تهمله وسر سيرهم » فقال : إن © 
نفسي تنازعني إلى فتحه» ولا بد لي منه » فقالوا : إن كنت تظن فيه مالاً فقدره 
ونحن تجمم لك من أموالنا نظيره » ولا تحدث علينا بفتحه حدثا لا نمرف 
عاقبته » فأصر على ذلك » وكان رجلا مبيباً فلم يقدروا على مراجعته » وأمر 
بفتح الأقفال » وكان على كل قفل مفتاحه معلقاً » فاما فتح الباب لم ير في البيت 
شيئا إلا مائدة عظيمة من ذهب وفضة مكللة بالجواهر » وعليها مكتوب" : 


. هذه مائدة سلوان بن داود عليه السلام » ورأى في البيت ذلك التابوت: » وعليه 
. قفل ومفتاحه معلق » ففتحه فلم يحد فيه سوى رق » وفي جوانب التابوت صور 
فرسان مصورة بأصباغ محكة التصوير على أشكال العرب > وعليهم الفراء وثم 
معممون على ذوائب جعد » ومن تحتهم الخيل العربية » وبأيدهم القسي العربية 
:وهم متقلدون بالسبوف١‏ الحلاة » معتقلون بالرماح" ً فأمر بنشى ذلك الراق” » 
فإذا فيه : متى فتح هذا البيت وهذا التابوت . المقفلان بالمكة دخل القوم الذين 
صورم في التابوت إلى جزيرة الأندلس > وذهب ملك البونان من أيديم » 
ودّراسّت حكتهم » فبذا هو بيت الحكة المقدم ذكره ؛ فاما سمع لذريق ما في 
الرى ندم على ما فعل > وتحقق انقراض دولتهم »> فلم يلبث إلا قليلاً حتى سمع 
أن جيشا وصل من المشرق جبزه ملك العرب يستفتح بلاد الأندلس ؛ انتهى 
الكلام على بيت الحكمة . 


ونعود الآن إلى تتمة حديث لذريق وجيش طارقا بن زياد : 


فنانواع طارق: انرق قال لأضحابة : هذا طاغية القوم » فحمل وحمل 
أصحابه معه » فتفرقت المقاتلة من بين بدي لذريق » فخلص إليه طارق ©» 
وضربه بالسيف على رأسه فقتله على سريره » فلما رأى أصحابهة مصرع ملكهم 
0 الم مظان ب كن اندر اللي ول اولتد هري اران كل اموايع ابل 
كانوا دسامون بلدا بلدا ومعقلآ معقلآ . ٠‏ 
فاما سممم بذلك مومى بن نصير المذكور أولاً عبر الجزيرة يمن معه » ولحق 
عولاه طارق » فقال له : با طارق »> إنه لن يحازيك : الوليد بن عبد الملك على 
بلائك بأكثر من أن يببحك جزيرة الأندلس » فاستبحه هنيئا مريئ) > فقال 
طارق : أبها الآمير » والله لا أرجع عن قصدي هذا ما / أنته إلى البحر الحيط 
وأخوض فيه بفرسي > يعني البحر الثمالي” الذي تحت بنات نمش » فلم يزل طارق 
١‏ نا ص :. متقلدو. السيوت ؛ بر من : متقلدون السيوف . 
؟ ر ص ن -: معتقلو الرماح ؛ بر من : معتقلون الرماح . 


لكر 


يفتح وموسى ممه إلى أن بلغ جلّيقية » وهي على ساحل البحر المحخيط » 
ثم رجع . 

نال لبش سر او م م 
غزا بغير إذنه » وسجنه وه” بقتله » ثم ورد عليه كتاب الوليد بإطلاقه فأطلقه» 
وخرج معه إلى الشام . وكان خروج مومى من الأنداس وافداً على الوليد يخيره 
بما فتح الله سبحانه وتعالى على يديه وما معه من الأموال في سنة أربع وتسعين 
للبجرة » وكان معه مائدة سلمان بن داود عليها السلام التي وجدت في طليطلة 
على ما خكاه بعض المؤرخين » فقال :. كانت مصنوعة من الذهب والفضة » وكان 
. عليها طوق ولو وطوق ياقوت وطوق زمرد ©» وكانت عظيمة بحبث . إنها 
حملت على بغل قوي ف! سار قلبلآً حتى تفسخت قوائمه ». وكان معه تيجارن 
الملوك الذين تقدموا من المونان » وكلبا مكللة بالجواهر » واستصحب ثلاثين 
ألف رأس من الرقيق . 

ويقال إن الوليد كان قد ثقم عليه أمراً » فاما وصل إلبه وهو بدمشق ٠‏ 
أقامه في الشمس يوماً كاملا في يوم صائف حتى خر مغشيا عليه . 

وقد أطلنا هذه الترجمة كثيراً لكن الكلام انتشر 0 4 مع 
أني تركت الأكثر وأتيت بالمقصود . ش 

وقال اللبث بن سعد :أن عوسي بو اليد تاوالت اتدل كني إلى الوليد 
ابن عبد الملك > إنها ليست الفتوح ولكنها الجنة' . شْ 
ولما وصل مومى إلى الشام ومات الوليد بن عبد الملك وقام من بعده سليان 
أخوه 4 وحج في سن سبع وتسعين للبجرة - وقيل سنة تسع وتسعين حجج 
معه مومى بن نصير » ومات في الطريق بوادي القرى » وقيل بر الظبران » على 
اختلاف فيه . وكانت ولادته في خلافة عمر بن الخطاب رمي الابعنه في ينه 
عي ة » رحنه الله تعالى . 


الخراى 


د07 
الملك اد وي الأيربي 


أبو الفتح موسى ابن الملك العادل سيف الدين 2 بن أبوب »© الللقب 
الملك الأشرف مظفر الدين ؛ أول شيء ملكه من البلاد مدينة. الرها » سيره 
إلبها والده من الديار المصرية في سنة نان وتسعين وخحمسمائة © ثم أضيفت إلبه 
حران . وكان محبوياً إل الاش مسهوها ل 
الدين أرسلان شاه صاحب الموصل المذكور في حرف الهمزة ة - وكان يوم ذاك. 

من الملوك المشاهير الكبار « وتراقما في مات .فكسيره » وذلك في سنة ستانة 
يوم السبت تاسع عشسر شوال بموضع يقال له بين النبرين من أعتال الموصل وهي 
وقعة مشبورة فلا حاجة إلى تفصيلها ؛ ولما توفي أخوه الملك الأوحد نجم الدين 
أيوب صاحب خلاط وميافارقين وتلك النواحي » أخذ الملك الأشرف ملكته 
مضافة إلى ملكه »> وتوفي الملك الأوحد في شهر ربع الأول سنة تسع وستائة 
وكانت وفاته ملاز كرد من أعمال خلاط ودفن بها » وكان الملك الأوحد قد ملك 
خلاط في سنة أربع وستائة . ٠‏ ش 

فاتسعت حينئذ مملكته وبسط العدل على الناس وأحسن إليهم إحساناً لم 
يعبدوه ممن كان قبله » وعظم وقعه في قلوب الناس »> وبعد صبته » وكان قد 
ملك نصببين الشسرق في سنة ست وستائة » وأغخذ نار يه سخ عشيرة 3 
:رابع جمادى الأولى » ورأيت في موضع آخر أنه أخذها في مستبل صفر من 
السنة » والله أعلم » وكذلك الخابور “ويلك اس يلاد اخررة ركان يننال 


48- أخباره ني مفرج الكروب ( ج : " ) وذيل الروضتين وذ لشو ؟ : 5ه؟ والحوادث 
الجامعة .: 0 ٠‏ ومرأة الزمان : والنجوم الزاهرة ياه ٠60‏ وعبر الذهبي ه : ١45‏ 
والشذرات ه : ١7١‏ والزركثي + » الورقة : 585 ؛ وقد انفرذت النسخ صن ن.ر ق 
بزيادات ني عدة مواضع من هذه الترجمة لم ترد ني المطبوعة المصرية . 

١‏ ث : فإنه أخذها وملك.... 


سس 


فبها » وأكثر إقامته بالرقة لكونها على الفرات . ٍ ٠‏ 
ولما مات ان عمه الملك الظاهر غازي صاحب غلبت في الشارت لماكو 
في ترجمته في حرف الغين - عزم عز الدين كيكاوس بن غياث الدين كيخسرو بن 
قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان صاحب الروم على قصد حلب قسير , 
أرباب الآمر حلب إلى الملك الأشرف وسألوه الوصول إليهم الحفظ البلد » 
فأجابهم إلى سؤالهم وتوجه إليهم وأقام بالناروقنة بظاهر حلب مدة ثلاث سنين» ٠‏ . 
: وجرت له مع صاحب الرزوم وابن مه الملك الأفضل بن صلاح الدين دعاك 
سْمَيْساط وقائع مشهورة لا حاجة إلى الإطالة في تحبا . 
وكا أخَذت الفرنج دمباط في سنة ست عشسرة ونتوثة نمس + شرحتاه .. 
في ترجمة الملك الكامل - توجبت جماعة من ملوك الشام إلى الديار المصرية « 
لإنحاد الملك الكامل » وتأخر عنه الملك الأشرفالمنافرة كانت بينهها » فجاءه 
حو الملك المعظم ب المقدم ذكره في حرف العين - بنفسه » وأرضاه » وم يزل 
يلاطفه حت استصحيه معه » فصادف عقيب وصوله إليها بأشبر - ا ذكرناه في 
ترجنة الكامل مد انتصار المسامين على الفرنج وانتزاع دمياط من أيدهم 00 
1 وكانرا برون ذلك يسبب يُمْن غرته ٠.‏ وكان وصوله إليبا في الحرم سنة ماني . 0 
عشيرة وسياثة ».وامتناب أخاه الملك. المظفر شباب الدين غازي ابن الملك. العادل .. 
في خلاط » فعصى عليه » فقصده في عساكره وأخذها منه نوم الاثنين ثاني عشسر 
جنادى الآخرة سنة إحدى وعشرين وستائة . ش 
ولما مات الملك المعظم - في التاريخ المذكور في ترجمته ‏ قام بالآمر من 
بعده ولده الملك تادر صلاح الدين داود » فقصده عمه الملك الكامل من الديار 
المصرية لمأخذ دمشق منه » فاستنجد بعمه.الملك الأشرف © وكان يومئذ 
ببلاد الشرق »© فوصل إلبه » واجتمع به في دمشق » ثم خرج منها متوجها إلى 
أخنه الملك الكافل » واجتمع به وجرى الاتفاق بينها على أخذ دمشق من 
:' الملك الناصر وتسليمبا إلى الملك الأشرف » :ويبقى: لاملك الناصر الكزك 
ش والشؤبك وتابلس وبيسان وتلك النواحي»وينزل الملك الأشرف عن حران والرها 
وسزوج والرقة ورلسن عين» قبا إلى الك الكامل» فا ستتب الخال على ذلك. - 


00 


وتخل املك الكامل :دمكى لانتقبال كمنان من السنة ناي #ورتعل؛ الناضر 
إلى بلاده التي بقيت عليه يوم الجعة ثاني عشر شعبان » ثم دخل الملك الكامل إلى 
دمشق فى سادس عشر الشهر المذكور وعاد وخرج إلى :مكانه الذي كان فيه 6 
ثم دخل هو والآشرف إلى القلعة في ثامن عشير شعبان ثم سامها إلى أخيه الملك 


الأشرف على ما تقرر بينها » في أواخر. شعبان: من سنة ست وعشرين وسائة »© . 


وانتقل الملك الكامل إلى بلاده التي تسامها بالشرق » ليككشف أجراها , ويرتب: 
أموزها » واجتزت في التاريخ المذكور نحران وهو بها . 

وانتقل الأشرف إلى دمشق. واتخذها دار إقامة وأعرض عن بقية البلاد » 
ونزل جلال الدين خوارزم شاه على خلاط وحاصرها وضايقها أشد مضايقة » 
وأخذها ني جمادى الآخرة من سنة.ست وعشيرين من نواب الملك . الأشرف ©» 
وهو مقمم بدمشق » وم يمككنه في ذلك الوقت قصدها للدفع عنها لأعذار كانت 
له . ثم عقيب ذلك دخل إلى بلاد الروم باتفاق مع سلطانها علاء الدين كيقياذ 
أخي عز الدين كبكاوس المذكور »© وتماقدا١‏ على قصد خوارزم شاه » وضرب . 
المصاف معه » فإن صاحب الروم أيضا كان يخاف على بلاده منه لكونه يجاوزه» 
فتوجها نحوه في جيش عظم من جبة الشام والشرق في خدمة الملك الأشرف » 
وعسكر صاحب الروم © والتقوا بين خلاط وأرزتكان » بموضع يقال له :> 
يا للرحمان؟* في يوم اجمعة . ثاني عشر شبز رمضان سنة سبع .وعشرين وستائة 1 
واتكسر خوارزم شاه » وهي واقمة مشيود » وعادت 00 الملك 
الأشرف وقد خريت . 

ثم رجع إلى الشام وتوجه إلى الديار لقو » وأقام ءند أخيه الملك العامل 
مدة > ثم خرج في خدمته قاصدين آمد » ا وفتحوها في مدة نسيرة 
وذلك في سنة تسم وعشسرين وستائة » وأضافبا.الملك الكامل إلى ممالكه ببلاد 
المرق » ورتب فمها ولده الملك 0 أيوب - المذكور في ترجمة 
١‏ ربراهن : وتظافرا. ؛ تساك : وتضافرا أو وتظاهر] )-.. 
؟ار :ا ياسي جمان ؛ دي سلان : بي جمان » وأشار إل اغطراب التسخ في الاسم » ا 

الاسم من نسقي بر من . . 1 ْ 


لقا 


والده ب وفي خدمته الطوائي ثمس الدين صواب الخادم العادي» ثم عاد كل 
وأاحد إلى بلاده . 

ثم كانت واقمة ببلاد الر وم والدربندات في أواخر سنة إحدى وثلاثين 
وستائة وهي مشهورة > ورجع الكامل والأشرف ومن معها من الملوك بغير 
حصول مقصود » ولما رجعا خرج عسكر صاحب الروم على يلاد الكامل بالشرق 
فأخذها وأخريها » ثم عاد الكامل: والأشرف وأتباعها ومن معها من الملوك إلى 
بلاد اللشمرق» واستنقذوها من نواب: صاحب الروم . ثم رجعوا إلى دمشق في سنة 
ثلاث وثلاثين وستائة » وكنت يومئذ بدمشقى » وفي تلك الوقعة١‏ رأيت الكامل 
والأشرف »>2 وكانا ‏ بر كبان معا وتلعبان بالكرة في الممدان الاخضر الكبير كل 
يوم » وكان شبر رمضان »> فكانا يقصدان بذلك تعبير النبار لأجل الصوم ؛ 
ولقد كنت أرى من تأدب كل واحد نومع الت نينا كثيراً » ثم وقمت 
بينها وحشة » وخرج الأشرف عن طاعة الكامل » ووافقته الملوك بأسرها » 
وتعاهد هو وصاحب الروم وصاحب حلب وصاحب جماة وصاحب حمص 
وأصحاب الشمرق» على الخروج على الملك الكامل» ول ببق مع الملك الكامل سوى 
ابن أخيه الملك الناصر صاحب الكرك » فإنه توجه إلى خدمته بالديار المصرية » 
فلما تخالفوا وتحزبوا واتفقوا وعزموا على الخروج على الملك الكامل » مرض 
املك الأشرف مرضا شديداً » وتوفي يوم الخيس رابع افرع ريه حي روكلا 
وستائة بدمشق © ودفن بقلعتها ثم نقل إلى التربة التي . أنشئت له بالكلاسة في 
الجانب الشهالي. من جامع دمشق . وكانت. ولادته سنة . تمان وسبعين وحمسماثة 
بالديار المصرية بالقاهرة » وقيل بقلعة الكرك »> رحمه الله تعالى . وقد ذكرت في 
ترجمة أخيه الملك المعظم عيسى ها ذكره سبط ابن الجوزي في مولدهما ؛ اوتوفي 
أخوه شياب الدين غازي صاحب عافاريية في رجب سنة خمس وأربعين 
وستّائة صسافارقين . 

هذه خلاصة أنعواله 4 .وكان.سلطانآ كرا ليما واسع الصدر كريم الأخلاق 
كثير العطاء » لا يوجد في خزانته شيء من المال مع اتساع ملكته » ولا تزال 


قرفا 


عليه الديون التجار وغيزهم . ولقد رأى يوما في دواة كاتبه وشاعره الكمال أبي 
الوح دامر ان انيد ري ورا ا 
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قال الملك الأشرف قولا رَشذا . أثلامك ,ا كال قلت عددل. 
جاوبت لعظم كتنب ماتظلقه تحفى فتقّط* فبي تفنى أبدا 


ويقال إنه طرب ليلة في مجلس أنسه على بعض اللاهي > فقال لصاحب 
الملبى : تمن على > فقال : تمنيت مدينة خلاط » فأعطاها له » وكان نائبه بها 
الأمين حسام الدين المعروف بالحاجب على بن حماد الموصلى » فتوجه ذلك الشخص 
إلبه المتسابها منه » فعوضة لاا اين الملل وصالحه علبا » 
وكان له ني .ذلك غرائب . 1 : 

وكان يبل إلى أهل الخير والصلاح ويحسن. الاعتقاد فيهم » وبتى بدمشق 
دار حديث > فوض تدريسها إلى الشبخ تة تقي الدين عثان المحروف بابن ا 
المقدم ذكره . 

وكان بالعقبية . ظاهر دمشق خان يعرف بابن الزنجازي » قد جمع أنواع 
اسان اللذة ١‏ رعو اف يدن الفيراق والفجور ما لا يحد ولا يوصف ©» فقبل 
:.له.عنه : إن مثل هذا لا يلق أن. يكون“ف: يلا المسامين © فيدمه. وعمره جامعاً. 
غرم عليه جملة مستتكثرة » وسماه الناس ه جامع التوبة » كأنه تاب إلى الل تعالى. 
وأناب ما كان فنه . وجرت في خطابته.نكتة لظيفة » أخببت ذكرها » وهي 1 
أنه يان عدرسّة ست الغا م التي خارج البلد. » إمام يعرف بالجمال السبتى > أعرفه 
شخاً حسنا » قال كان طباه المي شرن الاك » وهي التي تسمى . 
الجغانة » ولا كبر حسنت طريقته وعاشير العاماء وأهل الصلاح » حتى صار 
معدوداً في الأخبار » فاما احتاج الجامع المذكور إلى خطيب ذكر للملك الأشرف . 
جماعة » وشذكر اجمال المذكور » فتولى خطابته » فل! توفي تولى موضعه العاد 
الواسطي الواعظ » وكان يتهم باستعمال الشراب » وكان صاحب دمشق يومئذ 
الصالح عماد الدي: بن إسماعيل بن املك العادل , بن أيوب » فكتب إليه امال عبد 


رق 


ْ الرحم المعروف بابن زويتينة الرحي أبياتاً © وهي : 

يا مليكاً أوضح الحى لديئنا وأبانته 
<+جامع التوبة قد قلدني منه أمانه 
قال قل للملك الصا لح أعلى الله شانه 
يا عماد الدين يامن حمد الناس” زمانه 
م إلى ي أنا في ضر وبؤس وإهانه؟ 
لي خطبب واسطي". يعشق الشرب ديانه 
والذي قد كان من قب ل يفني محفانه 
فكيا تحن فيا زد اوما تيرح حاته 
رثني للنمّط الأو ل واستبقى ضانه 


وهذه الأبيات في بايها في غاية الظرف' > وكان ابن الزويتنية المذكور قد 

١‏ كتب في النسخة ق في ورقة صغيرة ملحقة ما يلي : « ثم لم يزل الجامع المذكور على ذلك الحال 

إلى أن تولى مولانا السلطان الملك المؤيد شيخ نصره الله تعالى » والحامع المذكور كأنه يقول 

| بلسان الحال :ألا هل من مبلغ قصي إلى المقام الشريف لعله ينظر في أمري » ثم كتبت قصته وأرسل 
بها من الشام المحروس إلى القاهرة المحروسة وفيها ما صورته : 

يا .ملكا هو افحل أطلق 


ألله عنانه 


جامع التوبة كم ذا 


وعم 


يشتكي فينا هوانته . 
فيكم نرجو الاعانه 


قال بالله اذكروني فزماني ‏ في زمانه 
واشرحوا حالي لشيخ عظم الرحمن شانه 
. فهو . سلطان 2 صعيد وله عندي ‏ مكانه 
ليرى الي0- مخطيب 2 وإمام. .ذي صيانه 
.مثلما. عمر > غيري يتى ا كنت الحزانه 
فار حموتي يا لقومني ضاع في الناس" الامانه 
في قوم قد أقاموا للمعاصي طبلخانه 
نقضوا التوبة متي واستباحوا للخيانه 


وصل إلى الديار المصرية في رسالة من عند صاحب حنص » وأنشدثي هذه الأبياد 
وحكى السبب الحامل عليها » وذلك في بعض شهور سنة سبع وأربعين واستاثة 

ومدح الملك الأشرف أعيار:” شعراء عصره » وخادوا مدائحه في 
دواوينيم قشم : 

شرف الدين حمد بن عندّين - وقد سبق ذكره . 

والمهاء أسعد السنجاري - وقد شق ذاكرة أيغا . 

والشمرف راجح الحلي وقد ذكرته في ترججمة الملك الظاهر . ' 

» والكيال ابن النبيه المذكور وكانت وفاته سنة تسع عشسرة وستائة‎ . 277١ 
بمدينة نصمبين الشرق ©» وعمره تقديراً مقدار ستين سئة١ » كذا أخبرني صبره‎ 
. بالقاهرة‎ 

(278) والمبذب"حمد بن أبي الحسين” بن يمن بن علي بن أحمد بن جمد بن عؤان 
ابن عب الجيد الأنصاري ». المعروف بان الأردخل الموصلى. الششاعر المشبور » 
وهولده سنة سبع وسبعين.وخخسمائة. بالموصل »:وتوني: في شبر رمضان »> سنة مان 
وعشرين وستائة ميافارقين » رحمه الله تعالى . 

وغير هؤلاء خلق كثير » والله أعلم بالصواب . 


3 يشقموا أو يبلموا أو مع فلن أو فلانه 
فانتفوا ذقن خطيبي 2 نتف كس بلبانه 
.واصفعوا ظهر. إمامي2 » بالبراطيش المهانه 
فمل اهذاا وهذا ‏ لعنة الله كمانته 

نمث ١١‏ بيدا 1 ش 

١‏ هنا تنتهي الترجمة في ر 

. ص : صهره بالقاهرة أبو المهذب... .الخ‎ ٠» 

«» اص ق : الحسن 5 


نا 


ءثْ/, 
موسى بن عبد الملك الأصبهاني 


أبو عمران١‏ موسى بن عبد الملك [ بن هشام ]" الأصبهاني صاحب ديوانف 
الخراج ؛ كان من جلة الرؤساء » وفضلاء الكتاب وأعما: لم 
أيام جماعة من الخلفاء . وكان إليه ديوان” السواد وغيره في أيام المتوكل » 
مترسلاً » وله ديوان رسائل . وقد 2 0 
وماادان باعي المحاورة .في قفي جاح :بن إسفة ة؟ . وله شعر رقيق حسن فمن 
ذلك قوله:: 
لما وردنا القادسية حيث مُحجِْتَمَّع'” الرفاق 
و شهمت من أرض الححا ز نسم أنفاس! العراق 
أيقنت لي ولمن أحب* يجمع مل واتفاق . 
وضحكت من فرح اللقا ء كا بكيت من الفراق 
م يبى لي إلا تحشلم' هذه السبع الطباق 
حق يطول حديثنا يصفات ما كنا نلاقي 2 
[ يروى : لما وردنا الثعلبية » وكلتاهما من منازل الحاج على ظريق العراق » 
والثعلبية منسوبة إلى ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن الباس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان » قاله ابن الكلبي في « جمهرة النسب » ]* . 


در :أيو عمران. والحسين . 
؟ زيادة من ر . 

ر : اليه النهاية ني ديوان . 
: انظر بج ؛ : 45" . 


ه زيادة من ر وهامش ن . 


اال ده بغر 


ولهذه الأبيات حكابة ما اد ذكرها هاهنا وقد سردها الحافظ 
أبو عبد الله الجبدي » في كتاب « جذوة المقنبس ٠6‏ » وغيره من أرباب تواريخ 
لكر وني ادل لصن الي الس 1 ا 0 
ا 0 : :فأرسلق إل بفداد 4 فايتعت له بعارية 
رائقة ة فائقة الغناء » فاما وصلت إلنه دعا جلساءه » قال. : وكنت فيهم » شم 
مدت الستارة » وأمرها بالغناء فغنت : 

لذمن ها الفكل اموق عكر قال ونيب الخبات” 

دو كحاشة الرداء ودونه صعب الذرا متسشع أر كانه 

فمفى لبنظر كيف لاح فم يطق2 نظراً إليه وصلداه" سجّانه 

فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه والماء ما سمحت به أجفانه 
وهذه الأببات ذكرها صاحب « الأغاني »؛ للشريف أبي عبد الله حمد بن صالح 
الحسني > قال ابن الأشكري : فأحسنت الجارية ما شاءت » فطرب الأمير تي 
ومن .حضر © ثم غنت : 

سَيْسْليك عمافات دولة مفضل أوائه مصودة وأواخره 

ا وألتف شخصه ' 0 مذ شّدت عليه مآازره 

أستودع الله 53 بغداد 2 قمراً كه او لهة 


وهذا البيت محمد بن زريق الكاتب البغدادي » من جملة قصيدة طويلة . 
١‏ جذوة المقتبس : 58-55 وانظر المطرب : ؟ 
0 الاسكبري » حيثما ورد . 
“در : ورده » وكذلك ني الأغاني . 


؛ الأغاني 1١‏ : 8م؟. 


قال الراوي : فاشتد طرب الأمير تم وأفرط جداً » ثم قال لها : تمني* 
تاكاه ره مو سا ل و ا 
فقالت : على الوفاء أها الأمير با أتمنى ؟ قال © نعم » فقالت : أتمنى أن أغني 
هذه النوبة ببغداد » قال. : فانتقع لون الأمير تمم وتغير وجبه وتكدر المجلس » 
وقام وقمنا . ١‏ 

قال ابن الأشكري : فلقيني بعض خدمه وقال لي : ارجع فالأمير 57 
فوجدته جالسا يتنظرني » فسامت وقمت بين يديه » فقال لي : ويحك » رأيت 
ما امتحنا به ؟ فقلت : نعم أيها الأمير » فقال : لا بد من الوفاء لها » ولا أثق 
في هذا يفوك » فتأعب لتسلبا إل يقداة » تإذا خلبح متاك فاصرقها». فهلت : 
سمعاً وطاعة . 

قال : ثم قمت فتأهبت ©» وأمرها بالتأهب » وأصحيها جارية” سوداء له 
تعادلها وتخدمها » وأمر بناقة وهل » فأدخلت فيه » وجعلتها معي » وصرت 
إلى مكة: مع القافلة وقضمنا حَحناء ثم دخلنا في قافلة العراق وسسرة » فاما وردنا 
القادسية أتنني السوداء » وقالت لي : تقول لك سبدتي : أبن نحن ؟ فقلت لها : 
نزول بالقادسية  »‏ فانصرفت إليها وأخبّرتها » فلم أنشب أن سمعت صوتها قد 
ارتفع بالغناء » وغنت الأببات المذكورة » قال : فتصايح الناس من أقطار 
القافلة : أعيدي بالل أعيدي قال : فا مع لها كلمة . قال : ثم نزلنا الباسرية » 
وبينها وبين يغداد نحو خمسة أمبال في بساتين متصلة » ينزل الناس بها فيديتون 
لبلتبم » ثم يبكرون لدخول بغداد . فاما كان وقت الصباح وإذا بالسوداء قد 
أتتني مذعورة » فقلت : مالك ؟ قالت : إن سبدق ليست يحاضرة »> فقلت : 
ويلك © وأين هي ؟ قالت : والله ما أدري » قال : : فلم أحس لا أثراً بعد ذلك » 
ودخلت بفداد وقضيت حوائجي منهبا » وانصرفت إلى الأمير تم فأخيرته ٠‏ 
خيرها ا ل 0 ثم ما زال بعد ذلك ذاكراً. 

لها واجما عليها . . 

والقادسية : بفتح القاف وبعد الألف دال مهملة مكسورة وسين مهملة مكسورة 
أيضا وبعدها.ياء مثناة من تحتبا مشددة ثم هاء ساكنة » وهي قرية فوق الكوفة»' 


أطرس 


وعندها كانت الوقعة المشبورة في زمن عمر بن الخطاب ».رضي الله عنه . 
والناشوية + “قتع الباء الماناة .من تحتها .ويعه الآلق نين ميم مكسوزة 
وراء مكسورة أيضاً وبعدها ياء مثناة من تحتها نشددة ثم هاء ساكنة وقد 
ذكرنا أبن هي » فلا حاجة إلى الإعادة . ش 

وحكى اا إبراهم أخو زيد بن إبراهم أنه كان يتقد بلاد السسّيروان 
نيابة عن موسى بن عبد الملك المذكور » فاجتاز يه إبراهم بن العباس الصولي » 
- الشاعر المقدم ذكره - وهو بريد خراسان» والمأمون يوم ذاك بها » وقد بايع 
بالعبد علي بن مومى الرضا » وهي قضية مشهورة» وقد امتدحه إبراهم المذ كور 
بقصيدة ذكر فيها آل على » وأنهم أحق بالخلافة من غيرهم . قال إسحاق بن ' 
إبراهم المذكور : ا القصدة وسألت إبراهم بن العباس أن ينسخها 
ففعل » ووهبته ألف درم وحملته على دابة » وتوجه إلى خراسان . ثم تراخت 
الأيام إلى زمن المتوكل » فتولى إبراهم المذكور موضيع مومى بن عبد الملك 
المذكور»وكان يحب أن يكشف أسباب مومى»فعزلني وأمر أن تعمل مؤامرة'» 
فعملت وحضرت” لمناظرة عنبها » فجعلت أحتج با لا يُدْفَع فلا يقبك » 
ونحتك :إلى الكتاب فلا يلتفت إلى حكبم » وتسمعني في خلال ذلك غليظ 
الكلام » إلى أن أوجب الكتاب اليمين على باب من الأبواب فحلفت » فقال: 
ليست يمين السلطان عندك عمنا لأنك رافضي» فقلت له : تأذن لي في الدنو منك؟ 
فأذن لي » فقلت له : ليس لي مع تعريضك ببجتي للقتل صبر » وهذا المتوكل إن 
كتبتة إليه بيا أسمعه منك م آمنه على نفسي » وقد احتملت كل ما جرى سوى 
الرفض . والرافضي من" زعم أن على بن أبي طالب أفضل” من العباس © وأن . 
ولده أحتى من ولد العباس بالخود. مسال ونس اف" نلعت أت 
وخطتّك عندي به . فأخبرته الثم الذي عمله في المأمون وذكر فيه علي بن 
نويق 2 فوالل ما هو إلا أن قلت له ذلك حتى سقط في يده » ثم قال لي-: 

١‏ قال الحوارزمي ني مفاتيح. العلوم : + « المؤامرة عمل تجمع فيه الأوامر الخارجة في مدة أيام 
الطمع » ويوقع السلطان في آخره بإجازة ذلك » وقد تعمل المؤامرة في كل ديوان تجمع جميع 
ما يحتاج إليه من استثمار واستدعاء توقيع » . 


لاا 


أحضر الدفتر الذي مخطي» فقلت له: هيات > لا والله مم كٍِ ما أسكن 
إليه أنك لا تطالبني شيء مما جرى على بدي »> وتخرق هذه المؤامرة ولا تنظر 
لي في حساب » فحلف في على ذلك. بما سكنت إليه وخرق العمل المعمول » 
فاحفيزت اله الدقار: قوضمه في خلته » والقرزقت .وقد زالت عق المظالمة '. 
ولمومى المذكور أخبار كثيرة أضريت عن ذكرها طلبا للاختصار . و 
في شوال سنة ست وأربعين ومائتين » رحمه الله تعالى . 
والسسّيروان” : كسر السين المهملة وسكون الباء المثناة من تحتها وفتح الراء . 
.: والواو وبعد الألف نون » وهي كورة ماسّّذان من أعمال الجبل . 
وماسبذان : بفتح ا مم ديه الألق ين مانا ونه توهدة ”ذال مفية 
. والجمبع مفتوح ويعد الألف نون » وهي قرية كان تسكنبا المبدي .بن المنصور 
أبي جعفر » والد هارون الرشيد > وبها توق » وفي ذلك يقول مروان بن أبي 
حفضة الشاعر المقدم ذكره : 


00 قبر بس قير جحد ِ المدىقية بماسيذان 


سن ل ل 5000 ا 
وبلادة المشبورة : أصبهان وهمذان والري وزنجان . 


ا دين 


2 0١ 
أبو منصور الجواليقي‎ 


أبو متصور موهوب بن أبي طاهر أحمد بن جمد ار اا" 
البغدادي الأديب اللغوي ؛ كان إماماً في فنون الأدب » :وهو من مفاخر بغداد 
قرأ الأدب على الخطيب أبي زكريا التبريزي الآتي ذكره في حرف الماء إن 
شاء الله تعالى - ولازمه وتتامذ له حتى برع في فنه . 

وهو متدين ثقة غزير الفضل وافر العقل مليح الخط كثير الضبط » صنفف - 
التصانيف المفيدة وانتشرت عنه » مثل « شرح أدب الكاتب » و « المعرب »: 
ول. يعمل في جنسه أ كبر منه و تثمة « درة الغواص » تأليف الحريبري صاحب 
اللقامات سماه « التكلة فيا يلحن فيه العامة » إلى غير ذلك > وكان يختار في بعض . 
مسائل النحو مذاهب غريبة . وكان في اللغة أمثل منه في النحو » : وخطه 
مرغوب فيه » يتنافس الناس في تحصمله والمغالاة قبه١‏ . 

وكان. إماماً للإمام المقتفي بالله يصلى به الصلوات الخمس » وألف له كتاب 
لطيفا في عم المروض » وجرت له مع الطبيب هبة الله بن صاعد المعروف بان 
التامبذ النصراني - الآتي ذكره إن ثاء الله تعالى - واقعة عنده » وهي أنه لم 
حضير إلبه للصلاة به ودخل عليه أول. دخلة فها زاده على أن قال : السلام على 
أمير المؤمنين ورحمة الله تعالى » فقال ابن التاميذ »6 وكان حاضراً قائمًاً بين يدي 
المتتفي » وله إدلال. الخدمة والصحبة : ها مكذا 0 على أ أمير المؤمنين 


0١‏ - ترجمته في ذيل ابن زجب ١‏ 0 04 وعبر الذهبي 4 20 الرواة ” : ومم 
( وف الحاشية ذكر لمصادر أخرى ) . : يدها 

١‏ علق صاحب المختار هنا بقوله : « قلت » أعني كاتبها موسى بن. أجمد لطف الله 'به : رأيت 
يخزانة كتب التي قلس الله روحة ,ملكا له ع مثرة كتيه: علط اكور بنها: لكام امبر 
في جزء واحد ومنها الحماسة والخطب النباتية وغير ذلك » . 

- ”.المختار : ما هكذا السلام . 


رذن 


يا شيخ ؟ فلم يلتفت ابن الجواليقي إليه» وقال للمقتفي : با أمير المؤمنين » سلامي 
هو ما جاءت به السنة النسوية » وروى له حيرا في صورة السلام ثم قال : 
يا أمير اللؤمئين لو بحلف حالف أن نصرانياً أو يهودياً م يصل إلى قلبه نوع'من 
أنواع العم على الوجه المرضي لما ازمته كفارة الحنث لأن الله تعالى ختم على 
قلوهم » ولن يفك خم الل إلا الإيان > فقال له :ضدقت وأحسنت: فيا فعلت > 
وكأنا ألجم ابن التلميذ حجر مع فضله وغزارة أدبه . 

وسمع ابن الجواليقي من شبوخ زمانه وأكثر » أخذ الناس غنه علا جما » 
وينسب إلبه من عن فمن ذلك ما رأيته منسويا إليه في بعض 
الجاميم ول أتحققه له » وهو 

ورد الورى سلسال جودك فارتووا ووقفت” خلف الورد وقفة حاتم 

حيران. أطلب غفة من وارد والورد لا يزداد غير تزاحم 


ثم وجدت هذين البيتين لابن الخشاب من جملة أبيات .. 

وحيكئ ولده 'أبو عمد إسمناعيل »وكان أنحب أولاده » قال : كنت في حلقة 
والدي يوم الجعة .بعد الصلاة يجامع القصر » والناس يقرؤون عليه » فوقف عليه . 
شاب" وقال : با سيدي > قد سمعت بيتين من الشعر ول أفهم معناهما » وأريد 
أن تسمعبما مني وتعرفني معناها » فقال : قل » فأنشده : 
ل الحبدب ججنان” الخلل أسكنبها وهحره النار يصليني يه الثارا ْ 
فالشمس بالقوؤس أمست وهي نازلة إن /م بزرني »> وبالجوزاء إن زارا 


قال إسماعيل : فاما سمعها والدي قال : يا بني » هذا شيء من معرفة علمٍ النجوم 
وتسبيرها لا من صنعة أهل الأدب » فانصرف الشاب من غير حصول فائدة » 
واستحيا والدي من أن يُسْأل عن شيء ليس عنده منه عم » وقام » : وآلى على 
نفسه أن لا يحلس في حلقته. حتى ينظر في عم النجوم ويعرف تسبير اين 
والقمر » فنظر في ذلك اوعصل برل عادر . 0 

ومعنى المنت . المسئؤل عنه أن. الشمسن :إذا عاق فق الغن. القوس كان الليل 
في غاية الطول »© لأنه يكون آخر فصل الخريف »> وإذا كانت.في آخر الجوزاء . 


كدان 


كان الليل في غاية القصر » لآنه آخر فصل الربيع » فكأنه يقول : إذا لم يزرفي 
فالليل عندي في غاية الطول » وإن زارني كان الليل عدي وعاية ا ١‏ 
وال أعلم . ش 
ولبعض سُعراء عصره فيه وفي المغربىي مفسر المنامات' »> وذكرها 5 1 
« الخريدة » لحيص بيص: » هكذا وجدتها في « مختصر الخريدة » للحافظ : 
كل“ الذنوب ببلدق . مغفورة” إلا اللذين: تعاظ) أن 0 

كون” الجواليقي” فيها ملقبا أدبا » وكون المفزبي مُعَمّرا 
فأسير لكنته يمل" فصاحة وغفول 0 


ونوادره كثيرة . 

:كلدت ولادته -سنة ست وستين وأربعمائة . وتوفي يوم الأحد منتصف الحرم 
عنة تع وثلاتن وخفواتة: ببغداد © ردقن يناب خيرف © رحمه الله تعالى » بعد 
أن صلى عليه قاضي القضاة الزيني يجامع القصر .. 

والجواليقي : نسبة إلى عمل الجوالق وبيعها » وهي نسبة شاذة لآن الموع 
لا ينسب إليها » بل ينسب إلى آحادها إلا ما جاء ثاذاً مسموعا في كلمات 
محفوظة مثل قولهم : رجل أنصاري"» في النسبة إلى الأنصار » والجواليق في 
جمع جوالق شاذ لآن الياء لم تكن .موجودة في مفرده » والمسموع فيه جُوالق 
بضم الجم وجمعه جوالق بفتح الجم » وهو باب مطرد » قالوا : رجل حلاحل » 
إذا كان ؤقوراً » وجمعه حلاحل » وتجر عدامل » إذا كان قديما > وججمعه | 
عدامل » ورجل عتراعر > وهو السيد » وجمعه عتراعر » ورجل علاكد ‏ إذا 
ْ كان شديداً » وجمعه علاكد » وله نظائر كثيرة . : وهو اسم أأعجمي معرب »> 
والجبم والقاف لا يحتمعان في كلمة واحدة عربية البق ع 
33 لش فعاناك #وخو عط ينل عليه البيت كناق.. 
*” نتن ص اق : مد .ل : 
+ علق ان مزلت ها رتو + ملكا ولق مويق بن اليد ٠‏ وكذلة الم والعاق اغ كيدي » 

والله أعلم .: ١‏ : : 
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0 سل 
ٌ رضي الدين النيسابوري 


أبو الحسن المؤيد بن حمد بن على الطوسي الأصل النيسابوري الدار الحدث 
الملقب رضي الدين ؛ كان أعلى المتأخرين إسناداً » لقي جماعة. من الأعيان وأخذ 
عنهم » وسمع « صحيبح مسلَ » من الفقبه أبي عبد الله عمد بن الفضل الفراوي 
المقدم ذكره - وهو آخر من بقي من أصحابه » وسمع « صحيح البخاري » 
.من أبي بكر وجمه بن طاهر بن مد الشحامي وأن الفتوح عبد الوهاب بن شاه 1 
. ابن أحمد الشاذياخي » وسمع « الموطأ » رواية أبي مصعب إلا ما استثني منه من 
أبي جمد هبة الله بن سبل بن عمر' البسطامي المعروف بالسندي" » وسمع « تفسير 
القرآن الكريم » تصئيف أبي إسحاق الثعلي من أبي العباس مد الطوسي .المعروف 
بعباسة > وسمع أيضا من جماعة من شيوخ نيسابور منهم الفقيه أبو جمد عبد الجبار 
ابن جمد الخواري وأم الخير .فاطمة بنت أبي الحسن علي بن المظفر بن زعبل" ». 
وحدث بالكثير » ورحل إلبه من الأقطار » ولنا منه إجازة كتيها من خراسان ٠‏ 
باستدعاء الوالد رحمه الله تعالى في جمادى الآخرة سنة عشتر وستائة » وَإِنما ذكرتة 
لشهرته وتفرده في آخر عصره 4؛ وكانت ولادته سنة أربع عشسرين وخسمائة » 
ظنا ..وتوفي لبلة العشرين من شوال سنة سبع عشرة وستائة بنيسابوز » ودافن 
من الغد » رحمه الله تعالى . 

ثم بعد إثبات هذه الترجمة على هذه الصورة بسنين رأيت بخط الشيخ المؤيد . 
0 انظر عبر الذهبي ه :. .7١‏ والشذراث 0 وزاد ي ن٠ق‏ ف.نسبه بعد علي : ابنالحسن 2 

ابن محمد بن أبي صالح » .وسيرد. هذا في آخر التر جمة . 1 : 
١‏ ن ص : عمرو . 

5ف المي ونه دي جلذه الف 


+ ق:: رغبل 6 ان ':. زغيل + وانظر الضبظ في تيصير المتعبه م 300 


نتكا 


المذكور في إجازة » وقد رفع نسبه فقال : كتبه المؤيد بن مد بن علي بن الحسن 
ابن همد بن أبي صالح الطوسي . 


7 
الألومسي 


أبو سعيد المؤيد بن محمد بن على بن محمد' الألوسي » الشاعر المشهور ؛ كان 
من أعبان شعراء عصره كثير الغزل والحجاء » ومدح جباعة من رؤساء العراق » 
وله ديوان شعر » وكان متقطعا إلى الوزير عو'ن الين يحنى بن هميرة » 5 
مدائم جمدة, . 

ذكره تحب الدين ابن النجار في. ا نان : هو عطاف بن محمد 
ابن على بن أبي سعيد الشاعر المعروف بالمؤيد » ولد بألوس» قرية بقرب الحديثة  »‏ 
ونشأ بدجمل ودخل بغداد » وصار جاووث)" . في أيام المستريثد بالله » وهحاه . 
ابن الفضل الشاعر بأبيات ؛ ثم إن المؤيد نظم الشعر فأكثر منه حتى عرفة به 
ومدح وهجا » وكان قد لأ إلى خدمة السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه - وقد 
تقد م ذكره * - قال : وتفسح في ذكر الإمام المقتفي وأصحابه بالا يذبغي > 
ومو 0 

وذكره الععاد الكاتب في كتاب « الخريدة » فقال ': ترفع قدره وأثرى حاله» 
ونفق شعرء > وكان له قبول حسن » واقتنى أملاكا وعقاراً وكثر رياشه » 
وحسن معالقه © ثم عثر به الدهر عثرة صعب مها انتعاشة © ويقي في حبش 
الإمام المقتفي أكثر من عششير سنين إلى أن خرج في أول خلافة الإمام المستنجد . 
#مو# سانظر اللياب (.الألوني ) . 
ش وق مواار. 4 سات أ 
لي 2 جاويشاً . 

م انظر اج ه26 22756١‏ 


م 


منة خجمس وخسين وخسمائة » ولفمتة .خينئف وقهد غشي بصره من ظلمة المطمورة' 
التي 5 فيها نحبوساً : كان نيا زي الأجناد » ا إل الوصل > -- 
مار ١‏ قن ذلك قر سنا ا 
ومتقف يسني ويُفني دائما فق 220 والإيعاد 
قل يفل' الجيش وهو عرمرم” . والبيض ما سلت من الأتماد 
وهبت. .له الآجام' حين نشا بها كرم السول. وهسة “الأشجادء 
قلت أنا :. ولقد رأنت هذه الأياك تقموية إل بخرره ران أخزا الصرانة» 
وم يقثل في القم ' أحسن من هذا المعنى . ولبعضبم في القلم أيضاً وهو في 
هذا المعنى : ْ ٠‏ 
00 مرهوب الشتباة بيت ا شمل” الخطب وهو جمسم” : 
0 متطويعا 0 به الأسمْدا في الآجام .وهو رضيع ' 
ولبعضهم أيضا في هذا المعلى 5 000020200010020 
له اقل كتضاء الإله بالسعد طوراً وبالتحس .ماضي 
'فما فارق الأسد في حالتيه ببيس) وذا ورقات غضاض 
ففي كف ليث الوغى في الندى وفي وجه ليث الشرى في الغياض ‏ 
. وطتبور , مليح الشكل يحككي 5 بتغمنه له لفصلحة. عندلنبا” 0 
روق لما 0 قصاح]ا حواها ف تقلبه:. قضيبا. 
كذا من" عا .العاماء طفلاً يكون إدا نشا شيخا أديبا 
١‏ هنا ينتهي الحرم. الذي أشرنا اليه سابقاً في النسخة لي . 


0 


وهذا مشى مطروق أكثرت الشعراء استعله > فين ذلك قول بعضهم وهو 
أبو جمد عبد الله بن قاضي ميلة : 
جاءت بعود ساغبها وسعدها انظر بدائع :ما 0 'به الشحر” 
غنت عليه ضروب” الطير ساجعة” ٠‏ حينا فلا ا 
فلا نال عل الدهر مصظهب” . هينه الأعيان :+ الطين والؤوز 


ولبعضهم في المعنى أيضا١‏ : 
وعود له نوعان من لذة المنى فبورك جان يحتنيه وغارس” 
تغنت عليه وهو رطب" طيورها وغنت عليه قئلة” وهو بانس 


ولولا خوف ا زاخروج عمسا نحن بصدده لذ كرت عدة مقاطيع في 
هذا المعى . 
ولمهاء الدين زهير القدم ذكره من اقصيدة مد بها اقسيس إن الاك الكامل؛ 


وتهتز أعواد” المنابر امه فبل ذكرّت أيامّها وهي أغصان” 


(279) ثم قال العماد في بقبة الترجمة : وكا ولده عمد ذكيا» له شعر حسن» 
هاجر إلى الملك العادل نور الدب بن بالشام سنة أربع وستين» وكان. يومئذ بصرخد» 
فمرض فأنفذه إلى دمشق © فيات في الطريق بقرية يقال لها رشيدة" ؛ و 
كلام العراد . 

ومن فر الويد و و ا 


. فيا بردها من ذفحة حاجرية على حر" صدر ليس تخبو ممائه' 
ويا حسنه طيفا وشى نور وجبه بطيفي فغطاني من الشّعر فاحمه 
يحول وشاحاه على غصن بانة سقاها الحا فاخضر” واهتز تاعمةه 


ليان 


فاما رمى في شملنا الصبح” بالنوى 


وقفت يحزاوى وهي منها معام 
وقوف بناني' في بيني ولم أقف 
وم ينّْق لي رسما بحسمي صدوداها 
ولا مقلة أبقت فتغرم نظرة 
فلله وجدي في الركاب كأنه 


"ميعن رهد الابق 


قواء وجسمي قد .تعفّت" معالمه 
وقوف” شحيح ضاع في الدب خاقه . 
فيشجى بدمعي كلما اتهل" طاسمه 
بثاننة والمُتلف” الشية غارمّه 


دموعي وقد حنت بلمبل زوازمه 


وقد هد من كف الثريا هلالنها فتقبّلتُه حتى تهاوت مناظمه 


وهي قصيدة طويلة أجاد فيها» وقد وازن بها قصمدة المتنى في. سيف الدولة 

ابن حمدان التى أولا : ش 
وفاؤما كالريع' أشجاه طاميةه بأن :تسعدا والدمع أشقاه سأحمه 

وقد استعمل في قصصدته أنصاف- أبيات من قصيدة نبي على وجه التضمين 


وأكثر عبر كيد 


وعامت أن العود يقطر ماوه ‏ .عند الوقود لفرقة الأوراق. 
وأبيت هأسوراً وفرحة ذكريم عندي “تعادل فرخة” الإطلاق 


لا تنكر الباوى. سواد مفارق . فالحرقى. يحم صنعة الحراق. 
وكانت” ولادته سنة أربع وتسعين وأربعمائة بألوس » ونثأ بها . وتوف يدم 

وكان خروجه من بغداد سنة ست وخمسين وخحسمائة ؛ زحمه الله تعالى . 

دق ص : نبالي . 

؟ كتب في المختار فوقها : تخرقاً » ونير : نحرقاً . 

زاد قبل هذه اللفظة في ر : وكان أكثر شعره جيداً . 
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.وما ذكرف"تازيخ-ؤلانة. «المستنجد ذكرت. نكتة بغربية ا 
ما أخبرن به بعض مشايخ العراق الفضلاء أن المستنحد رأى في منامه في حماة 
والده المقتفي كأن ملكا نزل من السماء فككتب في كفه أربع خاءات » فاما 
استيقظ طلب معبر الرؤيا » فقص.عليه ما رآه » فقال له : : . تلى الخلافة في سنة 
خمس وخمسين وخسمائة » فكان الأمر كذلك » وكان ذلك قبل وفاة والده بمدة . 

والألومي : بم الحمزة واللام وبعدها 7 اساكنة ثم سين مهملة عاد 
النسبة إلى ألوس » وهي .تاحمة عند خديثة عانة على الفرات ». هكذا ذكره 
ع الدين بن الأثيز - المقدم ذكره ب فيا 0 ابن السمعاني: » 
الأنه قال ألو موضع بإلشام في الشاجل عند رسو » وهو بغدادي الدار 

والمنثاً لأنه دخل بغداد في صباه - وقيدها ابن النجار « الآلسي » ومن 
افعدة وف يدم » والله أعم . 


,/0 


أبو سعيد المهلّب” .بن أبي صُفئرة - كانت له بنت اسمها صفرة وبها كان يكنى 
واسمه ظالم بن سراق بن صبح بن كندي بن عمرو بن عدي بن ؤائل بن الحارث بن. 
العتيك بن الأزد » ويقال الأسد بالسين: الساكنة » ابن عمران بن عمرو مُْزيقاء 
ابن. عامر مأء السعاء بن امرىء القدس بن تعلمة بن مازن. بن الأزد » الأزدي 
المتكي البصري ؛ قال الواقدي ٠‏ كلك أمل" مها أسلئوا قي عيب وول اه مل 


- رالباب افو , : 

4- أخباره ي كتب التاريخ الي تتحدث عن عصر بي أمية أو عن حروب الموارج» كالطبري 
والمسعودي .وابن الأثير وكامل المبرد. . الخ وانظر المعارف : ووم والاصابة 55 وسرح 
العيون : ٠١#‏ والمحير : 5(م بابر والتعديل ١/4‏ : 854 وعبر الذهيني١١‏ : هه 
والشذرات ١‏ : مول 


الله عليه وسل > ثم ارتدوا.بعده ومنعوا الصدقة » فوجّه إليهم أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه عكرمة بن أبي جبل الخزومي رضي الله عنه > فقاتلهم فبزمهم 
وأئخن فيهم القتل » وتحصن فَلهم في حصن لهم وحصرمم المسامون »> ثم نزلوا 
على سد سنّيفة بن البياذ » فقتل ماثة من رؤسائهم١‏ » وسبئ ذارارييم» ويعشهم 
إلى أبي بكر الصديق رضي الل عنه » وفيهم أبو صلفكرة غلام م يبلغ » فأعتقهم 
أبو بكر رضي الله عنه وقال : اذهبوا حيث شُتُتم » فتفرقوا » فكان أبو صفر 
من نزل المصرة ! : 

وقال ابن قتدبة في كتاب « المعارف » : هذا الحديث باطل » أخطأ فيه 
الواقدي لآن أبا صفئرة لم يكن في هؤلاء ولا رآه أب نكر قط »> وإنما وفد على 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو شيخ أبيض الرأس واللحية » فأمره أرت 
يخضب فخضب »> وكيف يكون غلاما في زمن أبي بكر وقد ولد المبلب:وهو 
من أصاغر ولده قبل وفاة الني صلى الله عليه وسلم بسنتين” . وقد كان في ولده 
من ولد قبل وفاة الني صل الله عليه وسم بثلاثين سنة أو أكثر . 

وكان المبلب المذكور من أشجع الناس » وحمى البصرة من الخوارج © وله 
معبم وقائع مشهورة بالأهواز استقصى أبو العباس اللمبرد في كتابه « الكامل » 
أكثرها » فبي تسمى بصرة المبلب لذلك » ولولا طولها وانتشار وقائعبا 
لذكرت طرفاً منبها . 

وكان سيدا جليلاً نبلا » روي أنه قدم على عبد الله بن الزبير أيام خلافته 
بالحجاز والعراق وتلك النواحي » وهو بومئذ بمكة » فخلا به عبد الله يشاوره » 
فدكل علنة عبد ال ين صفوان .ين أمية بن .خلفة ناوهب العرشي اجمحى فقال : 
من هذا الذي قد شغلك يا أمير المؤمنين يومك هذا؟ قال : أو ما تعرفه ؟ قال : 
لا » قال : هذا سيد أهل العراق » قال : فبو المبلب بن أبي صلفثرة » قال : 
نعم » فقال المبلب : من هذا با أمير المؤمنين ؟ قال : هذا سمد قريش »“ فقال : 
فبو عبد الله بن صفوان »> قال : نعم . 


ا 


قال ابن قتيبة في « المعارف »': ولم يكن يعاب شىء إلا بالككذب وفيه قمل: 1 
راح يكذب » ثم قال ابن قتيبة بعد هذا : وأنا أقول : كان المهلب أتقى الناس 
لله عز وجل » وأشرف وأنبل من أن يكذب » ولكنه كان محربا » وقد قال 
النني صلى الله عليه وسم : الحرب خدعة » وكان يعارض الخوارج بالكالة فبورتي 
بها عن غيرها » يرهب بها الخوارج » وكانوا يسمونه الكذاب ويقولون : راح 
يكذب » وقد كان الني صلى الله عليه وسلم إذا أراد حرباً ورى بغيرها . 

وقال أبو العباس المبرد في « الكامل »' في شرح أبيات رمي فيها المبلب 

بالكذب » ما صورته : وقوله « الكذاب » لآن المجلب كان فقيها » وكان يعم 
ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله « كل كذب يكتب كذبا إلا 
ثلاثة : الكذب في الصلح بين الرجلين » وكذب الرجل لامرأته يتعِدهاء وكذب / 
الرجل في الحرب يتوعد ويتهدد » . وكان المهلب ربا صنع الحديث ليشد به 
مر المسامين ووضعف .به من أمر الخوارج » وكان حي من الأزد يقال لحم التدّب” 
إذا رأوا المبلب رائحا قالوا : قد راح المجلب يكذب » وفيه يقول رجل منهم : 
٠‏ أنت -الفنق كل. الف" :الو كنت تصدق. ما تقول 


وذكر المبرد في كتاب « الكامل »" في أواخره في فصل قتال الخوارج وما 
جرى بإن المهلب والأزارقة : وكانت ر”كب” الناس قديا من الخشب » فكان 
الرجل يَضرب' بركابه فيتقطع » فإذا أراد الضرب والطعن لم يكن له معين أو 
معتمد » فأمر المبلب فضربت الركثب' من الحديد » بو أول من أمر بطبعها . 

وأخبار الجلب كثيرة . 

وتفلبت به الأحوال » وآخر ما ولي خراسان من جبة الحجاج بن يوسف 
الثقفي -المقدم ذكره- فإنه كان أمير العراقي» وهم إلبه عبد الملك بن مزؤان 
خراسان وسجستان » فاستعمل على خراسان المهلب المذكور » وعلى سحستان 


١‏ المعارف : فوم 
؟ الكامل م : مرس 
+ الكامل م : ملام 


اران 


عد اشاب أن بكر توووم الله عر افائى: والد عريةا ين 1 
وسبعين للبجرة . ٠‏ 

الله عنه» في خلافة معاوية بن أبي سفبان رضى الله عنه' > فإنه كان معه في تلك 
ا ل كن ا م 
الوك وداذلك يقول الميبلب : 


أن ذهبت عيني لقد بقيت نفسي وفيها بحمد الله عن تلك ما نسي 
إذا جاء أمر الله أعبا خيولنا”7 ولا يد أن تعمى العبون” لدى الرمس 


وقيل إن المبلب قلعت عبنه على الطالقان . وم بزل المبلب والبا يمخراسان 
حتى أدركته الوفاة هناك » ولما حضره أجله عبد إلى ولده بزيد - الآتي ذكره 
إن شاء الله تعالى ‏ وأوصاه بقضايا وأسباب » ومن جملة ما قال له : يابني » | 
استعقل الحاجب »© واستظرف الكاتب » فإن حاجب الرجل وجبه وكاتبه لسانه؛ - 
ثم توفي في ذي الحجة سنة ثلاث وكانين للبحرة البنرية بقال ها راغوك بن امال 
مرو الروذ من :ولاية خراسان * رحمه الله تعالي . 

وله كامات لطيفة وإشارات ملبحة تدل على مكارمه ووقيهه ل اطسق التملة 
والثناء الممبل #“قين ذلك قولة : الحماة خير من الموت » والثناء الحسن خير من 
الحياة » ا ل ال 
في غداً إذا مت 4 وقد قبل ]إن هذا اكلام للد رزيد “نبالل أعل.- 

وكان المبلب يقول لبنيه : بابني » أحسن ثبابم ما حاقل عر #بزقنه 
أشار إلى هذا أبو ام الطاني فها كتبه إلى من يطلب منه كسوة" : 


فأنت العلم الطتب؛ أي وصبة. بها كان أوصى في الثياب المهلب” 


1 رضي أله عن + معطت من + جميع النسخ » ما عدا المختار . 
ا 0 را 0 


* ديوان أبن ممام ١‏ : كلخ" . 


هق سروس 


وقد ذكر الطبري في تاريخه أنه توفي سنة اثنتين ومانين » والله أعل » والكلام 
| ولاخرك إناقاة ع عن حدر مز باد ويك بحرا درن 16م ل 
0< أترونيم كاسريها مُجمّعة ؟ قالوا لا » قال : أفترونم نيه امار 
نعم » قال : هكذا الجماعة » ثم مات١‏ 
ولما مات زه الشعراء وأكثروا ».وق ذلك يقول نبار بن توسعة القاعن الكيون:” 
آلا تعب العزو” المقركي” المت :> وما الندئ زاود بيد التي 
أقاما مرو الروذ لا يبرحانها وقد قعدا من كل شرق ومغرب 
وخلف المبلب” عدة أولاذ نجماء ا أجواداً أبجاداً » وقال ان قتدبة ف 
كتاب « المعارف » ويقال” : إنه وقع إلى الأرض من صلب المهلب ثلئائة ولد 
- وقد تقدم في حرف الراء ذكر حفيديه روح وبزيد ابني حاتم بن قبيصة بن 
المبلب » وسيأتى ذكر يزيد في حرف الياء إن شاء الله تعالى . 
(280) ومن سسراة أولاده أبو فراس المغيرة » وكان أبوه يقدمه في قتال 
الخوارج » وله معبهم وقائع مأثورة تضمنتها التواريخ أبلى فيها بلاء أبان عن نحدته ” 
وشهامته وصرامته » وتوجه صحبة أببه إلى خراسان واستئايه عنه بمرو, 
الشاهجان » وتوفي بها في حماة أببه سنة اثنتين وممانين في شهبر رجب © ورثاه 
أبو أمامة زياد الأعجم » وهبو ذادى ليان » ويقال ابن جاير » وهو ان عبد 


1 القدين الشاعر المشبور » بقصيدته الحائية السائرة التي أوها : 


قل للقوافل والغزاة إذا غزوا للباكرين وللمجد الرائع 

إن لحاس والمروءة مضنا قبراً بِمَرو على : الطريق له 
.فإذا مررت بقبره فائقر' به. كوم الحجان وكل طبرافم سابح . 
وانضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكون أخا دم وذبائح 
واظبر : ببننه وعقد لوائه واهتف“ بدعوة مصلتين رامح" 

د ا ا زاغول عم أور دنا تقدم من كلمات لف... 

+ الشرمحي : الطويل القوي . 


4م 


ا اللكارم ب 7 1 ينعشه :. 


رحفت. لمصرعه البلاد” وأصحت 


الآن لا كنت .أكرم- من مشى - 


ْ 'وتكاملت فيك المروءة” كلها 
ل لكر 
وإذا يناح على. امرىء .فلتعلمن' 
22 العر و جينا رريكنا 
ااهاث المغيرة انعد :طول" + تفرش 
وإذا :الأمور على الربجال تشاببت 


0 فعفت مثايره 


ا 1 فتل" السحيل يمرم ذي مر”ة ' 
وارى الصّمالك للمغيرة أضعت: 


كان الريسع هم إذا اتتجعوا الندى 
كان. الجلب” © االمغيرة. كالذي 
فأصاب جمة ما استقى فسقى له 


1 أيام لو يَحْتل؛ وآسئطة مفازة”. 


إن المبلب لن يزال ما فق 
. بالمقربات .لواحقآً اطالما 
ملك” أغر متواج” يسمو له 
0 ألوية الحروب. 0 العدا 


؟ ق ص ن : فهد . - 


سروجه : 


والباكيات : برك 
للتتل. بين أسنة. وصفائح . 
ؤتنوزعت" . يمغالق. 
: دون الرجال بفضل عقل راجح 


وأقام رهن حفيرة وضرائح.. 


زالث . بفضل .فواضل ومدائح 


.هنا . القلوب”:. لذاك .غير . صحائح 


وافْمر نابك. عن ع القارح 
وأعتئت”. ذلك بالفعال الصالح 


أخرئ المنون فليس عنه بنازح 


عن كل طاعحة وطرف طاميم” 


أن المفيرة فوق نوخ النائح 


ومفاتح .. 


تي على طللق اليدين مسامح 2١‏ 


٠. م‎ 


وخّت” لوامع' كل" برق لائح 


ألقى الذلاء إلى. قليب. الائم : 


في حواضه بنوازع, وموانح 


فاضت معاطشها شرب سائح 
يمري قوادم كل حرب لاقح 2 
تحتاب” سهل” سباسب وصحاصح 


ملح اللتثون من النضيح. الراشح 


طرف الصديق بفض طرف الكاشح 


ابسْعود .طير سوانح .وبوارج . 


مو" 0 


وهذه القصيدة من غرر القصائد ونُخَبها » ولولا خوف الإطالة لأثبتها كلبا 
وهي طويلة تزيد على خمسين بيت » وقد ذكرها أبو على القالي المقدم ذكره ه في 
حرف الهمزة' ‏ في كتابه الذي جعله ذيلآ على أماليه" » وتككم علي بعض أبياتها» 
وقال : إنها قد تنسب إلى الصّلتان العبدي الشاعر المشهور » ولكن الأصح أنها 
لزياد الأعجم . والبيت الثاني منها تستشهد به النحاة في كتبهم على جواز تذكير 
المؤنث إذا لم يككن له فرج حقيقي » وهو أسبر ببت في هذه القصمدة لكثرة 
استعالهم له » وقد أخذ بعض الشعراء معنى البيت الثالث والرابع فقال" : 

املاني إن لم يكن لكا عقا ري إلى جب قبره فاعقراني 

| وانضحا من دمي عليه فقد كا تف دمي من نداه لو تعلمان 


(2801) وصاحب هذين البيتين هو الشريف أبو حمد الحسن بن جمد بن علي بن 
أبي الضوء الغلوي الحسيني نقسب مشهد باب التبن بسغداد » وهما من جملة قصدة 
يرثي بها النقسب الطاهر والد عسد الله » ذكر ذلك العاد الكاتب في كتاب 
«الخريدة » وقال أيضاً : إن الشريف أبا حمد المذكور توفي سنة سبع وثلاثين 
وخسمائة ببغداد » رحمه الله تعالى . 

ثم بعد وقوفي على ما ذكره العاد في «الخريدة» وجدت هذين الميتين في كتاب 
« معجم الشعراء » تأليف المرزباني لأحمد بن عمد التثعمي > وكنيته أبو عبد الل» 
ويقال أبو العناس »> ويقال إنه الحسن » وكان يتشبع ويّهاجي البحتري ٠.‏ 

. وكان المغيرة بن المهلب كرو ديباج] كان على زياد الأعجم 
فقال زياد في ذلك : 1 


لعمر'اكة ما الديباج مزقت” ولحداه ولكنما مزقفت” ش عرض الميلب 


م 


؟ ذيل الأمالي : مح ورر, 

” انظر ترجمة خالد الكاتب + 7٠5 : ١‏ حيث ورد البيتان ؛ والترجمة المذكورة مما انفردت 
به النسختان ص ر ©» وبين ما قاله المؤلف هنا وما ثبت هنالك ما قد يشير إلى أن المؤلف لا 
علاقة له بترجمة خالد الكاتب . 


وس 


فبلغ ذلك المبلب فأرضاه واستعطفه . 

وذكر أبو الحسين على بن أحمد السّلامي في كتاب « تاريخ ولاة خراسان » 
أن رجلا سمع من زياد الأعجم هذه القصيدة قبل أن يسمعبا المبلب فجاء إلى 
المبلب فأنشده إباها » قأعطاه مائة ألف درهم > ثم أتاه زياد الأعجم فأنشده 
إياها » فقال له : قد أنشدنيها رجل قبلك 6 فقال : إنما سمعبا مني » فأعطاه 
مائة ألف درهم . 

وللمبلب عقب كثير بخراسان يقال لهم الممالبة وفبهم خولء ببس صر 
والحاسة » وهو الأخنس الطائي يدح المبلب١‏ :. 


نزلت” على آل المبلب شاتياً بعبداً عن الأوطان في الزمن الحل_ 
3 زال لي مع رأوفهم وافتقاداهم وبرأهم' حق حسبتبم” أهلي 


والوزير أبو جمد المهبي - المقدم ذكره في حرف الحاء" - من نسله أيضا » رحمهم 
الله أجمعين . ش 

وفي أوائل هذه الترجمة أسماء تحتاج إلى الضبط والكلام عليها . 

فأما العتيك والأزد فقد تقدم الكلام عليها . 

وأما مُزيقباء فهو بفم المم وفتح الزاي وسكون الماء المثئاة من تحتبا 
وكسر القاف وفتح الماء الثانية وبعدهمفا مره نمدودة ©» وهو لقب عمرو 
المذكور وكان من ملوك اليمن > وإنما لقب بذلك لآنه كان يلبس كل يوم حلتين 
منسوجتين بالذهب »2 فاذا أمسى مزقه)ا وخلعها » وكان يكره أن يعود قبا » 
ويأنف أن يلبسه) أحد غيره » وهو الذي انتقل من الممن إلى الشام لقصة يطول 
شرحها » والأنصار من ولده » وهم الأوس والخزرج » وحكى أبو عمر ابن عبد 
البر صاحب كتاب « الاستبعاب » في كتابه الذي سماه « القصد الأمم في أنساب 
العرب والعجم »” وهو كتاب لطيف الحجم أن الأكراد من نسل عمرو مزيقياء 
١‏ شرح الحماسة للمرزوقي » رقم : 05ا. 
؟ انظر ب ؟ : 1١١‏ . 
+ القصد والأمم : "١‏ . 


اوم 


اللذكور » وأنم وقعوا إلى أرض ض العجم ار بها وكثر 0 تير 
. أسرلدما الأكراد أبناء قاس . ب 1 


ْ :وأما أبزة عامق فإفا لقب اء :الها جوده وكارك تقعد © قشية القيت : 00 
. وأما المنذر بن ماء السماء اللخمي أحد ملوك الخحيرة » فإن أباه امروٌ القيس .. 
ابن عمرودين عدي ©: وماء السماء أمه:» وهي بنت عاد بكم بي ؛ 
قاسط » وإما قبل لها ماء السماء لحسنها وججالها . ١ ٠‏ 
وأما دبا بفتح الدال المهملة والباء الموحدة وبعدها ألف. مقصورة > وهو اسم 
موضع بين عمان والبحرين أضيفت جاعة من الأزد إلمه الما نزلوم » وكان الأزد 
عند تفرقهم - حسها ذكرتاه في أول هذه الترجمة -. أضيفت كل طائفة إلى قيم : 
عميزها عن غيرها > فقيل أزد دبا » وأزد شَدوةة » وأزد عمان ».وأزد السّرأة » .. 
.ومرجع الكل إلى الأزد. .المذكور > فلا يظن ظان أن الأزه. ختلف. بإختلاق ‏ - 
المضافين إلمه “ وقد قال الشاعر ال اه 
.ابن حزن بن الحارث بن كعب. بن الحارث الحارثي' :2 00 


"دكت كذي جل رتيل صتحيتمة. ارتل ها ريب” : من ٠‏ المدلات 0 
“فإما .التي صحت فأزد اسشنوءة | 'وأمنا: الي ' - لت .فأزه “عمان : 


0 ولا هزم المبلت قتطمري بن الشعاءة ندا المقدم ذكرم؟ + بنك إن مالك أ . 
بشير فقال : إن موفدك إلى الحجاج فسسر فإنما هو رجل مثلك »> ويعث إلبه 
يحائزة فردها وقال : إنما الجائزة بعد الاستحقاق © وتوجه فاما دخل على الحجاج 
قال : ما اسمك ؟ قال : مالك .بن بشير » قال : ملك وبشارة » ثم قال : كيف 


١‏ توكتك 8 ؟ قال + ادرف ما آمل بولمن ماخاف »تقال : فكيف هو يند.؟ 


١ 1‏ ترجمة النجاشي ني الاصابة 3 : 1 والزرانة. 03 3 ارلشا 32 ا 5 : 
2 م 1 0 : 


:؟ انظر اب 4 : مو 20- 


اروس 


٠‏ قال : والدرءوف 4 قال : كيف رضام عنه ؟ قال : وسعهم بالفضل وأقنمهم 
بالعدل.» قال : كيف تصتعون إذا لقيتم عدوم ؟ قال :. نلقاهم يحدنا فنقطع فبهم 
ويلقوننا يحدهم فيطمعون فيتا » قال : فا حال قدتطتري بن الفجاءة ؟ قال. : 
. كادنا بمثل ما كدناه به » قال" : فا منعك من اتباعه ؟ قال : رأينا المقام من 
..ورائه.خيراً من اتباغه ؟ قال : فأخبرني عن ولد المهلب ؟ قال : رعاة البيات 
حمق يوملوه وجحاة التترح نمي ابردؤة > “قال-: أيهم أفضل ؟ قال : ِ 0-0 -0- 
| أبييم » قال. : لتقولن ؟ قال : م كحلقة مفرغة لا يعلم طرفاهاء قال : أ 
عليك هل روت في هذا الكلام ؟ قال : ما أطلع الل أحداً على غيب 0 ش 
ْ الحجاج لجلسائه : هذا والله الكلام المطبوع لا الكلام ا : كان حق 
هذا ١القسل‏ أن يكون متقدما » لكنه ‏ كذا م » وال تعالى أعلم بضوابه وخحةه: 


لني 
لحار حلي 


5 الحسين 0 بن مرازويه الكاتب الفارسي الديمي الشاعر المشبور ؛ 

كان مجوسياً فأسم »“ ويقال إن إسلامه كان على يد الشريف الرضي أبي الحسن 

:“محمد الموسوي ‏ المقدم 'ذكره - وهو شيخه » وعليه تخرج في .نظم الشعر» وقد | 

. وازن كثيراً من قصائده . وذكر' شيشنا ابن الأثير الجزري في تاريخه١‏ أنه أسل . 
في. سلة أربع وتسعين وثلؤائة» فقال له أبو القانم ابن برهان: با مهيار قد انتقلت ‏ 
بأسلويك في النار من زاوية إلى زاوية » فقال : وكيف ذاك ؟ قال : كيت 
جر شرت بس أصحاب رسول اللعراميم ا 
2 ترعتة وتارية ل 1 ا :44 ودمية 0 5 والبداية والنهاية .” 
15-: 40 وعبر الذهبي ١57:‏ والشذرات * : 548 . : 0 


١‏ تاريخ ابن الأثير 5 5ه14. 


لاوا 


وكان شاعراً جزل القول » مقدماً على أهل وقته » وله ديوان شعر كبير 
يدخل في أربع مجلدات » وهو رقيق الحاشة طويل النفس في قصائده . 

ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في « تاريخ يغداد » وأثتى عليه وقال : 
كنت أراه يحضر جامع المنصور في أيام المعات » يعني ببغداد » ويقرأ عليه 
ديوان شعره وم يقدر لي أسمع منه شيا . ْ 

وذكره أبو الحسن الباخر'زي المقدم ذكره في كتاب «دمية القصر» فقال 
في حقه : هو شاعر » له في مناسك الفضل مشاعر» وكاتب » تجلى تحت كل كامة 
' من كاماته كاعب » وما في قصيدة من قصائده بيت ©» يتحكم عليه لو وليت * 
وهي مَصمُوبة في قوالب القلوب » وبمثلبا يعتذر الزمان المذنب عن الذنوب ؛ 
ثم عقب هذا الكلام بذكر مقاطبع من مره وأبيات من جلة قصائده . : 

وذكره أبو الحسن على بن ب يسام في كناب « الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ». 
وبالغ في الثناء عليه ودك شكا عن شينه : ومن نظسمسه المشبور قصيدته 
التي أولها' : ش 


سقى دارها بالرقْمَتيْن وحّمَاها 
ومنها :. ش 

وكيف بوصل الحبل من أم' مالك 
يراها بعين الشوق قلي على النوى 
لله ما أصفى وأكدر حببا 
إذا استوحشت عبني أنست” بأنأرى 
وأعتنق” الغصن الرطيب لقدها 
ويوم الكثيب | 
يُدَلْه خوف” الشكل حبة قلبها 
فها ارتاب طرفي فيك يا أم مالك 


متشرفت لي" ظبية” 


مُلث* يحبل” الترب في الدار أمواها 


وبين بلادينا زرودا وحبلاها 
فبحظى» ولككن من لعيني برؤياها . 
وأنعدها مني الغداة وأدذظما. 

تصبيني إليبا وأشباها 
وأرشف ثغر الكأس أحسسه فاها 
مولحة قد ضل بالقاع خشفاها 
فتزداد حسناً مقلتاما وليتاها 
على صحة التشببه أنك إياها 


. ديوانله » :م1‎ ١ 


لف 


فإن لم تكوني خدها وجبينها 
ألوامه” في حب دار عزيزة' 
دعوه ونحداً إنها شأن قلبه 
وهبكم. منعتم أن يراها يعينه 
وليل بذات الأثل قَصّر طوله 
تخطت إلي” الول مشيا على الهوى 
وقد كاد أسداف الدجى أن تضلبا 
وله من أببات" : 

إن التي علقت قلبك حمّها 


عقدت ضمان” وفاءًا من خصرها 


فإنك أنت الجمد أو أنت عبناها 
يشى على رجم المطامع مرماها 
فلو أن نحجداً تلعة” ما تمّداها 
فبل تمنمون القلب” أن يتمناها 
سُرى طيفبا » آها لذكرته آها 
وأخطاره » لا يصغر الله ممشاها 
فا دَلبا إلا وميض” ثناباها 
راحت بقلب منك غير علوق 
فوهى > كلا العقدين غير وثيق 


ومن سائر شعره أيضاً قوله ر حمه الله تعالى" : 


بكر العارض تحدوه النتُعامي 
فبك أنفاس الصبا 


66س 


[ونثب 
ومني : 1 
وجرعاء الحى قلي فعج 
وتراجل عجبا 
.قل يران الغفى آها على 
نصل” 


فسقاك الري يا دار أماما 


.يتناجين بأنفاس الخزامى ]4 


بالمحى واقرأ. على قلبي السلاما 
أن قلبا سار عن جسم أقاما 
طب عيش بالغضى لو كان داما 
وقصارى الوجد أن نسلخ عاما 
قبل أن تحمل شيحا وثماما 


. الديوان : غريبة‎ ١ 
؟ ديواله ؟ :/ا9؟.‎ 
. م ديواته :م5"‎ 
. زيادة من المختار‎ 


ذه 


وابسثوا أشباحكم' لي في الكرى 


إن أذنتم لجنفوني أن تناما 


وهي قصدة طويلة نقتصر من أطايبها على هذا القدر طلباً للاختصار 1 


ومن رقمق شعره قصيدته التي منها١‏ : 


القت فبل الماجغة عل 


ل نشدتك بالمودة 3 ودي 


د 5 السك عق لمان 


على الأرنها 


أفئدة .. توى* 


إذا: .انجوزت 0 


ا -أسألك ‏ إلاءما” 0 


وله قِ :القناعة ».وقد أحسن" [ فيها كل :الاحسان 0 7 


"كلت عن الكل لحف عاله: 
أكرم يديك .عن السؤال. فإِنما 
ولقد أضم إلي" فضل قناعتي. 
وأري العدو على الخصاضة شارة” 


وإذا امرؤٌ أفنى الليالي حسرة 


أفلا تكون بماء وليك 7 


قدر الحياة. أقل من أن 0 


وأبيت مشتملا بها متزملا 
تصف الغنى فبخالني 9 
وأمان ا << أفنت ا توكلا. 5 


ومن بديع مدائحه* قوله من جملة قصيدة : 
وإذا رأوك تفرقت أرواحهم فكانما عرفتك قبل الأعين, 


00 أردت بأن تفل كتيبة. 


ا 2 ماك 


وله من حملة قصصدة أببات حصين لعش : ا 


٠‏ : استتزرتها ؛ وا ض:: 
ديوانة ع : م". 
نار : مدمحةا. 


ذيواته :5ع" . 


زيادة من ق 00 الران م 6 . 


استبزر»ا .: 


د 


إذا صون الإشفاق لي كيف أنعه ' 
.. تنفست عن عتب » فؤادي” مفصح” 
5 اوفقي ف ما من بقايا 1 .ودادم 


وكيف إذا ها عن" ذكري صر'تم” 


به > ولساني للحفاظ يحنجم . 


ااكترا يتمق انا وجي أرق 


وبين- انسكابز . ريت أتكم 
ودلواته مكور .فل جامية إلى الإظالة في إنراد محاسته . 
1 لا ار 0 


1 م في ضنا - عليه : ل 


6 000 السا هل اومن على ا مان 5200 
وني تلك.السنة توفي الرئيس أبو علي ابن سينا الحكم المشهور ‏ حسما تقد 

ا ذكره ه في ترجمته "-حها اله عال» ورأبت في بعض رارع أنه ففومنة ست 
. وعشرين » والأول أضح.» والله ألم . 

ش وذكر الباخرزي لذكور في كناب و الدمية » عار الحسين بن مببار » 

ونسب إليه..القصيدة. الحائية بة الي من جلتها : 


م الريح م من ٠.‏ كاظمة. م معدت للا بزالار ا 


1 ول تمد طويلة” » وهي من مشامير قصائد مبنار » ولا أعم من أين 


0 وقم له هذا الغلط . 


ومببار : 
الألف راء . 
ومرازويه : بفتح ألم و ار وفتح الزاي و الاوز نعدها :انا معنا 
عن تحرذيا م هادم ساكنة. 4 وهم اسمان فارسيان لا أعرف معثاها) . 


بكسر الم كر الماء.وقتم اليباء سه وبعد 


. ديوانه * :#442 وهو من القصيدة السايقة‎ 1١ 
: 0.1810 : #اانظر سام‎ 


7 سس 


سك رازاع ١‏ 


>هد 2000000 
نافع مولى ابن عمر 0 


أبو عبد الله نافع مولى عبد الله بن عمر » رضي الله عنهم ؛ كان ديامياً » وأصابه 
مولاه عبدالله بن عمر في غزاته. » .وهو من كبار الصالحين' التابعين » سمع مولاه 
وأبا سعيد الخدري »؛ وروى عنه الزهري وأيوب السخشاني ومالك بن أنس » 
.رضي الله عنهم . وهو من المشهورين بالحديث » ومن" الثقات الذين يؤخذ علهم . 
ويجمع حديثهم ويعمل به » ومعظم حديث ابن عمر عليه دار . وقال مالك : , 
كنت إذا معت حديث نافع عن ابن عمر لا أبإلي ألا أسممه من أحد 4 وأهل . 
الحديث يقولون : رواية الشافعي عن ل ا ٠‏ 
.. جلالة كل واحد من هؤلاء الرواة . 

وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي » رحمه الله تعالى. » في كتاب والبنية 
في باب الوليمة والنثر عن نافع قال : كنت أسير مع عبد الله بن عمر » رْضي.الله 
عنها » فسمع زمارة راغ »> فوضع إصبعيه في أذنيه ثم عدل. عن الطريق > فلم 
ش يزل يقول : يا نافع أتسمع ؟ حتى قلت : لا » فأخرج إصبعيه عن أذنيه ثم رجع 
إلى الطريق » ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم صنع . | 
. وف هذا الأثر إشكال تسأل" عنه الفقباء » وهو أن ابن عمر كيف سد أذنيه 
جك عر الحفاظ . : 49 وعبر الذهبي ١47 : ١‏ ومرآة الحنان :-١‏ ١5؟‏ والمعارف: 

وتبهذيب التهذيب 4١5: ٠١‏ والشذرات ».١54 : ١‏ وأكثر المصادر لم “زد في نسبه عن 

# كن اسه ولكتة وراد في الست إن 5 ف امنا داناقم بوعيد 81 

. الصالحين :. سقطت من را بر من‎ .١ 
؟ ن: ؤهوامن.‎ 


م» قن : يسأل . 


ينض 


عن استاع صوت الزمارة » وم يأمر مولاه نافعا بفعل ذلك بل مكنه منه » وكان 
يسأله كل وقت : هل انقطع الصوت أم لا؟ وقد. أجابوا عن الإشكال بأن نافعاً 
. حينئذ كان صبيا » .فلم يكن مكلفاً حتى عنعه من الاستاع » ويرد على هذا 
الجواب سؤال آخر »> وهو أن الصحيح أن إخبار الصبى غير مقبول » فكيف 
ر كن ابن عمن إلى إخباره في انقطاع الصوت ؟ وهذا: الآثر يعضد حجة من قال : 
إن رواية الصي مقبولة » وفي ذلك خلاف مشهور » وليس منذا لوجع 
الكلام عليه 1 

وأخبار نفع كثيرة ؛ وتوقي سنة سبع عشيرة » وعال نه عقون ازماتة > 


/ا0 7 
نافع المقرىء 


أبو روم افع بن عبد رحن بو آل نعم » مولى جمْوانة إبن كنوب 
الشتجّعي » المقرىء المدني أحد القراء السبعة؛ كان إمام أهل. المدينة والذي صاروا 
إلى قراءته ورجعوا إلى اختباره » وهو من الطبقة الثالثة بعد الصحاية » رضوان 
هيوم »؛ وكان محتسباً فبه دأعابة » وكان أسود ديد السواد » قال ابن أبي 
أويس »> قال لي مالك رضي الله عنه : قرأت على نافع » وقال الأصمعي » قال . 
لي نافع : أصلي من أصبهان » هكذا قاله الحافظ أبر نعم في « تاريخ أصبهان » ش 
وكان.قرأ على أبي مبمونة . مولى أ م سامة زوج رسول الله صل الله عليه وسم » 
وكان له راويان : وراش ' » وقتبل ؛وقة سبق د كرهها في حرف العن . ٠‏ وتوقي 
/اولا - تر جمته في المعارف : امه وميزات الكتدال + 14 0 الذهبي ١‏ : +55 وغاية 

النهاية ؟ : .مم وتجذيب التهذيب ٠١‏ : 4.7 ومرآة الحنان ١‏ :58م والشذرات ١‏ : ١٠0نم‏ . 
١ق‏ : زوج النبي ؛ ر : زوجة النبي . 
؟ ذكر قنبل في حرف العين + 


نا 


نافع المذكور سنة تسعم وخمسين » ول لك الع اا 
وقمل إن كنيته أبو الحسن » وقبل أبو غبد الله » وقيل أبو عبد الرحمن » وقيل 
. أبو نعم » والله أعل بالصواب . 

وجعلونة : بفتح الجم وسكون العين المهملة وفتح الواو والنون وبعدها هاء 
ساكنة » وهو في الأصل اسم الرجل القصير » ثم مي به الرجل وإن لم يكن 
قصيراً وجعل علا عليه » وكان جَمنُونة حليف حمزة بن عبد المطلب » وقيل 
حليف العباس بن عبد المطلب » رضي الله عنها » وقبل حليف بني هاثم . 

وشعُوب : بف لمن المعجمة رو العين المبملة وسكون الواو وبعدها 
باء موحدة » وهو في الأصل اسم 

والشجعي : 750 
النسبة إلى بني. شحع ». وهم من بني عامر بن لمث ©» ول يتعرض السمعاني إلى 
ذكر هذه النسية' . ش 


م7 
المطرزي 


أبو الفتح ناضر بن أبي المكارم عبد السيد .بن على المطرازي الفقيه الحنفي 
النحوي" الأديب الخوارزمي ؛ كانت أله معرفة تامة بالنحو واللغة والشعر وأنواع 
الأدب » قرأ بباده على أببه وعلى أبي المؤيد الموفق بن أحمد بن حمد المي خطيب 
خوارزم وغيرها » وسمع الحديث من أبي عبد الله حمد بنعلي بن أبي سعد التاجر ' 
افق 6 شوتر كل تورات المع أل وات أعطر بالشوات مر إذا انتزدت بذاك 
فاننا لا نثبته . | 
ن” - تر جمته في مرآة الحنان 4 : ٠١‏ وانباه الرواة م : مم وني الحاشية ذكر لعدة مصادر أخرى . 


؟ ر : النخوي الحنفي . 
4" هم علض 


: وغيره وكان تام المعرفة بفنه » رأسا في الاعتزال داعبا إلبه » ينتحل مذهب 2 
الإمام أبي حضفة » رضي الله عنه في الفروع » فصبحا » وكان في الفقه فاضلاً 
وله عدة تصانيف نافعة منها : « شرح المقامات » للحريري » وهو على وجازته 
مفيد بحصل للمقصود » وله كناب « المغرب ١6‏ تكلم فيه على الألفاظ التي يستعملها 
الفقباء من الغريب » وهو للحنفية بمثابة كتاب الأزهري للشافمية » وما أقصر 
فبه » فإنه أتى جامعاً للمقاصد » وله ه الممرب في شرح المغرب » وهو كبير 
وقلمل الوجود » وله « الاقناع » في اللغة و « مختصر الاقناع » و « مختصر إصلاح 
المنطتق » و «١‏ المصباح » في النحو و « المقدمة » المشبورة في النحو أيضاً © وله 
غير ذلك »> وانتفع الناس به ويبكتبه . : ! 
ودخل بغداد حاجًا سنة إحدى وستّائة وكان معتزلي الاعتقاد » وجرى له 
هناك مباحث مع جماعة من الفقهاء ».وأخذ أهل الأدب عنه . وكان سائر الذكر . ' 
مشهور السمعة بعيد الصبت . وله شمر » فمن ذلك - وفبه صناعة : 


وزند ندى فواضكه وري" ورنككد” رابا فضائله نضير” 


وله أيضاً 6 1 
وإني لأستحبي من الجد أن أرتى حليفة غوانٍ أو أليف أغاني 
وله أيضاً : ا 


فإن تنكروا فضلي فإن رغاةه” كنفى لذوي الأسماع منكم مناديا 
وله أشعار كثيرة يستعمل فيها التجانيس . ظ 
٠‏ وكانت ولادته في رجب سنة ثمان وثلاثين وخسمانة. مخوارزم > وهو كا يقال 
خليفة الزخشري © فإنه توفي في تلك السنة بتلك البلدة كا سبى في ترجمته . 


فى 


وتوفي. المطرزي يوم الثلاثاء الحادي والمشرين من جنادى الآولى سنة عشسر وستائة . 
يخوارزم أيضاً > رحمه الله تعالى » ورثي بأكثر من ثلثائة قصيدة عربية 'وفارسية . 
ا والمأطترتزي : بفم المم وفتح الطاء المبملة وتشد تشديد الراء وكسرها وبمدها 
١‏ :ااي »هذه اللسبة إلغن يطرز الششاب ‏ وبرقمها » ولا أعم هل كان يتعاطى 
ذلك بنفسه > أم كان في آبائه من يتعاطى ذلك فنسب له » والله أعم . 
(282) [ وتوفي شبخه الموفق بن أحمد الخطيبٍ المذكور في حادي عشر 
صفن الخير سنة تمان وستين وخمسماثة مخوارزم » رحمه الل تعالى ١]‏ . - 


0/ 
نزار العبيدي 


أبو المنصور نزار » الملقب العزيز بالله » ابن المعز بن المنصور بن القائم بن المبدي 
. العلسيدي » صاحب. مصر وبلاد المغرب ؛ ؛ قد تقدم ذكر والده وأجداده وولده 
وأحمفاذه . ولي المبد بمصر يوم الخيس رابع شهر” ريبع الآخر سنة خمس وستين 
وثلئانة واستقل بالأمر بعد" وفاة أببه ل وكان يوم الجمة حادي عشر الشهر 
المذ كور وفيه الخلاف المذكور في ترجمته ‏ وسترت وفاة أببه وسلم عليه بالخلافة. 
وكان كريا شجاعا حسن العفو عند المقدرة » وقصته مم أفتككين؟ التي غلام 
معز الدولة مشبورة » وعفا عنه لما ظفر به » وكان قد غرم في محاربتة مالا 
جزيلاً » وم يؤاخذه بما صدر منه » - وقد سبق في ترجمة عضد الدولة بن بوبه 
١‏ انفردت بهد ق. .ص نت . ا ١‏ 
4 - -تر جمته وأعباره في تاريخ اين الأثير ( جم » * ) والمنتظم ٠‏ : 6 وابن خلدون ؛ : ١ه‏ 
و خطط المقريزي ١‏ : ؛هم والدرة الحضية : 1١074‏ ومرآة الحنان + : ٠‏ وعبر الذهبي ؟ :/ 
هم والشذرات "م : ١؟١‏ وبلفة الظرفاء : الا . : : 


؟ ق صن : رابع عثر . 5 “* را صن :يوم. 


غ ن ص ق : الفتكين . 


المقدم ذكره قي حرف الفاء طرف من خبره ‏ فلا حاجة إل إعادته ١‏ - وهي 
'قضمة .تدل على حامه ” وحسن عفوه . :. 
وذكر الأمير الحتار المعروف بالمسبحي أنه الذي اختط ا الجامع بالقاهرة 
مما يلي باب الفنوح » وحفر وبني »© وبدىغ بعارته. سنة مُانين وثلئائة في 
رمضان . ثم قال المسبحي أيضاً : وفي أيامه بني قصر البحر بالقاهرة الذي لم 
يبن مثله في شرق ولا غرب» وقصر الذهب وجامع القرافة والقصور بعين ثعس. 
وكان أمعر أصبب الشعر أعين أشبل العين عريض المنكبين حسن الخلق قريباً 
من الناس لا يؤثر سفك الدماء » بصيراً الل والمارج من الطير > “حب للصيد 
مغرى به ويصيد السباع” وبعرف الحو والبز » وكان أديياً فاضلاً . 
ذكره أبو منصور الثعالي في كتاب « بتبمة الدهر »؟ وأورد له شعراً قاله في 
مسن الاعياد وقد :رافق موت بنش أزلاد. وعقد عليه المآتم » 
نحن بنو المصطفى ذوو محن يَجْرعبا في الحياة كاظمنا 
عجيبة في الأنام محنتنا أولنا مُْبْتَى وخاتمنا". 
يفرح هذا الورى بعيدهم”' طراً وأعيادة ماآتمنا 


ثم قال بعد فصل طويل : وسمعت الشبخ أبا الطيب يحكي أن المرواني 
صاحب الأندلس كتب إلبه نزار صاحب مصر كتابا يسبه فبه ويهجوه » فكتب 
2-0000 فإنك قد عرفتنا فبحوتنا ولو عرفناك لأجمناك » والسلام » 
شتد على نزار وأفحمه عن الجواب . 
دق أبو الحسن الروحي في كتاب «تحفة الظرفاء في تاريخ الخلفاءء” أن هذم ‏ 


. ص : الإعادة . ؟ ق : جميله‎ ١ 
. ن : الضباع ؛ ق : الضباع والسباع‎ * 
2 اليتيمة 1 : و.م‎ 4 


هر : وآخرنا'ء وأثبت الروايتين في ق. ؛ وفي اليتيمة «وآغرنا م .000 000 
5 المطبوع من هذا الكتاب يحمل أسم «.بلغة الظرفاء في ذكرى تواريخ. الخلفاء » والقصة فيه 


ص : و” . 


تفضا 


الواقعة كانت بين الحم المستنصر بلله بن عبد الرحمن الناضر لدين الله » وهو 
المرواني صاحب الأندلس وبين العزيز المذكور » وأن المستنصر كتب إلى العزيز 
السبه وجوه » فكتب إلمه العزيز هذه الكامات' والله أعلم بالصواب . 
وقد تقدم في ترجمة جده المبدي' عنّْيد الله طرف من أخبار نسّبهم والطعن 
فيه » وأكثر أهل المل بالنسب لا يصححونه > وقد تقدم في ترجمة الشريف أبي 
حمد عبد الله بن طباطبا ما دار بيئه وبين المعز والد هذا العزيز في أمر النسب 
وما أجاب به الممز » وصار هذا كالمستفيض بين الناس . وفي مبادي ولاية العزيز 
المذكور صعد المنبر يوم الجمعة فوجد هناك ورقة فبها مكتوب : 
إط سممنا نسب]ا منكراً يتلى على المنير في الجامع 
إن كنت فها تتداعي صادقً فاذكر أبا بعد الآب الرابع" 
أو لا دع الأنساب مستورة” 2 وادخل' بنا في النسب الواسع 
فإت" أنسابة بني: هائم يَقاصُر” عنها طمع' الطامع 
وَإِنما قال : « فانسب لنا نفسك كالطائع » لأن هذه القضية؛ جرت في خلافة - 
الطائع.لله خلمفة بغداد 00 00 ا 
وصعد العزيز يوما آخر المنبر" » فرأئ ورقة فبها مكتوب : 
بالظم والجور قد رضينا ولس بالكفر والحاقه 
١‏ لص هذه الحكاية ني المختار بقوله « وقيل إن هذه القضية بالعكس وأن العزيز نزاراً المجيب وأن 
المرواني الكاتب المبتدىء » وعلق مملق ي المامش بقوله : «لا ينبغي أن تكون بالعكس إذ لا 
خلاف ني أمر“الحلفاء الأمويين بالأندلس وم يقدح أحد في نسبهم بحلاف الفاطميين إذ نسبهم مطمون 
فيه جد » . 
؟ المختار : في تمر جمة أبيه المعز . 
م ق نر : السابع 0 
4 المختار : القصة . - 
همق : وصعد المنير يوم آخر أعني المزيز 5 


0025 


إن كنت أعطيت عل غيب فقل لنا كاتب البطاقه 


وإنما كتنب هذا لأنهم كلنوا يدعون عل المفببات » وأخبارم في ذلك مشهورة . 

ولأني الرقعيق أخدن عمد الأنطاي المقدم ذكره' ‏ قصيدة رائية يمدح 
بها العزيز المذكور © وهي من أجود مدائحه فبه . 

وزادت مملكته على مملكة أيه »* وفتحت له حمص وحماة وشْزر وحلب » 
وخطب له أبو الدواد جمد بن المسيب وهو أخو المقلد بن المسيب العقيي »؛صاحب 
الموصل بالموصل وأعماها في الحرم سنة اثنتين وثمانين وثلثائة » وضرب اسمه على 
السكة والبنود » وخطب له باليمن » و بزل في سلطانه وعظم ثانة إلى أرن 
خرج إلى بلبيض متوجباً إلى الشام » فابتدأت: به العلة في الغشير .الأخير من رجب 
سنة ست وثمائين وثلهانة. “رق نوق :مرضة بزيد وينقص » حتى ركب يوم الأحد 
لخس بقين من بر رمضان من البمنة المذكورة إلى الحام بمدينة بلبيس » وخرج 
. منها إلى منزل الأستاذ أبي الفتوح برجوان - المقدم ذكره ‏ وكان صاحب 
خزائنه بالقصر » فأقام عنده » وأصبح يوم الاثنين » فاشتد به الوجع يومه ذلك 
وصببحة نهار الثلاثاء » وكان مرضه من حصاة وقولنج فاستدعى القاضي عمد بن 
النعمان وأا مد الحسن” بن عمار الكتامي الملقتب أمين الدولة » وهو أول من 
تلقب” هن المغاربة » وكان شيخ كتامة وسندها » وخاطبها ما خاطبها به في أمر 
ولدهالملقب الحام المقدم ذكرهب ثم استدعى ولده المذ كور وخاطبه أيضاً بذلك» 
. وم بزل العزيز المذكور في المام والأمر يشتد به 0 ش 
وهو الثلاثاء الثامن؟ والمشرون من شبر رمضان سنة ست ومانين وثلثائة 


في مساخ الحام » مكذا قال المسبحي . 


00 وقال صاحب « تاريخ القيروان » : إن الطبيب وصف له دواء بشسربه في . 


و انظر بج ("١ : ١‏ . 

3 ؟ قن : وأباالحسن محمد . 
* اق : لقب 
ص : الثالث... . 


مض 


حوض الحام » وغلط' فيه » فشربه فهات من ماعته » ول ينكتم موته ساعة 
واحدة » وترتب موضعه ولده الحا كم أبو علي المنصور - المقدم ذكره - وبلخ 
الخبر أهل القاهرة » فخرج الناس غداة الأربعاء لتلقي الحاكم » فدخل البكد وبين 
يديه المنود والرايات وعلى.رأسه المظلة » يحملبا ريدان" الصقلي - المذكور في 
ترجمة بَرجَوان - فدخل القصر بالقاهرة عند اصفرار الشمس »© ووالده العزيز 
بين يديه في عمارية » وقد خرجت قدماه” منبا » وأدخلت العرارية القصر:» 
وتولى غسله القاضيى جمد إن النعمان » ودفن عند أببه المعز في ححرة من القصر » 
وكان دفنه عند المشاء الآنغرة > وأضخ الناس: نوم اميس ملخ الشبر» والأحوال 
مستقممة > وقد نودي في الملد : أن لا مؤنة ولا كلفة » :وقد أمنكم الله تماق 
على أموالم وأرواحم » فمن عارضم أو ؟زخع تعدعل بغاله وغزمةة+ 
يت عشر امحرم منة أربع وأريعين 
وثلثاثة بالمبدية من أرض إفريقية [ وقال الفرغاني في تاريخه الصغير : كان مول . 
العزيز بالله يوم: الأحد لإحدى عشسرة ليلة خلت من المحرم من السنة المذكورة ]؟ . 
وقال الختار المسبحي صاحب التاريخ المشهور : قال لي الحا كم وقد جرى 
ذكر والده المزيز : ا مختار » استدعاني والدي قبل موته » وهو عاري الجسم» 
وعليه الخرق والفماد » فاستدتاني وقبلني وضني إلبه وقال : واتْمي عليك 
يا حبيب قلي » ودمعت عيناه . ثم قال : امض يا نيدي والمب فأ في عافية » 
قال : فمضيت والتببت مما يلتبي به الصبيان من اللمب إلى أن نقل الله سبحانه 
وتعالى العزنز إلبه ».قال : فبادر إلى" برجّوان وأئ على" جَْمْيزة كانت في الدار 
فقال : انزل ويحك » الل الله فنا وفيك ؛ قال : فنزلت > فوضع العامة بالجوهر. 
على رأسي »2 وقبل لي الأرض وقال : السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله تعالى 


اق : فقغلط . ١ 5007 ٠‏ 
؟ في أكثر النسخ : زيدان » وقد ضبطه المؤلف بالراء المهملة في ترجمة برجوان 5071١ : ١‏ . 
*ا ر :رجلاه. : 

زيادة من ن ص ق . 


ه ار بر من : في أعلى . 


: وبركاته » قال ؛ وأخريجني حيقثد إلى الناس على تلك الميئة » فقبل جميعهم لي 
الأرض » وساموا على بالخلافة ٠.‏ 
وأخماره كثيرة © والاختصار أولى »© رحه الله .تعالى . 1 


كا 


أبو القاسم نصر بن أحمد بن نصر' بن مأمون البصري» المعروف بالخبزأرزي" 
الشاعر المشبور ؛ كان أميا لا يتبجى ولا يكتب » وكان يخبز خبز الأرز بمريد 
البصرة في دكان » وكان ينشد أشعاره المقصورة على الغزل: والناس يزدحمون علبه 
ويتطرفون باسّاع شعره ويتعجبون من حاله وأمره» وكان أبو الحسين مد بن مد" 
المعروف بابن لنككك »© البصري الشاعر المشبور - مع علو قدره عندهم ‏ 
ايدان لسع كر راعتى يه61 وججم له:فرانا » وكان. فصر المذ كور 
. قد وصل إلى تغداد وأقام بها دهراً طويلاً . 

وذكره الخطيب في تاريخه وقال : قرأ عليه ديواتة ؛ وروى عنه مقطعات 
من شُعره اللمعافى بن زكريا الجريري > وأحمد بن منصور بن جمد بن حاتم ؛ 
النوششري »> وعد جماعة رووا عنه . 

وذكره الثعالبي في كتاب « اليتيمة » وأورد له مقاطيع » فمن ذلك قوله : 

خليلي. هل أبصرنا أو سمعتا يأكرم من مولى تشى إلى عبد ' 


بر جمته لي تاريخ بغداد ١‏ : 855 والمنتظم 5 : 884 ومعجم الأدياء 14 : 7١4‏ واليتيمة 
؟ :885 والنجوم الزاهرة م : 5/ا؟ ومرأة الحنان ؟ : هلا؟ والشذرات:؟ 5055 . 

. آبن نصر : سقطت من.ر والمختار‎ ١ 

؟ بر : بابن الليزأرزي . 

* زاد في ص : ابن جعفر . 

: ق ص-' : حاكم . 


الحضدا' 


أتى زائراً من غير وعد وقال لي: أجلتُك عن تعليق قلبك بالوجد' 
فيا زال تجم الوصل بيني وبينه يدور بأفلاك السعادة والسعد 
فطوراً على تقبيل نرجس ناظر وطوراً على تعضيض" تفاحة الخد 
وأورد له أيضاً : ش 
أ يكفني “ما .الي من هواك” إلى أن طفقتم. بين لام وضاحكٍ 
شفاتنك' بي فوق ماقد أصابني ومابي دخول النار بي طنز" مالك 
وذكر له أيضا : 
5 أناس وفوا لنا حين غابوا . امن حفوا وثم حمضار” 
عرضوا ثم أعرضوا » واستّالوا ثم مالوا » وجاوروا ثم جاروا 
لا تشهم) على التجني فلو لم يتَجِنُوا لم يحسن_ الإعتذار 
ومن شعره أيضاً؛ : 
وكان الصديق يزور الصديق لشرب المدام وعزف القبان 
فصار الصديق يزور الصديق لبث” الحموم وشكوى الزمان 
ومن شعره أيضاً : 
1 أقامي لديك قالاً وقبلا وعدات * تتّترى ومطلاً طويلا 
ججممة” تنقفي وشبر يولي وأمانيك بكرة وأصيلا. 
إن يَفتني منك الجيل من الفء ل .تعاطيت” عنك صيراً جميلا 
١‏ في أكثر النسخ .: بالوعد . 
؟ ق ان ص والمختار : تقبيل » وفوق الكلمة في المختار « تعضيض » . 
3" ق بر من : بل طنز . 
4 مختلف نر تيب. المقطعات التالية في ق ن عن النسخ الأخرى ؛ وسقط مضما من : بر من . 
ه المخعار : وعذاياً . ا 


مفضا 


والهوى يستزيد حالاً فحالا وكذا ينلي قلي قليلا 
ويك لا تأمنن' صروف الليالي إنها تقرك المزيز ذليلا. 
فكأني بحسن وجبك قد صا ت به اللحية الرحيل” الرحيلا 
فتبدلت" حين بدلت بالنو ر ظلاما » وساء ذاك بديلا 
فكأن / تكن قضيبا رطيبا وكأن لم تكن كثيبا مَبيلا 
عندها يشمت” الذي لم تتصلك” ويكون الذي وصلت خلملا 
وله أيضاً 0 ا ' ١‏ 1 
رأيت الملال ووجِْه الحبيب فكانا هلالين عند النظر' 2 
فلم أدر من. حيري فيه هلال الدجى من' هلال البشر 
ولولا التورثه”' في الوجنتين وما راعني من' سواد الشعر 
لكنت أظن" الملال الحبيب وكنت” أظزث الحميبة القمر: 
وقال أحمد بن منصور بن مد بن حاتم النونمري : أنشدنا أبو القامم فصر 
أبن أحد الخبزأرزي لنفسه : 
بات الحبيب منادمي 2 والسكر يَصْبغ وجلنتيء 
م اغتدى وقد ابتدا ‏ صيم" الخثار . بعقلته 
وهبّت له عيني الككرى2 وتموضت نظرآ إلبه 
شكراً لإحان الزما رت كا يساعدني عليه 


.وذكر الخطيب في « تاريخ بغداد »* ما مثاله : حكى أبو جمد عبد الله بن 


: . ر : هلال السما أم‎ ١ 

؟دار : ظئنت . 

إل كذا في ص ر ق وهي غير معجمة في المختار . 
4 تاريخ بغداد ١‏ : هوم - ووم . 


لكف 


وأبي الحسين ابن لتكك١‏ ا المفجع وأبي الحسن" السباك » في بطالة 
“عند وأا وعتدضئ أطسم » فمشوا حق انتهوا إلى نصر بن أحمد الخبزأرزي » 

وهو جالس يخبز على طابقه » فجلست الجماعة عنده بهنونه بالعبد. ويتعرفون 
خيره » .وهو بوقد السعف. تحت الطابق » فزاد في الوقود فدخنهم » فنبضت. 
الجاعة عند تزايد الدخان » فقال نصر بن أحمد لأبي الحسين ابن لنكك : مق 
أراك با أبا الحسين؟ فقال له أبو الحسين : إذا اتسخت ثيابي» وكانت ثيابه يومئذ؟. 
ددا على أنقى ما يكون من البياض التجمل بها في المبد » فمشينا في سككة ١‏ 
بني سمرة » حتى انتبينا إلى دار أبي أحمد ابن المثنى » فجلس أبو الحسين ابن . 
لنكك > وقال : يا أصحابنا إن نصرا لا يلي هذا الجلس الذي مفى لنا معه 
من شيء يقوله فيه » ويحب أن نبدأه قبل أن يبدأنا » واستدعى دواة وكتب : 


لنصر في فؤادي فترط” حبر 
أتينا فبَخُرَنا مخورا 
فقمت” مبادراً وظننت” نصراً 
فقال : مق أراك أب حسين ؟ 


أنيف به على كل الصحابر 


امن السعفر المدخن للثياب 
:أرادً بذاك ط “دي 5 ذهابي 
فقلت له : 


إذا اتسخت تابي ' 


وأنفذ الأبسات إلى نصر » فأمى جوابها » فقرأناه فإذا وقد إنات: 


4 ملخت” أبا الحنين صمم ودي 
39 وشابه كقتير شنب 


ا ا 


فإن كان الترفه؟ فيه خيبر 


١‏ المختار 


فداعبني بألفاظ .عذاب 
فمدان له كريّمان الشباب. 
فجدت له بتمسيك الثياب 
فجاوبني : إذا اتسخت ثيابي 


فل يُكنى الوصي أبا تراب 


: كنكل » وتصحفت الكلمة حيث وقعت في المخطوظات ». وأثبتنا الصورة المشهورة 


للاسم حسب. الضيط الذي انفردت به بعض النسخ في آخر الترجمة .. 


الحسين ؛ ق : 


؟ رصق : 


م قل : 


السبال ؟ وفي تاريخ بغداد : 
+ ن : العقرز ؛ وي قار صورة الكلمة مشابهة . 


٠ . السياك‎ 


الضف 


وحكى أبو. بكر جمد وأبو عئان سعيد ابنا هاشم الخالديان الشاعران المشبوران . 
ف كتاب ْم الحدانا والتحف ١‏ أن الخبزأرزي أهدى إلى ان بزداد والي ابعر 
فصا وكتب معه :6< 


أهديث ما لو أن. أضعافه. ممطكر” عندك ما ياتا 


كثل بلقيس التي لم يبن" إهداؤها عند سلانا 
هذا امتحان” لك إن ترضه بيانة لنا أنك ترضاتا 


والشيء بالشيء يذكر - وجدت فى هذا الكتاب نادرة طريفة. فأحببت 
ذكرها » وهي" : كان بأصببان رجل حسن النعمة واسع النفس كامل المروءة 
يقال له سماك بن النعمان » وكان يهوى مغنية عن أهن لسرن لها قدر ومعنى . 
تعرف يأم عمرو . فلإفراط حبه إباها وصمايته بها" وهبها عدة” من ضياعه » . 
وكتب علبه بذلك كتبا » وحمل الكتب إليها على بغل » فشاع الخبر بذلك » 
وتحدث الناس به واستعظموه 4 وكان بأصببان رجل متخلف بَمّن الركاكة 
وى مفنية أخرى فدا اتصل به ذلك ظن يحبله وقلة عقل أن سماكا. أهدى إلى 
أم عمو جلوداً بيضا لا كتابة فيها > وأن هذا من الغدايا التي 7 ا ول 
. موقعها عند من تهدى إليه » فابتاع جلوداً كثيرة » وحملها على بغلين لتككون 
هديته ضعف هدية مماك > وأنفذها إلى ال يحب » -فاما وصلت الجلود إلبهبا 
ووقفت على الخبر فيها تغيظت عليه » وكتبت إليه رقعة تشتمه وتحلف أنها 
لا تكله أبداً » وسألت بعض الشعراء أن يعمل أبباتاً في هذا المعنى لتودعها 
الرقعة » ففعل » وكانت الآيبات : 
لاعاد طوعّك من.عصاكا. وحثُرمُت” من وضل, مثناكاء.. 
فلقد فضحت العاثقبي .ن بقبح ما فعلت يداك 


انظر اهدايا وائسف .: ++ مم :و وين : الحديات والتحف . 
؟ المصدر السابق : 5لاؤ ب باإلاؤ؟ . 

* را : فلما أفرط حبه فيها وكثرت صبابته بها . 

4 ق : وعدمت ا ا 


عملم 


أرأيت من بدي الجلو د إلى عشيقته سواكا 
وأظن ‏ أنك رامئتة أرنى تحككي بفعلك ذا سماكا 
ذاك الذي أهدى الضيا ع لأم عمرو والصكاط 
قبعثت منتنة ذن ‏ لك قد مسحت 85 فاكا 
من لي بقربك با رقبا عع » ولست أهوى أن أراكا 
لكن لعلىي أرن أقطا عم ما بمثتة على تقفاكا 
ونقلت من هذا الكتاب أيضا' أن.اللبادي الشاعر خرج من بعض مدرن 
أذربيجان بريد أخرى » وتحته مبر له رائع ». وكانت السنة بحدبة > فضمه 
الطرئق وغلاماً حدثا على حمار له » قال : فحادثته فرأيته أديياً زاوية للشعر» 
خفيف الروح حاضر الجواب جيد الحجة » فسرنا بقية يومنا » فأمسينا إلى 
خان على ظهر الطريق » فطلبت من صاحبه شيئا نأكله > فامتنع" أن يكون 
عنده شيء » فرفقت به إلى أن جاءني برغيفين » فأخذت : واحداً ودفعت إلى 
ذلك الغلام الآخر » وكان عي على المهر أن يبيت بغير علف أعظم من نمي على 
نفسي » فسألت صاحب الخان عن الشعير فقال : ما أقدر منه على حبة 
واحدة » فقلت : فاطلب لي » وجعلت له جعية على ذلك » فمضى وجاءني بعد 
طويل وقال : قد وجدت مَكدوكين عند رجل حلف بالطلاق أنه لا ينقصها. 
عن ماثة درم » فقلت : ما بعد يمين الطلاق كلام > فدفعت إلبه خمسين درها » 
فجاءني بمكوك » فعلقته على دابتي وجلست أحادث الفق » وحماره واقف بغير 
علف > فأطرق مليا ثم قال : تسمم > أيدك الله » أبياتا حفرت_ الساعة ؟ 
فقلت : هابا » 50 
يا سيدي شعري نفاية شعركا فلذاك نظمي .ما يقوم بنثركا 
وقد انبسطت” إليك في إنشاد ما. هو في الحقبقة قتطثرة من يحركا 
١‏ الهدايا والعحف : 4و . 
؟ المختار : فأبى ؛ ص : فأنكر . 


لمكا 


آنستني ٠‏ وسررتني 2< وبررتني وجعلت أمري هن مقدام أمركا 1 
أنا في ضمافتك العثية” ها هنا فاجمل حماري . في ضيافة مبركا' ‏ 


. فضحكت واعتذرت إلمه من إغفالي أمر حماره » وابتعت ت المكثوك الآخر 
ش بخمسين درم > ودفمته إلمه . 
وباجملة فقد خرجنا عن المقصود . ْ 

وأخبار نصر المذ كور ونوادره كثيرة . وتوفي سنة سبع عشسرة وثلئائة » 
رحمه الله تعالى » وتاريخ وفاته فبه نظر © لآن الخطيب ذكر في تاريخه أن أحمد 
' ابن منصور النؤشري اللذكور سمع منه سنة خمس وعشرين وثلئانة [ لككن نقلت 
تاريخ وفاته على هذه الصورة من تاريخ ابن الأزرق الفارقي » وال أعلم ١]‏ . 

والخبزأرزي : بضم الخاء الممجمة وسكون الباء الموحدة وفتح الزاي وبعدها 
مرة ثم راء ثم زاي ؛ وفتح الحمزة وخهمها. وتشديد الزاي وتخضضفها في الآأرز ش 
يختلف باختلاف ا ا 
0 ونشديد الزاي » والأخرى بفتح الهمزة والباق. مثل الأولى » والثالثة 

بفم الهمزة وسكون الراء وتخفيف الزاي © والرابعة مثل الثالثة لكن 

0 0 والخامسة رز » بضم الراء وتشديد الزاي »> والسادسة رنز » 
بضم الراء وسكون النون وتخضف الزاي 4 وإنما نسب فصر المذ كور هذه النسبة 
لآنه كان يتعاطى هذه الحرفة كا تقدم ذكره في أول هذه الترجمة . 17 

ابن لنككك : يفتح اللام وسكون النون وكافين متواليين » وهو لفظ أعجمي» 
معناه بالعربي أعيرج » تصغير أعرجج » لآن كامة . لنك ممناها أعرج » وعادة . 
العجم إذا صغروا اسما ألحقوا في آخره كافاً . 

ومر'يّد البصرة :. يكسير الم وسكون الراء وفتح الباء الموحدة. وبفدها 
دال مبملة » وهو اسم موضع بالبصرة مشهور » وهو في الأصل اسم لكل مكان 
ال كاري 1 رد 


٠ . زيافة من قن وص .وهنا تطري اللربنة الى قا من‎ ١ 


"4 


ا 
أبو المرهف النميري 


أبو المرهف نصر بن منصور بن الحسن بن جوشن بن منصور بن حميد' بن أثال بن 
ورد * بن عطاف بن بسر بن جندل بن عمد الراعي , بن الخصين بن معاوية بن جندل 
ابن قطن بن رميعة بن عبد اله بن الحارث بن نسُمَير بن عامر بن صعصعة بن معاوية 
ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر 
ابن نزار بن معد بن عدنان »2 النميري » الضرير الشاعر المشهور ؟ قدم بغداد في 
صباه » وسكنبا إلى حين وفاته » وحفظ القرآن الجبد » وتفقه على مذهب 
الإمام أحد بن حنبل > رضي الله عنه » وسمع الحديث من القاضي أبي بكر 
خمد بن عمد الباقي الأنصاري وأبي البركات عمد الوهاب بن اللمبارك الأخاطي وأبي 
الفضل جمد بن ناصر وغيرهم . وقرأ الأدب على أبي منصور ابن الجواليقي > وقال 
الشعر » ومدح الخلفاء والوزراء والأكابر » وحدث » وكان زاهداً ورعا » 
حسن المقاصد في الشعر »2 له ديوان شعر . 

وذكره العياد الأصبهاني في كتاب « الخريدة » وذكز شيب" من سعره » 
وأورد نسبه على هذه الصورة وقال : هو الذي أملاه علي . 

وعميد الراعي المذكور في عمود نسبه هو الشاعر اليو صاحب الديوان 
اكب ارك يراوه جر مماجاة ؛ : 


يات ترجه ى روعي : 7١١‏ ومرآة الزمان : 49١‏ . ومعجم الأدباء ١9‏ : 587 والبداية 
والنهاية ١١‏ : «#ه# ومرأةالحنان ” : م4 ونكت اخميان : "6٠‏ والنجوم الزاهرة ١١8 : ١‏ 
والشذرات 4 : 76 وقد جاء نسبه مختصراً في ق . 

لاق : حمدان . 

ءن :ورز »ق بر من : وزر ؛ ص : وزرين . 

* ص ق : أشياء . 

+ وعبيد ... مهاجاة : سقط من قّ . 


الذركنا 


وكان أبو ‏ 6 المذكور قد كف بصره بالجدري وعمره أربع عشرة سنة » 
وذكر له العماد في « الخريدة » هذا المقطوع بهن :شمرء > وهو« 


ترى يتألف” الشمل” الصديع” 
وتأنس بعد وحشتنا بنجدر 


ذكرت” بأيمن العامين عصراً 


فلم أملك لدمعي 5 غراب 
ينازعني إلى خنساءً قلبي 
واخرف ما أخاف على فؤادي 


وآمن” من زماني 3 بروع” 
منازلنا القدهة” والربوع 
مفى والشمل” ملتتم” جميع 
وعند الشوق تعصيك الدموع 
ودون لقاءها يبلل شسلوع 
إذا ما أنحد البرق” اللموع 


لقد حُمّلت” من طول التناني عن الأحباب ما لا أستطيع 


وشعره فبه رقة وجزالة » وكان ببغداد كثير الانقطاع إلى الوزير عون الدبن 
ابن هبيرة ‏ الآني ذكره إن شاء الله تعالى ‏ وله فيه مدائح . 
يوم الثلاثاء بعد العصر » ثالث عشر حمادى الآخرة سنة إحدى وخسمائة بالرقة 
وتوفي يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر رييع الآخر سنة ثمان وكّانين 
وخسمائة ببغداد » ودفن بباب حرب » رحمه الله تعالى ٠.١‏ 2 

والنميري : بضم النون وفتح المم وسكون الماء المثناة من تحتبا وبعدهاراء » 
هذه النسبة إلى نُمّير بن عامر المذكور في عمود النسب في أول الترجمة » 
والباقي معروف . 


وكانت ولادته 


م 


ا 
ابن قالاقس 
أبو الفتوح نصر الله بن عبد الله بن مخلوف بن علي بن عبد القوي بن قلاقس » 
اللخمي الآزهري الإسكندري ؟ اللملقب القاضي الآعز » الشاعر المشبور ؛ 
كان شاعراً مجيداً وفاضلا نبيلا [ ول يكن له لحمة بل كان سناط » وقيل فيه 
أثعار بسبب ذلك فأضريت عن ذكرها لفحشها ١|‏ . صحب الشيخ الحافظ أب 
طاهر أحمد بن جمد السّلفي ‏ المقدم ذكره - وانتفع بصحبته » وله فيه غرر 
'المدائح » وقد تضمنها ديوانه » وكان الحافظ المذكور كثيراً ما يثني عليه 
ويتقاضاه بمدحه؟ ى وقصد القاضي الفاظل عبد الرحم المقدم ذكره ‏ بقصدة 
موسومة أحسن فبها كل الإحسان © وأوها" : : 
ما ضر ذاك الرام أن لا ترم” . لو كاف يرثي لسلم سلم' 
.وما على من وصله جنة ألا أرى من ضده في جحم 
ارقم خد نام عن ماهر ماأجدر النوم يأهل الرقم 
وكيف لا يصرم ظبي” وقد' ممت في النسبة ظبي الصريم 
وعاذل دام ودام؛؟ الدجى بهيمة تدمتها في بهم 
ترجمته في الحريدة ( قسم مصر) ١40 : ١‏ والروضصتين ١‏ : ه68 ؟ و محجم الأدياء 164 : 
ومرآة الحنان م : ممم وسن المحاضزة ١‏ : 548 والبداية والنهاية ‏ : 58 والشذرات 
: : 4؟؟ والبدر السافر » الورقة : ١ "2.25١١‏ 
١‏ زيادة من ص ن ق 2. 205 
؟ اق اد بمدحه . 
* ديواله : 5و . 
4 ق : عاد وعاد . 


ولوجام ش 1 مد 


يغبظني وهو على رسله 
قلت له لما عدا طور” 
اعذر فؤادي إنه شاعر” 
ارب اخ فنك كانبا 
أتبمت رشفاً قبلا عندها 
فافتر إما عن: أقاخي الرثبا 
أو كان قد قبل مستحسناً 


والمرء في غيظ سواه حلم 
والقلب” مني في العذاب الآلم 
من حبه في كل واد بهم 
م أقتلم من دريها بالتتسم 
وقلت هذا زمزم” والحطم: 
يضحك أو در* العقود النظم 00 
ما قبل الفاضل عبد الرحم 


وكان كثير الحركات والأسفار » وفي ذلك يقول١-:‏ 20 
والناس 0031 ولكن لا نقدار لي إلا مرافقة الملاح والحادي 


. وفي آخر وقته دخل بلاد اليمن » وامتدح بمدينة عدن أب الفرج ياسر بن أبي 
التدى بلال بن جرير . المحمدي وزير مد وأبي السعود ولدي عمران بن حمد بن 
الداعي سبأ بن أبي السعود بن" زريع بن العبياس الامي » صاحب بلاد اليمن ع« 
فأحسن إلبه وأجزل صلته » وفارقه وقد أثرى من جبته » فركب البحر » 
فاتكسر المر كب به »وغرق جمبم ما كان معه يحزيرة الناموس بالقرب من دهلك» 
وذلك يوم الجمعة .خامس ذي القعدة سنة ثلاث وستين وخسماثة » فعاد إليه 
وهو عريان » فاما دذخل عليه أنشده قصيدته التي أوها" : 

صدرنا وقد نادى السماح بنا دوا فعدنا إلى مغناك والعواه” أجل” 


وهذه القصيدة . من القصائد الختارة » ولو لم يكن .فيها سوى هذا البيت 
لكفاه » ثم أنشده بعد ذلك قصيدة يصف فيها غرقه » وأوهاء : ش 


» ديواله : ٠ه"‏ . 
03 ديوانه : 8" 3 


85 


ومنها : 


سافر" إذا حاولت قدرا 
والماء يكسب ما حرق 
ومنقسلهة . الدرر النفي 


با راوياًً عن 


اقرأ بغرة وجبمبه 


1 والثم ينان عيله 


وغلطت في تشديبه 


أو لسن نلك بذاء: عبتن 


بأسر 


سار الحلال قصار يدرا 


طبباً ويخبث مااستقرا 
شه دالت بالننص “مرا 


صحف امنى إن كنت تقرا. 


وقل السلام عليك يحرا 


بالبحر » فالليم غفرا 
جَمَا ونلت بذاك فقرا 


مدا » وذاك يعود جزارا 


وهي قصبدة طوية أحسن فيها كل الإحسان » ومعنى البيت الثاني منها 
مأخوذ من قول بديع الزمان صاحب المقامات - المقدم ذكره في حرف الهمزة - 
في أول رسالة قد ذكرتها في ترجمته» وهي « الماء إذا طال مكثه» ظبر خيثه » » 
والبيت الثالث من هذه القصصدة أيضا مأخوذ من قول صركدار" الشاعر - المقدم 
ذكره في حرف العين - وهوا: 


تلقل ركايك في الفلا ودع الغواني” للحدورر 1 
فمحالفِؤ ٠‏ أوطانهم أمثال” سكارنف القبور - 


درر البحور إلى التحؤر 
وله في جارية سوداء » وهو معنى غريب : ْ 

ركاشو دام وى بيضاء معنى نافس"' المسكة عندها الكافور” 
مثل” جب العسون يمحسبهة الناء عن مواةا © وإفنا هق نور 


.2 9١٠ +: ديوان صر در‎ ١ 


؟ بر : نافر . 


4 


ومحاسن ابن قلاقس نادرة' . وكانت ولادته بثغر الإسكندرية يوم الأربعاء 
رابع شهر ربع الآخر سنة اثنتين وثلاثين وخسمائة . وتوفي ثالث شؤال سنة 
سبع وستين وخمسمائة بعيذاب > رحمه الله تعالى . 500 ْ 
ودخل صقلمة في شعبان سنة ثلاث وستين » وكان وصوله إلى اليمن سنة خمس 
وستين » وكان يصقلية بعض القواد » يقال له القائد أبو القامم. ابن الحجر 
فاتصل به وأحسن إلبه » وضنف له كتاب) سماه « الزهر الباسم في أوصاف أبي 
القاسم » وأجاد فيه » ولما فارق صقلية راجعا إلى الديار المصرية » وكان في 
زمن الشتاء » ردته الريح إلى صقلية » فكتب إلى أبي القاسم المذكوز” 
منم الشتاءة من الوصو ل مع الرسول إلى دياري 
فأعادني وعلى اختبيا. ري جاء من غير اختياري" . 
ولربما وقع الما ر وكان من غرض المكاري 


وقلاقس : بقافين » الأولى مفتوحة والثانة اا ال 
آخره سين مبملة » وهو جمع قلقاس بفم القاف وهو معروف . 

واللخمي : تقدم الكلام عليه وكذلك الأزهري . 00 

وعيلذاب : بفتح المين المهملة وسكون الباء الثناة من تمتها وفتح الذال 
المعجمة وبعد الآلف باء موحدة » وهي بليدة على شاطىء بحر جدة » يعدي منها ٠‏ 
الر كب المصري المتوجه إلى الحجاز؛ » على طريق قوص © في ليلة واحدة » في 
أغلب الأوقات » فيصل إلى جدة » ومنها إلى مكة - حرسها الله تعالى - مسافة 


ذ للق اطق ب كير ود ور افزة كر 

9 انظر دراسة عن ابن قلاقس في صقلية في كتاب « العرب في صقلية » لم7 - 46؟ وقد نقل ٠‏ 
السناد ي المريفة كثيرأ عن "كناب الزحز البامم ( عتطوطة نور ا 

سقط البيت والذي يليه من ص ن ق . 

ص : تعدي مُنها المراكب إلي الحجاز ؛ ق :يي يعدي امرك مها إل الحجاز أي اركب لصي 
إذا توجه إلى الحجاز . 1 / 


يات 


يوم » ويحدة قبر أم النشر حواء » رضي الله عنها » على ما يقال > وقبرها هناك 

ظاهر وان 1 ظ 
وياسر المذكور قتله مس الدولة توران شاه - المقدم ذكره - علد 

دخوله المن . ' 1 


رهد 
ضياء الدين ابن الأثير 


أبو الفتح نصر الله بن أبي الكرم مد بن مد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني » المعروف بين الآثير الجزري » الملقب ضياء الدين ؛ كان مولده يحزيرة 
ابني' عثُمّر » ونشأ بها » وانتقل مع والده إلى الموصل [في رجب سنة تسم 
وسبعين وخسمائة ]' وبها اشتفل وحصل العلوم وحفظ كتاب الل الكريم و كثيراً 
من الأحاديث النبوية وطرفا صألحا من النحو واللغة وعل الببان وشيئا كثيراً 
من الأشعار حتى قال في أول كتابه الذي سماه « الوثي المرقوم » ما مثاله. : 
:«.وكنت خفظت هن الأشعار القدعة والحدثة ما لا أحصبه كثرة » ثم اقتصرت 
بعد ذلك على شعر الطائيين : حبيب.ين أوس » يعني أبا قام » وأبي عبادة . 
التحترئ > وشعر أبي الطيب المتني » فحفظت هذه الدواوين الثلاثة » وكنت 
ش أكرر عليها بالدرس مداة سنئين 4 حمق #كنيث امن صوغ المعاني » وصار الإدمان 
لي خلقا وطبعا » وإنما.ذكر هذا الفصل في معرض أن المنشىء ينيقي أن يحمل - 
4# * - ترجمته في.ذيل الروضدين : ١54‏ والحوادث الحجامعة : ١.5‏ والبدر السافر » الورقة : 6٠؟‏ 
ومرآة الحنان 4 : 7 وعبر الذهبي ه : ١5+‏ والشذزات ه : ١410‏ وروضات الحنات :. 564 
ْ والدكتور زغلول ملام درامة عته ( القافرة : مطبعة نهضة مصر) وفيه اشارة إلى مصادر أخرى .. 
+ هذا هو الوجه الذي اختاره المؤلف دائماً في المسودة » ولكن النسخ ما عدا بر ظلت: تكتبه. « أبن 
عمر.؛ وكذلك ورد.في المختار . 1 9 ٍ! 


»؟ زيادة.من ر ص ق . 


الى 


دأبه في الدسئل ستل د ؛ وبي عليه في هذه اذ الصتاعة . 
الدين » تغمده الله برحمته » في شهر ربيع 7 ع وثمانين وحسنائة » 
فوصله القاضي الفاضل لخدمة صلاح الدين في جمادى الآخرة من السنة ©» وأقام 
عنده إلى شوال من السنة » ثم طلبه ولده الملك الأفضل نور الدين من والده » 
فخيره صلاح الدين بين الإقامة١‏ في خدمته 2( والانتقال إلى ولده وسقى المعلوم 
الذي قرره له باقنا عليه » فاختار ولده » فمضى إليبه » وكان نومئلذ شاباً » 
فاستوزره ولده املك الأفضل نور الدبن على المقدم ذكره رحمه الله تعالى 7 
وحسنت حاله عنيده . ا ش 
ولا توفي السلطان صلاح الدين » واستقل ولده الملك الأفضل بمملكة دمشق» 
استقل ضياء الدين المذ كور بالوزارة. وردت أمور الناس إلبه » وصار الاعتاد في 
جميع الأحوال عليه » ولما أخذت دمشق من الملك الأفضل وانتقل إلى صرخد- 
حسها شرحناه في ترجمته - وكان ضماء الدين قد أساء العشرة مع أهلبا » وهموا 
. بقتله » فأخرجه الحاجب محاسن بن عجم مستخفياً في صندوق مقفل عليه » ثم 
ضار إليه' » وصحبه إلى مصر لما استدعي لنمابة ابن أخيه الملك المنصور ‏ وقد 
تقدم ذكر ذلك كل في ترجمة الملك الأفضل فأغنى عن الإعادة . 

2 قصد الملك 0 الدار الصرية 2 0 من ان أخيه 5 : كر ناه 
0 » لآأنه ع ا يقصدوته » فخرج منبا 
أ ز: المقام ؟ق : بين خدمته والاقامة عنده . 
' ؟ علق ابن المولف هنا بقوله: : « قلت اعني كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به : سمعت والدي 

رحمه الله تعالى يحكي أن الملك العادل لما تسلم قلعة دمشق من ابن أخيه الأفضل تطلب ضياء الدين 

كثيراً فلم يظفر به ء» فلما حصل الشروع في نقل متاع الأفضل وماله من القلعة قال العادل : ما 

آمن أن يكون المذكور في بعض الصناديق مستخفياً » فخرج بنفسه وجلس بدركاه القلعة على . 

صندوق من متاع الأفضل وأمر أن يفتح بين يديه كل صندوق يريدون إخراجه ففعل ذلك » واتفق. . 

جلوضه على الصندوق الذي فيه المذكور فلما تكامل نقلهم الصناديق قام العادل مفضباً لكونه ما 

ظفر به وغفل عن الصندوق الذي كان جالساً غليه وهذا من غريب الاتفاق» . 


وس 


مستقراً » وله في كبفية خروجه مستخفياً رسالة طويلة » شرح فيها حاله » وهي 
موجودة في ديوان رسائله » وغاب عن مخدومه الملك الأفضل ديد *.و1ا 
استقر الأفضل في سميساط عاد إلى خدمته وأقام عنده مدة ثم فارقه. في ذي 
القعدة من سنة سبع وستائة » واتصل يخدمة أخبه الملك الظاهر صاحب حلب 
المقدم ذكره ‏ فم يطل مقامه عنده ولا انتظم أمره“وخرج مغضباً وعاد إلى 
الموصل فلم يستقم حاله » فورد إر'بل” فلم يستقم حاله » فسافر إلى سنجار ثم عاد 
إلى الموصل واتخذها دار إقامته واستقر » وكتب الإنشاء لصاحبها ناصر الدين 
مود ابن الملك القاهر عز الدين مسعود بن.نور الدين أرسلان شاه - المقدم ذكره 
في حرف الهمزة - وأتابكه يومئذ الأمير بدر الدين لؤلو أبو الفعائل النوري ». ' 
وذلك في سنة ماني عشرة وستائة . 

ولقد ترددت” إلى الموصل. من إربل أكثر من عشر مرات » وهو مقم بها » 
وكنت أود الاجتاع به لآخذ - عنه شيئا » ولما كان بينه وبين الوالد.» رحمه الله 
تعالى » من المودة الأكبدة » فل يتفق ذلك » ثم فارقت بلاد المسرق وانتقلت 
إلى الشام وأقمت 'به١‏ مقذار عقن ملت > م تلت إلى الديار المصرية وهو في 
قد الحباة » » ثم بلغني بعد ذلك خبر وفاته وأن بالقاهرة ». وسبأتي تاريخه في 
أو واخر الترجمة إن شاء الله تعالى . 

ولضياء الدين من التصانيف الدالة على غزارة فضله وتحقيق نبله » كتابه الذي 
مماه « المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر » » وهو في بجلدين » جمع فيه 
فأوعب »> وم يترك شيئا يتعلق يفن الكتابة إلا ذكره 2 وا فرع عن تصنيفه 
كتبه الناس عنه »* فوصل إلى بغداد منه نسخة »> قانتدب له الفقبه الأديب عز 
الدين أبو حامد عبد الحبد بن هبة الله بن مد بن حسين بن أبي الحديد المدائني » 
وتصدى اواخذته والرد عليه» وعنته' في ذلك» وجمع هذه المؤاخذات في كتاب ' 
سماه « الفلك الدائر على المثل السائر » فما أكمله وقف عليه أخوه موفق الدين. 
أبو المعالي أحمد » ويدعى القاسم أيضاً » فكتب إلى أخيه المذكور قوله : 


لض 


. المشل السائر يا سبدي صنفت فيه الفلك الدائرا 
لكن هذا فلك دائر تصير فيه امثل السائرا. 


(283) وكانت ولادة عز الدين المذكور المدائن يوم السبت مستهل ذي 
الحجة سنة سث وثمانين وخسمائة . وتوفى في بغداد سنة خمس وخمسين وستائة . 

(284) وتوفي أخوه موفق الدين المذكور يبغداد » في سنة ست وخمسين 
وستّائة » بعد أن أخذها التقر بقلمل . وكنا فقمبين أديبين فاضلين » لما أشعار 
ملمحة . ومولد الموفق المذكور في جمادى الآخرة » وقيل في شمر ربيع الأول » 
اععنة تسعين وحسهائة ئة بالمدائن . 

وله كتاب « الوشي المرقوم في حل المنظوم » وهو مع وجازته في غاية الحسن 
والإفادة » وله كناب « المعافي الحترعة في صناعة الإنشاء » > وهو أيضا نهاية 
في بابه » وله جموع اختار فيه شعر أبي عَم والبحتري وديك الجن والمتني » وهو 
في بجلد واحد كبير » وحفظه مفيد » وقال أبو البركات ابن المستوفي في « تاريخ 
إربل » : نقلت.من خطه » في آخر هذا الكتاب الختار ما مثاله : 


كمع به علقاً نفيساً فإنه اخ . شار بصير بالأمور حكم 

أطاعته أنواع البلاغة فاهتدى إلى الشعر من نتَبْج إليه قوم 
وله أيضاً ديوان ترسل في.عدة مجلدات والختار منه في مجلد واحد . ومن 
جملة رسائله » ما كتبه إلى مخدومه وقد سافر في زمن الشتاء والبرد الشديد : 
ذ وينبي أنه سار عن الخدمة 4 وقد ضرب الدّجّن” فبه مضاربه » وأسبل عليه 
ذوائيه » وجعل كل قرارة حفيراً » وكل رَيْوة غديراً » وخط كل أرض خط » 
وغادر كل جانب شط) » -كأنه يرازي يد مولاا في شيمة كرمها » والتئاث 
صواب دعبا » والمملوك يستغفر الله من هذا التمشل » العاري عن فائدة التحصيل» 
وفرق بين ما علا الوادي ائه » ومن علا النادي بنممائه » وليس ها ينبت زهراً 
| يذهبه المصنف » أو تمر يأكله الخريف » كن ينبت ثروة تغوث الأعطاف » 
ويأكل المرتبع والمصطاف » ثم استمر على مسير يقاسي الأرض ووحلبا » والسماء 
ووبلبا » ولقد جاد حتق أضحر » وأسرف حتى اتضل بره بالعقوق » وما خاف 


3 


المملوك لمع البوارق كا خاف المع البدوق » وم يزل من مواقع قطره في حرب » 
ومن شدة برده في كرب » والسلام » . ْ 
ولما مع صاحمنا الحسام عسى بن سنجر بن بهرام » الممروف ارم 
الإريلي - المقدم ذكره ‏ هذا المعنى »> وهو قوله درو شدة ردناق كزب؟ 
أعجيه ونظم أبماتاً » ومن جملتها بيت أودعه هذا الممنى » وهو : 
رلا عور وتاي" أخكو إن اسقال ينه اررق 


ووفك عل هذا البيت ريبما يتشوق' إلى الوقوف على بقبة الأبسات » 
وهي قلملة فلا بأس بذكرها » وهي" : 

بين لوي الجزع ووادي المقيقى من ك9 إلى السلوان عنه طريق” 
جان جنى النحلة من ريقه حلو التثني والثنايا رشيق 

لو لم تكن وجنتنه جنة” ما أنبتت ذاك المذار الأنيق 
ويلاه من برد راضاب له أشكو إلى العذال منه الحريق 
واعجبا يفمل بى في الحوى ما تفعل” الأعداء وهو الصديق 
روحي فدى الظبي الذي قد يفعل” فمل السمبري” الدقبق 
وقد سبق في ترجمة النفيس القلطثر'سي - في. حرف الهمزة" - بيت من جملة 

أبباته الكافئة يتضمن هذا المعنى » وهو قوله : 


أحسرقت با ثغر الجبد ب شاي لما ذ'قنْت بردك 1 


وأصل هذا المعنى لابن التعاويذي - المقدم ذكره - في بيت من ججلة قصيدته 
النونئة المشبورة » وهو : 
0 يذى الجوى . يارد من ثغره | شبم” . وبوقظ الوجد طرف منه وسنان” 
١ر:‏ تشوف ؟ك قن : تشوق . 
قوعي الدكورة فنة كرها الالا»: 
اه 1 54ل. 


على 


ومن رسائل ضياء الدين .ما كتبه عن مخدومه إلى الديران العزيز من جملة رسالة» 
وهي : « ودولته هي الضاحكة » وإن كان نسَبئها إلى العباس > فبي خير دولة 
أخرجت للزمن » كا أن رعاياها خير أمة أخرجت للناس > ول يحمل شعارها 
من لون الشباب إلا تفاؤلاً بأنا لا تهرم » وأنها لا تزال محبوة من أيكار السعادة 
بالحب الذي لا يسلى والوصل الذي لا يصرم » وهذا معنى اخترعه الخادم للدولة 
وشعارهاء وهو مما لم تخطه الأقلام في صحفهاء ولا أجالته الخواطر في أفكارها» . 

ولعمري ما أنصف ضماء الدين في دعواه الاختراع لهذا المعنى > وقد سبقه 
إليه ابن التعاويذي في قصمدته السينية » التي مدح بها الإمام الناصر لدين الله 
أب العباس أحمد أول وم خلس في داسنت الخلافة » وهو يوم الأحد مستبل ذي 
القعدة سنة خمس وسبعين وخمسمائة » وأول القصيدة١‏ : 

طافة يَسْعى بها على الجلاس كقضيب الأراك الئاس 

ومنها عند اتحلص »> وهو المقصود بالذكر هاهنا : ْ 
با نهار المثيب من لي وهيها ‏ ت بليل الشبيبية الديماس 
حال بيني وبين لَبُوي وأطرا في دهر” أحال صبغة . راسي 
ورأى الغانيات” سبي فأعرضة ن وقلن السواد” خير لباس 
كيف لا يفضل السواد' وقدأض حى شعاراً على. بني العباس ' 


ولا شك أن ضياء الدين زاد على هذا المعنى » لكن ابن التعاويذي هو الذي 
فتح الباب وأوضح السبيل » فسهل على ضياء الدين سلوكه . 

وله من جملة رسائله في ذكر العصا التي يتوكأ عليها الشبخ الكبير » وهو 
معنى غريب : « وهذا" لمتدأ ضعفي مر » ولقوس ظبري ودر » 5 
إلقاؤها دلا على الإقامة فإن حملبا دليل على السفر » . وله في وصف المساوبين 
من جمة كتاب يتضمن الشرى مهزعة الكفار وهو : « فسلموا وعاضتهم الدماء 


ا 


عن اللباس » فهم في صورة عار وزيهم زي كاس » وما أسرع ما خخيط لهم 
لباسثها ال حمر » غير أنه ل ينْسَب' عليهم ول يزر' » وما لبسوه حق ليس الإملام . 
شعار النصر » الباق على الدهر » وهو شعار نسحه السنان الخارق » لا الصتع؟ 
0 وم يغب عن لايسه إلا ريثا غايت البيض في الطثُلى والهام » وألف 
5 الفصل مأخوذ من قول البحتري | 
ملوأ وأشيرقت: الدماء عليوم' جمرة فكأنهم لم يسلبوا 


وله رسالة يصف فنها الديار المصرية » وهي طويلة » ومن جملتها فصل في 
صفة نيلها وقت زيادته » وهو معنى بديع غريب »> ل أقف لغيره ه على أسلويه ٠.»‏ 
اوهو قوله : « وعناب رضايه فضامئ جتى النحل » واحمر صفيحه فعامت أنه 
قد فقتل الحل » . وهذا المعنى نهاية في الحسن » ثم إن وجدت. هذا الممنى 
ا 1 

لله قلب ها بزال يَرأوعه” برق الغمامة منجداً أو مغورا 

ما احمر' في الليل البيم صفيحه” متجرداً إلا وقد قتل الكرى 
ولد أحسن فى أخذه وتلطف في نقله إلى هذا المعنى » ومثله قول عبد الله 
ابن المعتز المقدم ذكره في غلام أرمد : ا 507 
قالوا اشتكت عينه فقلت لهم :. فى" كترة لفقل متا لضي" 
حْمْرتها من دماء من قتلت :.والدام' في النتصل شاهد عب" ش 


؟ ا ص : الصانع , 
علق ابن المؤلف عند هذا بقوله : « قلت أعني كاتبها مومى بن احمد لطف الله به : لما أعيد 
والدي زحمه الله تعالى إلى قضاء دمشق والشام في أول سنة سبع وسبعين وستمائة ورد عليه كتاب 
السلظان ‏ الملك: السعيد ابنالملك. الظاهر يزه. بوفاء النيل » وهو أرل كنات نورو ليه وكاة: منة. + 
إنشاء تاج الدين أحمد بن الأثير الحلبي رحمه الله وفيه بعد الألقاب المعتادة:لا زالت' أيامه ١‏ : 


نجنا 


وله كل معنى مليح في الترسل » وكان يعارض القاضي الفاضل في رسائله » 
فإذا أنشأ رسالة أنشأ مثلبا » وكان بينها مكاتنات: وجاوبات » و يكن ل في 
النلم ثيء حبنين الم 
ثلاثة تعطي الفرح س- .وكوب وقدح 
ما ذايم الزق لما 9 والي” ذ تت" 
وكان كثيراً ما ينشد : ٠‏ 
قلب حفاه من الصبابة أنه لبّى دعاء الظاعنين وما داعي 
وين الظنون الفاسدات توهمي بعد المقين بقاءته في أضلمي 


.وهذان البيتان من جملة أببات للفقيه عمارة اليمني - المقدم ذكره . 
ومحاسنه كثيرة » وقد طال الششرح . 1 
وذكره أبو البركات ابن المستوفي في «تارد بخ إربل» وبالغ في الثناء عليه وقال : 
ديه ابعل ف خبواربتة الأول سنة إحدى عشسرة وستّائة » وكانت ولادته. 
يحزيرة ابني علمّر في يوم الخخيس العشرين من شعبان سنة تمان وخمسين وخحسمائة 0 
وتوقي في إحدى الماديين سنة سبع وثلاثين وستائة » ببغداد » وقد توجه إليها 
رسولاً من جبة صاحب الموصل » وصل عليه من الغد يجامع القصر ودفن بمقابر 
قريش في الجانب الغربي بمشهد مومى بن جعفر » رضى الله عنها . ش 
قال أبو عبد الله عمد بن النجار البغدادي. في « تاريخ بغداد » : توفي يدم 
0 الاثنين التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر عن الس 0 وهو أخبر » لآأنه 
صاحب ه هذا الفن ».وقد مات 0 لاد 
0 وسعادة الآناء واشادة الثناء إذ كان أمل غيره من دهرة اشادة اليناء؟ نوضح لعلمكم 
ري ا ب و وعفى من آمالٍ القائظة ها عفى»ومرعى البلاد 
وغنيت د بمواقع نيلها عن تحمل منة السحاب ؛ وقوله في الدعاه : « وأشادة الثناء إذ كان أمله من 
'غيره اشادة البناء » فيه مغى قصده يحتاج إلى إيضاح وهو : أن الحا كم المباشر قبل الوالد كان 
0 : عنرت في الآوقات كذا وبنيث للأيتام.كذا وروا أعلم :1ه ه . 


الله 


وقد تقدم ذكر أخويه : مجد الدين أبي السعادات المبارك » وأبي الحسن علي 
الملقب عزءالدين » وكان الإخوة الثلاثة فضلاء نجماء رؤساء » لكل وأحد متهم 
تصانيف نافعة © رحمهم الله تعالى' .. شْ 

(285) وكان لضياء الدين المذ كور ولد نبيه له النظم والنثر الحسن» وصنف 
عدة تصاذيف تافعة من مجاميع وغيرها » ورأبت له موعا جمعه املك الأشرف 
إن الملك العادل , بن أبوب» وأحسن فمه وذكر فمه جملة من نظمه ونثره ورسائل ٠‏ 
3 أبيه » ومولده الوصل لخر ومضات نه عن رفانت وخسمائة » وتوف بلكرة . 
نهار الاثنين ثاني جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وستائة » واسمه عمد » ولقبه 
الشرف » رحمه الله تعالى . ش 


و07 
النضر بن شميل 


أبو الحسن النتضير بن ميل بن خرشّة بن يزيد. بن كثلثوم بن عبدة بن 
و ال لل 0 يلمي كانت 
من العم صوق ة » صاحب غريب وفقه وسُعر ومعرفة بأيم العرب ورواية. 
الحديث 2 وهو من أصحاب الخليل بن أحمد ؛ ذكره أبو عبيدة في كتاب 
ومثالب اقل اكز 090 ضاقت المعيشة على النضر بن شميل البصري 
١‏ وقد تقدم. :اعمال تأعرت هنة النقرة وار نحل لعن لجيه ونا كمي اتربية في مر من. 
الف ترجمته في نور القبس : 9و - ع ٠‏ ومعجم الادياء 19 : ١*8‏ وجمهرة أبن حزم : ١١؟‏ 
وتذكرة الحفاظ : 0١4‏ وعير الذحيي ١‏ :.؟84 ومرآة الحناب ؟ : م واتباه الرواة * : 548 
ا ا الو ب ا 0 
جلا اف اسل الكتاب ال 
ق : مثالب العرب من أهل البصرة . 


يلس 


بالبصرة فخرج يريد خراسان » فشيعه من أهل البصرة نحو من ثلاثة لاف رجل» 
ما فيوم إلا محدث أو نحوي أو لغوي أو عروضي أو أخباري” » فاما صار بالمربد 
جلس فقال.: يا أهل البصرة » يعز على" فراقكم » ووالله لو وجدت كل يوم 
كيلجة باقلتى ما فارقتيم » قال : فلم يككن أحد فيهم يتكلف' له ذلك > فسار 
حتق وصل خراسان فأفاد بها مالا عظبما » وكانت إقامته برو . وقد سبق في 
أخبار القاضي عبد الوهاب المالكي نظير هذه الحكاية لا خرج من يغداد" . 

وسمع من هشام بن عثراوّة وإسماعيل بن أبي خالد وتُميد :الطويل وعبد الله 
ابن عون وهشام بن حسان وغيرم من التابمين » وروى عنه يحبى بن مَعبين وعلي 
ابن المديني وكل من أدركه من أنئمة عصره » ودخل نيسابور غير مرة وأقام بها . 
0 

مع المأمون بن هارون الرشيد لما كان مقيماً يمرو حكايات ونوادر » لآنه 

0 » فمن ذلك ما حكاه الحريري في كتاب « درة الفواص في أوهام 
الخواص » في قوله” : ويقولون هو سداد من عوز » فيلحنون في فتح السين؟ » 
والصواب أن يقال بالكسر : وقد جاء في أخبار النحويين أن النضر بن شُميل 
المازني استفاد بإفادة هذا الحرف ثانين ألف درهم » وساق خبره ا إسنادا. 
انتبى فيه إلى مد بن ناصح الأهوازي قال : حدثني النضر بن شميل قال : كنت 
أدخل على المأمون في سَمَّره » فدخلت ذات ليلة وعلي' نوب” مرقوع » فقال : 
با نضر » ما هذا التقشف حق تدخل على أمير المؤمنين في هذه الخثلقان ؟ 
قلت : يا أمير المؤمنين » أ شخ ضعيف وحر* مرو شديد » فأتبرد هذه 
الختلقان » قال : لا » ولكنك قشف » ثم أجرينا الحجديث » فأجرى هو ذكر 
النساء فقال : حدثنا هشم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنها 

ر : يتكفل ؛ بر من : فلم يكن فيهم من يتكلف . 

0 لا. 
م درة الفواض : ٠١8‏ - ل9ا١٠‏ . 
.4 ق ص ن : في السين يفتحها . 
ه الدرة : قميص . 


4 


قال“قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « إذا تزوتج الرجل المرأة لدينها وجمانها 
كان فيه سّداد من عوز » فأورده بفتح السين » قال : فقلت : صدق يا أمير 
المؤمنين هشم » خدثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن عن على بن أبي ظالب 
رضوان الله علمه قال قال رسول الل صلى ليل عليه وس « إذا تزوج الرجل المرأة 
لدينها وجمالها كان فبها١'‏ سداد من عَوَّز » قال : وكان المأمون متكا فاستوى 
جالسا" » وقال : يا نضر » كيف قلت سداد ؟ قلت : لآن السّداد ها هنا لحن . 

أو تُلحّنني ؟ قلت : إنما لحن هشم وكان لّْانة فتبع أمير' المؤمنين لفظه» 
قال فيا الفرق. بينها ؟ قلت : السّداد » بالفتح » القصد في الدين والسبيل » 
والسسّداد » بالكسر » المُلغة » وكل ما سددت به شيثاً فبو سداد » قال : 
أو تغرف العرب ذلك ؟ قلت : نعم » هذا العَرجي يقول : 

أضاعوني وأي” فنتّى أضاعوا لوم كربهة وسداد تعر 


فقا اللأمون : : قبح الله من لا أدب له » وأطرق ملي ثم قال : ما مالك يا نضر؟ 
قلت : أريْضة لي برو أتصاببها وأتمززها"» قال: أفلا نفندك مالا معبا ؟ قلت: 
. إفي إلى ذلك محتاج » قال : : فأخذ القرطاس وأنا لا أدري ما يكتب . ثم 
قال : كيف تقول إذا أمرت أن يترب ؟ قلت : أتريه » قال : فبو مااذا » 
قلت «عنتثرتن قال : فمن الطين ؟ قلت : طنّه > قال : فبو ماذا ؟ قلت: 
مطين » قال : هذه أحسن من الأولى » ثم قال : يا غلام » أتربه وطنه » ثم 
صلى بنا العشاء وقال لخادمه : تبلغ معه إلى الفضل بن سَبْل ؛ قال : فاما قرأ 
الفضل الكتاب؛؟ قال: يا نضر» إن أمير المؤمنين قد أمر لك بخمسين ألف درم» 
فيا كان السبب فيه ؟ فأخبرته وم أكذبه » فقال : لحنت أمير المؤمنين ؟ فقلت: 
ل ل ل ل ا 


؟ را : فجلس . 
م قَّ : وأتمورها ؟ِ ص + وأموزها . 
4 بر من : القرطاس 


4 


.الفقباء وروأة الآثار . ثم 
حرف | ستفيد مني . ْ 

والميت الذي استشهد به هو لعبد الله بن عمرو بن عؤان بن عفان الأموي 
العرجي الشاعر المشهور » وهو من جملة أببات له » وهي هذه الأببات١‏ 


أمر لي بثلاثين ألف درم فأخذت ثمانين ألف درهم 


أضاعوني وأي" فَْتّى أضاعوا 
مُمنترك الللانا"' 
أجرّر في الجوامع كل يوم 
كأفي لم أكن فيهم وسبطاً 
عسى الملك المجمسب' لمن دعا” 
فزي" إلكراسة: أمل. ونتي 


وصير ‏ عند 


لبوم كربية وبسداد تمر 


"وقد فرعت أنسشم) لتعرق 


بالل طتمع وتترى” 
وم تك نسب في آل عرو 


وأجزي بالضغائن أهل وتثري 


| والعرجي : بفتح العين وسكون الراءه وفي. آخرها جم » هذه النسبة إلى 
العرج » وهو موضع بمكة سمي به ؛ وقال ابن الأثير في كتاب «تهذيب النسب»: 
العرج بين مكة والمدينة » وليس بمكة 2 والله أعلم . 

وقال إسحاق بن إبراهم الموصلي: لما حيس المنصور عبد الله ا 
التمكل بقول العرجي : 

أضاعوني وأي فق أضاعوا 

فبلغ ذلك المتصور فقال : هو أضاع نفسه بسوء فمله » فكانت أنفسنا عند 

أب" من نفسه . قال إسحاق » وقال الأسممي : مررت بكتناس بالبصرة يكنس 


كتيف] ويغني 
أضاعوني ‏ وأي فتتى أضاعوا ليبوم كرهة وسداد تقر 


. "4 : ديوان العرجي‎ ١ 
: وخلوني لمعترك المنايا ؛ ق‎ : 
. الحوامع : جمع جامعة وهي القيد‎ # 


. الديوان فصيراً ؛ ر- : وضصيري‎ ٠ 


4+ 


فقلت: أما سداد الكنيف فأنت مَل به» وأما الثغر فلا علم لنا كيف أنت فيه» 
وكنت حديث السن” وأردت العبث به » فأعرض عني مليا » ثم أقبل علي" 
متمثلآً يقول : 

وأكره” نفسي إنني إن أهنتها وحقك / تكرم على أحد بعدي. 


فقلت : والله ما يككون من الحوان شيء أكثر مما بذلتبها له فقال لى : والله إن 
من الهوان لشراً ‏ ما أنا فيه » فقلت : وما هو ؟ قال : الحاجة إليك وإلى 
أمثالك ١]‏ . ش 

وكان سبب عمله هذه الآببات أن جمد بن هشام بن إسماعيل الخزومي خال 
هشام بن عبد الملك لما كان والي مكة حبس العرجي المذكور لأنه كان يشبّب” 
بأمه جَبنداء » وهي من بني الحارث بن كعب > ول يكن ذلك لحبته إياها > 
بل ليفضح ولدها المذكور » وأقام في حَبْسه تسع سنين » ثم هات فيه بعد أن 
ضربه بالسّياط وشهره بالأسواق » فعمل هذه الآبيات في السجن" . 

[ قال إسحاق : وكان الوليد بن يزيد مضطفناً على مد بن هشام أشياء كانت 
تبلفه عنه في حياة هشام » فما ولي الخلافة قبض عليه وعلى أخيه إبراهم بن 
هشام وأشخصا إليه إلى الشام » ثم دعا بالسباط » فقال له عمد : أسألك بالقراية» 
فقال : وأي قرابة ببني وبينك » هل أنت إلا من أشجم ؟ قال : فأسألك 
بصبر عبد الملك » قال : فلم تحفظه ؟ قال : يا أمير المؤمنين قد نهى رسول الله 
صلى الله عليه وس أن تضرب قريش بالسياط إلا في حد » قال : ففي حل 
أضربك وقود > [ أنت ممن سن ] ذلك على العرجي وهو ابن عمي وابن أمير 
المؤمنين عؤان فيا راعيت حق جده .ولا نسبته إلى هشام » ولا ذكرت حينئذ 
هذا الخبر» وأنا ولي ثأره » اضرب يا غلام» فضريه| ضربا مبرحا وأثقلا بالحديد 
ووجبها إلى يوسف بن عمر بالكوفة وأمر باستقصائما وتعذيبها حت يتلفا » 

. .وم‎ : ١ زيادة انفردت بها ر » وانظر الأغاني‎ ١ 
؟ وكان سبب ... السجن : هذه الفقرة وقعت بي ر بعد الزيارة التالية » و لكنا قدمناها ليطرد السياق ؟‎ 
ووأضح من إيراد الزيادتين معاً أنهما نقل مباشر عن الأغاني . ا‎ 


+٠١ 5--ه‎ 


وكتب إليه : احتبسها مع ابن النصرائية » يمني خالداً القسري » إن عاش أخد 

منها ؛ فعذيها عذاباً شديدا وأخذ منها مالآ عظيماً » حق ل يبق فيها موضع . 
للضرب 4 :وكان عمد بن هشام مطروحا فإذا أرادوا أن يقسموه أخذوا بلحيته 

فحذبوه بها » ولما اشتد الحال بها تحامل إبر اهم لمنظر ف وجه حمد فوقع عليه 
قال إسحاق : غنبت الرشد يرما في عرض الغناء : 


فقال لي: ما كان سبب العرجي حق قال الشعر ؟ فأخبرته يخبره من أوله إلى آخره 
إلى أن مات فرأيته يتغير كلما مر" به شيء » فأتبعته يحديث مقتل ابني هشام » 
فجعل وجبه يسفر وغضبه يسكن ©» فا انقضى الحديث قال : با إسحاق والله 
ل من بني مخزؤم إلا قتلته 
بالعرجي ١]‏ . 

وقد خرجنا عن القصود > وتزجح الآن إل كخم أخبار النضى بن ميل . 
فمن ذلك ما حكاه الحريري في « درة الفواص »" أيضاً في أوائل الكتاب 
في قوله : ويقولون لامريض”: مسح الله ما بك» بالسين» والصواب فيه مَصح » 
بالصاد » فقال : ويحكى أن النضر بن سُمْمَّيل المازني مرض فدخل عليه قوم 
يعودونه » فقال له رجل منهم يكنى أي صالح: مسح الله ما يك > فقال: ا 

مسح بالسين ولكن قل مَصح بالصاد » أي أذهبه وفرقه ©» أما ممعت قول 
ا 

وإذا ما لمر فيها أزبدت أفل الإزباد فيها ومصح 

فقال له الرجل : إن السين قد تبدل من الصاد » يا يقال الصراط والسراط »> 
١‏ زيادة انفردت هار » وانظر الأغاني ١‏ : ١و"‏ - 708 . 
؟ درة الغواص : .1١6-١4‏ 
* لمريض : سقطت من : قى نا راء 


وسقر وصقر » فقال له النضر :. فإذاً أنت أبو سالح ؛ ويُشبه هذه النادرة ما 
ش حكي أيضا : أن بعض الأدياء جوز بحضرة الوزير أبي الحسن بن الفرات : أن 
تقام السين مقام الصاد في كل موضع » فقال له الوزير : أتقرأ # جنات عدنف 
يدخلونها ومن صلح من آباهُم وأزواجهم وذرباتهم » ( الرعد : ١‏ ) أم من 
سلح ؟ فخجل الرجل وانقطع ؛ انتهى كلام الحريري . 
قلت أنا : والذي ذكره أرباب اللغة في جواز إبدال الصاد من السين : أن 
كل كمة كان فيها سين » وجاء يعدها أحد الحروف الآربعة - وهي الطاء والخاء 
والغين والقاف:: فبجوز إبدال السين بالصاد » فنقول في « السراط » الصراط » 
وفي « سخر لك » صخر 2 وفي «مسغبة » مصغبة » وفي « سبقل » صيقل » 
وقس على هذا كله . ول أر في ثشيء من كتب اللغة من ذكر هذا وحكى فبه 
خلافاً » سوى الجوهري-ف كتاب « الصحاح » في لفظة صدغ" ©» فإنه قال : 
وربما قالوا السدغ بالسين » قال قطرب محمد بن المستنير : إن قوما من بني تم 
يقال لهم يَلمَتْير يقلبون السين صاداً عند أربعة أحرف © عند الطاء والقاف 
والغين والخاء » إذا كن بعد السين» ولا يبالي أثانية كانت أم ثالثة أم رابعة » 
بعد أن تكون بعدها » يقولون : سراط وصراط » وبسطة وبصطة » وسيقل 
وصيقل > وسرقت وصرقت © ومسغبة ومصغبة > ومسدغة ومصدغة ©» 
وسخر لم وصخر للم » والسخب والصخب ؛ انتبى كلامه في هذا الفصل . 
وأخبار النضر كثيرة » والاختصار أولى . 
وله تصانيف كثيرة » فمن ذلك' : كتاب في الأجناس على مثال « الغريب » 
وسماه : « كتاب الصفات » . قال على بن الكوفي :. الجزء الأول منه يحتوي 
على خلق الإنسان والجود والكرم وصفات النساء .. والجزء الثاني يحتوي على 
الأخسة والببوت وصفة الجبال والشعاب . والجزء الثالث يحتوي على الإبل فقط 
والجزء الرابع يحتوي على الفنم والطير والشمس والقمر والليل والنهار والألبان 
والكأة والآبار والحباض والأرسيّة والدلاء وصفة الخخفر" . والجزء الخامس 
١‏ الصحاح »م : ١"‏ . 
؟ انظر انباه الرواة " : 0ه" . * ص ن : الخحمر . 


يختوي على الزرع والكرم والعنب'١‏ وأمماء البقول والأشجار والرياح والسحاب 
والأمطار. وله كتاب « السلاح » » وكتاب « خلق الفرس » وكتاب « الأنواء » 
وكتاب « المعاني » وكتاب «غرتب الحديث » وكتاب « المصادر » وكتاب 
« المدخل إلى كتاب العين للخليل بن أحمد » » وغير ذلك من التصانيف . 

وتوفي في سلخ ذي الحجة بن ارمع ونالتن > وقبل في أولها » وقبل سنة 
ثلاث ومائتين بمدينة مرو من بلاد خراسان » وبا ولد » ونشأ بالسصرة فلذلك 
نسب إلمها » رحمه الله تعالى . 

والنتّضر : بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وبعدها راء . 

وشميل : بغم الشين المعجمة وفتح المم وسكون الياء المثناة من تحتها 
وبعدها لام . ش 

وخرّشة : بفتح الخاء المعجمة والراء والشين المعجمة . 

وكثلْئوم : بفم الكاف والثاء المثلثة وبينها لام ساكنة . 

وعبدة ١‏ بل الت والدال اللاي رزيل ١‏ طر ة ولا جا كلةن: 

والسكب © بشع ابن المببة وسكون العاف ويطبها يام موتجدة “ وإنما قبل 
له مو سككب »© لقوله" : 


برق” يضيء خلال البيت أسكوب 


وحلممة : بفتح الحاء المبملة. وأكسو اللام وسكون الباء المثناة من تحتبا ٠.‏ 
وقال ابن الجوزي في كتاب « الألقاب » في ترجمة السكب : هو زهير بن عروة 
ابن جِْلبْمة » والله أعلم بالصواب . 

وجِلبْمة : بفم الجم والحاء وبينها لام م ا 
الوادي » يقال له جلي وجلبة : بفتح الجم را م 

سمي الرجل . 
ال ا ا 
١‏ والعنب : سقطت من ق : وفي الانباه : والغيث . 
؟ انظر التاج (سكب) والسمط : .44١‏ 
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وختزاعي” : بغم الخاء المعجمة وفتح الزاي وبعد الألف عين مبملة مكسورة 
ا 1 


كب 
الإمام أبو حنيفة 


مي ا م مأه الفقمه الكوقي 21 
ابن ثعلبة » وهو من رهط حمزة الزيات 4 كان خزازاً يبيع الخز » وجداه 
زوطى من أهل كابثل » وقيل من أهل بابل وقلع دل الأنبار » وقيل 
. 0000 وقمل من أهل ترمذ » وهو الذي هفده الرق فأعتق > وولد 

وقال ال أنا إسماعيل بن حماد بن النعمان بن 
ثابت بن النعمان بن المرزثبان » من .أبناء فارس من الأحزار » والله ما وقع 
علينا رق قط . ولد جدي' سنة ثمانين » وذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب » 
رضي الله عنه » وهو صغير » فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته » ونحن نرجو أن 
يكون الله تعالى قد استجاب ذلك لعلى فنا » والنعان بن المرزبان أبو ثأبت هو 
الذي أهدى لعلي بن أبي طالب» رضي الله عنه» الفالوذج في يوم المبرجان النيروز"» 


6؟ - مصادر ترجمته اكثر من أن حاط بها ولكنا نشير إلى تذكرة الحفاظ : ١58‏ وتاريخ يغداد 
١6‏ : م#0 والجواهر المضية ١‏ : +؟- مس ومرآة الحنان ١‏ : 5.04 وعبر الذهبي ١‏ : 57 
والشذرات ١‏ : 7807 والبداية والنهاية ٠١07 : ٠١‏ والنجوم الزاهرة * : ١١‏ وانظر بروكلمات 
( الترجمة العربية ) # : ١5‏ - ه54 وبهذه الترجمة تبدأ (ع) . 

ار : جدي ثايت . 
؟ قنذغعخص : مهرجان النيروز ؛ قلت والمهرجان غير انيرو » وسبب الاضطراب في النسخ وجو : 
الروايتين في تاريخ يغداد . 
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فقال : مَبْرجُونا١‏ 0 مكذا قال الخطبب في تريخه » والل 
تعالى أعلم . 

وأدرك أبو حشيفة أربعة من الصحابة » رشواق اه علني وم :: ألنن ىن 
مالك وعبد الله بن أبي أوفى بالكوفة » وسبل بن سعد الساعدي بالمدينة » وأبو 
الطفيل عامر بن واثلة بمكة » ول يلق أحداً منهم ولا أخذ عنه” » وأصحابه 
نقولون : لقي جماعة من الصحابة وروى عنهم » ول يثبت ذلك عند أهل 
2 . وذكر الخطيب في « تاريخ بغداد »" أنه رأى أنس بن مالك > رضي الله 

. وأخذ الفقه عن حماد بن أبي سليان وسمع عطاء بن أبي رباح وأبا إسحاق 
وو وا امد الصو”اف وحمد بن المنكدر وتافعاً 
مولى عبد الله بن عمر » رضي الله عنها »© وقشام بن عروة وسماك بن حرب ؛ 
وروى عنه عبيد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح والقاضي أبو بوسف وجمد بن 
الحسن الشيباني وغيرهم . 


وكان عالماً عامل زاهداً عابداً ورعا تقب كثير الخشوع دائم التضرع إلى الله - 


تعالى » ونقله أبو جعفر المنصور من الكوفة إلى يغداد » .فأراده على أن يوليه 
ش القضاء فأبى » فحلف عليه ليفعّلن" » فحلف أبو حشيفة أن لا يفعل ا[ فخلف 
اللمنصور لبفعلن » فحلف أبو حشيقة أن لا يفعل » وقال : إن لن أصلح إلى 
قضاء ]؟ فقال الرببع بن يونس الحاجب : ألا ترى أمير المؤمنين يحلف ؟ فقاله . 
أبو حنيفة : أمير* المؤمنين على كفارة أعانه أقدر” مني على كفارة أعاني » وأبى 
أن يل » فأمر به إلى: الحبس في الوقت » والعوام يدعون أنه تولى عدد اللين أياما. 
كد بالك عن من لور بع هذا لان جب اذل . وقال الرببع : رأيت 
المنصور ينازل أبا حنيفة في أمر القضاء » .وهو يقول : اتق الله » ولا ترعي*: 


١‏ زاد عفان : نيرزونا» وي بر من : مهرجونا أي نيرزؤفا © زوفي .تاريخ يغدأد س: 
في احدى الروايتين : نورزونا . 

. راص : : إلا وأخذ عنه‎ ١ 

2 "54 : ١# ”ا‎ 

4 زيادة من المطبوعة المصرية لم ترد في المخطوطات المعتمدة » وهي واردة في تاريخ نبغداد: ممم . 

. هكذا في تاريخ بغداد والنسخ‎ ٠ 


الف 


أماتتك إلا من مخاف الله » والل ما أنا مأمون الرضا فكيف أكون مأمون 
الغفضب ؟ .ولو اتحه الحم عليك» ثم تهددتني أن تغرقني في الفرات أو تلي' الحم 
لاخترت أن أغرق » ولك حاشة يحتاجون إلى من يكرمهم” لك » ولا أصلح 
لذلك » فقال له : كذبت أنت تصلح » فقال له : .قد حكت لي على نفسك » 
: كيف يحل لك أن تولي قاضياً على أماتتك وهو كذاب ؟ 
. وحكى الخطيب أيضا في بعض الزواءات" : أن المنصور لما بنى مدينته 
ونؤلنا » ونزل. المبدي في الجانب الشرق وبنى مسجد الرصافة » أرسل إلى أبي 
حشفة فجيء به ©» فعرض عليه قضاء الرصافة فأبى ». فقال له :. إن م تفعل 
ضربتكَ بالساط » قال : أو تفعل ؟ قال : نعم » فقعد في القضاء يومين فم.يأته 
أحد > فاما كان في البوم الثالث أناه رجل صَّفّار ومعه آخر » فقال الصفار : 
لي غلى هذا درهيان وأربعة دوانيق من تور صُفر؟ » فقال أبو حنسفة : اتى الله 
ع ا : لد س له على" شيء © فقال أبو حنيفة للصفار : 
تقول ؟ فقال : استحلفه لي » فقال أبو حنيفة للرجل : قل وال الذي لا إله . 
0 » فجعل يقول » فاما رآه أبو حشفة معتمداً على أن يقول قطع عليه 
بكري درفل مره وح ري الات وكا الفبناري ع0 
الدرهمان عوض عن قي تتوارك » فنظر الصفار إليها وقال : : نعم » فأخذ 
ا ل 
وكان* يزيد بن عمر بن هْسَيرة الفقتزاري أمير العراقين أراده أن يل القضاء 
بالكوفة أيام مروان بن عمد » لخ هلوك فى أهية > فأبى علنه فضربه مائة.' 
سوط وعشسرة أسواط » كل يوم عشيرة أسواط » وهو على الامتناع » :فاما رأى ١‏ 
. ذلك خلى سبيله . وكان أحمد بن حنبل » رضي الله عنه » إذا ذكر ذلك يكى 
وترحم على أبي حليفة » وذلك بعد أن.ضرب أحمد على القول بخلى . القرآن .. 


ددر صن 5:ألي. 

؟ ق : إك أن يكرموا . 

« تاريخ يداد م01 : 8589 . 
؛ تور صفر : وعاء تحاس . 
ه تاريخ بغداد مم لم 


وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حشيفة : مررت مع أبي بالكثناسة فبكى » 
فقلت له : : يا أبت ما يبكيك ؟ فقال 00 
هُبيرة أبي عشمرة أيام 6 في كل يوم عشرة أشوايل + على أن بل القضاء » 
فم يفمل . 
والكثناسة » بفم الكاف » موضع بالكوفة . 
[ قال الفضل بن غانم : كان أبو يوسف مريضاً شديد المرض فعاده أبو حنيفة 
مراراً » فصار إلى آخر مرة » فرآه ثقيلا فاسترجع ثم قال : لقد كنت أؤملك 
بعدي للساهين ولأن أصيب الناس بك ليمون معك عل كثير ٠‏ ثم رزق العافية 
وخرج من الغد فأخبر أبو يوسف بقول أبي حنيفة فيه فارتفعت نفسه وانصرفت 
وجوه الناس إليه فعقد لنفسه مجلس في الفقه » وقصر عن ازوم مجلس أي حنيفة 
فسأل عنه فأخبر أنه عقد لنفسه مجلسا وأنه يلقي كلامك فيه » فدعا رجلا كان 
له عنده قدر فقال : سر إلى مجلس يعقوب فقل له : ما تقول في رجل دفع إلى 
ا ل ل 0 
ما لك عندي شيء وأتكره » ثم إن رب الثوب رجع إليه فدفم له الثوب 
قرا 1 ل ا ان 111 : له أجرة فقل له أخطأت » وإن قال : 
ار : أخطأت ؛ فسار إلمه وسأله » فقال أبو يوسف : له أجرة ؛ 
:. أخطأت » فنظر ساعة ثم قال : لا أجرة له » فقال له : أخطأت 
0 ا 
قال : أجل » قال يان اين قبن يفي النامن وعد علدا بتكل في دن 
الله وهذا قدره » لا يحسن أن يحبب في مسألة من الاجارات ؟ فقال : يا أبا 
عع قدا ره 5ق وار يعد جا لمي 6 اجر زد اقطر ساعن 
ثم قال : من ظن أنه يستغني عن التعم فليبك على نفسه ١]‏ . 
كاك أو تعتيفة حتينن الرسهة حسن المجلس » شديد لكوم حسن المواساة 
لإخوانه » وكان ربْعة من الرجال » وقيل كان طدوالا تعلوه سمرة » أحسن 
١‏ زيادة من ر © ويبدو أنها مقحمة » لأن سياق الترجمة حتى هذا الحد كان تلخيصاً مرتباً عن تاريخ 
بغداد » وهذه الحكاية نجيء في ص : 849 من تاريخ الخطيب . 


000 


الناس منطقا وأحلاهم نغمة . 
وذكر الخطيب في تاريخه' أن أيا حنيفة رأى في المنام كأنه ينبش قبر رسول 
الله صلى الله عليه وسم » فبعث من" سأل ابن سيرين » فقال ابن سيرين : صاحب 
هذه الرؤيا يثور" عاما » لم يسبقه إليه أحد قبله . 
قال الشافمي" » رضى الله عنه » قبل لمالك : هل رأيت أبا حنيفة ؟ فقال : 
نعم » رأيت رجلا لو كامك في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام جته . 
وروى حَراملة بن نحمى عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال؟ : الناس عمال 
على هؤلاء الخمسة » من أراد أن يتبحر في الفقه. فهو عبال على أبي حنيفة » وكان 
أبو حنشفة ممن وفق له الفقه » ومن أراد أن يتبحر في الشعر فبو عيال على زهير 
ابن أبي سامى » ومن أراد أن يتبحر في المفازي فبو عيال على جمد , بن إسحاق ©» 
ومن أراد أن يتبحر في النحو فبو عنال على الكسائي © .ؤنن أراد أن يتبحر في 
التفسير فبو عيال على مقاتل بن سليان » مكذا نقله الخطيب في تاريخه . 
وقال يحبى بن معين : القراءة عندي قراءة حمزة » والفقه فقه أبي حنيفة » 
على هذا أدركت الناس د قال عشرئ ريبع 4 أقنك علق إن حنيقة ين 
سنين » فا رأيت أطول صَمْتا منه » فإذا سئل عن الفقه تفتح وسال كالوادي » 
وسمعت له دوي وجبارة في الكلام . 
وكان إماما في القياس ؛ قال على بن عاصم* : دخلت على أبي حنيفة وعنده 
حجام يأخذ من شعره » فقال للحجام : تتَتبّم مواضع البياض » فقال الحجام : 
لا ترد » فقال : ول ؟ قال : لأنه يكثر » قال : فتتبع مواضع السواد لعله 
يكثر » وحكيت لشريك هذه الحكاية فضحك وقال : لو ترك أبو حنيفة 
م لا 
١‏ تاريخ بغداد م١‏ : هسم" . 
؟ قّ : يبثير . 
م تاريخ يغداد م( : بسم امم" . 
4 . تاريخ بغدادى ١‏ : 45" . 


تاريخ يغداد م«( : 47لا . 
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نهاره أجمع »> حق إذا جننّه الليل رجمع إلى منزله » وقد حمل لما فطبخه أو 
سمكة فيشويها ثم لا يزال يشرب ©» حقى إذا دب الشراب فمه رد بصوت ©» 
وهو يقول : 

أضاغوني وأي فق أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 
فلا يزال شرب وبردد هذا البيت. حتى يأخذه النوم » وكا أ عدن اسيم 
جلبته كل ليلة » وأبو حنيفة كان يصلى اللبل كله » ففقد أبو حنيفة صوته فسأل ' 
عنه » فقيل : أخذه العَسّس” منذ لبال وهو محبوس * فصلى أبو حنسفة صلاة 


الفجر من غدٍ » وركب بغلته » واستأذن على الأمير » ققال الأمير : ايذنوا له , . 


: وأقبارا به.زاكيا ولااتدعوء: ينؤل حت بيطأ التساط يبغلتة* 4 ففمل »بول يزل 
.:الأمير يوسع له في مجلسه » وقال. (ماحايتك تال : لي جار إسكاف أخذه " 
. العسس منذ لال » يأمر الأمير بتخليته » فقال : نعم » وكل من أخذ في تلك 
النة إل بومنا هذا قأمه بتغلي اجنين » فر كب أن ستيفة والإنكاف يشو 
وراءه » فاما نزل أبو حنمفة مضى إلمه وقال : يا فتى أضعناك ؟ فقال : لا » 
بل حفظت ورعبت زاك الل غير عن حرمة اللوار ورغابة” الحق © .وتاب 
الرجل ول يَعنْد إلى ما كان عليه . 

وقال ابن المبارك" : رات ال مقف في طرخ دوكر ل فصل 
سمين » فاشتهوا أن بأكاوه ل عدوا جين يصبون فيه الخل » فتحيروا » 
فرأيت أبا حنيفة وقد حفر في الرمل؟ حفئرة ويَسّط علمها السفرة » وسكب . 
الخل على ذلك الموضع > فأ كلوا الشتواء بالخل > فقالوا لانتل 
0 » فإن هذا * م 


: :-وم"م‎ ١ انظر القسسة في تازيخ يغداد ؟٠١ : ؟وم والأغاني‎ ٠ 
1 . 00م ببغلته : سقطت من ع ر والمختار وتاريخ بغداد‎ 
>02 "56 : 35# م "تاديخ بغداة‎ 
. 4ع : الأرض‎ 
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[ وحكى الحسن بن زياد قال :. دفن رجل مالا في موضع “ ثم نسي في أي 
موضع دفنه فم يقع عليه * فجاء إلى أبي حنيفة فشكا إليه فقال له أبو حشيفة : 
ما هذا فقه فأحتال لك » ولكن اذهب فصل اللة » ففغل الرجل > ول يقم 
إلا أقل" من ربع الليل حتى ذكر الموضم ؛ فجاء إلى أبي حنيفة فأخيره »> فقال 
له : قد عامت أن الشيطان لا يدعك تصلى حتى يذكرك © فبلا أتممت ليلنك 
شكراً ششعز وجل ٠.‏ . ش 

وقال ابن شبرمة : كنت شديد الازراء على أبي حنيفة » فحضر الموسم 
وكنت حاجا يومئذ » فاجتمع إلبه قوم يسألونه » فوقفت من حيث لا يعم من 
أنا » فجاءه رجل فقال : يا أبا حنيفة : قصدتك أسألك عن أمر أهني وأزعجني 
قال : وما هو ؟ قال : لي ولد وليس لي غيره » فإن زو”جته طلق» وإن سر"يته 
أعتق » وقد عجزت عن هذا فبل من حملة ؟ قال له : نعم اشتر الجارية التي 
يرضاها لنفسه ثم زوجها منه» فإن طلق رجعت إلبك ملوكتك وإن أعتق أعتق 
مالا يملك » وإن ولدت ثبت نسنه.لك » فعامت أن الرجل فقيه من يومئذ 
وكففت عن ذكره إلا يخير ٠ . ١]‏ 


وقال ابن المبارك أيضا : قلت لسفيان الثوري : يا أبا عبد الل » ما أبعد أيا ‏ . 


حنفة عن الغسبة » ما سمعته يغتاب عدوا له قط » فقال : هو أعقل من أرت 
يسلط على حستاته ما يذهبها" . 0 0 
٠‏ وقال أبو يوسف" : دعا أبو جمفر المتصور أيا حنيفة » فقال الربيع صاحب 
المنصور » وكان يُعادي أبا حتيفة : يا أمير المؤمنين » هذا أبو حشفة يخالف 
جدكك » كان عبد الله بن عباس رضي الله عنها يقول : إذا حلف على اليمين ثم 
استثنى بعد ذلك يبوم أو بيومين جاز الإستثناء » وقال أبو حشيفة : لا يجوز 
الاستثناء إلا متصلاً باليمين » فقال أبو حنيفة : يا أمير المؤمنين » إن الريبع 
يزعم أنه ليس.لك في رقاب دك بَبْعة » قال : وكيف ؟ قال : يحلفون لك 
١‏ زيادة انفردت بهار . 
؟ وقال أين المبارك . . . يذ 
م تاريخ يقداد : 8586م . 


41١ 


ثم يرجعون إلى منازهم : فيستثنون فتبطل أعانهم » فضحك المنصور وقال : 
يا ربيع » لا تتعركض لآبي حتيفة » فلما خرج أبو حتيفة قال له الربيع : أردت 
أن تشيط بدمي » قال : لا » ولكنك أردت أن تشيبط بدمي فخلصتك 
وكان أبو العباس١‏ الطوسي ميء الرأي في أبي حنيفة » وكان أبو حتيفة 
يعرف ذلك » فدخل أبو حشمفة على المنصور » وكثر الناس » فقال الطومي : 
البوم أقتل أبا حتيفة » فأقبل عليه فقال : يا أبا حنيفة » إن أمير المؤمنين يدعو 
الرجل فنأمره بضرب عنق الرجل لا يدري ما هو »> أيسعه أن يضرب عنقه ؟ 
فقال : يا أبا العباس أمير المؤمنين يأمر بالحق أم بالباطل ؟ فقال : بالحق » قال: 
أنفذ الحق حمث كان ولا تسأل عنه ؛ ثم قال أبو حنيفة لمن قرب منه : إن 
هذا أراد أن يُوثقني' فربطته . 
وقال.يزيد بن الكميت” : كان أبو حتيفة شديد الخوف من الله تعالى » 
فقرأ بنا على بن الحسين؟ المؤذن ليلة في العشاء الأخيرة سورة © إذا زازلت # 
وأبو حنيفة خلفه » فاما قفى الصلاة وخرج الناس نظرت إلى أبي حنيفة وهو 
.جالس يتفكر ويتنفس »> فقلت : أقوم لا يشتغل قلبه بي » فاما خرجت تركت 
القنديل وم يكن فيه إلا زيت.قليل » فجئت وقد طلع الفجر وهو قائم. وقد 
أخذ بلحبة نفسه» وهو يقول : يا من يحزي بمثقال ذرة خير خيرً» ويا من يحزي 
عثقال ذرة شر شرا » أجر النعمانة عبدتك من النار» ومما يقرب منها من السوء» 
وأدخله في سّعّة رحمتك » قال : فأذنت” :وإذا.القنديل يزهر وهو قاثم » فاما 
دخلت قال لي : تريد أن تأخذ القنديل » قلت : قد أذنت لصلاة الغداة » فقال: 
اكتم على ما رأيت » وركع ركمتين وجلس حق أقمت العلاة صل مضا الغداة 
على وضوء أو"ل اللبل ٠‏ 20 


. المصدر السابق نفسه‎ ١ 
. نا ص : يوبقي‎ ١ 

© تاريخ يغداد : امم . 
و ع راث ق : الحسن : 


هر : فدنوت . 


بيلف 


وقال أسد بن عمرو' : صلى أبو حتنيفة فيا حفظ عليه صلاة الفجر بوضوء 
صلاة العشاء أربعين سنة » وكان عامة لبلة يقرأ جميع القرآن في ركعة واحدة 
وكان يُسمّع بكاؤه في الليل حى: برحمه جيرانه » وحفظ عليه أنه تم القرآن في 
الموضع الذي توفي فيه سبعة آلاف مرة . 

وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حتيفة عن أببه" : لما مات أبي سألنا الحسن 
ابن عمارة أن يتولى غسله ففعل » فاما غسله قال : رحمك الله وغفر لك ! م 
مط كد ناك مزه ول كيك كو رويط اريدي اليه »؛ وقد أتعبت ' 
من" بعدك » وفّضحت القراء . 

ومناقبه وفضائله كثيرة » وقد ذكر الخطيب في تاريخه منها شيئا كثيرا » 
ثم أعقب ذلك بذ كر ما كان الألئق في تركه والإضراب عنه » فمثل هذا الإمام 
لا يشك في دينه » ولا في وترعه و تحفظه”" » وم يكن يُعاب شيء سوى قلة 
العرببة » فمن ذلك ما روي أن أبا عمرو بن العلاء المقرىء النحوي - المقدم. 
ذكره - سأله عن القتل با مثل: هل يوجب القود أم لا ؟ فقال: لا» كا هو قاعدة 
مذهبه .خلافا للإمام الشافعي رضي الله عنه > فقال له أبو عمرو : ولو قتله يحجر 
المنجنيق » فقال : ولو قتله بأبا قيس »> يعني الجبل المطل على مكة حرسها 
الل تغالى . وقد اعتذروا عن أبي .حضفة بأنه قال ذلك على لغة من يقول .: إن 
الكامات الست المعربة بالحروف - وهي أبوه وأخوه وخموه وهنوه وفو” وذو 
مال أن إعرابها يكون في الأحوال الثلاث بالآلف » وأنشدوا في ذلك : 
إن أباها وأبا أباما قد يلغا في المجد غايتاها 


وهى لغة الكوفمين » وأبو حتيفة من أهل الكوفة » فبي لغته » والله أعل . 
.وكانت ولادة أبى حددفة سنة انين للبحرة ؛ 2 وقبل سنة إحدى وسكين » 


فق إن اولاق فط : 
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والأول أصح وتوف في زجب »؛ وقبل في شعبان_سنة_خمسين ومائة ؛ وقيل 
لاحدى عشرة لملة خلت من جمادى الأولى من السنة » وقبل سنةة احذى وخجسين 
وقبل ثلاث وخمسين » والأول أصح 4 وكانت وفاته يمغداد و في السجن لبلى القضاء 
فلم يفعل » هذا هو الصحيح » وقيل إنه ل يمت في السجن “ وقيل توني في الموم 
الذي ولد فيه الإمام الشافمي رضي الله عنها » ودفن: يقبرة الحيزرات 6. وقيره 
هناك مشهور بزار . 

وتزاواطتى : بضم الزاي وسكون الواو وفتتم الطاء المهملة وبعدها ألف 
. مقصورة ©» وهو أسم نبطي . 

: وكابل : بفتح الكاف وفم الباء الموحدة بعد الألف وبعدها لام 2 وهي 
ناحبة معروفة من بلاد المند ينسب إليها جماعة من العاماء وغيرهم . 

وأما بابل والأنبار فها معروفان فلا حاجة إلى الكلام عليها . 

(286) وبنى شرف الملك أبو سعد١‏ عمد بن منصور الخوارزمي مستوفي مملكة 
السلطان ملك شاه السلجوق على قبر الإمام أبي حنيفة مشهداً وقبة » وبنى عنده 
مدرسة كبيرة للحنفبة » ولما فرغ من جمارة ذلك ركب إليها في جماعة من الأعيان. 
ليشاهدوها » فبيناهم هناك إذ دخل عليهم” السريف أبو جعفر مسعود المعروف 
بالبياضي الشاعر - المقدم ذكره - وأنشده : 

ألم تر أن العلمى كان مبدادا فجمّعه هذا الميّب” في اللحد 

كذلك كانت هذه الأرض مَْنَة” فأنشرها فعل” العميد أبي سعد 

فأجازه أبو سعد جائزة سننة . 

ولهذا أبي سعد مدرسة بمدينة مرو »> وله عدة ريط وخانات في المفاوز » 
وكان. كثير الخير وعمل المعروف > وانقطع في آخر عمره عن الخدمة ولزم بيت » 


وكانوا يراجعونه في. الأمور » ' وتوفي فق الحرم. سنة أربع وسدين وأربعائة بأصببان » 
رحمة الله تعالى . 


كينا لحرن ويه رق ناتبح رخسي ايوق 4 فد عدم في وجي 


آر: اعد انك رم تتاف راط نيط لوفو ا 
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أُلْب أرسلان جمد والد السلطان ملك شاه أنه بنى مشبداً على قبر الإمام أبي. 
حشضفة »> وكذلك وجدته في بعض التواريخ » وقد غاب عني الآن من أين نقلته» 
ثم وجدت بعد ذلك أن الذي بنى المشهد والقبة أبو سعد المذكور » والظاهر أن 
أبا سعد بناهما نبابة عن ألب أزسلان المذكور » وهو كان المباشير كما جرت عادة 
النواب مع ملوكهم » فتسبت العمارة إليه بهذه الطريق » ويدل على ذلك أرنف 
تاريخ العمارة في أيام ألب أرسلان » وأبو سعد كان مستوفياً في أيامه » ثم استمر 
على وظيفته في أيام ولده ملك شاه » وهذا إنما ذكرته لنجمع بين النقلين » 


وال أعلم 1 


تا 
القاضي النعمان 


أبو حشسفة النعمان بن أبي عبد الله عحمد بن منصور بن أحمد بن .حبون١‏ » أحد 
الآئمة الفضلاء المشار إليهم » ذكره الامير المختار المسبّحي في تاريخه فقال : كان . 
. من أهل العلم والفقه والدين والنبل على ما لا مزيد عليه » .وله عدة تصانيف : 
منبا كناب «اختلاف أصول المذاهب» .وغيره»انتهى كلام المسبحي في هذا الموضع. . 
وكان مالك المذهب ثم انتقل إلى مذهب الإماممة » وصنف كتاب « ايتداء 
- ترجمته وأخباره في اتغاظ الحنفا : ١49‏ ولسان لليزان 5 : ١١107‏ والنجوم الزاهرة ؛ : ٠١5‏ 
1 والكندي : 585 ومرأة الحنان ١١‏ :4ب والشذرات ” :#07 وروضات الحنات : لاالا 
ومقدمة كتاب « الهمة في آداب أتباع الأئمة » وكتاب « دعائم الإسلام » وبر وكلمان ( الترجمة 
العربية ) م« : وي - 175 و ج1نا)23ة انآ نانقطة1 مغ 0106© لى : 1732097 وقد أوجز صاحب 
المختار فيما اختاره من هذه الثّر جمة كثيراً . 
اق رن : حيوات . 


؟ اختلاف : سقطت من ق ن . 
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الدعوة العسنديين ١»‏ وكتاب « الأخبار » في الفقه » و كتاب « الاقتصار »" 
الفقه أيضا . 

دقال إن زولاق في كناب « أخبار قضاة مصر» في ترجمة أبي الحسن عل بن 
النعمان المذ كور» ما مثاله : وكان أبوه النعمان بن حمد القاضي في غاية الفضل » من 
أهل القرآن والعم بمعانيه » وعالماً بوجوه الفقه وعم اختلاف الفقهاء واللغة والشهر 
الفَحل والمعرقة بأيام الناس » مع عقل وإنصاف” > وألف لأهمل الميث من 
الكتب آلاف أوراق بأحسن تأليف وأملح سجع » وعمل في المناقب والمثالب 
كتابا حسناً» وله ردود على الحالفين: :لاز عل أو نشتيقة وح الكو لخاد 
وعلى ابن سُريج » وكتاب « اختلاف الفقهاء » يتتصر فيه لأهل البيت رضي الل 
عنهم © وله القصيدة الفقببة لقمها بالمنتخمة . 

وكان أبو حنمفة المذ كور ر ملازما صحبة المعز أبي تم معّد بن منصور ‏ المقدم 
ذكره ه - ولا وصل من إفريقية إلى الديار المصرية كان معه » وم تطل مدته » 
ومات في مستهبل رجب سنة ثلاث وستين وثلؤائة. مصر ٠‏ وذكر أحمد بن حمد بن 
عبد الله الفرغاني في « سيرة القائد جوهر» أنه توفي في لملة المعة سلخ جمادى 
الآخرة من السنة؛» وصلى عليه المعز» وذكر ابن زولاق في تاريخه بعد ذكر وفاة 
المعز وذكر أولاده وقضاة المعز فقال : قاضيه الواصل معه .من المغفرب أبو حشيفة 
النعمان بن مد الداعي » ولما وصل إلى مصر وجد جوهراً قد استخلف على 
القضاء أيا با طاهر الذهلي البغدادي فأقره » انتهى كلام ابن زولاق . 

(287) وكان والده أبو عبد الل عمد قد علمّر “ ويحكي أخماراً كثيرة نفيسة 
حفظها وعمره أربع سنين » وتوفي في رجب سنة إحدى وخمسين وثلثائة » وصلى 

عله ولده أبو حتمفة المذ كور » ودفن في باب سم »> وهو أحد أبواب القيروان» 
:كان توه غائة وأريع ضنين + 


ملس باسم «.رصالة افتتاح الدعوة » نحقيق الآنسة وداد القاضي ( دار الثقافة » يروت للو) . 
“اع : الانتصار . 

#؟ى:: مع العقل والإنصاف . 

د ل 


كلف 


(288) وكان لأبي حنيفة أولاد نجباء سروات © فمنهم أبو الحسن علي بن 
النعمان١‏ »> أشرك المعز المذكور بينه وبين أبى طاهر جمد بن أحمد بن عبد الله بن 
نصر. بن يحير بن صالح بن أسامة الذهلي قاضي مصر في الحك» ول يزالا مشتركين 
قبه إلى أن توفي المعز » وقام بالأمر ولده العزيز نزار - وقد تقدم ذكره أيضا - 
فرد إلى القاضي أبي الحسن المذكور أمر الجامعين ودار الضرب ». وهما على 
الاشتراك في الحم » واستمرا على ذلك إلى أن لحقت القاضي أبا طاهر المذ كور 
رطوبة عطلت شقه ومنعته من الحركة والسعي إلا جمولاً » فركب العزيز المذ كور 
إلى الجزيرة التي بين مصر والجيزة في مستبل صفر سنة ست وستين وثلؤائة » 
فحمل أبو طاهر إليه » فلقبه والشبود معه عند باب الصناعة» فرآه نحبلآ» وسأله 
استخلاف ولده أبي العلاء بسبب ما يحده من الضعف © فحكي عن العزيز أنه 
قال : ما بقي إلا أن تقددوه . ثم قلد العزيز ثالث هذا اليوم القاضي أيا الحسن 
علي بن النعمان المذكور القضاء مستقلاً فركب إلى جامع القاهرة» وقرىء سجله» 
. ثم عاد إلى الجامع العتيق بمصر وقرىء سجله4وكان القارىء أخاه أيا عبد الله جمد 
ابن النعمان » وكان في سجله القضاء بالديار المصرية والشام والحرمين والمغرب 
وجميع مملكة العزيز والخطابة والإمامة والعيار في الذهب والفضة ©» والموازين 
والمكاييل » ثم انصرف إلى داره في جمع عظم » ول يتأخر عنه أحد » وأقام 
القاضي أبو طاهر المذكور منقطعاً في بيته عليآ » وأضطات الحديث يترددون 
إليه ويسمعون عليه > إلى أن توفي سلخ ذي القعدة سنة سبع وستين وثلؤائة » 
وسنه تمان وثمانون سنة » ومدة ولابته ست عشسرة سنة وسبعة عشر بوما » وأذن 
له العزيز أيضاً أن ينظر في الأحكام في هذه المدة » فم يكن فيه فضل » وكان 
قد حم في الجانب الغربي يبغداد أيضا مدة ثم انتقل إلى مصر 

ثم إن القاضي أيا الحسن استخلف في الحم أخاه أبا عبد الل جمداً » وفوض 
إليه الحم بدمياط وتديس والفرما والجفار» فخرج إليها واستخلف بها ثم عاد » 
3 ثم سافر العزيز إلى الشام في سنة سبع وستين » وسافر معه القاضي أبو الحسن 
المذكور » وجلس ا ل 


. #0٠0! : انظر لر جمته في رفم الاصر‎ ١ 


لالخ داق /111 


وكان القاضي أبو الحسن المذكور مفننا في عدة فنون>منها عم القضاء والقيام: 


به بوقار وسكينة » وعلم الفقه والعرببة والأدب والشعر وأيام الناس » وكارك - ' 


شاعراً مجبدا في الطبقة العلا “ ومن شعره ما زواه له أبو منصور الثسالي في 


كتاب « يتيمة الدهرع' وهو قوله : 


ولي صديق 7 ما مسني عدم 
أغننى وأقنى وما يُكلفئي 


ش وأورد له الثعالي أيضاً في المعنى " : 


فبييدة” لي له أدَتت 
رعى لي فوق ما يراعى 
فلو نلقدات"' خلائقه 


تقبيل كف له ولا ققدم | 
ونمت عن حاجتي وم يتم | 


ل 0 
وأوجب فوق ما يحب 
لببرج عندما الذهب : 


وأورد له أبو الحسن الباخرزي المقدم ذكره ف كتاب « دمية القصر »* 
وأوردها أيضاً أبو عمد ابن زولاق في. كتاب م2 أخبار قضاة مصر » في ترجمة أبي 


رب وام عرفت في عرفات 


حرامت حين أحْرمّت' نوم عبني 


وأفاضّت مم الحجيج ففاضّت" 
.ولقد أَضْرمّت" على القلب جمراً 


. 4٠.٠. : ١ اليتيمة‎ ١ 
. ٠١ : ؟ المصدر السابق‎ 
. م لم ترد ني المطبوعة‎ 


+ بر ص : لكن . 


فى 2 6 || حسناتي. 
من جفوني سوابق”. العهرات. 
بحرقا إذ مشت إلى الجترات | 
خفّت” ١‏ 2-2 أن تكون وفاقي ‏ 
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وم يزل أبو الحسن المذكور مستمراً على أحكامه 6 واقر الحرمة عند الغزيز » 
حت أصابته الحى وهو بالجامع ينظر في الأحكام » فقام من وقته ومضى إلى 
داره» وأقام عليلاً أربعة عشير يوما» وتوفي في يوم الاثنين لست خلون من رحب ١‏ : 
سنة أربع وسبعين وثلثائة »© . وأخرج تابوته من ع الغد إلى العزيز ومو معسكر : 
. يسطح الجبٍ عند الموضع المعروف الآن بالبركة » فوضع التايؤت: بالمسجد المعروقف 
بالبثر والجيزة 4 : وسار العزيز إلبه من ميمه حتى صلى عليه في المسجد » 
وردت الجنازة إلى داره بالمراء فدفن فيها . 4 
. والجراء : .محلة بمصر » زهي ثلاث حراوات > وإكا قل خا اجراء لنزول 
0 
وأرسل العزيز إلى أخمه أن عبد الك تمد بالمذكور في هذه الترجمة وكان 
ينوب عن أخمه أبي الحسن كا :ذكرة » فقال له: إن القضاء لك من بعد أخيك» 
ولا تخرجه عن هذا البيت . ْ 
وكانت بهدة ولانة أبن الحسن تسع سنين وخمسة أشهر وأربعة أيام . وكانت 
ولادته بالغرب» في شبر رببع الأول سنة تنسع وعشدرين وففئاثة » رحبه الله تعالى. 
(289) وأقامت مصر بغير قاض ينظر فيها ثمانية عثسر يرما لآن أبا عبد الله 
كان مريضا» ثم خف عنه المرض فركب في وقته إلى معسكر العزيز يوم الميس 
لمان بقين من رجب» ثم عاد من عنده إلى الجامع المتيق بمصر في يوم المعة وقد 
قلده العزيز القضاء وخللع عليه وقلده سيغاً» فلم يقدر على النزول في الجامع لضعفه . 
من العلة » فساز إلى داره » ونزل ولده وجماعة من أهل بيته إلى الجامع العتيق 
بمصر »> وقرىء سجله بعد صلاة اللجعة » وكان مثل سجل أخيه أبي الحسن في 
جمبع ولايته ا 
. وف ذي القعدة سنة أربع وسبعين وثلثائة استخلف ولده أب القامم عبد العزيق . 
على القضاء.بالإسكندرية بأمر العزيز » وخلع عليه العزيز . ا 
وف بوم الجعة مستبل جمادى الأولى سنة خمس وسبعين عقد القاضي جمد بن 


النعان المذ كور نكاح ولده أبي القاسم عبد العزيز المذكور على ابنة القائد أبي 


3 ير : سادس شهر رجببا.‎ ١ 


الالح 


الحسن جوهر - المقدم ذكره في حرف الجم - وكان العقد في مجلس المزيز وم 
يحضره إلا خواصه » وكان الصداق ثلاثة آلاف دينار» والكتاب ثوباً مصمتاً . 
وكان ال معز أبو تمي معد والد العزيز المذ كور قد تقد تقدم وهو بالمغرب إلى القاضي 
أبي حنيفة النعمان المذكور في أول الترجمة يعمل اسطرلاب فضة » وأن يُحْلس 
مع الصائغ أحد ثقاته » فأجلس أبو حنيفة ولده المذكور جمداً » فاما فرغ 
الاسطرلاب حمله أبو حتيفة إلى المعز» فقال له : من أجلست معه ؟ فقال: ولدي 
حمداً » فقال : هو قاضي مصر > فكان كا قال » لآن المعز كانت تحدثه نفسه 
أبداً بأخذ مصر » فلهذا تلفظ هذا الكلام » ووافقته السعادة مع المقادير . 
وقال القاضي مد المذكور: : كان المعز إذا رآني وأنا صي. با مغرب يقول لولده 
العزيز: هذا قاضمك . وكان مد جمد المعرفة بالأحكام مفننا في علوم كثيرة حسن 
الأدب والدراية بالأخمار والشعر وأيام الناس © وله شعر » فمن ذلك قوله : 
أنا مُثئبه البدر بدر السماء لسبع وحمس, مضت" وائنتين 
وبا كامل الحسن في نستنه شغلت فؤادي وأسبرت عبني 
فبل لي من مطلمع. أرتجحيه. واإلا انصرفت” يخفئي' حلتين 
ويشمت” بي شامت” في. هؤاك ويفصح لي ظلت صفر اليدين 
فإما مئنت: وإمنا قتلت فأنت القدير” على. الالتين 
وكتب إليه عبد الله بن الحسن الجعفري السمرقندي : 


تعادتت القضاة علاً فأما أبو عبد الإله فلا عديل” 


وحيدة في فضائله غريب” 


تألق بهجة” ومضى اعتزاماً 


افرقة والسداد” 1" لة 3 


لو اختبرت' قضاااه لقالوا 
إذ1 :رق التتابر فيو قبن" 


فكتب إلمه القاضي محمد المذكور : 


خطير” في مفاخره جليل 
كا يتألق' السيف” الصقيل 


ّ- ويغطي والغمام له راسيل 


بؤئده 


وإن حضر المثاهد فالخليل | 


1 


قرأة من قريضك مابروق” بدائع حاكها طبع رقبة 
كأن سطورها روض” ير تضواع بينبا مسك” فشق 
إذاما أنشدت أرجت وطابت2 منازلها بها حت الطريق. ‏ 
وإنا تائقون إليك فاعل' وأنت إلى زيارتنا تنتوق 
فواصلنا بها في كل يورم فأنت بكل” مكرمة حقيق 
وقال ابن زولاق في « أخبار قضاة مصر» : ولم نشاهد بمصر لقاض من القضاة 
من الرياسة ما شاهدتاه١‏ محمد نن النعمان » ولا بلغنا ذلك عن قاض بالعراق » 
ووافق ذلك استحقاقاً » ا قبه من العلم والصيانة والتحفظ وإقامة الحق 
والهيبة . 
وفي الحرم سنة ثلاث ومانين وثلئائة استخلف ولده أ القانم عه لفو 
المذ كور في الأحكام بالقاهرة ومضر على الدوام » يعد دان رلا ده 
الاثنين والميس لا غير » فصار يسمع البينات ويحم ويسجل » وكان يخلفه أولآً 
ولد أخيه » وهو أبو عمد الله الحسين بن على بن النممان » فصرفه لعش خلون مق 
مادى الآولى سنة سبع وسبعين» واستخلف ولده أبا القامم عبد العزيز المذ كور 
في الاثنين والخميس خاصة 3 
وارتفعت رتمة القاضي جمد عند العزيز حت أصعده معه إلى المنير يوم عند 
النحر سنة خمس وثمانين » ولما توفي العزيز في التاريخ المذكور في ترجمته تولى 
غسله القاضي عمد المذكور » وقام بالأمر من بعده ولده الام - المقدم ذكره - 
فأقر القاضي مدا على أشغاله » وزادت منزلته عنده رفعة وبسط يده . 
ولما حصلت له المنزلة والمكنة من الدولة كثرت علله ولازمه النقرس والقولنج» 
فكان أكثر أوقاته عليلاً » والآستاذ أبو الفتوح برجوان - المقدم ذكره - على 
جلالته وعظم شأنه يعوده كل وقت » ثم تزايدت علته وتوقي ليلة الثلاثاء بعد 
.العشاء الآخرة رابع صفر سنة تسع وثمانين وثلؤائة » وركب الحاء إلى داره 
بالقاهرة » وصلى عليه فيها ووقف على دفنه ثم انصرف إلى قصره . ش 


ا 


| وكانت .ولادته يوم الأحد لثلات: خلون من صفر سنة بين وثلثاثة بالمغرب. 

'ووهب الحام ار التنس أسحاتة > فنفل القاضي ينا لد كوو إلى داره الي ١‏ 
بمصر يوم الأربعاء لتسع خاون من شهبر رمضان من هذه السنة © ثم نقل عشية 
المعة لعشر .خلون من شبر رمضان المذكور إلى مقبرة أخبه وأيبه بالقرافة » 
رحمهم الله تعالى . ٠‏ 

(290) ولما مات القاضي عمد أبو عبد الله المذكور أقامت فصر بغير قاض. 
أكثر من شهر» ثم قلد الحا صاحب فصر القضاء أبا عبد الله الحسين بن علي بن 
النعمان' الذي كان ينوب عن عه القاضي جمد أبي-عبد الله المذكور وصرفه 
واستخلف ولده أبا القاسم عبد العزيز ز - وقد تقدم ذكر ذلك في هذه الترجمة ‏ 
وكانت ولاية الحسين الذكوز لست خلون من شهر ريبع الأول منة .نسم ومائية 
وثلئائة » واستمر في الحم إلى يوم الخميس سادس عشيرّ شهر رمضان كارع ش 
وتسعين » فضرف باين عمه أبي القاسم عبد العزيز بن جمد - المقدم ذكره ‏ ثم 
ضربت عنق الحسين بن علي بن النعمان المذكور يوم الأحد سادس المحرم سنة خمس ' 
وتسعين في حجرته » وأحرقت جثنه» وذلك يأمر الحاع» لقصة يطؤل شم رحبا" . 
1 (291) . واستقل أبو القاسم؟ في الأحكام » وضم إليه الحا النظر في المظالم  »‏ . 
وم يحتمعا قبله لأحد:من أهل » وعلت رتبته عند الحام وأصعده معه على المثبر 
و حد لر با بترا ا تلك وعد لمر لما 01 
وتشدد على من عانده؛ من روّساء الدولة » ورمم على جماعة من وجب عليه حق 
افامتنغ من الخزوج منه :-ولم: بزل قاضيا في جميع ما فوضه إليه الحام > إلى. أن. 
صرفه عن ذلك جميعه يوم الجمعة. سادس عشر رجب سنة تمان وتسعين وثلتائة . 
فوس القشاء إل أن الحسن مالك-ين سعيد بن مالك الفارقٍ » وأخرجه 
عن أهل بيت النعمان. . 

0 انظر نب عن طق رن الاضر.: 7١0‏ 
#00 داجع أسباب مقتله ني رفم الاصر : 811 . 

* انظر تر جمة عبد العزيز في :رفم الاصر :909 . 
4 قع : عازه.. ْ 


ثم إن الحام أمر الأتراك بقتل القاضي أبي القاسم عبد العزيز المذكور والقائد . 
الو ال ار 0 القائد . فضل بن.صالح » 
٠‏ فقتلوهم: ضربا بالسبوف. في ساعة واجدة » لأمر يطول نشرحه. > وذلك يوم الجعة 
الثاني والعشرين من جمادىئ الآخرة سنة إحدى وأريمائة © رحمهم الل تعالى ؛ 
وكانت ولادة أبي القامم عبد العزيز المذ كور يوم الاثنين مستبل ربيع الأول 
:-اسئكة أربع وحمسين وثلئانة . 
(292) وأما القاضي أبو طاهر المذكور» فقال 0 لجان كال 
ابن أحمد الفرغاني المصري في تاريخه : إنه كان كثير الرواية خسن المجالسة  »‏ 
شيخ مع الشبوخ » كبل مع الكبول » شاب مع الشباب .. وتوفي لليلة بقيت من. 
ذي القعدة سنة سبع وستين وثلاثة ة » رحمهم الله تعالى . 


فلشد 2 
البنيدة نفيسة ٠‏ 


د ع ند لي ال الا ٠‏ 
رضي الله عنهم أجمعين ؛ دخلت مصر مع زوجها الصاصي ل الما لي 0 
الله عنه » وقبل بل دخلت اهيا امسن وإن لإا بر 1ك غير مشهور » 
وإنه كان وأ على الدبئة يا قبل أبي جعفر المنصور » وأقام بالولاية مدة 0 
خنين نين ثم غضب عليه فعزله-واستصفى كل يم له وخيسه يبقداد» فم .يؤل . ' 
محموساً حق نات المنصور وولي البدي فأخرجه. بنع ورد عليه كل شيء. 
ذهب له » ول يزل معه.. : 

فنا سج البدي كان في جلته 0 فنا انه الا رات ار دلك 
باولا تر جمها قي الفوات ؟ : /ا.» والتجوم الزاهرة « :-14 .ومرآة الحنان * : م4 وعير 7 

الذهبي ١‏ : ه85 والشذرات ؟ : ١؟‏ وخطط مبارك ه : ه*١‏ وحسن المحاضرة 5١48 : ١‏ . 


افق 


في سنة ثان وستين ومائة » وهو ابن خمس وثانين سنة » وصلى عليه علي بن 
المبدي . - والحاجر على خمسة أمبال من المدينة - وقمل إنه توفي ببغداد ودفن 
بمقبرة الخيزثران » والصحمح أنه مات بالحاجر » هكذا قاله الخطيب في تاريخه » 
والله أعلم . ش ش 

وكانت نفيسة من النساء الصالحات التقيات » ويروى أن الإمام الشافمي » 
رضي الله عنه » لما دخل مصر في التاريخ المذ كور . في ترجمته حضر إلبها » 
وسمع عليها الحديث وكان للمصريين فيها اعتقاد عظم» وهو إلى الآن باق كا كان. 
ولما توفي الإمام الشافمي > رضي الله عنه » أدخلت جنازته إليها وصلت عليه في 
دارها » وكانت [مقيمة ١]‏ في موضم مشهدها اليوم ». ولم تزل به إلى أن توفيت 
في شبر رمضان سنة ثمان ومائتين . ولما ماتت عزم زوجبا المؤعمن إسحاق بن 
جعفر الصادق على حملبا إلى المدينة ليدفنها هناك» فسأله المصريون بقاءها عندم » 
فدفنت في الموضع المعروف بها الآن بين القاهرة ومصر عند المشامد > وهذا 
الموضع كان يعرف يومذاك بدرب السباع » فخرب الدرب ول يبق هتاك سوى 
المشبد » وقبرها معروف بإجابة الدعاء عنده » وهو بحرب »© رضي الله عنها" . 


- . زيادة من المختار‎ ١ 
. ؟ هنا ينهي الحزء الثالث من النسخة ن ويليه الرابع‎ 
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تذييل 


استمر الاعتماد ني هذا الدزء على المخطوطات الي ل 
الزء الرابيع ولكنا زدنا عليها خطوطتين وهما : 


) مخطوطة آيا صوفيا ( رقم : ابه" ) وقد رمزت لا بالحرف ( ص‎ )١( 


220 


على أن يتذكر القارىء أنها ليست هي ( ص ) المذكورة في الحزءين 
الأول والثاني » كا أنها ليست من أسرتباء وإِنّما الشركة بينهما 
انتماؤهما إلى مكتبة واحدة وحسب ؛ وتبدأ (ص ) بترجمة أي تميم 
معد" ( رقم /اا/ا» الصفحة : 784 من هذا اللدزء) وتقع في ١98‏ 
ورقة » وف كل صفحة من صفحاتها 7١‏ سطراً » ومعدل الكلمات في 
السطر الواحد؟١‏ كلمة» وخطها نسخي واضح لا بأس بالضبط فيه» وميز تا 
الكبرى أنها تمثل الدور الأول من عمل المؤلف ٠:‏ وتنتهي. بتلك الحا تمة 
الي يعلن فيها أنه توقف عن عمله دون أن يم" حرف الياء وأن لديه 
مسودات أخرى أعدها لكتاب مطول يكون في أكثر من عشرة . 
أسفار » وهذا يعني أن آخجر ترجمة فيها هي ترجمة يحيى ابن خالد 
البومكي ؛ والنسخة ليست مؤرخة وعلى الورقة الأولى أنها الحزء 
الرابع من الوفيات » وقد كتب عليها تملك واحد ١‏ تملكه الفقير إلى 
الله تعالى م#مد بن علي بن عمر الصفدي الحنفي عفا الله عنه بالشراء 
الشرعي من القاضي بباء الدين بن أبي سالم الحموى » . 

مخطوطة نور عثمانية ( رقم : 70175) ورمزها (ع ) وتبدأ بعرجمة 
الإمام أإني حنيفة النعمان.بن ثابت ( رقم : 758 » الصفحة : 4٠6‏ 


16 


من هذا الحزء ) وهي ني ١8‏ ورقات » في كل صفحة من صفحاتها ٠‏ 
0 سطراً ». ومعدل الكلمات ني السطر الواحد ١١‏ كلمة ؛ واللحط 
أيضاً نسخي واضح » ونسبة الضبط حسنة ؛ ؛ وهي تحوي تراجم 
الكتابف حن. آخره. حسب . الشكل . :الأخير الذي وطغة يه نول * 
: وقد نسخت سنة 1/1 على يد علي بن جمعة بن أبلي الحسن بن حسان» 
0 مخط مختلف أنمها قوبلت. بالنسخة الي قي الحزانة. العالية |المولوية 


السلطانية الملكية 'المؤيدية في أوقات آخرها العشرين (؟) من ذي القعدة ' 
8 رين وعشرين: وسبعمالة بحسب الللاقة 


275 


بتو إيتاللتات 


تتمة حرف اليم 

1 محمد بن علي بن فارص بن علي » » أبو الغناء م ابن العلم اولي‎ 54١ 

ش الشاعر 

1 ع ل ا لان 
. البحراني الشاعر 

محمد بن علي بن شعيب ؛ أبو شجاع فخر الدين ابن الدهان 
الفرضي 


38 14 محمد بن نضر بن الحسين يك »للق جرها ل 


| الأنصاري الشاعر 0 
ان محمد( تزار ) » أبو اقامم القائم ابن المهدي عبيد الله .. 
5856 محمد بن المعتضد بالله عباد بن الظافر » 2 القاسم المعتمد على 


0 


مم" بد يل ا أبو عيد الله المنعوت 3 


ا مرغي 
وم" ا ل أ بكر الأعثيد 


0 4 


"1 
0 


يق 
5ه 


154١‏ محمد بن جغري بك داود بن ميكائيل بن سلجوق قبن 


7 محمد بن ملكشاه ى الح ابم » أبو 75 غياث: الدين 
السلجوي ْ 


> مد بن أي الشكر أيوب بن شاذي بن مروان » أبو بكر املك 


44 محمد ابن الملك العادل الأيوربي ٠»‏ أبو المعالي الملك الكامل ناصر 
الدين | 1 

5ب محمد بن لي بكر ء أبو المعالي الملك الكامل ناصر الدين 

6 محمد بن عبد الله بن طاهر » أبو العباس الخزاعي 

5 محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة » أبو جعفر ابن الزيات 
الوزير ٠ ٠‏ 

ب الوزير أبو جعفر ابن الزيات 


1 محمد بن ألي عبد الله الحسين بن محمد الكاتب » أبو الفضل ابن .. 


العميد 
146 محمد بن علي بن الحسين بن مقلة.» أبو علي الكاتب 
4 29 محمد بن محمد بن بقية بن علي » أبو الطاهر الوزير 
٠‏ محمد بن علي بن خلف ». أبو غالب فخر الملك الوزير. 
١‏ محمد بن محمد بن جهير » أبو نصر فخر الدولة مؤيد الدين 
00 الوزير ٠‏ 
:03 و ميدن عدي مداه » أو ججح طيقل الدن 
٠‏ 0 
030 محمد بن منصور بن محمد » أبو نصر عميد الملك الكندري 
4 محمد بن علي بن أي منصور » أبو جعفر جمال الدين الحواد 
الأصبهاني الوزين 


0-4 
48 


37/5 


سس 71/7 


ولفد 


حلفى 


د 


محمد بن صفي الدين أبي الفرج محمد بن نفيس الدين أي الرجا 
حامد » أبو عبد الله عماد الدين الكاتب الأصبهاني 
محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ » أبو نضر الفارابي 
محمد بن زكريا الرازي » أبو بكر الطبيب المشهور 
محمد بن جابر بن سئان 34 أبو عبد الله البتتاني الحاسب ش 
محمد بن مد بن يحيى بن إسماعيل » أبو الوفاء البوزجاني المهندس 
محمود بن عمر بن محمد بن عمر » أبو القاسم الزمخشري 
محمود بن على بن أي طالب بن عبد الله » أبو طالب القاضي 
الأصبهاني 
محمود بن ناصر الدولة أي منصور سبكتكين 2 أبو القاسم 
مين الدولة وأمين. الملة. 
محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب ارسلان » أبو القاسم مغيث 
الدين السلجوقي ‏ 
محمود بن عماد الدين زنكي بن آق سئقر » أبو القاسم الملك 
العادل نور الدين 
مروان بن أي حفضة سليمان بن نحيىن 14 ات وقيل أبو 
الحندام 3 الشاعر المشهور © 
مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد » أبو الحسين 56 
صاحب الصحيح 


مسعود بن عبد العزيز بن المحسن بن الحسن » الشريف أبو 
جعفر البياضى الشاعر 


05 


18 


165 


احيل 


1541 


١ة/‎ : 


حرفى 


فى 


يفف 


748 


مسعود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان » أبو الفتح غياث 
. الدين السلجوق 2 1 

مسعوذ بن قطب. الدين مودود بن عماد الدبن زنكي بن آق 
سنقر ء أبو الفتح وأبو المظفر عز الدين صاحب الموصل 


مطرف بِنَ مازن ٠‏ أبو أيوب الصنعاني ٠‏ 
المظفر بن أبي الحسين ازدشير .بن أي منصور العبادي . .أبو 5 

منصور قطب الدين الواعظ المروزي . 0 

مظفر بن إبراهيم بن جماعة بن علي ؛ أبو العز موفق الدين 


العيلاني المصري 
معاذ بن مسلم » أبو مسلم المرًا التحوي الكوني 
المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد » القاضي أبو الفرج 
النهرواني المعروف بابن طرارا ابلحزيري ظ 
معد" بن المنصور إن لثقائم بن المهدي عيبد الله 1 أبو تميم المعز 
لدين الله العبيدي ٠‏ 


معد ١ن‏ لظم عار دن ين شاك بن العزيز » أبو تميم. 


. معروف بن فيروز روقيل: الفيروزان » وقيل علي ) » 2 


محفوظ الكرخي الصالح المشهور 


المعز ين باديسن , بن المنصور بن بلكين الحميري ي الصنهاجي 


معمر .بن المثتى » أبو عبيدة البصري النحوي 

معن بن زائدة بن عبد الله بن زائدة » أبو الوليد الشيباني 

مقاتل بن سايمان بن بشير » أبو الحسن صاحب التفسير.. 

مققل بن عطية بن مقاتل البكري الحجازي » أبو لميجاء 
شبل الدولة 


ك3 


"٠٠ 


ترق 


516 


ا 


ليق" 


06 
07١ 


: المقلد بن المسيب بن ر افع بن المقلدّد » أبو خسان حسام الدولة 


اق | ظ 
مقلد بن نصر بن منقذ أبو. المتوج مخلص الدولة الكناتي 
مكي بن أني طالب بن حموش بن محمد » أبو محمد المقرىء 
مكبي بن ريان بن شبة بن صالح » أبو الحرم الماكسيّي. النحوي 
مكحول بن عبد الله » أبو عبد الله الشامي 


ملكشاه ناب ارسلان محمد بن داود بن ميكائيل ٠»‏ أبو الفتح 


منصور ويه معنن مترغ دلا الاين اير اقل 
المنصور بن العزيز بن المعرّ بن المنصور ٠‏ أبو علي الحاكم بأمر 
الله العبيدي 


١‏ المنصور بن المستعلي . بن المستنصر بن الظاهر 3 أبو علي الآمر 


بأحكام الله العبيدي ٠‏ 


بودوة بن غماد ادن فكي بن اق ستقر: تطلب الدب الأاطرج 1 
' مؤرج بن عمرو بن الحارث بن ثور » أبو فيد السدوسي النحوي 
مومى الكاظم بن جعفر الصادق.بن محمد الباقر بن علي زين 


العاندين » أبو الحسن 


- موسق ى بن أبلي الفضل يونس بن محمد بن منعة ؛ أبو الفتح “قال الدين 


موسى بن نصير » أبو عبد الرحمن 

مومى ابن الملك العادل.سيف الدين لي بكر , وس الو 
الفتح الملك الأشرف مظفر الدين: ‏ .| 

موسى بن عبد الملك بن هشام » أبو عمران الأصبهاني 

موهوب بن ألي طاهر أحمد بن محمد بن الحضر » أبو منضور 


الخوايعي 5 


شرف 


"3 
"3 
4 
17 


]امل 


ل 
ا 
0" 
7191 
كل 
7 
م 
لخن 


"14 


رين 
ضفل 


نان 


67 المؤيد بن محمد بن علي » أبو الحسن رضي الدين النيسابوري ‏ م4م 
75 المؤيد بن محمد بن على بن محمد » أبو سعيد الألومبى الشاعر 8 


4 المهلب بن أي صفرة ظلم .بن سراق بن صبح » أبو سعيد ليان 
مهيار بن مرزويه » أبو الحسن الديلمي يان 
حرف النون 

5 نافع مولى عبد الله بن عمر » أبو عبد الله 000 لاس 


ه30 نافع بن عبد الرحمن بن أي نعيم » أبو رويم أحد القراء السبعة 8>م 

ناصر بن ألي المكارم عبد السيد بن علي » أبو الفتح المطرزي ‏ 8م 

9 نزار بن المعز بن المنصور بن القائم » أبو المنصور العزيز بالله 
العبيدي فس 


نصر بن أحمد بن نصر بن مأمون ء أبو القاسم المبزأرزي ١‏ “لام 
١‏ نصر بن منصور بن الحسن بن جوشن ء أبو المرهف النميري ‏ م8 
77 نصر الله بن عبد الله بن مخلوف بن علي » أبو الفتوح ابن قلاقس 6/6 
7 نصر الله بن أبني الكرم مهمد بن محمد » أبو الفتح ضياء الذين ابن 


| الأثبر الحزري عد 
0 5 النضر بن شميل بن خر شة بن يزيد » أبو الحسن التميمي النحوي 
4 البصري لخن 
سسا 6 النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه » الإمام أبو حنيفة 0 
5 النعمان بن ألي عبد الله محمد بن منصور ء أبو حنيفة القاضي 
النعمان د 


/1 نفيسة ابنة أبي محمد الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أي طالب وف 


يفف 
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فهرست النراجم العار ضة 


الظافر محمد بن إسماعيل القاضي ( جد المعتمد ملك الأندلس ) ' 


الأندلس ) 
أبو بكر ابن اللبانة 
محمد بن أحمد بن صمادح ( جد المعتصم الأندلسي ) 
معن بن محمد ( والد المعتصم بن صمادح الأندلسي ) 
جف إن يلتكين ( جد أبي بكر الأخشيد). 
طغج بن جف ( والد أبي بكر الأخشيد) . 
أبو محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج بن جف 
تكين ( أبو منصور الحزري ) 


أحمد بن كيغلغ 


إبراهيم بن كيغلغ 


إسحاق بن إبراهيم بن كيغلغ 

شهاب الدولة قتلمش بن إسرائيل بن سلجوق 

فاطمة ابنة السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي 

الملك المسعود ( ابن الملك الكامل الأيوبي ) 

الملك العادل سيف الدين أبو بكر ( ابن الملك الكامل الي ولي ) 
الملك المغيث ( ابن الملك العادل الأيولي ) 


34 - م 1 وف 


"3 


21 (الملك ) العزيز فنخر الدين عثمان ( ابن الملك المغيث الأيو لي ) 2 الم 


2 الملك المسعود نبجم الدين خحضر ابن الملك الظاهر 4م 
23 ذو الكفايتين أبو الفتح ابن العميد ش ١6‏ 
4 أبو حيان علي بن محمد التوحيدي ‏ . ل 
225 أبو عبد الله الحسن بن علي بن مقلة ش ش 0 
6 ابسن رائق : ١18‏ 
7 أبو الحسين زيد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أي 
طالب 7 
8 نحيى بن زيد يفل 
29 أبو الحسن الأنباري | 5 
0 عميد الدولة شرف الدين أبو منصور محمد ( ولد ابن جهير 
00 الوزير) ظ ١‏ 
1 0 بنت نظام الملك و 
2 رئيس الرؤساء أبو القاسم ابن فخر الدولة ( ابن جهير ) ل 
233 أبو الحسن علي جلال الدين ( ولد الحواد الأصفهاني ) 5ك 
4 أبو بشر مى بن يونس ١6#‏ 
5 محمد بن عبد الملك الفاري اللدل 
6 أبو صالح منصور بن نوح الساماني ش ل 
7 أبو مهمد نوح بن نصر الساماني ل 
8 أبو الحسن نصر بن إسماعيل الساماني ش 5 
39 أبو إبراهيم اسماعيل بن أحمد الساماني ٠‏ 5 
فد "عمد ان اسك ب سامات ل 


14 


ل ل 


241 


2427 


243 


024 


245 


246 


211 


248 


249 


. 0 


251 
252 
253 
254 


255 


256 


25 
258 
259 
200 


261 


سبكتكين أبو منصور 
محمد بن محمود بن سبكتكين 


الأمير مسعود أبو سعيد بن مود بن سبكتكين 


محمد شاه بن محمود نن محمد بن مغيث الدين السلجوي 
الملك الصالحعماد الدين إسماعيل زولك املك العادل قو والد نغ 


بجير الدين ابق 


الأكبر الشاعر ( 


أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري 
الملك القاهر عر الدين أو الفتح مسعود 


املك المنصور عماد الدين زنكي 

نور الدين ارسلان شاه ( ولد عز الدين مسعود ) 
ناصر الدين محمود ( ولد عز الدين مسعود ) 
هلوان بن الذ كر 

شمس الدين الذكر الأتابك 

قزل بن الذّكر 

أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي 
أبو الصري سهل بن أي غالب الررجي بن 


الخوفزان: بن شريك الشيباني 


العباس. بن عمرو الغنوي 
معتمد الدولة أبو المنيع قرواش الأمير 
أبو جوثة ( عم الآمير قرواش) 


تارف 


2 الطاهر اللحزري ( من شعراء الدمية ) ٠‏ 6 
2603 مدلوية ( الرشيد أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الشاعر المعروف 
بابن النابلسي ) . ”2 
4 زعيم الدولة بركة بن المقلد ٠ ١‏ نض 
5 أبو المعالي قريش بن أني الفضل بدران بن المقلد 1 
6 شرف الدولة أبو المكارم مسلم بن قريش 1 
207 أبو عبد الله محمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش 54 
8 أبو الحارث مهارش بن المجلي بن عليب العقيلٍ لحف 
9 أبو الغيث منقذ بن نصر بن منقل 77 "0/١‏ 
0 أبو الطيب عبد المنعم بن غلبون المقرىء المصري يفف 
1 أبو عطاء مرزوق السندي الشاعر . ذل 
2 أبو شجاع الراهب 4 
3 بردويل الأفر نجي املق 
4 الشيخ رضي الدين القزرويي ينض 
5 علم الدين تعاسيف ( قيصر بن عبد الغي ) ملم 
- 276 نصير ( والد موسى بن نصير ) خض 
7 الكمال ابن النبيه ا ضري 
8 المهذب محمد بن أبي الحسين بن يمن المعروف بابن الأردخل 
الموصلي الشاعر ْ افر 
09 محمد بن المؤيد الألو سي الشاعر 14 


0 أبو فراس المغيرة بن المهلب بن ألي. صفرة اانا 
١‏ سقط الرقم 272 من موضعه. 


فق 


شدي زا 


251 
252 
253 
264 
205 
256 
237 
258 
259 
200 
291 
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الشريف أبو محمد الحسن بن محمد بن علي العلوي الحسيي النقيب 


الموفق بن أحمد بن محمد المكى الحطيب 


عز الدين أبو حامد عبد االحميد بن هبة الله بن لي الحديد المدائبي 
موفق الدين أبو المعالي أحمد (أخو عز الدين ابن أي الحديد) 
الشرف محمد بن ضياء الدين ابن الأثير 

شرف الملك أبو سعد محمد بن منصور الحوارزمي 

أبو عبد الله محمد ( والد القاضي النعمان) 

أبو الحسن على بن النعمان ( ولد القاضي النعمان) 

أبو عبد الله محمد ( ولد القاضي النعمان) 

أبو عبد الله الحسين بن علي بن النعمان 

أبو القاسم عبد العزيز بن محمد 

القاضي أو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله الذهلي 


مان 
الام 
1م 
لض 


الاو" 


رفت 


موعان لط 1 دط؟طآ 


اللمللم - اع تمامعم/لا 


( دعلا ددامتطكس!لا 4ه ععتطمدءومد:]8 ) 
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